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سورة الإسراء المقدمة 


المقدمه 
١‏ اسم السورة: 
سميت «سورة الإسراء» بهذا الاسم؛ لذكر قصة الإسراء فيها في قوله- تعالى: 
شحو الى ری يعَبّیو الا ے الس ید الکراو ی الد فصا الى رکا حوله. 

ٹن اوتا إل اک لی 4 [الآية: .]١‏ 

وتسمى: (سورة بنى إسرائیل)ء کا تسمی: «(سورة سبحان)». 

ب- مكان نزولها : 

ج- فضلها : 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: «في بني إسرائيل» والكهف. 
0 7070ھ وهن من تلادی(١)۲(۷).‏ 

أى أن السرا ارت أولا يفكة: 

وعن عائشة- رضي الله عنھا۔ قالت: «كان رسول الله کا يصوم حتى نقول: ما 
يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول: ما يريد أن یصومء وكان يقرأ كل ليلة «بني إسرائیل) 
و(الزمر)۳۸۷. 

د- موضوعاتها : 
١‏ - افتتح الله- عز وجل - سورة الإسراء بتعظيم وتنزيه نفسه سبل لی اسریٰ عبرو 

ألسَمِيع الْبْصِير ٭ [الآية: .]١‏ 
-١‏ إثبات نبوة موسى- عليه السلام- وإيتائه الكتاب: 9 وءائینا مومى التب وجعلنةه 


۰ 18 
ص صم e‏ 


ت 


1ے ہے 567 > ھ۶ ل 7 تي 4 ہا مم سام جص لاس نر )وص 
هدى لب رول ألا تنخذوا من دون وكيلا )ريه من لتا مع نوج نه f‏ 


س 
ماج کر 
e‏ 


ر اک 
بدا شکوڑا # [الإسراء:۲- ۳]. 
)١(‏ قال ابن الأئر في النهاية» مادة: ات ل دا: «أي: من أول ما خذته وتعلمته بمكة» والتالد: ا مال القديم» 
الذي ولد عندك» وهو نقيض : "الطارف"». 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل (۷۰۸٦)ء‏ وني تفسير سورة الأنبياء (81/179)» وفي 


فضائل القرآن (5495). 
(۳) أخرجه أحمد /٦(‏ ۱۸۹). 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١1‏ 


لہ 


۳- ذكر ما قضاه الله تعالى على بني إسرائيل من الإفساد في الأرض مرتین والعلو فيها 


° اع ےہ I‏ مر A CO : a‏ 3522 کہ سرح Ar‏ 642 
والتجبر: #وقضينا إلى بن إِسَرعِيلٌ في الكتب ليد ف الْأرضٍ مرن وَلعلن علوًا 


کات افو © شدود دا لک الک علوم وَمَدَد كم بائول وت وجما 
أك َقِيرًا لی نے نشم لعش شک وَإِنْ سام ها کِا جاء وعد الْآجِرَة 
یڑا کک ا 2 


هو 
سے ا 9 


ای ریک أن یک ون عد عدا وملا جه لكف حرا 4 [الآآيات: ٤‏ - ۸]. 

5 - امتدا ح الله تعالی للقرآن الكريم # إِنَّ هذًا الْفرَانَ یہی لی هر أقوم وسر الْمَؤْمِنِينَ 
الذي يعملون لصحت أن طم آجرا كيرا ا وان الدب لا يوون با لكخرة اعتدنا هم عَذَابا 
ليما € [الآيتان: ۹ء .]٠١‏ 

-٥‏ بيان طبيعة الإنسان وعجلته ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 


صد و 2و 2 مہ رر > ماص رو و 

بالشر كدعائه بالخبر: #ويدع آلإضن پالشر دعاءه. با نير وكان الاسنن عجولا # [الآية: .]١١‏ 
-٦‏ امتنان الله- عز وجل- بجعل الليل والنهار آيتين وعو آية الليل وجعل آية النهار 
مبصرة: وععلنا أل والهارءايين جوا ءاية الل وحعلتاءایةالہار مبصرة عو فصلد 


7 ے ےھ ہے ہو ۶ کے رہ ر صر 7 ہے 
ووه 


7 رخ شی 2 و ير 
من زیکر ولع موا کد د الین وا ساب وک شی و فصلنه تَفْصِيلا € [الآية: .]١٢‏ 
۷ بیان أن لكل إنسان عمله وجزاءه» ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فضلاله على 
نفسه ولا تحمل نفس ذنب غيرهاء ولابد من إقامة الحجة ببعث الرسل قبل 
8 ۳ 0 ٦۳ب‏ سحو مر م : عدار و دو مدوم وح مام ع کرد و 20 
التعذیب: # وکل إن الرمنه طتيره: في عنقهء ورج له جوم الام کتبا يلقله منشورا 
)ا افرا کبک یی يتيك الوم ليك سیا 9 من اھتدیٰ ادى لِتَفْسِوء وَمَن صَلَ فسا 


ص 
> 5 2 
رن رر رر و سا کو ہے حم قا ہے 2 وم د م٦‏ ل رو > 


مضل علا ولا زر وازرة وزر خرئ وما نا معدبين حول بعث سول" 4 [الایات: ۳- .]١6‏ 
بيان أن آثار الترف والفسق والدمار والحلاك» وبيان نفوذ إرادة الله تعالى الكونية في 
إهلاك القرى المكذبة» وارتباط المسببات بأسبابهاء وأنه- عز وجل- لا يعاقب إلا 


۱ 
حر 


- وت وح ہے ے سے کے صص ےہ ہے 


۰٦‏ ر سس يرح سس سے 5 ک ہے 7ے رر سرے سے سر عرو مب 
بذنب: 3# ودا اردنا أن لک فریة أمرنا مترفبها ففسفوأ بها فی علا الول فدَمَرَطكهَا تدم © 
سے مھ << سسحت مر ورد سے کا ےہ سم ہے الى 2 مس م ے ٦‏ 

وم | هذكنا م الفرون من بعد دوچ وک ريك يذو عبارو حيرا بِصِيرا # [الآيتان: ١۱ء‏ ۱۷]. 


۹- بيان الفرق الشاسع والبون الواسع بين مريد الدنيا ومريد الآخرة الساعي لما وهو 
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- 
مؤمن فالأول له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراء والثاني سعيه مشكور ومجازى 
عليه بأعظم الجزاء» ولكل منها في الدنيا ما قدر له منها: #من کان بريد الماجلة عجلتا 
وها ما َك لم ترد تم جعلنا أ جه يصلٹھا مدموا مدخوبا (00) ومن أرادالكخرة 
وسن تما سعَيھا وهو موم اوک كان ستبهر شکور ا( كلا بد موہ 
وهَلولت من عطا ریف وما کان عطاء ريك حظورا (ع) انظ ر کف فضلما بعصم عل بعوں 
لاخر اکر درت وَأَکبر تيلا 4 [الآيات: ۱۸- .]۲٢‏ 

۰- النهي عن الشركء وبيان أن عاقبته الخذلان والأمر بعبادة الله تعالى وحده: ل 
عل مم الله إکھا ءاخر فنقعد مدموا دولا © 4 وقصئ ريك ألا بدأ ليه 4 [الآيتان: 
73720 |. 


-١‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بہماء وخاصة عند بلوغههما الكبرء والتواضع ما 
والرحمة ياء والدعاء لم|: #وقضئ ريك الا نعبدها الا ابا ويالودين يحسما ماعن 


راص ص ہ۔۔ى کے ہر مر Ke‏ 2 141 ام کیہ سے س سک ےچ ھ۶ 02 اس2 ے2 
عند الجكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل هما أف ولا تنہرھما وقل لهما قولاكريمًا 


ررد ><> ګر صصح ص رساب 2ج مو و سر 


۴۳ و رص ےہ عار رل کے‎ ٠ 
َآَخْفْض له ما جاح الڈلی من الحم وكل رب أرحمهما کا‎ 


سے 


کر 
٥‏ 


عه گے ام 0 
ان صَغيرا © ربک عار 


سے سے 


رم اه ٤‏ ے بيرم س ہے کا سخ ل سھ ے 7 
بماف نقوسک إن تکوواً صلل حن ونه کان للا و ہیں ے عفورا #* [الآيات: .]٢٢ -۲٢‏ 

۲- الامر بإيتاء ذوي الحقوق حقوقهم» من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» والنهى عن التبذير والبخل: # وات دا لفن حفَه والمسکین وابن الیل و 


رب سے 2 کے 22وت وہ < 2 ما رك ل ص سے 7 کھے سے 
دري © إن ابي کا بغر كيلو 6ہ ليطي زی گٹرر © ربت 


ہہ ہے ہووو ود سم 


الم یج و اموس مو و ی و ری کیم ےہ مورک 
نعرضن عنہم اعا مو من ريك جوا فقل لهم قولا میسووا ا ولا يحَعَلَ يدك مَعَلُولةَ | 


ات 


ےس ہے و لت صہسے  ,‏ ہمہو۔ سک کے و ے کے سے وا ا وش و 
عنقك ولا نبسطها کل الط لقعد ملوما خسوا ) إن ريك يبسط الْرَرْفَلِمن اء ويَقّدِرٌ 
امان بعبادو- حيرا بصِيرا € [الآيات: ۲۹- .]٣۰‏ 


١‏ - النهى عن عدد من الكبائر والموبقات التى كانت تفعل في الجاهلية» وغير ذلك 
من الأخلاق السيئة. والأمر بالوفاء بالعھدء وإيفاء الكيل والوزن: ## ولا نملو 


د سے صرے و رعا ِو و7 5 ترك 4 ہہ ہروے 55 سی پر سح سے فص رط - 
ازلندم حي ملق نحن درفم وياک لن مهم کات خِطعًا کہا (50) ولا قري لزه إن 

ص ص سے سے کر ص 2 4 کک 22د ل 0 سه هه س7 ممح م اس داح برس 2 
تَ سه وساءسییلا ) ولا تفلا النفس ال حرم الد إلا بلح ومنل مظلوما فقد 


سرے ےہ ہے و ہے 


س‫ 1 27 4 > 8 بے ہے ط 0 2 ے 7 2 کم ۶ے ce‏ 0 
جَعَلا لولیو۔ سُلطنًا فلا مُشرف فالمَتَل کان منضويا ا( ولا َفَريوأ مال الو إل 


کے 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١٠‏ 


م 
0 ۔ 


م2 ر کپ مہو ہے ہ مس ک ھک کر کے کم مہرم > مم رص ص ہے وک رک گرم مو کا ھم 
اله آحسن حی یلع اشد واوفوا لهد ل العهد کات معو ا وفوا الیل إِدا ول 
,4 ہے اد + ع ہہ ہجو ہم ہے NJ‏ یی مح عو کے ے سے +۶ 2 م سوم 
و ساس الق ذلك حير وآحسنْ تأويلا (ع)) ولا قف ما لیس لك یہ لمل لسع 


89 
ضر ع سے 


ےھچ رر ر اس 6خ وے ر موہ E:‏ رہ ے دو سے کہ رہ سے ۔ عم کے رر بط سے 2 ل مج ہے 
والبصر والفواد کل ولک کان عنه ممخولا /(ع) ولا تمش فی الْارّضٍ مرحا نک أن خخرق الارض 
م2 >3 سے 3 1 و ہے کے ہے و د وو مر۔ ربص و م ہ۔ رع و ے ےو روف 
ولل م َال طول WY‏ کل ذلك کان سيّعه: عند ريك وها )ذلك نَا اوليك ربك 
من ا هکمة € [الآيات: 1- ۳۹]. 


٤۔‏ تأكيد النهي عن الشرك والوعید لمن أشرك بالله» وتقريع من قالوا الملائكة بنات الله: 


کے ر سے ےی سے ہے ا سه ر ر کد ر 
0 


م ت ر کے ے ا اليم سے م غل سک 
ذلك مما اوح اليك ربك من ا لی ہمد ولا مجحعل مع الله إِکھاءاخ ر فلق في جهن ملوما مدحورا 
کہہے مرگ" وحے سر ےت ہہ ےدرم صل ۔ر ےتا ےھ ہہ م حي ہہں سے سے 
فاص فك ربكم این واغخد من ملھک لتا کر لوو مولا عظيما ۹ [الایتان: ۳۹ء .]٥٤‏ 


٠ 
نه‎ ° 


-٥‏ بيان عدم انتفاع المشركين المكذبين بالقرآنء ودحض قوهم بوجود الة مع اللہ 


وتنزيه نفسه- عز وجل- عما يقولون» وبيان تسبيح السموات السبع والأرض 


ومن فيهن» وکل شىء له- سبحانه: #ولقد صرفا فى هذا الْمَدءَانِ لیدکروا وما رده إ1 
ھا (2) مل و کی معد سڈ کاب پک تو لک زی الم سيلا ا تند وتک عن 


3 ص 
سے - رو ہے 


ر۸ ےہ مھ یس ے شر وی سے ہرے 2 صصح ر رم ال 5 0107 
2 لون علوا كيرا ع)ا تسح له الکو ابع والارض ومن فين وإن من شی إلا سح عمدو ولک لا 
و او بے ےم مو 

تففهون تَسسِحَهم ِن لیما مورا € [الآيات: .]٤٤ -٤۱‏ 


-٦‏ الحيلولة بين المشركين والمكذبين وبين القرآن وساعه بالحجاب والأكنة على 


قلوبہم أن يفقهوه. والوقر في آذانہم ونفورهم من ذکر الله بالقرآن و حده» ورميهم 

له ول بالسحر: «وَإدًا قرات الْشَانَ جَعلنا بيتك وی الین لا ومون بالْآجْرَةَ اما 

کسٹورا ار وعملتا عل فلوم اكه أن يشفَهوه وف اداح وقرا وإِدا ذکرت رک في اران وَعدھ 

واوا کک ابره ھورا ا کن آعلریما س یمو یوعد یعون يك داد ہم مود يول الامو 
ak‏ یا کی کے لد 


ہو کی ہکےہ ھے صرح صد عرو ہے ہے م 
إن تیعون إلا رجلا مورا ارت انظر كيف ضربوا لك ا لمال فَصَلُوا فلا ستطیعون مےیلا ک4 
[الآيات: .]٤۸ - ٥٤‏ 


۷ إنكارهم البعث وزعمهم عدم إمكانية ذلك» والرد علیھمء وبيان تمام قدرته- عز 


وجل- على ذلك- كا فطرهم أول مرة» وقرب ذلك: #وفَالوا ذا کنا عظلما ورمع انا 


ردو سرح كر ع 2 م سامت ع مم ے کر 4 ہہ ع 
لمبَُوُونَ حلا جریا © # هل کا ججارة او حییدا © أو ماما یکبر ف صد ورد 


چ ےتا مسوم ہے صحے ورو رو و رم وی > 
لوت 


سے و کر ےم م کر وھ م کے ہ2 ت 
فسيقولون من بعیدنا كَل الزى فطرکم أول مرو فسسغضون إليك رءوسهم ویمو' م هو قل 


© 


سورة الاسراءء المقدمة 


عمق أن يكو فیا (0) یوم يدَعوَكُم فيصوت تعدو وََظيُونَ إن لثم إلا يا 4 
[الآيات: 4:- .]٥٥‏ 

۸- إرشاد المؤمنين وتوجيههم أن يقولوا التي هي أحسن, والحذر من نزغات 

الشيطان بينهم: ٭ وقل لَصِبَادى يَمُوُوأ ال هى أَحَمَنْ إن ليطن ارخ بتكم إن لبط 
کارے إن عدوا ما4 [الآية: .]٥٥‏ 

۹- بيان علمه- عز وجل- التام بالعباد» ونفوذ مشيئته فيهم إن يشأ يرحمهم وإن 
يشأن يعذبهم» وبيان سعة علمه لمن في السموات والأرض وتفضيل بعض النبيين 
على بعض وإيتاء داود ذبوراً: « کیک آم پکڑ إن دشا یرم أو إن شا يحَذِبَكُم وما 
رك عل ويلا (00) وريك أعار یمن في السّمنوات والارضِ ولقد فصلتا بعص لين 
عل بعص وءَاتَينَا داؤود رورا # [الآيتان: ٥٦ء .]٥٥‏ 

-٠‏ توبيخ المشركين وتقريعهم وتحدہم بأن یدعوا شر كاءهم لكشف الضر عنهم أو 
تحويله» فلا يملكون ذلكء بل إن هؤلاء المعبودين يبتغون الوسيلة إلى الله ویرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان حذوراء فكيف يطلب منهم ما هم بحاجة إليه. 

-١‏ الوعيد للمكذبين وبيان أخذه عز وجل للقرى المكذبة وإهلاكها #قبل بوم 
لِْسمَةٍأَوْمُعَذَوْهَا عدبا سيدا ن ذلك في اكب مَسطو 4 [الآية: .]٥۸‏ 

۲- بيان أن السبب في عدم إرسال الآيات التي يقترحها المكذبون للرسول پل 
تكذيب الأولين بالآيات التي اقترحوها بعد أن جاءتهم» کا آتی- عز وجل- 
ثمود الناقة آیة مبصرة #فظلمواً ا تل لیت لا ًا 4 [الآية: .]٥۹‏ 

-٣‏ بيان إحاطته- عز وجل- بالناس» وعصمته بي منهم» وجعله ما أراه ليلة أسري 
به امتحاناً ف وإ ا لك إِنَّ ريل احاط بِآلئَاينَ وماجملتا اليا الى رک اة دين 
وَألشجرۃ الملعوئةفي الشرءان وَححوفُهم هَمَارِيد هم إل طعَنًا يرا € [الآية: .]٦٦‏ 

-٤‏ التذكير بأمره- عز وجل- للملائكة بالسجود لآدم وسجودهم إلا إبليس» وتکبرہ 
وحسدہ لآدم وتوعده بإهلاك ذريته بجعلهم يتبعونه» واستفزازهم بصوته 
والإجلاب عليهم بخيله ورجله ومشاركتهم في الأموال والأولاد» ووعدهم. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١١‏ 


= 
واستثناء الله- عز وجل- عباده ببيان أنه ليس نی مظان # قال اتک ھٰذااآزی 
کرمت عل لن أَخَرَتَنِ إل َو اقم لاحسیکن ذویتدہ إلا الا © َال َذْهَبَ هَن 


سے سے سے حم د 1 رو حت لس 0و لاس سا 


عك من جھنم جراؤرجراء موفووا ا مزر من استطعت متهم يصَوْيَكَ وجب 
لهم بلك ورچللک وَشَارِكهمف امول الأو وَعِدَ هم وما يدهم ليطن | الاغروتا 
م عارك ل الك فی ا کر رك وحكيلا € [الآيات: 10-17 ]. 

00 01011 -٥ 

-٦‏ بيان تذبذب المشركين فإذا أصابهم الضر في البحر أخلصوا الدعاء لله فإذا نجاهم 
إلى البر أعرضوا وكفرواء وتهديدهم بأن لا يأمنوا أن يخسف الله بهم جانب البر أو 
يرسل عليهم حاصباً ثم لا يجدوا لهم وکیل أو يعيدهم في البحر تار اخ 
فيغرقهم با کفروا: ودا مَسَحُم الصُرٌ في لحر صل من مَدغون إلا لي يہ کا ریھک بر 
اض وان الاس ن کھورا (02) آفاینش ان یف یک جاب الاو یل يڪم اا 

لا وا ساد ك آم أ نتم أن يعِيِدَكُمٌ فيه تار ره آخریٰ یسیل کہ قَاصِعًا مَس الريج 


ہود۔ ر 2 ڑم م 


.]19 -٦۷ گر لا واک ما يد یسا ¢ [الآیات:‎ EKE E 
تكريمه- عز وجل- لبني آدم وإنعامه عليهم بحملهم ي البر والبحر؛ ورزقه‎ -۷ 
4 إياهم من الطيبات» وتفضيلهم على كثير ممن خلق تفضيلا: #ولقد دنا نا بن ادم‎ 


.]۷١ [الآية:‎ 


۸- دعاء كل أناس بإمامهم يوم القيامة لأخذ كتب أعم الهم : # يوم ندعوأ ڪل تاس 
يميم مم أو جكب د سن - اوک ون ك ير ول امون ل 7 متيلا WY‏ 


<> رهم ج 


ومّن‌کات فى هلزوء أعمى فهو ف اضر اعم واضل سَبيلا 4 [الآيتان: الاء 77 ]. 
۹- امتنان اللہ تعا ی على نبيه ية بحفظه له ييه عن فتنة المكذبين له عن الذي أوحاه 


سے ےر D2‏ و د 


اللہ إليهء وین لاق عم الركون إليهم: ل رن حَاه يک عي اع اع 
د توق اعدو دوك خلسلا ل وکو أن کن کلف لد کدف ڪن 


دےے صرح سے د وک سمه ر 


لبهم سَيَمًا ليلا 9 د لاڈ اک تو ات و وضعف الممات 1 لا يمد لك علدا 
تصِيرا ل ون ڪادوا سروک من الْأرض ليخرجوك تھا ودا لا يلوت 
قك إل کی (8) بش من مذ ارتا يلك ین سیت و خد يشا ويا 4 


سورة الإسرا £ المقدمة 


- 
[الآيات: ۷۳- ۷۷]. 

۰- أمره بي بإقامة الصلوات في أوقاتهاء والقیام من الليل» ودعاء الله أن يدخله 
مدخل صدق» وأن يخرجه مخرج صدق؛ ويجعل له من لدنه سلطاناً نصبراً: أنه 
الو دوك آلشَّميس ِلك عَسَق أ ا ا ا رب مشہودا 0 وين 
الل دَتَهَجد بی فة لك عمق أن بعك ريك مقاما مود اب ول رد لی مر 
95 هه2 م3 
الط إن ال کا نَرَهُوقًا € [الآيات: ۷۸- ۸۱]. 

۱- بيان أن القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنین؛ ٣یپ‏ , 
# ونغرل من الفرءان ماهو شِفَاء ورمة للمومنین وأ 200 بد اَلظدامین إِلَاحَسَارا © [الآية: ۸۲]. 

۲- بيان أن الإنسان- إلا من عصم الله- إذا أنعم الله عليه أعرض وکفر النعمة» وإذا 
أصابه الشر قنط ويأس من الخير: # ودا ان متا على لانن أعرض وکا انب وَإِذا مَمَة الک 

کان وس9 كت عل شا واي فر کم أعلم یمن ھوآھدیٰ سیل 4 [الایتان: ۳ ۸. 

-٣‏ ذكر سؤال اليهود له ية عن الروح» وأمر الله تعالى له أن يبين لهم أنها من أمر 
الہ ویبین لهم قلة علمهم: # وسکلونلک عن الروح فل الروح مِن اسر و 
یلیر إلا فلا ک4 [الآية: ۸۵]. 

-٤‏ بيان نعمته- عز وجل- وفضله على النبي به في أوحاه ا وأنه لو 


ص د ص رہ 


شاء لذهب به: # ولین شتا دهن بألَذِى وحم لک اد لك یو۔ لسا كيلا 2 


سے کش و ہے صرت سے م و 


الارحمة ین را نسل ه كان كا # [الآيتان: -۸٦‏ ۸۷]. 
لقا يان :شرف القراف اعا رصع الأدين وو لابا اللہ وک 


امعت الاش وَلْحنُ عل أن انوا وشل هنذا لمران لا یاو یوار ولو کات يضم يعض 
ظهيرا € [الآية: ۸۸]. 

-٦‏ إقامة الحجة على الناس بالتصريف هم في القرآن من كل مثل» وإباء كثير منهم إلا 
الكفرء وشدة تعنتهم وعنادهم ال ل لیس بمقدوره: # وَفَالوا أن 
مر لك کی نج ا ِن الارض یذوم ا آز َو َك جک ون ييل وت ور 
الہ e‏ نے EOS‏ شل اک کنا ر E‏ أو تَأْقَ بال 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١٠‏ 


ل 


المڪ يلا )او يكن لك بيت من شري آز تق ف لاء وکن و يريك 
ہو اوه ری ہل کت ااا ا 

۷- بيان أنه ما منع الناس من الیمان وتصديق الرسل إلا قو e‏ 

من البشر؛ 9# وَمَا مع الاس أن يووا إِذ جام اهدع إِلا أن قالوا اعت اللہ بکرا رشلا ((كع) 

ل لكات فی تھے تح يشوت مت ای متهم يج اطسق ملکا 


2 
کا و 
حم م 7 


سو لا ان قل کی يال کہیدا بد تن وڪم لن کان پارو حيرا بصا * 


.]۹٦ -۹٤۰ [الآيات:‎ 


e 


۸- من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا له: ##ومن ہد آله فهو الْمهِمَدٍ ومن 
يضلل فلن تد وليه من دون و يوم لق يمه عل وجوههم ا Es‏ 
وهم جه كلما حَرتَ رد هم سوا 4 [الآية: ۹۷]. 

۹- أن الكفر بآيات الله وإنكار البعث موجب لعذاب الله- تعا ی: #ذلك جرَاعُمٍ 


رات کر اتتا ا7ا نذا كا عِظمًا وکنا ن لمات تا © وم يرون 
31 ای خلق لکوت 27 قاور عل أن لق لهم وَجَعَلَ لهم اُجلا ایب فيه فا 
OSHA‏ [الآيتان: ۹۸- ۹۹]. 
€ اسر ضا بب رس شال مھ ورايع وص وجري #قل 
وام ملكو خراپن رخمو رودا اسك حَمیة الانَاقِ وَکان الاضنن ٹوا 4 [الآية: .]٠٠١‏ 
-4١‏ 0 على رسالة موسى- عليه السلام- وإيتائه تسع آیات بينات» وذکر 
تكذيب فرعون له ورميه له بالسحرء وإغراقه ومن معه. وتوريث الأرض لبني 


م سرح ةر مہ رھ ساس م مل وعد ہے > سراعرء بم يو اح مدو 


إسرائیل : # ولقد ءائینا موسو ل سم ءات يټ بيت فسكل ب ا سر بل اذ جاء هم فقال له, ٠‏ فرعون 
ھ۶ 


س کہ > ۸ی سے رز ہو ساس ما ۔ ص4 لے 2000 کے روح © 
إن لأظنك بلموسیٰ مسحورا )ا مسر ھجم ھ 2 ب السَمئوات 02077 
7 ا یا ری سے ور 


حا 3 د هر وو د رر 
بصاہر وَإِقْ لأطنك بفرعوت را 9 ار تفر TOK‏ من رض فَأخرة قنله ومن معد 
جع 2۵ من بعلو لبن اسر بل ا ا وو بم 0 
[الآيات: .]٠١5-1١١ ١‏ 

5- إثبات إنزال القرآن الكريم بالحق» ونزوله بالحق» وبيان أن مهمته بيه البشارة 


والإنذار وقراءة القرآن على الناس على مكث وتبليغه إياهم: فو باحق أنزلته واي 


سورة الإسراءء المقدمة 


0ے 


رل وما زنماک إلا مرا ونیا ا اما نہ اقرا عل نی عَلَ شک ورت تيلا 4 
[الآبتان: .]٠١5 ١٠٢ ٢‏ 

3 - تأكيد أن القرآن الكريم حق سواء آمن به امش رکون أو لم یؤمنوا: قل ءامِثوأ بود أولا 
وال ا أو اليلم من کیو دا يك علوم خرو دان سحا جا یوون بح ويا إن 
کن وعد ریتا لمفعولا انا وروت لِلاَدفانِ يبوب وَرِبلُھُر حَشُوعا ® € [الآيات: ۱۰۷- 
۹. 

٤‏ - الرد على المشركين في إنكارهم اسم «الرحمن» وبيان جواز دعائه عز وجل باي 
اسم من أسمائه. وأمره ية بالتوسط في قراءته بين الجهر والمخافتة: # فل ادعو آل او 
ادعو لين آیا ما بدغوا هل الاسماء ای ولا هر بصلایِك ولا غات يها وابتغ بين ذلك 
سيلا € [الآية: .]1٠١١‏ 

065- وكا افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وتعظيمه اختتمت بالثناء عليه وحمده على 
غناه عن الولد والشريك والولي» وتكبيره وتعظيمه: ٭ وهل اند یلو ای ليد وم 


2 


ص سے و صد 7 
2 صر کو کر ہے 2و 21ہ ےہر #2 س پ27 ص 5 
وار يكن لد شربك ف الملك ول یکن له ول من الدَل وكيره تيا # [الآية: .]١١١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


> 

سحل دی 7 يعيّده م ل ء 0 من اَلمجد نع إ1 لى الْمَسَحِدٍ الاقم 
ایی کرکا حورل ل رةو وق اکتا ته ۴ PETE‏ 

قوله: #سَبَحن تمر ان ری ا فار آي تنزيا وتعجيبًا من 
قدرته » وتمجيدًا لنفسه عز وجل» وتعظيًا لشأنه. 

لی أسرئ عيدو أسرى وسری بمعنى: سار في الليل. 

يعّد د # الباء للمصاحبة. أي : بعبده محمد کیا بروحه وجسده» 01 لا مناماء 

وأضافه عز وجل إليه في قوله: ٭یعبّددہء4؛ تشريفًا وتكريً له کا 

وئی قوله: طاشریٰ بِعَبّدِوہ4 دون: (بعث بعبده)» أو «أرسل بعبده». 

وقوله: #أَسَرَْ» دون (سری)؛ ما يفيد مصاحبته له ومعيته له بمسراه» بعنايته به 
وحفظه وتوفيقه له إضافة ما في أَسریٰہ بصيغة المبالغة من إفادة السرعة. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا لان ذلك السرى كان أعظم أسفاره يكل والسفر 
يعتمد الصاحب؛ ولذا كان يا إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر»'“». 

وذكر عز وجل نبيه ا ووصفه بصفة العبودية؛ لأن أكمل الخلق أكملهم عبودية 
لله عز وجل» وأعظمهم افتقارًا إلى ربه؛ لان العبودية شرف وصف يوصف به البشرء 
من الرسل والأنبياء وغیرهم؟ ولهذا قال ئي نی دعاء المكروب: «اللهم رحمتك أرجو. 
فلا تكلني إلى نفسی طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت»". 

وكان كَل يقول: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما آنا عبده» فقولوا: 
عبد الله ورسوله)7؟). 


ء۲٥۹۹ أخرجه مسلم في الحج- استحباب الذكر إذا ركب دابة السفر ١٣۱۳ء وأبو داود في الجهاد‎ )١( 
والترمذي في الدعوات 51 5 “1- من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.‎ 

(1) انظر بدائع التفسير ۷۱/۳. ۱ 

(۳) أخرجه ابو داود نی الأدب .609٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٢٤٣۳ء‏ من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


سورة الإسراء الآية: ١‏ 


ظا یع 
رر روہمج سو جن مقام الإسراء. 


ہے 


فقال في هذه الآية: سے الزى ری اون اد4 الآية. 


دی صلل سے يفا 


ص ص سے 


توی سے کا +2 [الجن: ۱۹]. 

وني مقام التحدي» فقال تعالى: تن َم في تی مما را ڪل عَبَكا4 
[البقرة: .]۲٢‏ 

لا تأكيد لقوله: لأَتَرَ4؛ لأن الشّرى خاص بالليل. 

ونگر دب للتعظيم» وفيه دلالة على أن الإسراء به من المسجد ا رام إلى 
المسجد الأقصى» ومن ثم رجوعه» كان في ليلة واحدة» بل في جزء من ليلة. 

وفيه إي| ل 

ین الد جد لرام أي: وپ ہر یس ل تی 
تعالى: إن اوک بيت وُضِمَ لاس لی بک 4 1ال عمران: ۲۹٢‏ 

بناه إبراهيم الخليل عليه السلام. 

و امسج في الأصل مكان السجود. 

والحرام والمحرّم: الممنوع» كا قال إبراهيم عليه السلام: ريا إن ا 
درق واد عير ذى 3 رو عند تلف الحرم 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال بياة: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»''. 

وظاهر الایة أن الإسراء به ب كان من نفس المسجد الحرام» وعليه يدل حديث 
أنس بن مالك بن صعصعة؛ عن رجل من قومه. عن النبى ب: «بينا أنا عند البيت بين 
النائم والیقظانء إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة. فأتيت بطست من ذهب فيها من 
ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا...» ا حدیٹ!؟'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية ۳۱۸۹ء ومسلم في ال حج ٣٥۱۳ء‏ والنسائي في مناسك ا حج ۲۸۹۲- من 
حديث ابن عباس رضی اللہ عنهما. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في :بده اقلق ۳۲١۷‏ ومسلم في الإنران 154 والتساى في الصلاة ۸٤٤٤ء‏ والترمذي 
في التفسير ٣٤‏ 77. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۳ 


۸5 

لکن جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها في مسرى النبي ية اُنہا كانت تقول: 
ما أسري برسول الله بي إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة» 
ثم نام ونمناء فلا كان قبيل الفجر أهبّنا رسول الله با فلا صلى الصبح وصلينا معه» 
قال: «يا آم هانئ لقد صليت معکم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت 
المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين»'“. 

قال السعديی''' بعد ما أشار إلى ما ثبت في حديث أم هانئ: «فعلى هذا تكون 
الفضيلة في المسجد ا حرام لسائر ا حرم). 

وإ ال الصا وهو بيت المقدسء الكائن ب«إيلياء» الذي بناه نبي الله 
سلیمان بن داود عليه) السلام. 

وقوله: #الْأْقَضَاك أي: الأبعدء أي: الأبعد عن مكة» بقرينة جعله نهاية الإسراء 
أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بینھم)؟ 
قال: «أربعون سنة»7). 

و#الاأقصًا) صيغة تفضیلء وقد يكون في وصفه بهذا الوصف إِياءٌ إلى أنه 
الحرام» فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه. 

> یتہر پر بس سس رجہ تپ جت 
المساحد. کے جاء ٤‏ قوله ا : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: المسحد ا حرام 
ومسحدى هذا والمسحد الأقص»'. 


.5 ٠7 /١ وانظر سيرة ابن هشام‎ »5 ١5 /١ 5 أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(۲) في تيسير الكريم الرحمن .۲٥۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٦۳۳ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٥٢٦ء‏ والنسائي في 
المساجد ۱۹۰٦ء‏ وابن ماجه في المساجد والحاعات .۷٥۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی الجمعة ۱۱۸۹ء ومسلم في ا حج ۱۳۹۷ء وأبو داود في المناسك ۲۰۳۳ء والنسائي 


- ES 

«ألَذِى ناحراد و* (البركة) كثرة الخير والفضل في الدنیا والآخرة. 

أي: الذي باركنا حوله ببركات دينية» فجعلنا تلك الأرض المقدسة محل بعثة كثير 
من الأنبياء عليهم السلام» ومستقرهم وقبلتهم من لدن إبراهيم عليه السلام» ومسرى 
خاتم النبيين ومعراجه إلى السموات العلى. 

كا باركنا حوله ببركات دنيوية» بكثرة الأنہار والأشجار» والخصب والناء في 
الحروث اند والغروس والثار» ووفرة المعايش والأقوات. 

لِرَيَەر مِن ا اللام: للتعليل» والضمير الماء في لير يرجع إليه كيف 
أي: لأجل أن نريه من آیاتنا العظام» کما قال تعالى: لد يَأ من ءات لَه 
اکر © 4 [النجم: ۱۸]؛ تثیبنًا له ودلالةً على صدقه. 

ومن ذلك ما رآه في طريقه إلى بيت المقدس» وبعد وصوله إليه من العجائب 
والعبر» ومن وصف المسجد الأقصى وغير ذلك» وفي هذا تأكيد على أن الإسراء كان 
وص وھ لا هاما 

لد ہُو هو ألسََمِيعٌ ال4 فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» كما في أول الآية؛ 
لتنبيه القارئ والسامع. و(إن) وضمیر الفصل (ھو) للتأكيد. 

لاس4 اسم من أسماء الله عز وجلء أي: ذو السمع الواسع الذي وسع جميع 
الأصوات» السميع لدعاء عباده» وا يقوله المشركون المكذبون لمسرى رسول الله كاف 
ولغير ذلك. 

طالےر> اسم من آسماء الله تعالى» أي: ذو البصر التام بعباده» والاطلاع الواسع 
على أحوالهم. فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله لله ا قال : نيت ت بالبراق» وهو دابة 
أبيض طویلء فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه؛ قال: فركبته. 
حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي یربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت 
المسجد فصليت رکعتین, ثم خرجت: فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء 


في المساجد ۷۰۰۰ء وابن ¿ ماجه في إقامة الصلاة 8 ١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ح١۱۳‏ 
= : 3 
من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى 
السماء؛ فاستفتح جبريل» فقيل: من أن نت؟ قال: جبریل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بآدم» فرحب بي ودعا لي 
بخير. aS‏ وو تھے اس مسر و نت؟ قال: 
لناء فإذا آنا بابني الخالة عيسى بن مریم وبجیی بن زكريا صلوات الله عليهاء فرخبا 
e‏ روت ل و وت من نت؟ قال: 
سو سو ON GT‏ و 
بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبریل. قیل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
ادریس؛ فرحب ب ودعا لي بخیں | قال ٠‏ الله عز وجل: ورز مكنا علا ©؟ اسم 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بہارون يلق فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 
عليه السلام» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بموسى با فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل؛ فقیل: من ھذا؟ قال: جبریل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد ق2 قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بإبراهيم ية مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله کل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. > وإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها 
كالقلال» قال: فلا غشيها من أمر الله ما غشي تغیرت: فا أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم ولیلة 
فنزلت إلى موسى ياء فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: مسین صلاة. قال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل 


سورة الإأسراء؛ الآية: ١‏ 


a RAL 
وخبرتېم. قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي. فحط عني خسّاء‎ 
فرجعت إلى موسى بي فقلت: حط عني خمسًا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك‎ 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين‎ 
موسى عليه السلام حتى قال: يا حمدء إنہن حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة‎ 
عشرء فذلك خسون صلاق ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها‎ 
كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة‎ 
واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى بي فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله‎ 
التخفیف. فقال رسول الله با: فقلت: قد رجعت إلى ري حتى استحييت منہا'''.‎ 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: كان أبو ذر رضى الله عنه بحدث, أن 
رسول الله پا قال: (فرج سقف بيتي وأنا بمکة فنزل جبریل ففرج صدري» ثم غسله 
بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدريء ثم أطبقه. 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنیاء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن 
السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» معي 
محمد پل فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلا فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد 
على يمينه أسودة» وعلى يساره أسودة, إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل يساره 
بكى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح» والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا 
آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشاله تسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة 
عن شماله آهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي 
إلى السماء الثانیة فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول» ففتح». 

قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدمء وإدریس؛ وموسی؛ وعيسىء وإبراهيم 
صلوات الله عليهم» وم يثبت كيف منازھم؛ غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة. 

قال أنس: فلا مر جبريل بالنبي بيه بإدريس قال: «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسی» فقال: مرحبًا بالنبي 


. ١175 أخرجه مسلم في الإیمان- الإسراء برسول الله پل‎ )١( 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ح١۳٣‏ 

3 I= 
بالاخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبرأهيم» فقال:‎ 
. مرحي بالنبى الصالح. والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراھیم عَلِهُ)‎ 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصاري كانا يقولان: 
قال النبي َل ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام. 

قال ابن حزم» وأنس بن مالك: قال النبي پل «ففرض الله عز وجل على أمتي 
خمسين صلاة فرجعت بذلك حتی مررت على موسى فقال: ما فرض ال لك على 
أمتك؟ قلت: فرض خسین صلاة. قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
فراجعت؛ فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسی؛ قلت: وضع شطرها. فقال: راجع 
ربك؛ فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه. فقال: ارجع إلى 
ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته. فقال: ھی جس وهی خسون لا يبدل القول 
حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها آلوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا 
فيها حبايل اللؤلؤ؛ وإذا تراما المسك»'. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتي رسول الله كيه ليلة أسري به بإيلياء بقدحين 
من مر ولبن» فنظر إليها فأخذ اللبن. قال جبريل: «الحمد لله الذى هداك إلى الفطرة. 
لو أخذت الخمر غوت أمتك)7). 

قال ابن کثبر'' بعد أن ذكر أحاديث الإسراء: «فصل: وإذا حصل الوقوف على 
مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعیفھاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من 
مسرى رسول الله گا من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات 
الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم أو نقص منه. فان الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» كيف فرضت الصلوات الخمس ۹٣١۳ء‏ ومسلم في الإيوان- قوله بها: انور أنى 
أراه» »١717‏ ورواه أحمد ه/ ١55-١47‏ من حديث أنس رضی الله عنه عن أب بن كعب رضی الله عنه بنحوه. 

(؟) أخرجه البخاري في تفسیر القرآن ۷۰۹٦ء‏ ومسلم في الأشربة ۸٦۱ء‏ والنسائي في الأشربة .٦٦٥۷‏ 

(۳) في تفسيره /٥‏ ۳۹. 


سورة الإسراء الآية: ١‏ 


سڈ ہے 
السلام» ومن جعل من الناس کل روایة خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت إسراءات 
متعددة» فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» وم يحصل على مطلب». 

وقال أيضًا(١؟:‏ «وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة 
من مكة إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء» ومرة إلى بيت المقدس» ومنه 
إلى السماء» وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا 
بعيد جدّاء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر به النبي گل 
أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرار». 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تنزيه الله عز وجل وتمجيده لنفسه وتعظيمه لشأنه وتعجيبه من تمام قدرته؛ 
لقوله تعالى: «سْبَحَنَ أِقَ أُشریٰ بِعَبَدِوء للا الآية. وني ذلك تنبيه لعباده للتأمل 
e E‏ 

-١‏ أن لله عز وجل الثناء على نفسه» والتعجيب من قدرته» وتنزيه نفسه؛ لأنه 
سبحانه أهل الثناء والمجد» ذو القدرة التامة» الَنرّه عن كل عيب ونقصء له المثل الأعلى 
في السموات والأرضء والکمال المطلق في ذاته» وأسائه» وصفاته» والعزة والکبریاء 
کا قال عز وجل في الحديث القدمی: «العزة إزاري» والكبرياء ردائي»". 

وهذا بخلاف المخلوق» فليس له مدح نفسه. والثناء عليهاء وتزكيتها؛ لأنه بحل 
الضعف والنقص والعيب. 

۳- إثبات الإسراء برسول الله يلي وأنه بروحه وجسده. يقظة لا منامّاء من 


ry 


الممسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ لقوله تعا ی: 'ِسَبَحَنَ 7 0-6 بعبدہہ للا 
الد لقم إلى ای الا ي ودر ورف يه 
قال ابن سار «قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في 7 «التنوير في مولد 
السراج المنير» وقد ذكر حدیث الإسراء من طريق أنسء وتکلم عليه فأفاد وأجاد. ثم 


./٥ 9‏ 
(۲) سبق تخریجە. 
69 2 (تفسم |٥‏ .. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


mM 
قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعود‎ 
وأبي ذر» وذكر نحو خمسة وعشرين رووه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, ثم قال:‎ 
منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصرہ على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية‎ 
حر ہو ا ل سو ہہ ہس خ0‎ 
اللحدون: #بريدون ليطفوا ور اللہ باهر له مير وروء ولو كر رودق‎ 
.) ]۸ [الصف:‎ 

وقد قيل: إن الإسراء کان بروحه فقطء وأنه كان منامًا. وهذا خلاف ما دلّت عليه 
الآيات والأحاديث الصحيحة في الإسراء. 

قال الطبري”': بعدما ذكر الروايات في القولين: «والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد ية من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى. كا 
أخير الله عباده» وى) تظاهرت به الأخبار عن رسول الله لله ا : أن الله حمله على الراق 
حين أتاه به» وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات» ولا 
معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في 
ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته» ولا حجة على رسالته». 

وقال ابن كثير("2: «والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا منامّاء من مكة إلى 
بيت المقدس» راكبًا البراق» فلا انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله. 
فصل في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى العراج؛ وهو كالسلم ذو درج يرقى فیھاء 
فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع». 

وقال أيضًا: «ولا ینکر أن يكون رسول الله به رأى قبل ذلك منامّاء ثم رآه بعده 
: يقظة؛ لأنه عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» والدليل على هذا قوله: 
رھ رای سا بِعَبَدِء4؛ فالتسبيح إِنم| يكون عند الأمور العظامء ولو كان منامًا 
لم يكن فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظاء وا بادرت قريش إلى تكذيبه» ولا ارتد جماعة 
من كان أسلمء وأيضًا فإن «العبد» عبارة عن مجموع الروح والجسدء وقد قال: «أترَئ 


.447/١5 في جامع البيان‎ )١( 
.٦١-٥٤ /٥٤ في تفسيره‎ )0( 


سورة الإسراء الآية: ١‏ 


سے 
بعبّدِوہ4 وقال تعالى: #وما جَعَلَنا ایا ایآ اسك إلا تک الاس [الإسراء: .]٦٦‏ 

قال ابن عباس: «هي رؤيا عین أريها رسول الله يَكِْدَاء رواه البخاري في تفسير 
سورة الإسراء. وقال تعالى: لما راع الْبِصَرَوَمَا طقن 46۵ [النجم: 1]» والبصر من آلات 
الذات لا الروح؛ وأيضا فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لما لمعان» وأن 
يكون هذا للبدن لا للروحء لانہا لا تحتاج حركتها إلى مركب تركب عليه». 

كا اختلفوا متى كان الإسراء والأشهر أنه كان قبل الهجرة بسنة فأكثر» ولا يعلم 
في أي شهر کان» ولا نی أي يوم كان. 

5 - تشريف الله عز وجل وتكريمه له َيه بإضافته إليه» ووصفه له بعبوديته 
ا لخاصة؛ لقوله تعالى: ٭ بعبّدوء #. 

-٥‏ أن أشرف وصف يوصف به البشر هو كمال العبودية لله عز وجل؛ وهمذا 
وصف نبيه كل بذلك في أعلى المقامات: مقام الإسراء فقال: الى اُشریٰ بِعَبّدِدء4 
وم يقل: برسوله؛ كما وصفه به في مقام الدعاء والعبادة» وني مقام التحدي. 

-٦‏ أن الإسراء كان ليلًا؛ لقوله تعالى: 9أْسَرَئ بِعَبَدِوء ل فالإسراء إنما يكون 
بالليل» وأكد ذلك بقوله: للا 4. 
- أن الإسراء به يلك كان من المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: لِم امسج 
أْخَرَام4. وظاهر الآية أنه من المسجد نفسه» ويدل على هذا قوله پل نی حديث انس بن 
مالك بن صعصعة: (بينا أنا عند البيت76١).‏ 

ویجتمل أن يكون المراد ب«المسجد الحرام»: الحرم كله. ويدل على هذا قول أم 
هانيع : «ما أسري برسول الله بيا إلا وهو في بيتي». 

وقوله ي في حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما: «فرج سقف بيتي وأنا 
کت( 

۸- عظم مكانة المسجد الأأقصىء ومباركة الله تعالى حوله؛ لقوله تعالى: #إِلَالْمَسَحِدٍ 


ص 


الأقصاالَذَى برها حول 4. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۳ 


ESI. 

4 - أن الله عز وجل يضع البركة حيث شاءء وأن بعض البقاع أبرك من بعض 

-٠‏ أن الحكمة في الإسراء به بي أن يريه الله عز وجل من آياته الكونية 
والشرعية؛ لقوله تعالى: #لِنْرِيهمِنَءَايئِما ۹. 

-١‏ إثبات اسم (السمیع) لله عز وجل وصفة السمع الواسع له عز وجل؛ لقوله 
تعالى: نهو اسيم . 

۲- إثبات اسم «البصير» لله عز وجل» وأنه سبحانه ذو البصر والاطلاع التام 
على كل شيء؛ لقوله تعالى: #الْبِصِير 4. 

-٣۳‏ إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعالى: ايد من 
نما 6 . 


سورة الإسراء الآيات: 2 


قال الله تعالى: اتتا مُوسى التب وملك مُدی لق إشرويل أ 
سدوا من ذف وڪيا 70870 کر وج | ۾ کر كرت عکا 
سر یت إل ب اتیل في الوب فيد في ال ترین 
وعلق عل و كباج ا ا وم قد رلا مت فیچ ہا کا أؤلٍ 
أي مد ر کارا خر 7 وڪ رعا مَنْعُولًا © ٹر رڈنا لک الہ 
2 ھم دد امول و سين وجعلتھ کی و اا 
7 3۳ ان ھا کا ا جك وعد ال لٹا ویو ليخلا 
اچد كما د کاو يل مدو م كينا لا کتبا نت 6 
بک ان عدف عدا وملا جه لِلْكِفْتَ حَصِيرًا 42. 
ترله ال ووا خوك اکب و مکی ئ ا بل آل 
نژو من دون ہو نو متا وج ا ا ودا ©4 . 
قوله: #وءاتیتا موه سى ألحتب> أي: التوراۃء وهو أفضل کتب الله تعالى بعد 
القرآن الکریم؛ ولهذا كثيرًا ما يقرن عز وجل بين ذكر التوراة والقرآن» وبين ذكر موسى 
ومحمد عليه الصلاة والسلام؛ لان كتابيها أفضل الكتب» وشريعتيه| أكمل الشرائع 
«وَجَعَلَنَه4. أي: الكتاب «التوراة». 
«هُدى لبي سیل 4 أي: هادي 2 رس تون به إلى الصراط 
الستقيم؛ کیا قال تمال: لويد ايا موی ذلا تکن فی مڑیا من 
لف ایوہ رجانه مُدی 0 نکیل)44 [السجدة: ٢۲]ء‏ - ا و 57 
اموردة 22 هُدی وو رک [امائدة:٤٤]ء‏ وقال تعالى: ولق ءَامَيَسَا موه کی الْهُدَىولك 
و کنا تق إسَووِيل التب © هُدَى وَزکریٰ ای الأبب ي٤‏ [غافر: 
.]٥ ٥ -o۳‏ 
وفرقانًا يفرقون به بين الحق والباطلء وضياءً وموعظة وذكرًا للمتقين» وبصائر 
للناس» وهدّى ورحمةٌ کا قال تعالى: #وَلْقَدٌ ءَاتَيَمَا مُومیٰ وهدروت الْفْرََانَ وضیاء 
وزكر للق @4 الأنياء: ۸٤ء‏ «َوَلِقَدٌ ءَاتَبَنَا موس التب م بعد مآ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن. ج۳ 


۸| 

٤ے‏ ہہ 0ی 2ءء ور اما شس م وا سر CET EEE‏ 

الڪ الفَرونَ الأول بصاپر للٿاس وهدى وَبَحَمَةَ لَعَلَهُمَ لھم تددو 6× 
[القصص: .]٤٤‏ 


ال روا سن دوي وكيل 4 قرأ أبو عمرو بالغيبة: «ألا يتخذو أ وقرأ 
الباقون ات با دوک أي : لئلا تتخذواء أو قلنا هم: ك2 سدوا من ڈوٹی 
ركبلا 4 أي: لئلا تجعلوا غيري معبودًا تعبدونه» وتفوضون إليه مو رکم من دوني. 

دري من خلت مع نوج 4» (ذریةا منصوب على النداء» أي: يا ذرية من حملنا مع 
نوحء وني هذا تذكير لهم بهذه المنة العظیمة أي: يا سلالة من حملنا مع نوح في السفينة 
وأنجيناهم من الطوفان والغرق؛ وفيه تحريض لهم على التشبه بأسلافهم بشكر الله 
وعبادته وحده» والتوكل عليه دون غيره. 

رو سو شر رب وی رس 

E 220‏ سَّحكُورًا ۹ استئناف بياني» فيه معنى التعليل لإنجائه عليه 
السلام» وهو أنه كان عبدًا شكورًا لربه عز وجلء معترفا بنعمهء مُتنيًا بها عليه» مستعملا 
ها في مرضاته. حامدًا لربه على كل حال وني كل حين» کم في حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه: أن رسول الله يك قال: «إن الناس يوم القيامة... » الحديث» وفيه: (فيأتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدًا شكورًاء اشفع 
لنا إلى ربك». 

ولهذا أنجاه الله ومن معه» وفي هذا ترغيب بالشكر اقتداءً به عليه السلام. 

وفيه تعريض بأن هلاك من هلك منهم وإغراقهم بسبب كفرهم» وتحذير 
للمشركين أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك الكافرين» کیا قال تعالی :ټی یش افیظ 
ےکر کا 6کک عك وك اسر کن قم وأ يغه ف یمن وت 

2 گ آلیۓ 46۵ [مود: [tA‏ 


سے 


ده حم | وس اوس ک و CK‏ 4 42 و اک ہے ےہ 
حي ہی می ب انیل في الود ب فين فى الارض مرن 


سے 


سے 
رئیا ماما © کنا جج وقد لهم قتا عم ل 


.۲٤٢٢ ٤ أخرجه البخاري في التفسیر ٤۷۱٦ء ومسلم في الإیمان ۱۹ء والترمذي في صفة القيامة‎ )١( 


سورة ال٭إأسراء؛ الآيات: ۸-٢‏ 


= 
سَدِيدٍ تَجَامُواْ ِكل أَلدِيَارٍ وَكَانَ وعدا مَفْعُولا © ف رود ڪر لہ 27 
EEE‏ ول 26 َو حر قرا © إن یز اص یی 
ان ات يلها پ0 مت رو ا وک کات آل س 
12 غ قَلَ مر راتيا کا از کتبا 7 © عمیٰ ریک أن يي وا مدرد 
فَجَعَانَا یم | ين حَصير] #. 

قوله: «وَقَصَيَنَآ إل بن تل یل فی الْكَلٍِ»4»: أي: وحكمنا على بني إسرائيل 
حكًا كونيًا في اللوح المحفوظ. وأخبرناهم بذلك في الكتاب الذي أنزلناه عليهم. 
وهو التوراة» وعدّى الفعل «قضينا» ب«إلى»؛ لتضمنه معنى أوحينا وأبلغناء ى) في 
قوله تعالى: ٭وقصضبنا لب ذلك الا رك ابی کہ مقطو ثضیجت ىت @4 
[الحجر: .]٦٦‏ 

لش دن ١‏ فى الْارض مین 4. اللام لام القسم» لقسم مُقدر أي: والله لتفسدن» 
وقد أكد هذا القضاء باللام» والقسم المقدرء ونون التوکیدء والإفساد ضد الإصلاح» 
أي: لتفسدن في الأرض بالكفر والشرك والمعاصي التي بها هلاك البلاد والعبادء والمراد 
بالأرض أرض فلسطين بيت المقدس. 

مین ۹ء أي : 000 

سی ڪيا 4 معطوف عل: فِلَنْقدُنٌ4. و عر مفعول مطلق» 
«#كيبيرا 4 صفة له أ علوًا في العصيان والطغیانء كما قال د 
جج فو ع ف النّض» [القصص: ٤]ء‏ وقال تعالى: لر کان عَالِيَا من 
لْمُمَرِفيت © 4 [الدخان: ١۳]ء‏ أي: ولتعلن علوًا عظيًا بالإفساد في الأرض بالكفرء 
والمعاصي» والطغيان» وقتل الأنبياء والعلماء» وكفران النعمء والتكبر على الناس 


والتجبر عليهم: کیا قال تعال: طوقالی الو وَالتَصَدرَ کن وا لله 
وجوه 4 الاسة. ۸ء وقال تعالى: وكا لوأ لن کس جا کا 


لا من ڪان 

او ص4 [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: رالا ته كا ل ا 
کس ع 

ممَدَودَة 4 [البقرة: ۸۰]. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


1 


EE AONE‏ :]ذا زتعت 
منكم أولى الإفسادتين. ووعد ) مصدر بمعنى (موعودا. 

کمتت 4 أي: ارا و اظاعاک تعلطا کا جز 

ادا اتا أي: جندًا من عامة عبادنا وجندنا؛ لأن المراد ال هنا العبودية 
العامة. 


۳ 5 0 أي: ذوي قوة» وأصحاب شجاعة وعدد وعدة. 

طنَجَامُواً حِلَلَ أَلدِيَارِ»4. أي: فانتصروا علیکم وملكوا بلادكم» وطافوا. 
«جِلّلَ أَلدِيَارٍ4: أي: وسط دیارکم, ذهابًا ومجيئًا لا يخافون أحدّاء ودخلوا مسجد 
بيت المقدس وأفسدوه. 

ور ڪان وعدا مول أي: وعدًا مقضًا نافذا واقعًا لا حالة. 

وقد اتفق المفسرون على أن هؤلاء المسلطين قوم كفار» سلطهم الله على بني 
إسرائيل لما طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض» وأفسدوا فيها بالکفر والمعاصي» وبطروا 
نا وفي الأئر: (إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني»» لاوما رك 
8ھ ید 4 [فصلت: .]٥٤‏ 

وقد اختلف في تعيين هؤلاء المسلطين؛ فقيل: هم من أهل العراق» وقيل: من 
الجزيرة» وقيل غير ذلك. 

طث ردنا كر الگ ک نرہ 4 للتراخي الرتبي والزمني معّاء أي: ثم 
أرجعنا لكم الدولة والغلبة والظهور عليهم» ول الہ چہ: الرجعة. 

ادر امول وبين أي: أعطيناكم وزودناكم بأموال كثيرة وبنين كثيرين. 

وجکر أ َة ِي أي: وصيرناكم أكثر نفرًا وعددًا من تسلطوا عليكم: 
وهذا من أسباب القوة والعزة» قال الله تعالى : وراڪ راڏ ڪر قلي EEG‏ 
[الأعراف: .]۸٦‏ 

وقد قيل في المثل: «الكثرة تغلب الشجاعة». وقال الشاعر: 


سوره الإسراء» الآبات: A-1‏ 


= 7 


جم سس سج وإنعالعهزةللكان (1) 
داع سک الات مشرء ا ضشرھو رغاس لا اض ان لعل 
89-00 
لح سناو أشي 4 أي: فنفُع إحسانكم لأنفسكم» أي: عائد إلى أنفسكم. 

۶ اتک بالكفر والمعاصي والتمرد على أحكام اللہ والتكبر على عباد الله 
وأذيتهم. 

1 ا فلأنفسكم أسأتم. وعليها جنيتم؛ 7 ضرر حم عائد 
إليكم» وهذا كقوله تعالی: #مَنّ عَمِلَ يك کا 1 ٦‏ ۶ و 
[فصلت: "5]. 

لإا جا وعد الْآجِرَةِ4: أي: موعود المرة الآخرة» أي: الإفسادة الآخرة 
الثانية عددّاء والآخرة زمناء أ فإذا أفسدتم ف الأرض للمرة الثانية. 

یٹنا وجو 45 قرأ ابن عامر» وحمزة» وخلف» وأبو بكر عن عاصم بالياء 
ونصب الهمزة 9 لفظ الواحد: «ليسوء»» وقرأ الكسائي بالنون ونصب الهمزة: 
(لنسوء)ء وقرأ الباقون بالياء وذ ضم الحمزة بعدها واو الجمع: فا لیا 4. 

کت" نا وي الموضعين بعده للتعليل ولیست للأمرء والضےائر في: #لِيسكئواً 4. 
(ريِتَخُلا ا لے قار و N‏ ار رٹ 
دنرے ال رت جو و ہہ 

ومعنى ليتوا جوم 42 أي: ليظهروا على وجوهكم المساءة والكآبة؛ بسبب 


قهرهم وإذلاهم م î‏ عليكم» وإهانتهم لكم. 
رخاوا متت اى بيت المقدس. 


م 
0 


كما لوه ال مَرَّوِ4: أي: کم دخلوه في المرة الأولى التي جاسوا فيها خلال 
القیان 


(۱) البیت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص .)۱٤١‏ 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٣۱‏ 

وروا 0 أي: وليخربوا ويدمروا. 

لما علوأ تَتِيرًا 4 «ما» موصولةء أي: وليخربوا ويدمروا الذي علواء أي: 
الذي ظهروا رع عليه ووقع تحت أيديهم من بلادكم. 

تی 4 مفعول مطلق منصوب أي: تدميرًا شدیدًاء وتخريبًا عظيًا كاملا 
لبیوتکم ومساجدكم نس وغير ذلك. 

تتن ولگ أن بک «صی؛ من اللہ واجبةء كبا قال ابن عباس رضي انه 
عنھم''ء أي: أن فيها وعدًا من الله تعا ی لهم بال رمة. 

أي: عسى ربكم أن يرحمكم فيصرفهم عنكم» ويديل لكم الكرة عليهم» قال 
ع : (فرحمهم» وجعل هم الدولة وتوعدهم على المعاصي. فقال: ٭إوَانَ ع4 
الآية». 

وان رد4 إلى الإفساد في الأرض» « ا إلى الإدالة عليكم في الدنياء مع ما 
ندخره لكم من العذاب في الآخرة؛ ولهذا قال: 

جملا جَمَة لِلْكفِينَ یہی 4: أي: سجنًا هې لا خروج لحم منها بدا 

وفراشًا ومهادًاء ىا قال تعالى: لر من هر مهاد [الأعراف: .]4١‏ 

وني الإظهار مقام الإضمار في قوله: لمعلا جَهَمَ لكي حيرا 4- ول يقل: 
الك سی سس و برع سے ہو الكاترين, 

قال السعدي”" في كلامه على قوله تعالى: «وَنَ عُدف عدا وَعَعَلَتا جه الکن 
حصي 4: «فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رو هدا كد فانتقم الله به منهمء 
فهذا جزاء الدنياء وما عند الله من النکال أعظم وأشنع؛ 990“ 009+ 
للك حَصِرًا 4. وني هذه الآيات التحذير ذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لثلا 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل» فسنة الله واحدة» لا تبدل» ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في «تيسير الكريم ال رحمن) 5/ 777. 


سورة الإأسراء الآيات: ۸-۲ 


]سے 
عقوبة هم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله گل مكن لمم في الأرض» ونصرهم 
على أعدائهم). 

الفوائد وا ٭أحکام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه؛ لقوله تعالى: اتيا 
موی التب 4. 

؟- ربط القرآن الكريم بين رسالة موسى ورسالة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وكتابيهها؛ لان كتابيه| أعظم كتب الله تعالى» وشريعتيها أفضل الشرائع 
السماویة. 

ابوط یں ارا ا ان 
ال لقوله تعالى: عله مُدی لی شر ا 
- ان عم مالي الوا م دی ني ارال م عن ار دارهم 

بعبادة الله تعالی وحده» والتوكل عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: آل دوا من ونی 
ریا درد دا ار إن نات جح لیس قال ضاق: 2ڈ بعتا فى كل 
© اعدف أله و .٦ TT CESS‏ 

ا ا e O‏ 
ہی سو جو تئ ہی ہے 

لے وط و لظم 

لقوله تعالى: دري من حمَآمَا مع دوچ | انر کارت عَمتا سوا 4. 

7 0 ا کا اس لق ادقن بد لقان اذ 
المتواجدین بعد الطوفان كلهم من ذرية من حمل مع نوح في السفينة. 

۷- ثناء الله عز وجل على نبيه نوح عليه السلامء وامتداحه له بوصفه له بأنه عبد 
شکورہ فأكرم بهذا من وصف؛ لقوله تعالى: ۳ اکر کارک تا شکورا 4. 

/- - أن سبب إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة كونه عبدًا شكورًا. 

- الترغيب والحض على شكر الله تعالى؛ لأنه سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 

۰- قضاء الله تعالى وحكمه الکونی على بني إسرائيل بالإفساد في أرض بيت 
القدس مرتین والعلو فيها علوًا كبيرّاء وإخبارهم بذلك في التوراة؛ لقوله تعالى: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


I= 
و اين في التب 2 ادن فى الارّض مرتين وَلمَعَلْنَّ علو‎ 
كبيرا € الآيات.‎ 


- أن ما قضاء الله وحکم به كونًا كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: #وَفَصَبِيّنَ24 
وقوله: کان وعدا مَفْعُولا». 

۲- إفساد بني إسرائيل في الأرض للمرة ا تامور ال 
وعلوهم علرًا كبيرًا؛ لقوله تعالى: فا َك وعد أوللهما) الآية. 

۴۳- تسليط الله تعالى على بني إسرائيل بسبب فسادهم وإفسادهم وعلوهم في 
الأرض أول مرة جندًا من عباده أولي 7 اند ملكوا بلادهم» وطافوا وسط 
دیارهم» وأفسدوا فيها؛ لقوله تعالى: ادا جك وعد ۳ ۶ رم عب 

0 باس دید اسا دل آلڏيار وڪن ود امل مفعولا *. 

٤‏ - منة الله تعالى على بنى إسرائيل برد الكرة ة لهم على أعدائهم» وو 
بالأموال والبنین: وجعلهم أكثر عددًا من عدوهم؛ و ہک وت د 
ردا کڪ الک ھم ودنک يمول وین مدو كد شِيرا4. 

06- أن من أسباب القوة والعزة والتمكين كثرة الأموال والبنين وكثرة العدد 
لكن هذا قد لا ينفع مع الكفر وعدم الشكر. 

عراس هن رس وت رب کر 
تعال: إن انث انت لشي 4. أی: : إن من أحسن أحسن لنفسه؛ لأن نفع 
وثواب إحسانه يعود لنفسه. 

۷- التحذیر من الإساءة بمخالفة أمر الله وارتكاب نبيه» وأذية خلقه؛ لقوله 
تعالى: وان اسأر ها أي : وإن أسأتم فعلى أنفسكم ضرر إساءتكم. 

۸- بلاغة القرآن الكريم وإيجازه. فإن في قوله: إن en e‏ 
اسک وان اسأر كلها من الإغراء والترغيب بالاحسان والتحذير والتنفير من 
الإساءة ما لا يخفى. 

48- أن کل إنسان بجازی بعمله إحسانًا أو إساءةء فثواب إحسانه له خاصة» 
وعقاب إساءته عليه خاصة» فلا يعطى إحسانه لغبرہہ ولا یعاقب بذنب إساءته سواه. 


سورة الإسراءء الآيات: ۸-۲ 


= 


-١‏ غنى الله عز وجل عن الخلق» فلا ينفعه إحسان المحسن» ولا تضره إساءة 
ای2 

3 شتان بین الإحسان والإساءة؛ ولهذا قدم الترغيب بالاحسان على النهي عن 
الإساءة. 

۲- عودة بني إسرائيل للإفساد في الأرض مرة ثانية بعدما رد الله حم الكرة على 
أعدائهم» وإدالة أعدائهم عليهم مرة آخری؛ وإذلالهم وقهرهم لهمء وإظهارهم المساءة 
على وجوههم» ودخولهم بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى» وتخريبهم وتدميرهم 
كل ما غلبوا عليه ووقع تحت أيديهم E‏ لقوله تعالى: ادا جاء 
کا وت ور وهر مقي حت عار 0ت 
ما عَلَوَأْ تَتِيرًا 4. 

-٣۳‏ وعد الله لبني إسرائيل ب رحمته هم» وإدالة الكرة هم على أعدائهم» وتحذيرهم 
من العود للإفساد في الأرضء وتہدیدھم بتسليط أعدائهم عليهم؛ عقوبة لهم في الدنياء 
ا ہب رو و لد لقوله تعالى: #عسى سی تبكر أن برک 
ا عدر عَْنا وما جَمَة لکن > حصا #. 

ا - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: نی رک 4. 

4 إثبات صفة ال رحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى :ان کر‎ ٥ 

.4 أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعا ی: : ران عرد عدن‎ -٦ 

۷- إثبات جهنم» وأنها سجن الکافرین ومهادهم» لا خروج هم منها أبدًا؛ لقوله 

۸- التسجيل على بني إسرائيل بالكفر؛ لقوله تعالى: #وَجَعَلَنَا جھکر لِلکن 
حَصِيرا ۰4 ولم یقل: (لکما. 

۹- أن كل من کفر بالله فمصیرہ إلى جهنم خالدًا فيها أبدًا؛ لقوله تعا ی: #وَجَعَلَنَا 
جَهَبَرٌ لگن حَصِبرًا 4ء وهذا عام. 

دع ساوت بار مہ یرت و یں 
ورحمته بہم» فقد وا ی على بني إسرائيل النعم» ودفع عنهم النقم» ونصرهم على أعدائهم 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ٣۳١‏ 
٠ 7‏ 3 
وأدالهم عليهم مرة تلو الاآخری؛ ولكنهم لشدة عتوهم وطغیانہم وتمردهم وکفرانہم 
نعم الله تعالى ومننه عليهم قابلوا ذلك بالكفر والجحود والإفساد في الأرض مرات 
وكرات» فكان عاقبتهم في الدنيا تسليط أعدائهم عليهم» ووعيدهم في الآخرة بجهنم 
خالدين فيها أبدّاء وبئس المصير. 


سورة ال٭إآسراء الآيات: 9 ۱۷ 


۳۷ ع 
قال الل تعلى: ل کا | اقرا دى لى هى أفرم يقر الْمَؤمِِنَ الذي 
يمو الطَِلِحتِ أن رما و لين لا بن پر ڌنا گر 
دابا آیکا 6 ئا .ا ن يارد 7 مر پر کان الإِمنُ ولا © وج 
لل ات و ا و ال اتا ءابه هار مب٤‏ نبرا تب من 
سم اعلا د انيد سات تخل کیو فتاه یلا © 6 
ا ان رغ ف عقو لغ له کے لوق کا بات تنا 7 


لبك گی ينيد تم يك حَسِيب 9 ٍِ ن ادى فَإنَمَا تی [: CE:‏ ومن ص 
ص وم كنل سے ص کے 
اکا ما یل لھا وا لا رر ارده ود گی ا کا عزوت کی کمک مر ج 


لا ا أل أيه کید اد ہا نمڈیا وا کے ع ال مدکی کین 9 
وکر روہ اع يدم یں بط ©4. 


كما قال تعالی في سورة الكهف: مد ينه الى : آنل عَلَ عَبَد رو التب ور َمل 
د © تا زر اسا کیبکا ئن لذن وبا ٦‏ ا 
للحت أ ل رر کے ہت و جا 56 بدا © وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
ولدا 4 [الآيات: .]٤ -١‏ وقال تعالى: ول من أ اک تا أ یا نب © رد کے 
1 يمه © > [البينة:؟ -۳]. 

قوله تعالى: لن هدا 222 تهَرى للق ھی اورک «إن») حرف توکید 
و«القرآن» الكتاب الذي أنزل الله تعالى على نبينا محمد با أفضل كتب الله تعالى» 
وأعظمهاء وأشرفهاء وخاتمهاء والمهيمن عليها 

سمي ب«القرآن» لأنه مقروء متلو تلقاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل 
وبلغه عليه السلام لنبينا حمد بيا وأقرأه إياه» وأقرأه النبي ئي أمته» فصاروا يقرؤونه. 

وسمي أيضًا ب«القرآن» أخذا من «القرء» وهو الجمع؛ لأنه يجمع سورًا وآيات 
كثررة» كما سمي «القرو» جمع ا ماء؛ وسميت «القرية» لأنها تجمع أناسًا كثيرين. 

هری إلى فى أفور4. أي: يدل ويرشد للطريق التي هي أعدل الطرق 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
وأصوببهاء والتی هي أوضح السبل وأبينها في العقائد والأعمال والأخلاق» وهي سبيل 
اله تعالی وصراطه الستقی ٠‏ کیا قال تعالى خاطبا النبي يكل: اك ال 
م © صط َم نی لر ما فى أ لسَموَاتِ وَمَا فى ايض 4 [الشورى: .]٥٥ -٢‏ 

فهو لدي ل صراط اله لتقي هدي القرن لکریم الذي هو دی لاسر 
کلھم: کا قال تعال: َر مان ای نرد فد لمرن هُدَى لاس بيت 
م الْهُْدَىْ وَاَلْضْرَيَانِ © [البقرة: ۱۸۰]. 

قال ابن القيم في كلامه على الآية: 9ِيَيَدى لى هى رر قال: «أي: الطریقة 
أو الحالة» أو الملة التي هي أقومها وأشدهاء وأيّ ذلك قڈرت لم تجد له مع الإفصاح 
ذوق البلاغة الذي تجده مع الإبهام؛ لذهاب الوهم فيه كل مذهب» وإيقاعه على 
محتملات كثيرة) (21. 

فمن اهتدى بالقرآن هدي إلى صراط مستقيم» وكان من أكمل الناس وأقومهم؛ 
عقیدةً وعملا وخلقاء وني جميع أموره وأحواله» ومن أسعدهم في دينه ودنياه وأخراه؛ 
لأن القرآن الكريم هو حبل الله ا متینء وصراطه المستقيم» ونوره المبين. 

ومن ابتغى ا هدى من غيره أضله الله» وكان من أشقى الناس في دينه ودنياه وأخراه. 

ہی تہ 00-0 
ِکری ان لر معيسشة ضنکا ل 21 لْمَيمَةٍ فس © [طہ: 1۲4-1۲۳[ 

قال ابن عباس رضي الله عنهم): وہ کر وو ہہ 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا: و اتم هد هدای ثلا سم رلا شت ۱۲۸۷ 

«وَيْبَدْرٌ الْمُؤْمِيِينَ لذن يَكْمَلْونَ ألصَلِحَيٍ أآن لم جرا کا4 أي: ويبشر 
7 سو بقلوہہم وألستتهم به» وبا هداهم إليه من وجوب الإيان بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الآخر؛ والقدر خيره وشره» وغير ذلك ما أوجب الله 
الإيان به. 


(۱) انظر بدائع التفسير ۳/ ۷۲. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۷۱/۱۳ والطبري في «جامع البيان» ۱۹۱/۱۲. 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ۹ ۔ ۱۷ 


اڈ ے 

ادن يَكَمَلْنَ الطَللكتِ »2 أي: الذين یعملون الأعمال الصالحات بجوارحهم؛ 
من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله ا حرامء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» وغير ذلك من الواجبات والسنن. 

وحذف الموصوف» وهو الأعمال» واكتفى بالصفة» وهي الصالحات؛ لأن المهم في 
العمل كونه صا خّاء أي: خالصًا لله عز وجل» موافقا لسنة نبيه كَلللِ. 

والمعنى ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بین الإيمان باطتا بقلوبهم» وبين العمل الصالح 
ا E‏ 

آن لم أ مرا كيرا 4 «آن» للتوکید أي: : أن لهم خاصة ثوابًا وجزاء « كي 4ء 
اکیی ںوس مرو وی سو ای دی من 
قدر كبره وعظمته وكثرته وغير ذلك إلا من منحه للمؤمنین الذين یعملون الصالحات› 
ووصفه بكونه كبيرّاء وهو الكبير المتعال. 

و موی پر بج ویو پ یت ن عل صَِلْکا من 
دسر أوأَنقّ ی وهو مرن فهر حيو طبه وريه بن أَجَرَهُم حكن 
ما انأ يَكَمَلُو @€[النحل: ۹۷]. 

وأعظم من ذلك وأجل ما أعد لهم في الآخرة من مضاعفة الأجورہ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعیائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وما عد لهم في ال نة من أنواع النعيم 
وألوانه» وقرة العین؛ مما لا يعلمه إلا الله» کا قال تعالى: یلا کر قش کا لن ايم 
ٿن قرّے عن جر يما كوا يمون © [السجدة: ۱۷]ء وقال پل في وصف الجنة: 
«فيها ما لا عین رأت. ولا ذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر). ثم قرأ هذه الآية: 
9لا لر قش »#الآية'١2.‏ 

وأجل ذلك وأعظمه وأعلاه النظر إلى وجه الله الکریم؛ كم قال تعالى: لان 
کا يا زياد [يونس: 5. فالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢۲۸۲ء‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
١ [ >‏ ] 
الکریم؛ کا قال کل" . 

وسمی ثواء بهم أجوّا؛ لأنه عز وجل تکفل به وضمنه لهم وأوجبه على نفسه» تفضلا 
منه وكرمّاء وليس ذلك واجبًا عليه مقابل عملهم» کما يجب على المستأجر دفع أجرة 
الأجير؛ لان عملهم لیس عوضا عن هذا الأجرء وإنما هو سبب له. 

قوله تعالى: 38 ادن لا ومون اَلْكْجْرَةِ 4 معطوف على قوله: 93 تس 
كي أي: ويبشر بان الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي: الذين لا يصدقون بالدار 
الآخرة» أي : بالقيامة وبعث الأجساد والمعاد. وا حساب والمجازاة للعباد على الأعمال. 

اين أعددنا وهيأنا وجهزنا هم. 
ابا لِمَا4؛ أي: عذابًا موا موجمّاء حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب» وهو 

عذاب النار» کما قال تعالى :قرحم بحا 00 ۱) وقال تعالى: شر 
الین باں .۰ ليما ©4 الساء ]. 

قوله تعالى: لويرم آلا فلن بِألشَرْ دعاءه, بر وان لإ سن رل %. 

قوله: وير وی 7 اشر أي: ويدع الإنسان- لجهله أحيانًا- على نفسه أو 
ولده أو ماله يار أي: بالموت واهلاك واللعنة ونحو ذلك؛ سبب غضب ونحوه. 

دحا واا «دعاءه» منصوب بنزع ا لخافض» وهو الكاف» أي : كدعائه 
بالخير. أي : ويبادر الإنسان عند الغضب سبب عجلته وجهله بالدعاء على نفسه أو 
ولده أو ماله بالشس ا بالموت وا ٰلاك واللعنة ونحو ذلك؛ کما يبادر في الدعاء 
بالخير» أي: بالتوفيق والرزق له ولولده ونحو ذلك» ولو استجاب الله له هلك من دعا 
عليه بسبب دعائه» كما قال 4: ١لا‏ تدعوا على آنفسکم» ولا تدعوا على أولادکم ولا 
تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»". 
نفسه بذلك» وهذا أيضًا من جهله وظلمه وعجلته» کم قال تعالى عن المشركين: لواد 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٠١5‏ 7- من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ۹ ۔ ۱۷ 


لپ 

وا ال 0 +۶ مز يا جار هت ألما 
أو اکنا بد پ لی ©4 ڈالانال: ۲ء وکا في قوهم :الا رکا کنل لَنَا تا 
قل 7ھ 0 ©* [ص: »]١1١‏ وكقول قوم نوح وقوم هود عليهم| السلام لکل 
فنا )56 يما هد إن ڪت من سّدق 4 [الأعراف: ۷۰ء هود: ۳۲ 
الأحقاف: ٢۲]ء‏ وقول قوم شعيب عليه السلام له: 7 6ھ[ س الما إن 
کت من اَلضَِيفنَ © € [الشعراء: ۱۸۷]ء ولو أجيبوا لحلكوا في ا حال. 

قال تعالى: ۶ء ٠‏ و بعل أله لتاس اَلفَرٌ أسَيَعجَالهُم بار لی الھۂ 
ار SESE‏ لِقََنا في طعْيكيهِمَ يمون )4 [يونس: .]١١‏ 

وَل e‏ عرلا ۹ء أي: من صفته وجبلته الخلقية العجلةء کما قال تعالى: 
خلق ھ7 شن من عَجَلٍ وھ ءيق فلا یت 4€ [الأنبياء: 
۷. أي : أنه م الام رف ر رت رک :وقد کو اھر لوا اا 

وقد رُوي أن آدم عليه السلام ما نفخت الروح في أعلى جسدہ هم بالنهوض؛ لعجلته» 
قبل أن تصل الروح إلى رجلیه''۶. : 

۷ ت ا لار ٤‏ مان َيه نهار 

قوله: وت الل وَلنيَار ايتن ۹ء أي: وخلقنا الليل والنهار آيتين» وآیتا ہما 
ااا O E‏ 
ربوبيته ووحدائیتہ. کیا قال تعالی: تک ته آل ولاز وَالسَّنس ولمم آذ 
جوا ميس ولا للکَمر وَأَسَجُدُواأ کو الى ڪلف إن ڪن يه 
دوت ©4 [نصات: ۷ء وقال تعال: ہیں ايه رال هكم ونه اا ١‏ 
هُم مُظَلِمُوت ©4 ايس: ٥۷‏ وقال تعال: 9وَهُ وى جک الیل وَالنَهَارََِمَة 
لمن اراد أن ڪر أو اراد سرا © 4 الفرقان: 37 وقال تعالى: ڪور آي 
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(۱) انظر جامع البيان» /١5‏ 015. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HÊ 
3 21 ر ے ہے رم مہ ص کو مم کاو‎ 
انار ويکر اهار عَل اَل الزمر: ٥ء وقال تعالى: و أَخْيَلَفٌ الیل وَألتَھار>‎ 
.]۸۰ [المؤمنون:‎ 

9مَمَحوَنا ءايَة اَل 4ء أي: فطمسنا آية الليل» وهي القمرء وجعلنا الليل مظلًا؛ 
للسكون فيه والراحة. 


مَجَعَلَنَآ ءايه التهار4 وهي و و بر أي: مضيئة وسراجّاء کما قال 
تعالى : (هو ای جَعَل امس یا وَالْفَمَرَ ًا ) (یونس: ه]» وقال تعالى: تجار 
دی جَعَلَ فى اا برجا وَجَعَلَ فھا سرجا وَفَمرَا ميا ج446 [الفرقان: ١1]؛‏ 
وهذا كان الٹھار مبصرًاء TE E‏ لكر ادن a‏ 
فيه وَألتّهَارَ 2 مه ابوس ۷ء وقال تعا ی :ال برڑا آ یج اَل ليش ڪيا 
فو ولتار ری جس ٦۸ء‏ وقال تعالى: لن زی جَعَلَ ڪر الْبَلَ 
ڪيا فيه وا کار مُبَے ا [غافر: .]٦٦‏ 
تو فضا ئن E‏ اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن تطلبوا الرزق من 
ربكم ہو وتستعينوا بسكون الليل والراحة فيه على ذلك كما قال تعالى: 
«يس تَعَییہ جَعَلَ ڪر اير تار اتڪ ف وَلتَتَُوأ من سر 


کک 


[القصص: ۷۳]ء 35 تعالى : ٭ ومن ءايه متام الل با وَألنَار اؤ ڪڪ من 
فص ٰ4 [الروم: ۲ء وقال تعالى: ارجا اَل 4 © وَجَعَلَنَا النھار مَعَاما 46۵ 
[النباً: .]١٢ -1١‏ 

«مَلتَعَلَمُواْ دد سيين وَللْسَابَ4 معطوف على قوله: توأ أي: 
ولأجل أن تعلموا عد انون و السات كح الیل ع النها رع حر اه اللیل: 
وهي القمرء وجعل آیة النهار- وهي الشمس - مضيئة 

قال تعالى: «وَال الصاح وَجَعَلَ الل سكم تك ولعي د 

كيد ر را لير © 4 [الأنعام: ٦4]ء‏ وقال تعال شمش ری نتر له 
او تَقرِمِرٌ امز لير © وَالْمَمَرَ مَدَرنَهُ متازل حى عاد اجون أ َر ج 

ره تن كد یی لھا أن ندرك القَمَر وَل ) ا سیل ا ا ف کے 


سورة الإأسراء؛ الآيات: ۱۷-۹ 


=r 


سبحو 4*6 [یس: ۳۸- .]٠٤‏ 

ولو كان الزمان على نسق واحد- ليل سرمد» أو نهار سرمد- لانتفت ا حکمة من 
اختلاف الليل والنهار» وهي کون الليل محل السكونء والنهار محل المعاش» ولا علم 
ه٣‏ ۷۶ E GN E‏ 
الكيفية رحمةٌ بهم. كما قال تعالى: فل معي 7ئ ساب سی 
إل رم الْقيمَةِ من له عير اله ا 87 سَمَعُوتٍ © فل يسم 
جعل اله له ڪر انار سز إل بوم اة من الله ع عير الله ¢ a‏ 
بل كوت ن 770 ا 
او رك کت این یہ ولڪ تنکرویت 628 [القصص: ١/ا-‏ ۷۳]. 

لکل سىء 52 للا 4 فيد 4 مفعول مطلق منصوب» أي: 
وکل شيء بيّناه تبيينًا تًا بليكا لا التباس فيه كما قال تعالى: وين نا عَكَكَ الكت 
يتا ڪل کی عو 6 [النحل: 84]. 

قوله تعالى: ډو اسن رمس طاہ رہ در می تی و 2 EE‏ 
بلق نرات أذ كبك كك يتنية ْو ع يك حَسِيبً 

قوله: وک سن رمه ليره ناوک ا سے 
وما صدر وطار عنه من عملء خيرًا كان ذلك أو شرّاء يحفظ ويكتب علیه» ويجازى به» 
كا قال تعالی: فن عمل تقال دة حبرا ر © ومن َعَمَل مِثقال در سا یر4 


سج و 


[الزلزلة: ۸-۷]ء وقال تعالی: سن الین ون أَلشَمَالٍ فيد © کا يلظ من قول | ال اہ 
یگ د4 د: ۱۸-۱۷ وقال تعال: وا کر بغي @ سڪرام ریت © 
ون ماعن © ای تج تا إن امار لی جيم [الاننطار: .]٤- ٠١‏ 

وقولہ: طف عَْقِهِءِ4 للدلالة على ملازمة ذلك له ملازمة دائمة كلزوم القلادة 
وأنه لا حید له عنه. 


وت د یک الْقِيكْمَةَ كتنبا قرأ و رووا المضمومة» وفتح الراء: 
ا وقراً يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء: وخر ج وقرأ الباقون بالنون 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
مضمومة وکسر الراء وخ ۹. ا ونظهر له يوم القيامة كتابًا فيه جميع أعماله» يؤتاه 
بيمينه إن كان سعيداء ویڑتاہ بشماله من وراء ظهره إن کان كْنا: 

يله مَنشُويًا» قرأ أبو جعفر وابن عامر: ياه بضم الياء وفتح اللام وتشديد 
القاف» وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف «يلقدة 4ء أي: يجده. 

9مَنشُورًا چ4 حال» أي: مفتوحًا للقراءة؛ لسرعة قراءته والاطلاع على جميع ما عمله 
من خير أو شر من صغيرة 0 قال تعالى: دا صحف ليرت @) [التكوير: 
۰ء وقال تعالى: ينبو الاشان وميد ا كَلَهَ و و ©* [القيامة: »]١‏ وقال تعالى: 
وضع | التب فی ۰ ممق يتاه يه وَبَقُولونَ بوتا مَال عدا 
سم سوک ا ١‏ إل أ ای ا ودرا ا اا شک 
بظْلژ رَبك أََدا ©) 4 [الکیف: .]٥٤‏ 

اق اب کی بيك الوم عليَكَ حَسِيبَ4 جملة مقول القول لقول محذوف. أي: 
قول له: « ا کتک کی يت فيك آَم َك حَسِيبًا4» الباء في قوله: مك4 زائدة 
من حيث الإعراب» ووکھ ون بيت اض 

#حسيبا) تمییز أي: حسبك بنفسك اليوم عليك حسيبًاء أي: كفى بك اليوم على 
نفسك حسيبا وشهيدًا؛ لتعلم أنك لم تظلم ول يكتب عليك غير ما عملت؛ كما قال 
تعالى: # الوم جر ڪل تقس يما كَسَيَتَ کن حسَبَتٌ لا طلر اَلَو 440۵ [غافر: ۱۷]. 

وهذا غاية العدل والإنصاف أن يقال للإنسان: حاسب نفسك؛ ليعرف أنه ا 
يظلم» ىا في حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله يِه فضحك. 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من خاطبة العبد 
ربه» يقول: يا ربء ألم تجرنی من الظلم؟ قال: يقول: بلی. قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شھیڈاء وبالكرام الكاتبين 
عليك شهودًا. قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعاله» ثم يخل 
بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بُعْذَا لك وسُحقاء فعنكن كنت أناضل )"۲۲ 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق 19479. 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: 4 ۱۷ 


تا ہے 

و دمن د مد نا ری يسو ومن صل کا یل مھا ولا 
رر واررة وزْرَ أخری 2 معزییں حى د بعث ت رسو . 

أخبر عز وجل أنه ألزم كل إنسان طائره في عنقه» أي: ما قدر له من عمل» خيرًا 
كان أو شراء وأنه سيجازى بيا عمل» ثم أتبع ذلك ببيان أن من اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فعليها؛ ترغيبًا في سلوك طريق الهدى» وتحذيرًا من سلوك طرق الضلال والردى. 

قوله: کن أَهْتَدَْ» «من» في الموضعين: شرطية» أي: من اهتدى بالقرآن: 
واسترشد به» وسلك سبيل الهدى وا حق؛ انما بھتری لشي الفاء: رابطة 
لحواب الشرطہء و«إنا» هنا وفي اوضع الذي بعدہ: أداة حصر أي : فان اھتداؤہ لنفسه 
خاصة» أي: فثمرة اهتدائه وعاقبته الحميدة لنفسه. 


#ومن ضّل؛ أي: ومن زاغ وبعد عن الحق والهدى» وسلك سبل الغواية 


والردى. 

2 م ت رس ےا ء‎ rT 

انما يضل عَلِيّهَا4» أي: فإنما ضلاله على نفسه» أي: فوبال ضلاله وجنايته على 
نفسه خاصة. 


طول 7 وَازِرَةٌ وك أخری ۹ء أي: ولا تحمل نفس وازرة» أي: مذنبة آثمة» محملة 
بوزرها وڈنبھا وإثمها. 

لورد آخریٰ ۹ أي: ذنب وإثم نفس أخرى. 

كا قال الله تعالى: وان تَدَعٌ مُنَقَلد إل جلها لا ُحَمَلْ مته سىء ولو کن کا 
فرك [فاطر: ۱۸]. 

أي: لا حمل أحد ذنب أحد غيره» بل كل يؤخذ بذنبه وجريرته» وعلى هذا فإن من 
تس یت ےج ا ربر حير وحم 
أوزارهم شيئًا؟ لأنه هو سبب ضلاهم» مود من جريرته قال تعالى: «يحيلا 
ارم کا مله يوم اليم مَین ابًار اللْنَ کم بے بر یل ر ألا کے تا 
O‏ [النحل: ,۰٥‏ رفال تعالى: وَيَحاٌ اتال نَا مم الع 


\ 


حم 


[العنكبوت: ۱۳]. 
وقال عَله: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص 


8 عون الرحمن في تقسیر القرآن؛ ج١٠‏ 
ذلك من آثامهم شیگا۸''. 

وم را کنا معزبیت حى تبعت رسو أي: وما كنا معذيين أحدًا من الخلق 
خی بعك رَسُولًا4» أي: إلى غاية أن نرسل إليهم رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله تعالىء 
وينهاهم عن الشرك» ويبين لهم طريق الحق وا ٰدی؛ ويحذرهم من طرق الباطل 
کر PR CRI EE‏ اصروب عت 
تعالى: لوسك میرن تشذریبت لیلد یکرت لاس عل آله َة بعَد ارس4 
[النساء: .]١576‏ 

وقال تعالى: وما کا ِن َر إلا لھا مدرو © ذف وَمَا ًا ينق 4 
[الشعراء: ۲۰۸- ۲۰۹]. 

وقال تعالى: #فَإدًا ب کے بالط وهر لا ودش 
[يونس: .]٦۷٤‏ 

ےآ وقال تعال: كم ف وھا آل ایک کنر © توأ 6 56 ج62 
یڑ کا وفع ما رل َه من ا 7 اریت شی 

وقال تعالى: لوَوَالَ ا کر وا ڪر سل سک یتلوب یک ٤ا‏ 
رنہ و رونڪ لا وه " 


لْكفِرِينَ» [الزمر: ۷۱. 
وقال تعالى: #وهمٌ صَطْرِحُونَ ف ها رب 
ڪت مل أو 027 و من تَدَكَرَ وم از فَدُوفُوأ ٠‏ 
ليت من مر © [ناطر: ۴۷]. 
قوله تعالى: #وَإِدا ارا أن هك ريه اما متشا مَفَسَهُوأْ يها حى عَلِيَهَا الْمَولُ 
رتيا تج 
قوله: #إوَإذًا اردنا ا ا ن َلك ت قري . أي : وإذا أردنا كونًا وقدرّاء أي: شئنا. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم ٤۷٦۲ء‏ وأبو داود في السنة ۹٤٦٦ء‏ والترمذي في العلم -۲٦۷ ٤‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ۹ - ۱۷ 


= ]:٤[ 

«أن مَك ي4 أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أردنا)» 
أي: وإذا أردنا إهلاك قرية من القرى الظالمة واستئصاا بالعذاب. والمراد بالقرية: أهلها. 

لامر مرها فَفَسَهُوأ اہ قرأ يعقوب: «آمرنا» بمد الهمزة» وقرأ الباقون: اما 
رف 

ا أمرنا آهل الترف والرفاهية وسعة العيش فيها وشرارهاء أمرًّا قدریّاء وسلطناهم 
تسليطًا كونياء «فَفَسَفُوا ذيهَا4 بالكفر والشرك وال مكر والمعاصي والفجور والدعوة إلى 
الضلال؛ کا هو حال أكابر مشر کي sS‏ تعالى: 9وَكَدَلِكَ جعلتا في ڪل 
قَرَيَةَ ا مَجَرِمِيهًا لټ ڪڪروا چا( الام ]. 

وقیل: 1 مرا مرها 4 بالطاعة لفَقَسَتوا فيها)» أي: فخرجوا عن الطاعة بالکفر 
والمعاصي والفواحش والفجور. 

والصحیح الأول وهو أن ا لمعنی: قضینا ذلك وقدرناه كونًا؛ لأن الله لا يأمر 
بالفحشاء وا منکر ولا شك أنهم مأمورون- كغيرهم- بالطاعة شرعاء لکن الله قضی 
وقدر كونًا أن يفسقوا بسبب ترفهم» وإذا فسق هؤلاء اغتر بهم دهماء الناس فاتبعوهم 
على ذلك» ولو كانوا غير مترفين» فهلكوا جميعا. 

لي عَبَيَهَا اَلقََل >4 الفاء عاطفةء أي: و بالعذاب؛ أي: كلمة 
سی ہر دو تی مہ اپ دہ ات تید من فی 

لار ® [الزمر: ۹ءء وكا فی قول الکفار: فَحقٌ عََيَا 7 ۳ 7 ف 
[الصافات: »]"١‏ وقال تعا ی: رلک عق 0 مق لی لن 
رالناس مير € [السجدة: 17]. 


ور متا ہے 


فر مد تھا تدميرا 4 أي : أهلكناهم واستأصلناهم. وفي هذا وعيد وتہدید لمشركي 


یی 
ع 
9٦‏ 


2 


فریش. 
قوله تعالى: رک اهک من الْمُرُونِ من من بعد لوج ج وک رَبك 7-- عادو 


هذا تأكيد لوعيد الشركين تسم بالعذاب. 
قوله: وہ اھک سن اَلْفُرونِ ٠‏ من بد وج4 الواو: استئنافية» و«كم) خبرية 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


= 
للتكثير» أي: وكثيرًا ما أهلكنا من القرون. 

وف الْفْرُونِ) جمع «قرن»» وهو المدة أو ا حقبة الزمنیة التي يعيش فيها جيل ويفنى» 
اترما ا وط ع الأأمة امن لان الذين يعيشون في تلك المدة» کیا نی هذه 
الأیقہ وكا في قوله تعالى: #وََادًا وَتمُودأ واصضحب الرس وَفُرُونَا بڑے ‏ ذلك 
کید © 4 [الفرقان: ۴۸ء وکا في قوله يكلله: «(خير القرون قرني» ثم الذين یلونہم ثم الذين 
يلونهم»(©. 

والمعنى: وكثير من الأمم المكذبة أهلكناهم من بعد نوح» كعادٍ وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة» وقوم فرعون. وی بسبب تكذيبهم» وکفرهم» وبغيهمء 
وظلمهم» > وما لمر اک ولك کارا نمس يَظْلِمُوتَ 4 [النحل: م]. 

بع رم رای جات E i iT‏ 
حل بالأمم المكذبة للرسل من بعد نوح من الملاك؛ فليسوا أكرم على الله منھم؛ وقد 
كذبوا أشرف الرسل وأكرمهم على الله تعالى» بل هم أولى وأحرى بالعقوبة. 

عن زینب رضي الله عنها قالت: دخل علّ رسول الله ٹا وهو يقول: 
الا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذااء وحلق بين الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول اش؛ أخبلك وفينا الصالحون؟! 
قال: «نعم» إذا كثر الخبث۲۲(۷. 

وفي قوله: #منْ بَحَدٍ وج دلالة على أن الإهلاك إنا حصل فقط للقرون من بعد 
نوح بسبب تكذيبهم لأنبيائهم» أما من قبل نوح فقد كانوا على التوحيد ودين أبيهم آدم 
عليه السلام» لم يبدلوا ولم يغيروا. 

ركت ربك پوب عادو حب جیا ) الواو: استئنافية» و«كفى» بمعنى 


ء٦1٥۷ وأبو داود في السنة‎ ۲٥٥٢ أخرجه البخاري في الشهادات ٢٥٦۲ء ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
والنسائى في الأييان والنذور ۳۸۰۹ء والترمذي في الفتن ۲۲۲۱- من حديث عمران بن حصين رضى‎ 
۱ 00 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣۳۳ء‏ ومسلم في الفتن ۲۸۸۰ء والترمذي في الفتن ۲۱۸۷ء وابن 
ماجه في الفتن ۳۹۵۳. 


سورة الإسراء الآيات: ۹۔- ۱۷ 


- 
حسب» «بربك» الباء زائدة من حيث الإعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى» أي: حسبك 
بربك يا حمد. 
لدوب عِبََادِ4» أي: بجميع ذنوب عباده كلهم حيرا أي: ذا خبرة تامة 
ببواطنها ودقائقها وخفياتها. 


بی بر 4 أي : بصيرًا بها مُطَلِعًا عليهاء عالًا بظواهرهاء وجلائلھاء وجلياتها. 

وفي هذا وعيد وتهديد للمشركين» وتسلية له وَل وطمأنة بأن الله حسبه وکافیہ؛ 
کما قال تعا ی: وسک ڪھ ا ودر 27 وهو المي اللي [البقرة: ۱۳۷]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن القرآن هدي للطريق التي هي أقوم وهو سبيل الله القويم» وصراطه 
المستقيم؛ لقوله تعالى: إن هدا لمران يَمَدى لی هى أَقوَمُ». 

؟- فضيلة القرآن وشرفه؛ لأن الله امتدحه وأثنى عليه؛ لقوله تعالى: ٣‏ إِنَ هنذا 
لَقْرَانَ يَمَدِى لى هى أ الآية. 

-٣‏ لا هدي أعظم من هدي القرآنء ولا أقوم سبيلا من السبیل التي یہدي إليها 
القرآن» وهو سبيل الله وصراطه المستقيم. 

- الترغيب في اتباع هدي القرآن الكريم» E‏ ا 
كا قال تعال: ہوا هلدا می مقا انيمو و1 كوا اسْبْل قر يكذ 
عن سیل € [الأنعام: .]٣٥١‏ 

ه- بشارة القرآن الكريم للمؤمنين الذين يعملون الصالحات با أعد لهم خاصة 
من الأجر الكبير والثواب الجزيلء كيمًا وكا ونوعًا وغير ذلك؛ لقوله تعالى: دشر 
لْمْؤمِنِينَ ا ألصَّلِحَاتِ أن لا 7 

-٦‏ أن من أنجع أساليب الدعوة إلى الله تعالى التبشير» وهي طريقة القرآن الكريم» 
وطريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: 
ابشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تُُسّروا”'ء وقال بی لمعاذ وأبي موسى رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير ۱۷۳۲ء وأبو داود في الأدب ٥ءء‏ من حديث اي موسی رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


عنهما حين بعثهما إلى اليمن: «وبشروا ولا تنفروا)(1). 

وهذا هو منهج العلماء الربانيين في دعوتهم إلى الله تعالى؛ شفقة منهم بالمدعوين 
ونصحًا لهم وتحبيبًا لهم في ا خبر وإخلاصًا لله تعالم» وحسن ظن به عز وجل» وتأسّيًا 
بمنهج القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأشهد الله عز وجل لقد لمحت هذا في منهج العلامة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان في دعوته يبشر داقّاء وكان كثيرًا ما 
يختم فتواه لمن يستفتيه بقوله: (وأبشر بالخير». 

أسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

۷۔ لابد من الجمع بين الإيان والعمل الصالح. أي: بين الوييان في القلب 
والباطن» وعمل الصالحات بالجوارح؛ لقوله تعالى: «الْمْوَمِنِينَ ادن سلون 
ألصَِلِحَتِ 4. وني هذا رد وإبطال لقول ا مرجئة: إنه يكفي جرد الإيمان. 

دالس ايقن 90 كان صانق أن ا ا و عومد 
وجل» وسنة رسوله كَل لقوله تعالى: «ألصَِّلِحَاتٍِ 4. 

4- أن البشارة في القرآن الكريم بالأجر الكبير إنما هي خاصة بالمؤمنين الذين 
يعملون الصا حات؛ لقوله تعالى: فان لمم اجر كيرا 4. 

سولی قبق كمال ما امت الب نی الس را لا کر کن 
وعظمته إلا من وصفه بقوله: ٭ كيرا 4» وهو الكبير المتعال. 

-١‏ ا حث على الإيوان والعمل الصالح؛ لبشارة القرآن لمن جمعوا بينهما. 

اب حي سب یں لقوله تعالى: وَأ الدب ل 
مون بِالْكحِرَةَ أعََدَتا لمم عَدَابًا أليما 

١‏ ات لر الأ وجرن الما یا ون يهام اشاب واو 
الأعمال بالجنة أو النار» وأن ذلك من أهم أركان الإيمان؛ لقوله تعالی: #وَأَنَّ اَلذِنَ 
من باكر 4 الآية. 


-.× 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۳۸ء ومسلم في الأشربة ۱۷۳۳ من حديث أب بردة عن أبيه عن 
جده رضى الله عنه. 


سورة الإسراء» الآيات: ۱۷-۹ 


[ اماع 

بج ھچ روڈ کت ا 
وک را ےر ابا اکا 6 أي: هيأناه لهم في النار. 

-٥‏ شدة عذاب الكفار في النار؛ لقوله تعالى: #عَذَابًا و و وک مر 
للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 

5- دعاء الإنسان لجهله أحيانًاء وبخاصة عند الغضب» على نفسه أو ولده أو 
ماله بالشرء واستعجاله ذلك؛ كما يدعو بالخير؛ بسبب عجلته؛ لقوله تعالى: ٭ویذع 
لسن بالق دعاو با بر وان لضن ولا 4. 

۷۔ يجب الحذر من أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله ونحو ذلك بالشرء 
فقد يوافق ذلك من الله ساعة إجابة- كا جاء في الحديث7 2» فيندم حين لا ينفع الندم. 

- لا لوم على الإنسان في دعائه لنفسه بالخير» بل ذلك أمر مشروع» واجب أو 
مندوب أو مباح؛ لمفهوم قوله: #يألشَرَ». 

701ھ عل العو » يستعجل الأمور قبل أوانها؛ 
لقوله تعالى: ران لسن جرلا 4. 

-١‏ الامتنان على العباد بخلق الليل والنهار» وآیتیھم) الشمس والقمر» وجعلها 

من أعظم آياته الدالة على كال قدرته وعنايته بخلقه. وتام نعمته» وواسع رحمته. 
ووحدانیتہ؛ لقوله تعالى: #وَجَعَلَنَا ام ولنھار ۶ا اشن بتین ۹. 

1 تاغل رتا نسڈاراحر رع ل خرلڈاائل رس التص 
ليكون اللیل مظلًا ساكتا وقتاء وجعل آیة النهار» وهي الشمس» مبصرة مضيئة؛ ليكون 
النهار وقتّا للسعي» وطلب الرزق» والتصرف في الأعمال. والمعايش دالاہظار 
بھی سر ليود غق قد رات ا 

يه الٹھار مبَصر تو فلا من رڪم ولت توأ کد أشني 6 ل لَسَاتٌ4. 

-٢‏ 5 الحكمة في أفعال اللہ تعالى؛ لقوله تعالى: «لْتَبْتَكوأْ فض م 


۔_- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 

۳- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: ومن زَيَْکر4. 

-٤‏ أن الفضل والرزق والزيادة والخير كله من ربنا عز وجل؛ لقوله تعالى: 

06- أن من حكمة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر معرفة 
حساب الأيام والشهور والسنين» مما تعرف به أوقات العبادات من الصلوات والصوم 
والحج» ومعرفة أوقات الحروث والزروع» ومعرفة أوقات آجال الدیون وحلوها؛ 
لقوله تعال: 9وَإتَعَكَمُوأُ كد الین وَلفْسَابَ4. 

-٦‏ مشروعية طلب الرزق والفضل هن اللہ والسعي في أسباب ذلك» 
زین وغل سيا سا اا ر هرر ر عر اهف وة ارات ارات راا 
والحج» ومواقيت ا حروث والزروع» وآجال الديون وحلوها وغير ذلك. 

۷- تفصيل الله عز وجل وبيانه كل شيء» وكل ما يحتاج إليه ا خلق؛ لقوله تعالى: 
ار ڪل سىء صله تَنْصِيلا ©4. 

۸- أن ما كتب على الإنسان وقدر له ملازم له لا محید له عنه» وما عمله من خير أو 
شر حفوظ محاسب عليه جازى به؛ لقوله تعالى: لرگ إن رمه لر في علیہ 4. 

1 مات فا ]لاغ ل و واو انما كاي اق 
منشورًا؛ لقوله تعالى: لوَفرِحٌ له يوم القبلمَة كتا يله مَنشُورا 4. 

۰- إلزام كل إنسان بقراءة كتابه» ليكون حسيبًا على نفسه؛ ليعلم أنه لم يظلم 
مثقال ذرة؛ لقوله تعالى: أف َبَكَ گی يفيك الوم َك حَسِيبًا4. 

۱- كيال عدله عز وجل في محاسبة الخلائق؛ حيث جعل عز وجل الإنسان في 
٣٤‏ تتم سيا 1 

۲- أن في إيتاء كل إنسان كتاب أعاله وأمره بقراءته ومحاسبته لنفسه تہنئة 
للمؤمنین وتكريًا هم» وتبكينًا للكافرين وتوبیخًا لهم. 

۳- أن من اهتدى بہدي القرآن وسلك سبيل الهدى فنفع اهتدائه يعود لنفسه. لا 
لغيره» ومن ضل عن ا مدی وسلك سبيل الردى فضرر فوئم یىی اله 
تعالى: من اختدیٰ ونا دى ليه ومن صل تما يضل عَليَهَا4. 


سورة الإسراء الآيات: ۹ ۔ ۱۷ 


٣ 

ع م أن لا بحمل أحد ذنب أحد غيره؛ لقوله تعالى: ور ر وَازَرَةٌ كك 3 

لکن من سن سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة فإن عليه مع وزره مثل أوزار من دعاهم من 
غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأنه هو سبب ضلاهم. 

٥ك-‏ في مجازاة كل إنسان بعمله خاصة» من هداية أو ضلالء وعدم أخذ أحد 
بجريرة غیره» تأكيد لکمال عدله عز وجل. 

-٦‏ أن الله لا يعذب أحدًا من الخلق إلا بعد قيام ا حجة عليهم بإرسال الرسل 
ار 'الاغوة ای رکلم رھری مار مان ڑا کا یک خی 
بحت رسوا » وهذا من تام عدله عز وجل. 

أما من لم تبلغهم الدعوة» كأهل الفترة وأولاد المشر كين ونحوهم» فقد ثبت أنه للا 
سئل عن أولاد وذراري المشركين فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملین؛''. 

ولهذا توقف بعض أهل العلم في حكمهم» وذهب أكثرهم إلى أنهم يمتحنون في 
عرصات القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. وهذا أظهر الأقوال 
وأشهرها. 

۷- أن الله عز وجل إذا راد كونًا إهلاك قرية من القرى المكذبة للرسل» أمر 
مترفيها أمرّا قدريًا وسلطهم تسليطًا كونيًا بالفسق فيهاء بالكفر والمكر والفجور 
والمعاصي» فحق عليها القول بالعذاب فأهلكها؛ لقوله تعالى: واا انا أن ا 
7 فقساو ھا ی 0ئ 

۸-إثبات الإرادة الكونية لله تعالى التي هي بمعنی المشيئة. 

۹- التهديد والوعيد لمشركي قريش إن استمروا على الفسوق والمكر والفجور 
والعصيان بإهلاكهم واستئصالهم. 

۰- إثبات الأسباب» وأن لكل شيء سببّا؛ لقوله تعالى: «إوإدا ارا أن مك 
یک مرا مرها الآية. 


-١‏ ينبغي البعد عن الترف؛ لأنه سبب للفسق والخروج عن طاعة الله تعالى» 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدر 501 ومسلم في القدر ٣‏ من حديث ابن عباس رضي اللہ عنھماء 
وأخرجه البخاري أيضًا في الجنائز ۱۳۸۰ء ومسلم في القدر 4 770- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


EÊ 


ويجب الحذر كل الحذر من الفسق؛ لأنه سبب للهلاك. 

٢۲۔‏ أن من حقت ووجبت عليه كلمة العذاب والحلاك فلا محيد له عنه؛ لقوله 
تعالى: طحق عَليھا اَل مدَمَرَهَا عير 4. 

- عظم آثار الفسق والذنوب والمعاصي» فهي سبب فلاك الحرث والنسلء 
والبلاد والعباد» تذر الديار بلاقع. 

-٤‏ شدة عقاب الله تعالى وأخذه للقرى الظالمة» واستئصاله إياها. 

-٥‏ إخباره عز وجل بإهلاكه كثيرًا من القرون والأمم المكذبة من بعد نوح؛ 
تحذيرًا للمكذبين للنبي ية أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك القرون؛ لقوله تعالى: 9گ 
هلكا من امرون من بکد مع ». 

7- إثبات رسالة نوح عليه السلام» وأن الإهلاك للقرون إنما كان بعد نوح عليه 
السلام؛ لقوله تعالى: لمن بعد ج 4؛ لأن التكذيب للرسل إنها حصل بعد نوح عليه 
السلام. 

۷- كفى بالله تعالى وحسبه بذنوب عباده خبيرًا بصيرًاء يحصيها عليهم. 
ويحاسبهم ويجازيهم عليها. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة له كي وتشريفه بخطاب الله تعالى لهه 
وإضافة ضميره إليه عز وجل؛ لقوله تعالى: #وكمن بِرَيَقَ4. 

۹- وعيد وتهديد المكذبين له ي وتسليته وطمأنته بكفاية الله تعالى له. 

جا 2 2 


سورة الإسراءء الآيات: "١-16‏ 


وو ع 
٭ شان ےہ م و کے ار کپ ا ا ساو اس 0 . 
قال الله تعالى: ہکن کان بريد العاجلة تسا لئ فيها ما نشاء لمن رڈ فر 


جَعَلنَا هه جه يلها مَدْمُوما مُدخوبا ‏ ومن آزاد اك وسی لھا سَعَيھا 
م وس وہ ر کک ےک 7 اه کا م اا و __ وہ ےہ رربو“ 
وو مؤي اولك کات سيھر مشک © كلا نيد متلا متلا من 
سے 11 سے سا ا او د ء2 EK‏ سو کے ب گے ہے م رو 
عط رَبك وما کان عَطاة يك مَحُطورًا @ انظ سیف صَصَلْنَا بتضفر عل میں 


يده ڪر درت تار فيي د © 4. 

قوله تعالى: طمن كات بريد الاب اتا آئہ فیا ما تنا لمن ريد ف جل 
له جه يصِلَنهَا To‏ ا فق ارك لكا فيا قد 
موك فَوْليْكَ كات سَعبهُم مش 4. 

قوله: لاکن كا يد الْصَاجِلَهَ 4 «من» شرطیةء أي: من كان من الناس يريد 
بعمله وسعيه لألَمَاجِرَةَ 4 أي: الحياة الدنيا الحاضرة الزائلة» وزينتها الفانية؛ من 
المكاثرة بالأموال والأولادء وتولي المناصب والرياسات» والتفنن في المأكولات 
والمشروبات» والتباهى بالمنازل والمراكب وا لممتلکات؛ والتعصب للديار والبلدان 
الا رال رخر لٹ 

ما لد فيا أي: عجلنا له في هذه الدنيا العاجلة» أي: أعطيناه فيها ما 
تا أي: الذي نشاء تعجيله له» فلا يحصل له فيها إلا ما شئنا تعجيله له فيهاء لا كل 
ما أراده فيها. 

لِم يد 4 بدل بعض من قوله: اله أي: للذي نريد التعجيل له من أرادوا 
العاجلة» أي: فليس كل مريد للعاجلة يعجل له فيها ما يريده» وإنم)ا ذلك حسب 
إرادتنا؛ فمن أردنا التعجيل له عجلنا له» ومن أردنا عدم التعجيل له م نعجل له. 

وقوله تعالى في سورة هود: لمن کان يريد ايل لديا وَزِيمتهَا وي اهر 
قح فيا وهر فيا لا يُبَكَمُونَ 48 [الآية: ]٠١‏ مقيد بقوله تعالى في هذه 
الآية: ما مَك لمن ريد 4. 

و جَعَلَنَا لد في الدار الآخرة لبج أي: النار؛ لأنه لا یؤمن بالآخرة 
وم يعمل ها. 

«يَص لها 4 يدخلها ویقاسی حرهاء وتغمره من جميع جوانبه. 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 

#مَدَمُومَا مذخورا 4 حالان» أي: حال كونه مذمومًا ملومًا عند الله وعند الخلق 
على إرادته الدنيا العاجلة» وتقديمها على الآخرة» واختيار الفاني على الباقي. 

بد او یو وو وسر کی ان 
مهانّاء کا قال تعالی لإبليس لما طردہ من ا حنة: احج ا 4[ الأعران: 
11۸. 

فمن كان أكبر همه ومبلغ علمه إرادة الدنيا العاجلة الفانية الحقيرة وزينتهاء 
أعطاه الله ما كتب له منهاء ثم ماله إلى نار جھنمء یو او ا 
تعالى: من کان بريد لديا زتها َي اله املع فيا وُر فيه 
لا ييَحَمَونَ © اوليك الین لس لمع ف الخ إل انا يط کا صَتَعُوأ 
2 وَل ما کاو حاو ملو ®4 [هود: 5-1١6‏ 1]. 

ومن آزاد لْآآْرَةَ 4ء أي: ومن قصد الدار الآخرة بعمله وسعيه» وما فيها من 
الحياة الكريمة» والسرور والنعیم المقيم في جنات النعيم. 

وس لها سَعَيَهَا4» أي: وعمل لها عملها الصالح الخالص لوجه اللہ الموافق 

وهو موم * الواو حالية» أي: وا حال أنه مؤمن» أي: مصدق بقلبه با 
بأركان الإیمانء وكل ما أوجب الله الإيهان به» وهذا كقوله: تو کان من اَلَْینَ 
اموا 4 [البلد: ۱۷]. 

وو يك کات ور ا 4 الفاء: رابطة لحواب الشرطء والإشارة إلى 
«من» باعتبار معناهاء أي: فأولئك الذين أرادوا الآخرة وسعوا لما سعيها وهم 
مؤمنون. وأشار إليهم بإشارة البعيد إعلاءً لشأ هم» ورفعة لمنزلتهم» وتنويا بہم. 

موا ۹ء أي: مقبولاء مضاعفًاء مننّى» مُدخْرًا هم أجرهم وثوابہم عند ريهم. 

فلابد لمن رام السلامة وأراد النجاة لنفسه من النية الصالحة بإرادة رضا الله تعالى» 
والدار الآخرة» والتزود لذلك من يومه- ما دام ممكتا- بالعمل الصالح الخالص لله 
الموافق لشرعه» مع الإیمان بالقلب الذي لا يقبل الله عملا بدونه؛ لأن سلعة الله غالية 


3 


3 


سورة الإسراء الآيات: "١-1‏ 


نا ہے 
كما قال لة: «ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة»'. 

قال ابن القيه7©: 

يا سلعة ال رحمن لست رخيصة بل آنت غالیة عل الكسلان 

يا سلعةالرحمن ليس یناضا بالألف إلا واحدلااثنشان 

ويجب الحذر من الاغترار بالدنياء والأماني الباطلة» فالكيّس من دان نفسه وعمل 
ما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنی على الله الأماني» فالسفر طویلء 
والعقبة كؤود. 

وما أكثر من اغتر من الخلق بہذہ الدنيا وخرجوا منها وهم مفلسون. بلا زادء بل 
وهم مثقلون بالأوزار» زعموا أنهم يحسنون الظن بالله» وكذبوا؛ لو أحسنوا الظن 
لأحسنوا العمل وما حال هؤلاء إلا كا قيل: 

ترجو النجاة سیت مسا إن السفينة سی ع 94 

قوله تعالى: وڪاڌ نيد مول رولا مٿ عطي : Ed‏ 
مَحَظُورًا 4. 

لما بين عز وجل في الآيتين السابقتین أنه يعطي مريد الدنيا ما قدر له منهاء مع ما له 
من العذاب في الآخرة لإعراضه عنها وعدم العمل ٹماء وأن من أراد الآخرة وعمل ها 
فسعيهم مشكور مدخر لهم أجرهم عند أتبع ذلك ببيان أنه سبحانه يمد كلا من 
الفريقين من عطاء الدنياء فلا يحظر عطاءه عن أحد لإرادته الدنياء أو يعطيه لآخر 
لإرادته الآخرة؛ لأن الشأن کل الشأن في عطاء الدين وعطاء الآخرة» فذلك لا يناله إلا 
66 ھ٭+ھ" 

قوله: ڈگ“ د 5 EL‏ لا سرب عل الافتان: ا لمن كلتمن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٤٥١‏ ۲- وقال: (حدیث حسن غریب). 

(۲) في (النونیةا ص٣٥۳.‏ 

(۳) البيت نی «ديوان عبدالله بن المبارك» ص٢۲ء‏ وينسب لأبي العتاهية. انظر: «الأغاني» /٤‏ ۲٢۱۱ء‏ «زهر 
الآداب» ۸۱۷۱/۳ «مجاني الآداب» ۲/ .٠٤‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


= 
الفريقين» أي: نزيدهم من العطاء كولاه مَعللَل ۹ء أي: الذين أرادوا الدنياء 
والذين أرادوا الآخرة. 

ويٿ عطي يك 4ء أي : من رزق ربك يا محمد وفضله الدنيوي» فلا يمنع 
عطاءه عن أحد لكونه أراد الدنیاء ولا يعطيه لأحد لكونه أراد الآخرة. 

وما کن عطا ريك د مَحَطُورًا ۹ء أي: وما كان رزق ربك وفضله ممنوعا عن أحد 
مر علق سے ہبہ وم «* وَمَا من داب ف 
رض الدع أ اللہ رِرْفّهَا 4 [مود:٦].‏ 

را E i‏ او ناو و 
من عمل صلا قن ذ ڪر أ او نق وهو مقیٹ يهر ڪي طبه 
ويهر جرم ِأَحَسَنِ ما انوأ علوت 1€ النحل: ۹۷]. 

کا لا یتنافی مع أن العبد قد يحرم الرزق بسبب الذنب» كا قال كلد «إن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)"١‏ . 

لان ذلك كله مقيد بها يشاؤه الله من الإمداد لمن يريده من العباد؛ لقوله تعالى في 
الآية الساء بقة: #ما مآ لمن زی © [الآية: ۸. 
نوله تعال: طط ڪي سلا هر ع تین ولک كبك دت 
س س 4. 
200 
على أحد دون غيره» مع ما بينهم من التفاضل في ذلك» وجه للتأمل في ذلك التفاضل 
الدنيوي؛ للتنبيه على ما هو أعظم وأجلء وهو التفاضل الأخروي. 

قوله: [آنظر4 الطاب للنبي يه ولكل من يصلح له. 

يت اسم وام مستعمل في التنبيه. 


کہ مہ کے 


فاصنا بعض ہر عل بض ۹۴ء اق في الإمداد والعطاء في هذه الدنياء فمنهم الغني» 
ومنهم الفقیر ومنهم القوي» ومنهم الضعيف» ومنهم الصحیح؛ ومنهم المريض» ومنهم 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥‏ ۲۷۷ وا بن ماجه في المقدمة ۹۰- من حدیث ثوبان رضي الله عنه. 


سورة الإسراء؛ الآيات: ۲٢-۸‏ 


= 0 


البصیر ومنهم الأعمى» ومنهم السميع» ومنهم الأصم» ومنهم من يرزق الزوج والذریة 
ومنهم من يحرم ذلك» ومنهم من يطول عمره» ومنهم من يقصرء ومنهم بين ذلك. 

جل من قسم الحظوظ فهہذا يتغنى وذاك يبكي الديارا7١)‏ 

والغرض من هذا التنبيه لما هو أعظم وأهم. وهو اختلافهم في الآخرة في 
سی ا سبي 

«ولكدة اسر بحت وسكي تقل ہ4 الواو: حالية» واللام: للتوكيد. 
والدرجات الرتب و ا وللدار الآخرة أكبر درجات وآکر تفضيلا من 
درجات الدنيا وتفضيلها. 

وشتان ما بین الدارینە فلا نسبة بینھما بوجه من الوجوه» فكم بين من هم في أعلى 
درجات الجنات في الغرف العاليات» يتنعمون بأنواع اللذات» وبين من هم في الجحيم 
يقاسون أشد العذاب في أسفل الدركات. 

وكم بین أهل الجنة في هم فيه من النعيم من تفاضل في المنازل والدرجات. 

فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إن أهل الحنة 
يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق 
أو المغرب؛ لتفاضل ما بينه)»"'. 

وقال كَكَِهّ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فی سبيله. ما بین كل 
درجتين كما بین السماء والأرض)(۳'. 

وكم بین أهل ا ححیم من التفاوت في شدة العذاب والدركات» فعن النعمان بن 
بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِةِ:ْ «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
وشراكان من نار بغلی منھما دماغه کا بغلی المرجل؛ ما یری أن أحدًا أشد منه عذاباء 
وإنه لأهونهم عذانًا)7؟2. 


.۲٥٢ البيت حافظ إبراهيم. انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 

وج ت TT‏ 
(۳) أخرجه البخاري في ا حھاد والسير ۲۷۹۰- من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإیمان ۲۱۳. ۱ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج١٠‏ 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ انقسام الناس إلى قسمين: مريد للدنياء ومريد للآخرة؛ لقوله تعالى: من 
كات بريد ألْصَاجِرَةَ 4 الآيتين» ومجازاة الله تعالى لكل منهم بها يستحق. 

-١‏ أن من أراد الدنيا أعطاه الله منها ما شاءه عز وجل؛ لقوله تعالى: من كارت 
یڈ الحاجلة عمتا له ھا ما 422. 

۳- إنما الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى: لمن کات ريد اَلَاجِلَدَ € الآية» وقوله: 
کن أناد الک ر؟ 4. 

-٤‏ إثبات المشيئة لله تعالى والإرادة الكونية و ما بمعنی واحد؛ لقوله تعالى: #ما 
ا لمن يد 4. 

-٥‏ إثبات الإرادة والاختیار للإنسان» وأنه ليس مجبورًا على الفعل كا تقول 
ا حبریة؛ لقوله تعا ی: ور يد ا 

-٦‏ - لیس کل مريد للدنيا يعطى منهاء بل ذلك حسب إرادة الله عز وجل وحکمتہ؛ 


لقوله تعالى: لمن يدُ 4. 
ج ۷ التقليل من شأن الدنياء وسرعة زوا ٰا؛ لوصفها ب«العاجلة». قال : «الدنيا 
دار من لا دار له» وها يجمع من لا عقل له)17؟. 


8- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أراد الدنيا فقط» وجعلها أكبر مہ 030 
0 9:::+ ى8 سا أت حم شاا كذثوما 
مورا . 

۹- الجمع لمن قصر إرادته على الدنيا بين العذاب الحسي بإصلائه جھنم؛ وبين 
العذاب المعنوي بالذم والعيب والتنقص له. وتخلي الناصر عنه» فهو مذموم خذول لا 
محمود ولا منصور. 

۰- أن من أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن؛ فسعيه مشكورء وأجره 


سے سے و 


اعت موفور؛ لقوله ا رمن اراد الک وض انتا سے بے ص وهو هو مؤیرٹل وو 


)١(‏ أخرجه آحمد٦/۷۱‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الإسراءء الآيات: ۱۸ - ۲٢‏ 


لاج 
ا كلت CO‏ 

: لابد أن يكون السعي للآخرة خالصًا له تعال+ مواقا للشرع؛ لقوله تعلق‎ -۱١ 
لوس لها سَعَيَهَا4.‎ 

ات ل افا الات ا 

.4 أن الإيهان شر ط لصحة الأعمال وقبوها؛ لقوله تعالى: #وهو مُومِرل‎ - ١ 

- التنويه بشأن من أرادوا الآخرة وسعوا ھا سعيها مع الإيمان؛ لقوله تعالى: 
6 وليك 4 بإشارة البعيد. 

-٥‏ فضل الله تعالى على عباده المؤمنين بالإثابة على العمل القليل بالأجر العظيم؛ 
ل EOS‏ سَعِيْهُم مشا )» أي: مقبولًا مضاعفًا هم أجرهم؛ 
ا دو ا کرات کول عل ا 

57- أن الدنيا والآخرة ضرتانء فمن مال لأحدهما أضر بالآخری؛ ما يوجب 
الحذر كل الحذر من فتنة الدنيا وغرورهاء والانشغال بها عن الاستعداد للآخرة التي 
هي الحياة ا حقیقیة کیا قال تعالل: وا عَدذو وة لدي إلا لهو وَل لن ادا 
لكي کی ران لو کاو يَعَلَمُونَ 6 ٤‏ [العنکبوت: .]٦٦‏ 

وقد ذمها الله عز وجل في مواضع كثيرة من کتابہہ وبين أنها متاع قليل» ومتاع 1 
وحذر منها ومن الاغترار مباء قال تعالى: فا م اة یا ىلك 
3 َيِل 4 [التوبة: ۸ء وقال تعالى :وم ھ) ڈیا فى اضر | ال مت 4 [الرعد: ٦]ء‏ 
وقال 8 یں با الا . ما تدم لمرو € [آل عمران: ٥۸ء‏ وقال تعالى: 


ص سے م < 


9 2 حكر O‏ الذي وله ےر با اغرود © [لقمان: "]. 

وبين المصطفى َي حقارتہاء فقال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
ہنی كافر ا متها شر ةما . 

وقال َل «فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنياء 


ہ ہی سی او 00ھ را O‏ ديك مهل امن سف راض اللا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۳٣‏ 


|= 


کا بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کم تنافسوهاء وتہلککم کا آھلکتھہ»'. 
يريد الآخرة؛ لقولة قال طحت مد كول ومتؤلة من عمل رَبك 4. 

۸۔ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه وأ لقوله تعالى: رك 4ء وقد يستدل 
بهذا على الربوبية العامة بحمل الخطاب على كل من يصلح له. 

۹- أن عطاء الله تعالى ورزقه لیس منوعا عن أحد من خلقه» يل كلهم راتعون في 
فضله وإحسانه؛ لقوله تعالی: وما كان عط رَبك مَحَظورًا 4. 

ك٠-‏ أن الإمداد والعطاء والرزق كله من الله تعالى وحده» فهو الرازق ذو الفضل 
العظيم. 

-0١‏ الحث على النظر والتأمل في التفضيل بین الناس في العطاء والرزق في الدنياء 
والتفكر فی حكمة الله تعالى في ذلك؛ لقوله تعالى: #أنظرٌ کیّف فصا بِعَصَهْرَ عل 

۲- في الأمر بالنظر في تفضيله عز وجل الناس بعضهم على بعض في العطاء في 
الدنيا تنبيه ما هو أعظم وأهمء وهو التفاضل بينهم في الآخرة حسب أعماهم؛ ليكون 
ذلك باعثًا على التنافس في العمل الصالح. 

-٣۳‏ عظم التفاوت بين الناس في الدرجات والتفضيل في الآخرة» وأن ذلك لا 
يقاس به تفاوتهم في العطاء في الدنيا؛ لقوله تعالى: #وَللكجرة آڪبر درت ڪر 
فيا 4 فشتان بين من هم في الجنان في أعلى عليين» وبين من هم في النيران في أسفل 
سافلين» وما أعظم التفاوت بين أهل الجنة في المنازل والدرجات: ويا بعد ما بین هل 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ٤٤۰٦ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ٦٦۲۹ء‏ والترمذي في صفة القيامة 
۲ء وابن ماجة في الفتن ۳۹۹۷- من حديث عبدال رحمن بن عرف رضى الله عنه. 


سورة الإأسراء الآيات: ۲ ۔ ۲٢‏ 


قال الله تعالی: ‏ لانمل مع الہ إکھا اکر فنقعد مدموا دوا ا چ وقصّى ربک ال 
هبدأ لإا ادن إِحَمتا ملعن عِندَكَ الڪ أحد هما أ رهما لاتقل ما ا ول 
رهما وگ لما رلا ریما © وخ لَهُمَاجناحَ ذل نَمَو وَل رب هما 

قوله تعالى: ¥ لاتحصل مع ال لها ۔اخر فنقعد مذموما تحدول ا . 

قوله: # لَاجَحَمَلُ مح اللہ لَه حرَ4 ہللا4 ناهية» والخطاب لكل من يصلح خطابه 
من الأمة» أي: لا تجعل أا المكلف في عبادتك ربك له شریکا. 

أي: لا تعبد مع الله معبودًا آخر غيره» بل أخلص العبادة لله وحده» کما قال تعالی: 
ووم ألا یتید أ عو آل حت € [البينة: ]. 

و«الإله» يطلق على المعبود بحق وهو الله- عز وجل- ويطلق على المعبود بغير 
حقء کما قال المش رکون فیم| حكى الله عنھم: 9 لَجَعَلالاةَإلهَاوِدًا 4 [ص: .]٥‏ 

مدموا دوا حالان» أي: حال كونك مذمومًا ولا والمذموم: المذكور 

بالسوء والعيب» والمخذول: الذي أسلمه ناصره و تخلى عنه. 

أي: فتقعد مذمومًا على شركك عند الله عز وجل؛ لن الله- عز وجل- ذم الشرك 
وأهله وحرمه وحذر منه في جميع الشرائع» كما قال تعا ی: ومد أُويَإِلَيْكَ و ال مِن 
بدك کین اش یت لبن ماک او رین ا“ [الزمر: .]٦٦‏ 

ومذمومًا أيضًا عند ذوي العقول من خلقه- عز وجل» كا قال إبراهيم- عليه 
السلام- لقومه: #8 قال اتسد ما تجرد )6 [الصافات: ۹۰]. 

لخدلا € أي : خذول غاية ا خذلان تخلى الله عن نصرتك» ووكلك إلى من عبدته 
معه» وأسلمك وتخل عنك من عبدته مع الله مما لا يغني عنك شیئاء کما قال الخليل- 
عليه الصلاة والسلام- لأبيه: يتات لم تعد ما لا سمع ولا بر ولا یغنی عنك شیا )پ4 
[مریم: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: # إن تدعوهر لاسمعوا دعا وا معو ما سکاو لک ويوم الم 


چ "ےو 


یکفرون ےسيک ولاك مل بر ل4 [فاطر: 14]» وقال تعالى: ا ومن اَل مسن 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۱۳ 


= ۾ 


5 و ر نت سوس 01 کے سے صن سر ور سم ي2 2 س كود رك ير ؟ يو» 
يڏوا من دون الله من لَايسسَحِيب له إل يوم الَِْمةٍ وهم عن د وعووت ا ادا حش رالا سکاو للم 


اعد واماد تم كفرِينَ )€ [الأحقاف: .]٦٦٦‏ 
فمن أشرك مع الله غيره فهو مذموم غاية الذم خذول غاية الخذلان, لا ولي له ولا 


ناصرہ كما قال تعالی: دل كیان اه مول الین >امنوأ وآن الْكفرينَ لا موک هم ا [عمد: .]١١‏ 
ر ص ر 7 


7 : 2 کے >< کو سے م 2 5 ےک اده کے سر٥‏ 2 ج 
قوله تعالى: #وقضىئ ريك ألا نعبدوا إلا إِيَاهُ وبولد لسا إِمَايِلَْنٌ عند الم 
ےہ ھ سے عم ور ا مس دن ہے ٣ر‏ ور سر 1> م ولك م سر 

أحد هما أو اهما فلا تقل لما آي ولا ئنہرھما وفل لھما قولاحكريما ©)). 


7 ہھ ہم E omg‏ ہے 


قوله: #وقضى ريك ألا سبدو إِلََإِيَاهُ 4 الواو: استثنافیة. 

#وقضّئ € أي: أمر وأوجب. وقضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني بمعنی 
المشيئة والإرادة الكونية» لابد من وقوعه» ولا يلزم أن یکون محبوبًا لله- عز وجلء كما 
قال تعالى: ٭وَفَسَیْتَا إل بی إِسَرعِيلَ في آلکتپ ليده في الْأَرضٍ مَرَبَنِ وَلنَمَاعَ عل 
کب )€ [الإمراء: .]٤‏ 

والقسم الثاني: قضاء شرعي بمعنى الإرادة الشرعية» لابد أن يكون محبوبًا لله- عز 
وجل- ولا يلزم وقوعه» کم في هذه الآية. 

ومثل القضاء فی هذا التقسيم: الأمر. وا حکم: والإذن» والكتب» فكل منها منه ما 
هو كوني» ومنه ما هو شرعي. 

والخطاب في قوله: #إرَيّكَ 4 للنبي ية ولكل من یصلح خطابه؛ لقوله تعالى: اما 
۳ی أَوِلاهُمَا قلا لهأي € الآية. 

وني إضافة اسم الرب إلى ضميره به تكريم وتشريف له كلك وهو أيضًا تكريم 
وتشريف لن اتبعه من المؤمنين؛ لان الخطاب له وهم. 

ال شَیْدُوا إل ِيّهُ4 «أن» يحتمل أن تكون مصدرية محرورة بباء جر مقدرة» أي: 
بأن لا تعبدوا إلا إياه» و«لا» نافية» ويحتمل أن تكون «أن» مفسرة» ما في «قضى» من 
معنى القول» ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة» و«لا» على ا حالین ناهية. 

وإ رلك 4 أداة حصس ای لا تعبدوا غيره. 

ففي الآية نفي وإثبات؛ نفي العبادة عن غير اللہ وإثباتها لله- عز وجل- وحده. 


سورة الإآسراء الآيات: ٦٥٢ - ٢٢‏ 


56 = 
كما في كلمة وشهادة التوحيد: «لا إله إلا الله». 

والمعنى: وأوجب ربك يا محمد أن لا تعبدوا أيها الناس إلا هوء أي: وجب عبادته 
وحده لا شريك له. 

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع والاستكانة. 

يقال: طريق معبد» أي مذلل ذللته الأقدام بالسير عليه ويقال بعير مذلل» أي: 


ذُلل بالركوب عليه. 

والعبادة في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة(١2.‏ 

والعبادة تطلق على نفس العبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك 
وتطلق على فعل التعبد. 


والعبادة بمعناها العام تتناول جميع الأحكام التكليفية الخمسة مع استصحاب 
النيةء ففعل الواجب عبادة» وترك المحرم عبادة» وفعل المندوب عبادة» وترك المكروه 
عبادة» وفعل المباح عبادة. 

فمن وفق لاستصحاب النية الصالحة فحياته كلها عبادة؛ حتى أكله وشربه ونومه 
ويقظته وترويحه عن نفسه» وغير ذلك» حتى جماعه لزوجته؛ كما قال اة «وفي بضع 
أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام. أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها نی ا حلال كان له 
ا 

وهذا قال أهل العلم: «الموفقون عاداتهم عبادات» والمخذولون عباداتهم عادات) 
فانتبه لهذا وفقك الله. 

وعبادة الله تعالى وتوحيده أصل الشرائع كلها وهو حق الله- عز وجل- على 
الخلق» وأول ا حقوق وأعظمهاء قال تعالى: ‏ وَلْمَد بث ا رسوا أن عدوا 


سي 


ری سر 0000 2< 
الله وَاحتَنوا الطدخوتٌ * [النحل: 5"]. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ .)۱٤٤‏ 
(۲( أخرجه مسلم في الزكاة -)۱۰۰٦١(‏ من حديث أبي ذر- رضي الله عنه. 


.- عون الرحمن في قفسير القرآنء ج١٠‏ 

وقال يي لمعاذ رضى الله عنه: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله؟» قال: قلت: الله ےت أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا 
به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعًا)217. 

رودن سكا 4 معطوف على ما قبله» والباء في قول ودين € للتعدیة 
وهو متعلق ليسا 4 وقدم عليه للاهتمام بالوالدين» و«ال» فيه للاستغراق باعتبار 
والدي كل مكلف من عمهم ا خطاب في قوله: الا تعدا . 

وو ضاطل ای وا اھت 

وال کو ارس أن سوا إل الر الا و لا رفا الہ طاضھ ا راداء 
حقوقههم| الواجبة والمستحبة» والتلطف معهماء وإظهار الفرح والاغتباط عند الدخول 
عليهاء والدعاء لما مقابل جميل معروفهاء وعظيم صنيعهاء وتقبيل رؤوسھم| 
والصدق في حبتھماء وطلب رضاهماء والبر مهها. 

و«الوالدين» يشمل الآباء والأجداد» والأمهات والجدات» وكل من كان منهم 
أقرب كان حقه أعظم وألزم. 

ابع عِنَدَكَ ألحكبر أحد همآ أو اهما قلا شل کاب € بيان لقوله: وَالوَلِنِ 
ِحَسَدئَا 4 أي: بيان وتفصيل للإحسان المأمور به في الآية. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف «يبلغان» بألف مطولة بعد الغين وكسر النون على 
التثنیة مع التشديد» وقرأ الباقون يلع 4 بغير ألف وفتح النون على التوحيد. 

واإمّا) مركبة من «إن» الشرطية واما) التي للتوكيد» و#بَلْمَنَ 4 فعل الشرط 
وا خطاب لکل ولد بمفرده» ذکرّا کان أو أنثى. ۱ 

أي: إما يبلغن عندك أيها الولد الكبر أحد والديك أو کلاہماء وبلوغ الكبر: 
الوصول إلى سن الكبر. 

وخص هذه ا حال- وإن كان بر ما والإحسان إليهما واجب في كل حال بسبب 


)۲٦٢٢( أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٥۲۸)ء ومسلم في الإيهان (۳۰)ء والترمذي في الإیمان‎ )١( 
وابن ماجه في الزهد (5745)- من حديث معاذ- رضى الله عنه.‎ 


سورة الإسراء») الآيات: ٣٢۲٢‏ ۔ ۲٢‏ 


24 نے 
كبرهما وحاجتھم| إلى مزيد من الإحسان والعطف عليهاء والعناية والتلطف بها نظرًا 
لضعفههم| ٠‏ کیا قال تعالى: الله ایی کم ِنَع شم جع ین بعد ضف وةش عل من 
می ركه E‏ 

وأيضًا فإن في هذه الحال يحتاج الولد إلى مجاهدة النفس أكثر لما فيها من مشقة القيام 
بشؤونهاء فلا يسام من رعایتھم| وخدمتھماء حتى ولو ساء خلقھماء ولا يستطيل 
حیاتہما. 

وقدم قوله #أَحَدَهُمآ 4 على قوله: : #أؤكلاهُمَا ٭ إشارة- والله أعلم- إلى أن الغالب 
أن يموت أحد الوالدين إن لم يمت کلاہما قبل سن الكبرء وهذا هو الواقع» فقل أن 
يدرك الك الوالدین كليهما عند الولد. 

وفي الآية من تحريك الشعور ما لا يخفى لمن وفقه الله» ويا غبطة من بلغ والداه 
الكبر عنده وسر اء وأحسن إليهما وخدمهماء وهذا أمر بعيد المنال. 

#قلا تفل فسأي 4 جواب الشرط (إن». والفاء رابطة للجواب؛ لأنه جملة غ 

قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين: : «أفى وقرأ نافع 
وأبوجعفر وحص ركب فا ہزین ات 4ء وقرأ الباقون بکسر الفاء من غير 
تنوین: حا 

و«أف» اسم فعل مضارع معناہ أتضجرء وهذه الكلمة أدنى مراتب الأذى باللسان. 

أي: لا تؤذهما بأي أذى مهما قل ولو كانت هذه الكلمة؛ لأنه إذا ہی عن هذه 
الكلمة فغيرها من الأذى بالقول والفعل ما هو أشد أولى بالنهي والتحريم ۱ 

ولا نہْرَمُمَا © يقال: نہرہ وانتهره إذا زجره بالکلام أي: ولا تزجرهما. وقال 
عطاء بن أبي رباح: «أي: لا تنفض يدك على والديك)'. 

عن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنھما- أن رسول الله ئة قال: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 


.)0 58/١ 5( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


53 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
یسب الرجل أبا الرجل» فيسب آباه» ويسب أمه فيسب أمه2170. 

وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- سمعت رسول الله ية يقول: «لعن الله 
من لعن والديه»". 

وَل لَّهُمَا قرا ريما 4 أي: قولًا جميلًا حسنًا طيبًا لينا لطیفًاء بأدب وتوقيرء 

يدخل السرور عليه) وتنشرح به ل ويغتبطان به. 

قوله تعالى: ٭ وحفص لھماجتاح الڈل من ارح وكل رب أرحمهما کا ریا صغيرا )1 ۹1. 

قوله: # وَأَخْفِض لھماجتاح 7 58 4 أي: تذلل وتواضع هما بفعلك. وليّن 
جانبك فما رحمة با وعطقا عليها. 

وإذا كان الشرع رغب بالرحمة مطلقا فمّن أولى من الوالدين بالرحمة؟! قال لا: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شُجنة 
من ال رمن فمن وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه الله 7". 

وقال وَك: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)7؟). 

لوقل ر رهما 4 أي: وقل داعيًا سائلا الله- عز وجل: رب رها 4. 

أي: یا رب ارحمهم| بر متك التي وسعت کل شيء وعمت کل حي. 

6# ربن صَعِيرا 4 الكاف للتعليل» أي: مجازاة لما لأجل تربیتھما لي ورحمتهما إياي 
لکن 

وني هذا اعتراف من الولد بجمیلھماء وشكر فماء کا قال تعالى: #آن شڪ لي 
ولولدَيكَ ٭ [لقمان: 5 .]١‏ 

كما أن في الآية إيذانًا بأن الدعاء لما مستجاب؛ لن الله- عز وجل- أمر به» وقد 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأدب (041/7)» ومسلم في الإيمان (40)» وأبوداود في الأدب .)0١51(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۸). 

(۳) أخرجه أبوداود في الأدب »)545١(‏ والترمذي في البر والصلة -)١19475(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو- رضي الله عنھم|- وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

)۳۱۲( أخرجه البخاري في التوحيد (7/554)) ومسلم 5 الجنائز (۹۲۳)ء وأبوداود في الجنائز‎ )٤( 
والنسائي في الجنائز (۱۸۱۸)- من حديث اسا رضي الله عنه.‎ 


سورة الإسراءء الآيات: ٢٢‏ ۔ ٥٢‏ 


- 
قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو لہ؛'''. 
والبر بالوالدين والدعاء لما من صفات الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام» كا قال 
عز وجل عن عيسى- عليه الصلاة والسلام: #وبرًا پولدق ولم علق جار صا 4 
[مريم: 7]» وقال عز وجل عن يحيى- عليه الصلاة والسلام: وبا بو لدي ول یکن بارا 
عَصِيًا )€ [مريم: ١٠]ء‏ وقال إبراهيم- عليه الصلاة والسلام: #رَبٌ أجعلنى مُقِيمَ 
لصَّلِوْةَ وین ذریق ربسا وَتَقَسَلُ دعا ) ربا أغفر لي ولولدی وَللْمَؤّمِرِينَ يوم يقوم 
لْحِسَابٌ ))4 [إبراهيم: »]٤١ ٠٤‏ وقال أيضًا- عليه الصلاة والسلام: عفر افش کان 
مِنَالصَالينَ ))4 [الشعراء: .]۸٦‏ وقال نوح- عليه الصلاة والسلام: # رب أَغْفِرَلِ ولودی 
لمن بے موتا ومين ألمت ولرد لدي لابا € [نوح: ۲۸]. 
والدعاء بالرحمة إن) يجوز للوالدين المؤمنين دون من كان كافرًا؛ لقوله تعالى: # ما 
کات لاکن وَأ امنا نيس تغفروا لس رڪ ين واو ڪا از فرق من نما بے لحم 


سرت r E E‏ ہےر صے ہمہ <کھ ہے کے کے لس صصص سر ست اس ور 
ہم اصحلب امو 02 وما کرت سا اتراھیم لایے إلاعن مودو وعدها إياه 
سکرس ےہ یم 3A‏ 1 سے l2‏ 37 1ک 


فلما بن دواد عدو ان ترا من اماھیے لوه حلية 0 [التوبة: ۱۳١۱ء .]١١5‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله قلُ: «استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ی؛'''. 

قوله تعالى: ریک امار يما ف شوک إن تَكووأ صلی فا ڪان لیت 
O‏ 

أمر الله- عز وجل - في الآيتين» السابقتين بعبادته وحده» وبالإحسان إلى الوالدین: 
ثم أتبع ذلك ببيان علمه- عز وجل- با في النفوس» ومغفرته لمن كانوا صالحين» إذا 


؛)۳۲٣۱( أخرجه مسلم في الوصية (١٦٦۱)ء وأبوداود في الوصايا (۲۸۸۰)ء والنسائي في الوصايا‎ )١( 
والترمذي في الأحكام (۱۳۷۲)- من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه.‎ 

)۲( أخرجه مسلم ٤‏ الجنائز (٦۹۷۲)ء‏ وأبوداود 2 الجنائز )۳۲۳٣(‏ والنسائي 2 الجنائز »)75١75(‏ وابن 
ماجه في الجنائز .)١659(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


RE 
آبوا إليه» وني هذا إشارة إلى أنه قد لا یسلم الإنسان من التقصير وبخاصة مع والديه‎ 
فعليه التوبة والإنابة إلى الله- عز وجل.‎ 
قوله: « َي املو يما في موس € أي: خالقكم ومالككم والمتصرف فيكم‎ 
امار على وزن «أفعل» صيغة تفضیلء واما) موصولة» أي: أعلم منكم ومن كل‎ 
أحد بالذي في نفوسكم وقلوبكم من المضمرات» من قصد البر أو العقوق أو غير‎ 


کی 


ذلك کم قال تعا ی: ألا يعم من خلق وهو اللطيف ابر )) [الملك: .]١ ٤‏ 


وقال كَل «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعالک»(. 

لن تخأ ين بإخلاص العمل لله- عز وجلء ومتابعة الرسول بلا فهذان 
شرطان لصلاح العملء کم قال عز وجل: # وَمَنَ لَحَسَنٌ ديسا صِمَّنَ أسَلّم وجه لہ وهو 
حر € [النساء: 1۲°« أي : أخلص العمل لہ وهو متبع الرسول ميا 

لهنم ڪان ادوب عفوا 4 أي: فان ربكم كان للأوابين غفورا. 

و«الأوَابين» جمع أوّاب» مشتق من الأوب» وهو الرجوع» قال تعالى: إلا 
ایام ا [الغاشية: 5 7]» ی رجوعهم. 

وكان و إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون». 

وقال عبيد بن الأبرص ': 

وك لذي غيب ةيؤوب وغائ بالموت لابؤوب 

وا مراد ب«الأوابين» التائبون المنيبون إلى الله- عز وجل» الراجعون من معصيته إلى 

طاعته» قال تعالى: هذا ما عدون لکل اواب حَفِيظٍ © ن ئی ال الیب وجا بقل 


منیب )€ [ق: ۳۲ہ ۳۳]. 


)١(‏ أخرجه مسلم فی البر والصلة والآداب -)۲٥٢٢(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۸۲)ء ومسلم في ا حج- ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 
-)١1755(‏ من حدیث أنس- رضى الله عنه. 

)۳( انظر: دیوانہ ص(١۱۳).‏ 


سورة الإأسراء؛ الآيات: ۲ _ ۲٢‏ 


ہے 

وی ا حدیث: «صلاة الأوابين عندما تردمض الفصال۶۱(۷. 

#عفورا ‏ أي: ذا مغفرة واسعة. والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن 
العقوبة» فهو عز وجل يستر ذنوب الأوابين التائبین ين ويتجاوز عنهاء ذ فلا يؤاخذهم عليها. 

فمن قصد الصلاح والبر بوالديه فإن الله يغفر له ما فرط منه في حقه) إذا آب 
وناب إلى اللہ ورجع عن ذلك. 

وقد عظم الله عز وجل حق الوالدين في مواضع عدة من كتابه العزيز؛ لأ 
السبب الظاهر- بعد الله- عز وجل- في وجود الولد في هذه الحياة» ولما من المحبة 
للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكيد حقهم| ووجوب البر ہہماء ولهذا قرن الله- 
EES‏ ا ہر ہے 
الآية: #وقضى ريك لاد ا اہ الول کا * الآيتين» وقال تعالى: #واعبدوا 
ا وکا وا وہ سیکا وَبأ لے لَِتِلِحَسنا € [النساء: 7]» وقال تعالى: #قُلَكصَالَوَا آنل مارم 
رڪ وڪ أل ألا کشا به بوه شا ویالولدن سسكا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: 
لود أَحَذَنَا مسق بن اشک یل لا سََبْدُونَ إلا آله الول إحسسانًا 4 [البقرة: ۸۳]ء وقال 
تعالى: صتا الاکن وت رص [الأحقاف: »]٠١‏ وقال تعالى: 'وَوَیَینا اض يلدي 
كت 4 کرت وقال عال: ‏ ووا اسن ولِدَيْهِ حه آم وتا عل وَهْنٍ 
وفصلہ نی عامين أن ور ہک 9 [لقمان: 5 .]١‏ 

وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: سألت النبى يَكِ: أي العمل أحب 
إلى الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتھا) قال: ثم أي ؟ 5 الوالدين». قال: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل اللہ۲'۷'. 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي كَل قال: «رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم 
رغم أنفه) قیل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما 


ج سس 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۸)- من حديث زيد بن أرقم- رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (۵۲۷)ء ومسلم في الإيهان (٥۸)ء‏ والنسائي في ا مواقیت »)٦٠١(‏ 
والترمذي في الصلاة (117/7). 


.7 عون الرحمن في تقسير القرآن؛ ج١٠‏ 
ثم لم يدخل الجنة» 17). 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهم|- قال: أقبل رجل إلى نبي الله 
كله فقال: أبايعك على المجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله. قال: «فهل أحد من 
والديك حي)؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: «فتبغي الأجر من الله»؟ قال: نعم. قال: 
«فارجع إلى والديك فأحسن صحبته)»". 

وعنه- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي كلك فاستأذنه في الجهاد. فقال: 
«أحي والداك) قال: نعم: قال: (ففیھم) فجاهد». 

وعنه- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي وة يبايعه على الحجرة» وترك أبويه 
يبكيان» فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم)»7؟". 

وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة قال أحدهم: «اللهم إنه كان لي 
أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلھ| أهلًا ولا مالاء فنأى بي يومًا طلب الشجر 
فلم أرح عليه| حتى ناماء فحلبت لما غبوقهما فوجدتمه) نائمين» وكرهت أن أغبق 
قبلها أهلا أو مالاء فلبثت والقدح على يدي أنتظر استیقاظھم) حتى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقھماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن 
فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج... الحديث2200. 

وعن جاهمة السلمى- رضى الله عنه- أنه أتى النبى َك فقال: يا رسول الله» أردت 
الغزو وجئتك أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم. فقال: «الزمها فإن الجنة 
تحت رجلیها» . 


(۱) أخرجه مسلم في البر- باب رغم أنف من أدرك أبويه (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ٤١٤۲ء .)۲٥٢‏ 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب .)۲٥٢۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٤٠٠)ء‏ والنسائي في الجهاد (۳۱۰۳)ء والترمذي في الجهاد 
.)٦٦۷١(‏ 

.)5 ١57( أخرجه أبوداود فی الجهاد (۲۸٥۲)ء والنسائی في البيعة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الإجارة (۲۲۷۲)ء ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳)- من حديث عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهم|. 

.)۳۱۰٣( أخرجه أحمد (۳/ ۲۹٤)ء والنسائي في الجهاد‎ )٦( 


سورة الإسراءء الآيات: ٣٥٢ - ٢٢‏ 


کنا وج 
وقال كَكِةِ: «لا بجزی ولد والده إلا أن يجده ملو کا فيشتريه فيعتقه)7١2.‏ 
وروی أن ابن عمر- رضى الله عنهما- رأى رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه. فقال 
الرجل: هل أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنھما: «لاء ولا بزفرة من زفراتها»"'. 
وفي رواية: أن هذا الرجل كان ينشد: 
إن لهامطيةلاتاعر إذا الر كاب نف رت لاتنفر 
ماحملت وأرضعتني أكثر الله ريي ذو اللجلال كر 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنه- أن رجلا أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» إن لي مالا ووالدّاء وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك 
لأبيكء إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادکما!؟'. 
وروي من حديث جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- من حديث طويل: أن النبى 
كه قال للرجل: «ائتنى بأبیك)ء فلم| جاء سأله النبى قَل: «ماذا قلت فی نفسك؛؟ فقال: 


غذوتك مولودًا وعلتك بافکا 


تعمل بے أسديإليك وتنهل 


إذا ليلة ضامك السقم لم أبست لسقمك إلاساهرًا أتمقلمل 
كأني أنا الطروق دونك بالأذى طرقت به وحدي وعيني همل 
تخاف الردى عيني عليك وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤجل 
فلے بلغت السن والغاية التى إليها مدی ما كنت فيك آؤمُّل 


)١(‏ أخرجه مسلم في العتق (١١٥۱)ء‏ وأبوداود في الأدب (/01757).» وابن ماجه في الأدب -)۳٦٣۹(‏ من 
حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (0/ 14). 

(۳) انظر: «زهر الأكم في الأمثال وا حکم) (۳۱۸/۱)ء «المحاسن والمساوئ) للبيهقي /١(‏ 7175). 

2٠١5 أخرجه أبوداود في التجارات (٣٣٥۳)ء وابن ماجه في التجارات (۲۲۹۲)» وأحمد (۱۷۹/۲ء‎ )٤( 
.)۱٥۸/٤( والطحاوي في (شرح معاني الآثار»‎ » 54 
وقد أخرجه كثير من الأئمة من حديث جابر وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم وصححه جمع من أهل‎ 
العلم ومنهم من حسنه وقد تقدم ذكر ذلك مستوف في تفسير قول الله تعا ی في سورة النساء: 9# وَءَانُوا‎ 


ص ر 


السا صَدَقَِينَ غل # [الآية: .]٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المسنعم المتفضل 
فلبكإذلمترعحقأبوتي فعلت كم الجار المجاور يفعل 
فأوليتني حق الجوار ولم تكن عل بمالدون مالك تبخل 
فأمسك النبى ية بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك لأبيك»''. 
وجار الروايات اھ اگ الأب وكان شيحًا كبيرًا يتوكأ على عصاء سأله 
النبي اك فقال: يا رسول الله» إنه كان ضعيمًا وأنا قويء وفقيرًا وأنا غني» فكنت لا 
أمنعه شيئًا من مالي» واليوم أنا ضعيف وهو قوي» وأنا فقير وهو غني» ويبخل عل 
بماله» ثم التفت إلى ابنه منشدًا- وذكر الأبيات- فبكى رسول الله ياء وقال: «ما من 
حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى» ثم قال للولد: «أنت ومالك لأبيك». 
وعن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رجلا من 
الأغراب لليه بطري کہ مل عليه داف رعلہ عل جار اترک بوأفظاء 
عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك اللہ إنہم الأعراب» وإنهم 
يرضون باليسيرء فقال عبدالله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن ا لخطاب؛ وإني سمعت 
رسول الله اة يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه»". 
وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي- رضي الله عنه- قال: بينا نحن عند 
رسول الله وك إذ جاءه رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول اللہ هل بقي من بر أبويّ 
شيء أبرهما به بعد موتبا؟ قال: انع الصلاة عليهما| والاستغفار لماء وإنفاذ عهدهماء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5010)» وفي «الصغير» (447) وانظر: «الجامع لأحکام القرآن) 
.)۲٤٢ ٢٤٥ /٠١(‏ 
وهذه الرواية بذكر الشعر ضعُفھا بعض أهل العلم. أما بقية الحديث فقد أخرجه أ هل السنن وغيرهم 
من حديث جابر- رضي الله عنه» وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح» کا رواه بعضهم من حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث ابن عمر- رضي الله عنهم. وقد سبق تخريجه مستوفی 
في تفسير قوله تعالی في سورة النساء: ا لالس صمح غ € [الآية: 4 ]. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٥۲)ء‏ وأبوداود في الآدب (20157.» والترمذي في البر والصلة 
(۱۹۰۳). 


سورة الآأسراعء؛ الآيات: ۲ ۲٢‏ 


وصلة الرحم التي لا توصل إلا ہہماء وإكرام صديقهم]2170. 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهم|- قال: كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي 
يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأبيت» فذکرت ذلك دل ا فقال: «يا عبداللہ طلق 
امرأتك۶۲۷. 

بل إن الشرع أمر بالإحسان إلیھم| حتى ولو كانا مشركينء کا قال تعالى: # وَإِن 
جلهدال عل أن تر بی ما نس لك يو عِلم فلا هما وَصَاحِبَهُمَا فى ایا مروف 4 [لقمان: 
06]. 

وعن آسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنھما- قالت: قدمت أمي وهي مشركة في 
عهد قریش إذ عاهدواء فأتيت النبى به فقلت: يا رسول الله» إن أمى قدمت وهى 
راغبة"» أفأصلها؟ قال: «نعم صلی أمك)7؟). 

والأحاديث في بيان عظم حق الوالدين تجل عن الحصر» وحق الأم أعظم من حق 
الاب لما لاقته من تقل وآلام وأخطار ا لحمل والولادة» ومعاناة الإرضاع والتربية 
والرعاية والعنایة؛ وهذا لما جاء رجل إلى النبي بي فقال: یا رسول اللہ من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
(أمك)ء قال: ثم من؟ قال: «أبوك)220. 


قال الشاعر: 
لأمك حق لوعلمت كشسيرٌ كثيركياهذالديهسير 
فكم ليلة بانت بثقلك تشتكي لمامن جواهاألةوزفير 


وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير 


.)۳٦٣٣( أخرجه أبوداود نی الأدب (٥٥٥٤٥۱)ء وابن ماجه نی الأدب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الأدب (2017)». والترمذي في الطلاق (۱۱۸۹)ء وابن ماجه في الطلاق (۲۰۸۸۸). 

(۳) أي: مشركة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الهبة للمشركين (٢٢٦۲))ء‏ ومسلم في الزكاة- فضل النفقة والصدقة على الأقريين 
»»3٠١*(‏ وأبوداود في الزكاة (۸٦٦۱)ء‏ وأحمد .)۳٣۷ ٠٤٣٤٣ /٦(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأدب (0911)» ومسلم في البر والصلة والآداب -)۲٥١۸(‏ من حديث أي 


هريرة- رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


DIE 
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وماحجرهاإلالديك سرير‎ 
وتفديك ما تشستکیه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير‎ 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفانًا وأنت صغير‎ 
فآها لذي عقل ويتبع افهفوى وآمّا لأعمى القلب وهو بصير‎ 
فدونك فارغب في عميم دعاٹھا 2 فأنت لماتدعو إليهفقير)‎ 


ومن الطريف في هذا ما ذکر أنه جاء إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
رجل وقال له: يا شيخ» أنا بار بوالديّ كل البر» وأنا أقوم بخدمتھما معّاء ومن ذلك 
أنني أَقدَّم ما القهوة فبأمب) أبدأ؟ فقال له الشيخ: استمر على ما كنت عليه» فقال له: يا 
شيخ» أنا أخاف من العقوق» وألحّ على الشيخ في هذا ثلاث مرات» فقال له الشيخ في 
المرة الرابعة: ما دمت ملحخّاء فالأولى أن تبدأ بأمك» فذهب الرجل كعادته ليقدم القهوة 
لوالديه» وأعطى أمه الفنجان قبل أبيه فإذا بأبيه يلطمه تلك اللطمة الشديدة ليعود إلى 
الشيخ فيخبره با جرى. 

ولا شك أن الحق أحق أن يتبع» لكن في مثل هذا الأمر اليسير ينبغي مراعاة 
العرف وعدم التشديد على النفس» واستعمال الحكمة» وبخاصة إذا أدى الأمر إلى 
مفسدة أكبر» رحم الله شيخنا ابن باز فقد أوتي الحكمة فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ النهي عن اتخاذ ھا آخر وإشراكه مع الله؛ لقوله تعالى: « لا مل 
َاخْرَ# وهذا النهي عام لكل فرد من أفراد الأمة. 

2١‏ وجرت شر پور و سی پر 
لقوله تعالى: لا لَاجصَلْمََ اوها اك 4 وقوله: لإوَقصَى ريك بدا ليه 4. 

-٣۳‏ أن مصير وعاقبة من أشرك مع الله غيره الذم والخذلان؛ لقوله تعالى: #فلقعد 
مذموما دولا فهو مذموم عند الله وعند ا خلقء ماله النار کما قال تعالى في الآية 


له . 


بحعل مع أنه ها 


کو 


)١(‏ انظر: (الکبائر) للذهبي» ص(۸]). 


سورة الإسراء» الآيات: ۲ _ ۲٠٢‏ 


لن ے 


الآخری: ملق في جه ملوما مدخو © [الإسراء: ۳۹]. 

5 - خذلان جميع المعبودات من دون الله- عز وجل- لعابديها؛ لانہا لا تنفع ولا 
تضر ولا تغني عنهم من الله تا 

-٥‏ أن عبادة الله- عز وجل- وحدہ أول وأعظم حق على العباد؛ لأن الله بدأ بها؛ 
لقوله تعالى: #وقصّى ريك ألا تعدوأ لديا . 


-٦‏ تشريف النبي ية وتكريمه بخطاب الله- عز وجل- له» وإضافة اسم الرب 
إلى ضميره وَل وربوبية الله الخاصة له؛ لقوله تعالى: #رَيّكَ ب4 وهو تشريف وتكريم له 
ولأتباعه؛ لآن الخطاب له ولهم. 

۷- وجوب الإحسان إلى الوالدين» بأداء حقوقهم الواجبة واستحباب الإحسان 


إليهم بأنواع الإحسان؛ لقوله تعالى: لوَيلوَِدَيْنِ إِحَسَدمَا 4. 


۸- عظم حق الوالدين والإحسان إليهما؛ لان الله قرن حقه| بحقه- عز وجل- في 
هذه الآية وفي مواضع كثيرة من كتابه الكريم. 
۹- تأكد حاجة الوالدین إلى الإحسان إلیھم) عند كبرهما؛ لقوله تعالى: ©إِنَاييلُمَنَ 
م کے ص ور يي 


نا ابر أحد همآ أوكلاهما فلا َكل لمآ أي 4 الآية. 


۰- الإشارة إلى أنه قد يتوف الوالدان قبل الکبر وقد يبلغه أحدهماء وقل أن 
يبلغه كلاهما؛ لقوله تعالى: 'إإِمَا يَلمَنَ عِندَكَ أك 4 ففى هذا إشارة إلى قلة ذلك 
وني تقديم #أحدهمآ 4 على هما 4 إشارة إلى أن بلوغھ الكبر معًا أقل وأندر وفي 
هذا من تحريك مشاعر الولد ما يكفى- لمن وفقه الله. 

-١‏ تحريم أذية الوالدين بأي نوع من الأذى مها قل» قولًا كان أو فعلا؛ لقوله 
تعالى: ذلا تقل لمآ أي ولا هْرَهُمَا 4 وإذا حرم أن يقال ما فلت 4 فیا فوق ذلك أولى 
بالتحريم. 

-١١‏ وجوب معاملة الوالدين بالقول الکریم؛ الجميل ا حسن الطيب اللين. 


ہُو ہے و 


والتلطف معھ| وتوقیر ما واحترامه)|؛ لقوله تعالى: #وقل لھما قولاحكريما 4. 
-٣۳‏ وجوب معاملة الوالدین بالفعل الطيب بخفض الجناح ولين ا جانب 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


۷۸ 

۰ 5 3 5 ےرم م ديري عار رھ ہہ 
والتواضع ما رحمة ہہما وعطفا عليهاء لقوله تعالى: # وَآخْفْضَ لھعا جتاح اَلدَل من 
الحم #. 

-٤‏ الترغيب بالاتصاف بال رمة وبخاصة مع الوالدين. 

-٥‏ إبطال القول بوجود ال مجاز في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: # وَآخْوْضَ لهم 
رص له ص 58 95 7 
جناح الذلي 2# فالسياق يدل على أن المراد بخفض الجناح لما: لین الجانب والتواضع 
والتذلل لماء وليس ذلك من ا مجاز أو التشبيه في شیء'''. 

٦۔‏ أن من حق الوالدين على الولد أن يدعو ربه أن یر مھم) جزاء تربيته) له حال 


مح سح نف عه کس 


صغره؛ لقوله تعالى: #وقل رت اهما 

.4 إثبات صفة ال رمة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #وقل ري اما‎ - ١ 

۸- ينبغي مكافأة الجميل بمثله» فما جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ لقوله تعالى: 

4- تحریم عقوق الوالدين والتقصير في حقوقه) والإساءة هما؛ لمفهوم قوله: 
ولون سكا 4 الآيات. 

وعن أبي بكرة- رضي الله عنه- قال: قال النبي ككل: «ألا آنبئكم باکر الكبائر 
ثلانًا؟ قالوا: بلى يا رسول اللہ قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان 
متكئًا. فقال: ألا وقول الزور» قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت)27"). 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي كَكِْةّ: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قبل وقالء وكثرة السؤال وإضاعة الال ۳'. 
وعن عبدالله بن عمرو عن النبي كَل قال: «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن 
)0( 


خمر) 


.)٤۷۲ -٤٦۲ ٤0۸۰٤٠١ /؟١()ىواتفلا انظر: «مجموع‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الشهادات (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم في الإيان (۸۷)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۰۱). 
(۳) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون (75404)» ومسلم في الأقضية (۵۹۳). 

.)071/57( أخرجه النسائي في الأشربة‎ )٤( 


سورة الإسراء» الآيات: ۲٣ - ٢٢‏ 


قات 
وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: اثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده»'. 

۰- علم الله- عز وجل- با تنطوي عليه النفوس والقلوب؛ لقوله تعالى: 
« رک عاد يما في وسک ۹ء وفي هذا وعد ووعيد. 

-١‏ مغفرة الله- عز وجل- للأوابين التائبین ما قد يفرط منهم في حق الوالدين؛ 
أو غير ذلك» إذا صلح العمل وحسن القصد؛ لقوله تعالى: #إن كرا صَلِحِينَ قن 
کا ررر 4. 

۲- الترغیب في الصلاح بالإخلاص والمتابعة» وبالتوبة والرجوع إلى الله- عز 
وجل؛ لقوله تعالى: ھن کا لین فان ان دوي عَمُورًا 4. 

۳- سعة مغفرة الله عز وجلء لقوله تعا ی: #عفورا 4. 

-٤‏ في ختام الآية بقوله تعالى: « ریک ام یما فی وسک إن كوا صِحِین فإ 
كان لدوب عَتُوًا 4ء إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الإحسان والبر بالوالدين خالصاً 
لله تعالى» وطلباً لرضاه في رضاهما؛ وذلك بكون الإحسان إليهما والبر بها بمبادرة من 
الولد» وتلمّسًا منه حاجتھما۔ دون طلب منه|- وهذا غاية الإحسان والبر؛ بحيث 
يكون الولد فرحا مغتبطاً متلذذاً بخدمتھما؛ رحمة اء وشفقة وعطفاً علیھما؛ مستبشراً 
بذلك رجاء موعود الله تعالى. 

أما أن يكون الإحسان إليهها والبر ا موقوفاً على طلب منهها فهذا دون الأول 
أضعافا مضاعلة رانين ای واا 
شتان بين الحالتين فإنزتره جمعأفمالض دان يجتمعان 

فمبادرة الولد بنفسه للإحسان إلى والديه والبر هما وقضاء حوائجهاء تدخل 
عليهها من السرور والسعادة والاطمئنان وراحة النفس والبال والاغتباط بولدهما؛ ما 
لا حيط به الوصفء بخلاف ما إذا كان الولد ينتظر بالاحسان إليهما وقضاء حوائجههما 
طلبھم| منه ذلك؛ فإن هذا يشوبه أمور عدة؛ منها: 


.)۳۸٦۲( أخرجه الترمذي في البر والصلة (۱۹۰))ء وابن ماجه في الدعاء‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ME 

أن الوالد لِما جبل عليه من الشفقة على الولد والرحمة» قد لا يبدي بعض 
حاجاته لولده رفقاً به وتخفيفاً عنه» ونحو ذلك. 

ومنها: أن الولد قد لا يسلم من وجود بعض التبرّم أوالاستثقال لطلب والده 
وإن قام بذلك قام به على مضض «مكره أخاك لا بطل)ء وهذا أقل أحواله: أنه حاف 
عليه ألا يؤجر على ذلك. 

ومنها ما هو أشد وأعظم وأخطرء وهو: أن يمتنع من تلبية طلب والده ما هو في 
مقدوره» فیکون عاقا. فلا تسأل عن حاله ومآله. 

3 3 3 


سورة الإسراء؛ الآيات: ٦٢‏ - ۳۹ 


= 
قال الله تعالى: # وءاتِ ذاالفرت حم والس کین وب ناسل ولا درن © إن المد 
انوا خود شی عون وکن الشَطلن ريو فووا )ولم ا تعرضن عنم ااه مرن ررك وها قل 
رم ےکم ےم ےھ صو < سے سے OLO‏ سےے صمیوم شه ریسے , ممح وروم سم - 
لهم فو لا میسو ا ولا حمل يدك مَعْلُولة إل عنقك ولابسطها کل البسط معد مَنُوما سوا 
ا مره دار مص ےھ کے د م 2 ےو ص رک ص 2 2 رھ ساح رام الى سر خط 2 
إن ريك یط آل ررق لمن ياء ویفدر نکن بعبادو- حا بص یا ل ول فوا آؤاندم خشية إمللق من 
Ord‏ و >> ەر عر 2~ > رک سه ےو ص ر کے ب رص ص 
ررقم لاک ل کر کڪ ادخ کیا © وک قروا آل تان كه وَسَآءسَييلا © 
ھ 


م 
ی7 سے 


ولا فتلا الس ال حرم له إل بای ومن فل مظلوما ققد جملا ولیہ سُلطَنًا قلا شرف في 
موده کپ رص سے دك 2 ےہ > مه ر ةماو دي {hel‏ 7 ہرک ڈرو صح سے خط ام 
لعل لنم کان منصورا ل ولا نفریوا مال الو إلا ياي هى أحسن حو ييلع آشذہ واؤفوا مهد إن 


لس" کات متلا جا ارڈ الكل ادا وا ورا اوتاب اتکی درك یروآ خسن ويلا )وا 
تق مالك وہ يلإ الدع ربص الو کل يک کا عنه تشو عو یں ف الا 
مرا يك کن کسر لکش وك با کی ال طول © کک کر کا نیش ہم ند یک مرا در رکا 
ویلک رک دن الک ولا مل مع او کھا ءاخر کنل في جه ماو مامد خر (ج)4. 

قوله تعالى: # وات دا لري حم والس کی وَابن الیل ولا ندر نط (4)2. 

قوله: # وَءاتِ دا لري حَقّهُ» معطوف على قوله: #وقضى ريك ۹ء فقد أمر- عز 
وجل- في الآيات السابقة بعبادته وحده» وبالإحسان إلى الوالدين» بأداء حقوقھماء ثم 
أتبع ذلك بالأمر بإيتاء ذي القربى حقه؛ لان القرابة متشعبة عن الوالدين» وهو أشبه 
بعطف العام على الخاص. 

وا خطاب في قوله: # وءات € للنبي بيه ولكل من يصلح خطابه» و لذا( بمعنى 
صاحب» و«ال» في #الْمَرَقَ 4 للجنس» أي: وأعط القرابة حقهم الواجب والمسنون من 
البر والصلة والمواساة» والإحسان والإكرام» قولا وفعلا وبذلا. 

وقوله: لا لتق 4 ولم يقل: (القریب)؛ ليصدق على كل ذي قرابة قريب أو 
بعيد- وإن كان القريب أولى. 

وحق ذوي القربى من أعظم الحقوق فعن أبي أيوب- رضي الله عنه- أن رجلا قال 
للنبي كَلةِ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال النبي كَل «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم)'''. 


.)55/( أخرجه البخاري في الزكاة (۱۳۹۲)ء ومسلم في الإيهان (۱۳)ء والنسائي في الصلاة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= 

فقرن و بين عبادة الله وحده لا شريك لہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةق 
وصلة الرحم 

وقد أثنى الله- عز وجل- على الواصلين» فقال تعا ی: #وَالَدِينَ يصاون ما آمر الل يد أن 
بوصل وتوت ريم ویحافوں سوہ ا ليساب € [الرعد: .]۲٢‏ 

كا توعد- عز وجل- أهل القطيعة وذهم فالا يل عر إن و أن 
دوا في الارض وشطعوا ريسا مك ا أو وكيك ادبن متهم أله دَأْصَمَعْرَ واعمح أَبِصَرَهُم )4 


[محمد: ٢۲ء‏ 78]» وقال تعالى: ٭ الین ینم عي مرو قو وَيَتْطمُونٌ مآ مرا 


ے سي هو 


ع رر و 


بوه أن صل ودوت ف رض سو سی سروت )€ [البقرة: ۲۷]ء وقال تعا ی: 
وای ينفضون عهد الله من بعد مسقو وبقطعوں مآ مر للبو أن بوصل وشي دون فى الارض أَوْلَيَكَ 
م اللعتة وم سد ادارا [الرعد: 5 7]. 

وني الحديث القدسي أنه لما خلق الله ا خلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطیعةء فقال عز وجل: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى. قال: فذاك)(21. 

ولهذا قال يَكِِ: «الصدقة على ذي الرحم اثنتان» صدقة وصلة»2"7. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابداً 
بمن تعول»(". 

وعن طارق المحاربي- رضي الله عنه- قال: «قدمنا المدينة فإذا رسول الله ا قائم 
على المدر يخطب الناس وهو يقول: (ید المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)0؟)2. 

وعن أنس- رضي الله عنه- أنه لما أراد أبوطلحة أن يتصدق بحائطه المسمى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (۸۳۲٦)ء‏ ومسلم في البر والصلة )۲٥٥٢(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه النسائي في الزكاة (۸۲٥۲)ء‏ وابن ماجه في الزكاة (5 ۱۸۰) من حديث سلمان بن عامر رضی الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢۱)ء‏ وأبوداود نی الزكاة (١٦۷٦۱)ء‏ والنسائي في الزكاة .)۲٥٠٤٢(‏ 

.)۲٥٢٢( أخرجه النسائي في الزكاة‎ )٤( 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ٦٢‏ - ۳۹ 
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«بيرحاء» قال له يلد «وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبوطلحة: «أفعل 
يا رسول اللہ فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه)217. 

وعن أنس- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينسأً له فی أجله فليصل رحمه)”"". 

وجاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم الملء ولا یزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»7". 

وفي حديث عبدالله بن عمرو- رضی الله عنهم|- عن النبي َي قال: «ليس الواصل 
بالمكافى» إنما الواصل الذی إذا قطعت رحمه وصلها)7؟). 

وعن جبير بن مطعم- رضی الله عنه- أنه سمع النبي بي يقول: «لا يدخل الجنة 
: (6) ےم . 
قاطع»” ' يعني قاطع رحم. 

وعن أب بكرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلِ: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له فی الآخرة مثل البغي وقطيعة 

٦ر‎ 

الرحم». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۸)ء وأبوداود في الزكاة (۸۹٦۱)ء‏ والنسائي 
نی الأحباس (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع- من أحب أن يبسط له في رزقه (۷٦۲۰)ء‏ ومسلم في البر والصلة- صلة 
الرحم وتحريم قطيعتها (۷٥٥۲)ء‏ وأبوداود في الزكاة .)۱٦۹٣١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة -)۲٥٥۸(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري نی الآدب (۱۹۹۱)ء وأبوداود في الزكاة (۹۷٦۱)ء‏ والترمذي في البر والصلة 
(۱۹۰۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الآدب (٤۵۹۸))ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٥۲)ء‏ وأبوداود في الزكاة 
(٦۹٦۱)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۰۹). 

)٦(‏ أخرجه أبوداود في الآدب (٤۹۰٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة »)750١١(‏ وابن ماجه في الزهد 
.)٦۲١٤(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


د ]۸١[‏ 
لأن الفقر أسكنه وأذله» فيعطى حقه من الزكاة الواجبة» ومن الصدقة المستحبة» وما 
يحتاجه من توجيه ورعاية أو مساعدة بدنية» أو غير ذلك مما تصلح به حاله. 

اواب اسيل هو المسافر ا منقطع به فيعطى حقه من الزكاة» والضيافة وما يحتاجه 
في سفره من الدلالة على الطريق وحمل متاعه وإنزاله» ونحو ذلك. 


9 e 
0 


مو 


َلَامُوَرَبزہا € الجملة معطوفة على قوله: # وَءَات ذَا العرقَ 4. 

تدبا 4 مصدر مؤكد للنهي» والتبذير: الإسراف وتفريق ا مال في غير وجهه. 
كالإنفاق في الفساد والمعاصي ولو كان قليلاء والزيادة في الإنفاق با مباحء أما الإنفاق في 
وجوه البر فيرى طائفة من آهل العلم أنه ليس فيه تبذير مهما بلغ» وقد ثبت أن النبي للا 
دعا إلى الصدقة فجاء عمر بنصف ماله» وجاء أبوبكر - رضي الله عنھما- بكل ماله'“. 

لکن مجيء جملة: ول دتما © إن ادرت كانوَا خود لين وان ليطن 
ايّو۔ كفورا 4 معترضة بين قوله: # وات دا الْمَرَقَ حَفَه وكين وَأَبْنَ ألسَّيِلٍ 4 وبين 
قوله: وما تعرصَنَ عنم 4 الآية. يدل على أن التبذير قد يكون في وجوه البر. 

وقد قال پل لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس»". 

ولا شك أنه لا ينبغي أن ينفق الإنسان ماله على وجه يضر به بحيث يصير هو ومن 
تحت كفالته عالة على الآخرين. 

قوله تعالی: ٭ ن لذن كانوَاِخْونَ لطن وان ادن لريوء کھویا © 4. 


سو اض سے مہ ہے 


سے ےو ہو سے٥‏ 
۵ 


قوله: ‏ إنَّ آلَرتَ كارأ خود آَلَنْظِينَ 4 ا حملة تعليل للنهي المؤكد عن التبذیرں 
و«ال» في #الْمبَزرنَ4 للجنس. 

لِلِحْونَ اَلشَّينطِينِ 4 أي: أمثال وأشباه الشياطين في كفر نعمة الله» وأتباعهم على 
الباطل وقرناءهم في الشر وفي النار. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الزكاة (۷۸٦۱))ء‏ والترمذي في المناقب )۳٦۷٥٣(‏ من حديث عمر رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الجنائز »)١745(‏ ومسلم في الوصية (۸٢٦۱)ء‏ وأبوداود في الوصايا (٤۲۸۱)؛‏ 
والنسائی (٣٣٦٣٦۳)ء‏ والترمذي في الوصايا -)۲۱۱٦(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص- رضى الله عنه. 
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لوان الشَيْطلنُ ريو کور 4 أي: جحودًا لربه» منكرًا لنعمه» صارفا ها بالکفر 
والإفساد وإضلال الناس» وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه عليهم. 

وا مراد بالربوبية في قوله: #لربّوء ٭ الربوبية العامة لجميع الخلق» وفيه إشعار بشدة 
عتو الشيطان وتمرده؛ لان الربوبية تستوجب الشكر فمقابلتها بالکفر غاية الكفران 
ونہایة الضلالة والطغيان. 

قوله تعالی: وما تعرضن َنم أ رمق ون زيك یوما فمل لر فو مسوا (450. 

أمر عز وجل بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل وغهى عن التبذير» ثم 
أتبع ذلك ببيان أنه إذا لم یتمکن من الإحسان الفعلي لهم فلا يعدم الإحسان القولي. 

قوله: #وَإمًا تَرِسَنَ عَنہُمُ 4 الواو: للاستئناف. و«إن» شرطية واما) زائدة إعرابًا 
مؤكدة من حیث المعنى» أي: وإن تعرضنٌ عنهم. 

وا خطاب في قوله: عرس للمخاطب بقوله: # وءات ذا الْمْرقَ حم الآية. 

والضمير في قوله: عَم 4 يعود إلى من أمر بإيتائهم حقوقهم» وهم ذوو القربى 
والمسكين وابن السبيل. 

والإعراض: ضد الإقبال» مشتق من «العرض» أي: الجانب» يقال: أعرضء إذا 
أعطى جانبه» قال تعا ی: ## و إذا انسمنا عل الاضان أعرض وكا يجاني 4 [الإسراء: ۸۳]. 

أي: وإما تعرضنٌ عن المذكورين حياءً من الرد لعدم الجدة» وم يصرح بذلك بل 
أقام مقامه. قوله: امه رَو یّن ريك يما 4 تلطا كأن إعراضه عنهم لأجل السعي 
لهم لا بسبب الفقر. 

لياه رمن ريك رَْحوهًا # أي : طلب رحمة من ربك تؤمل أن ييسرها لك. 

والمراد بالرحمة هنا الرزق» فالمعنى: طلب وانتظار رزق تؤمل أن يسوقه ربك إليك 
فتعطيهم منه. 

وإطلاق الرحمة على الرزق أمر معلوم فتطلق الرحمة على المطر وهو من أعظم 
الرزق» قال تعالى: # فانظر لل اگ ا كت الس سا [الروم: .]٥٤‏ 

وقال- عز وجل- عن الجنة وهي أعظم الرزق: «أنت الجنة رحمني أرحم بك من 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


DIE 
.2)١7)ءاشأ‎ 

لمل نهرو مسوا 4 أي: فلا تؤيسهم وقل هم قولًا سهد لینّا طيباء فيه شیء من 
الاعتذار والوعد الحسن لهم كا قال تعالى: فول معزو وَمَعْدرَه حرص صَدَقّةٍ ينها 
دی € [البقرة: ۳. 

أي: فإذا لم يمكن الإحسان الفعلي إليهم لعدم الجدة» فلا يعدم الإحسان القولي هم 
بالقول الميسور الطيب» والاعتذار الجميل» والوعد الحسن جرا لخواطرهم» وكا قيل: 

لا خیسل عندك تهديهاولا مال فليسعد النطقإنلم يسعد الحال(") 

وقيل: المعنى: وإما تعرض عنهم فلا تعطيهم طلب رحمة من ربك في المنع عنهم 
خوفا أن يصرفوه فيا لا ينبغي من التبذير والفساد. 

قوله تعال: زلا َل بدك تنک ان ول لا ل الو فد لوم 
O‏ 

نہی الله- عز وجل- في الآيات السابقة عن التبذیرں ثم نہی في هذه الآية عن 
التقتير» مؤكدًا النهي عن التبذير؛ لیکون الإنفاق وسطا بین التقتير والتبذير. 

قوله: « ولا يحَعلْ يدك معَلُوةَ إل عنْقِكَ 4 معطوف على قوله: #ولا دربا 4 أي: 
ولا تكن شحيحًا مقترًا منوعا للنفقة والحقوق الواجبة والمستحبة» فشبه الشحيح المقتر 
با عليه من النفقات بمن غلت يده» أي: شدت وربطت» بالغل وهو القيد إلى عنقه. 
فلا يستطيع أن يمدها أو يتصرف فيهاء أو يعطي فيها شیئّاء وغل اليد إلى العنق هو 
أقصى الغايات التي جرت العادة بغل اليد إليهاء وني هذا ما فيه من التنفير من الشح 
والبخل. 

وقد قال َك «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليه) جبتان من حديد» من 
ثدیبھم إلى تراقیھماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده» حتى تخفي بنانه 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٥٥۸٦)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7 185)- من حديث آبي 
هريرة- رضي الله عنه. 
(۲) البیت للمتنبى. انظر: «ديوانه») (ص٦۸٦).‏ 
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وتعفو آثرہ(' وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت کل حلقة مکانہاء فهو 
يوسعها ولا تتسم۲!۷'. 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضی الله عنها- قالت: قال رسول الله كلهِ: «أنفقى. ولا 
تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك»7". 

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله کا : «قال الله- عز وجل: 
7 و 3 9 
أنفق أنفق عليك»“. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلِ: اما من يوم يصبح العباد 
فيه» إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم 
أعط نمسكا تلفا»(260). 

وعنه أن رسول الله اة قال: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عزاء وما نواضع أحد لله الا رفعه الله) 20 . 

وعن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله چگائ: «إياكم والشح» 
فإنا هلك من كان قبلكم بالشح؛ أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا». 

ولا تسمه كل ابن 4 معطوف على ما قبله» وبين الجملتين طباق. 

والبسط: المذ» ضد (الغل) و(القبض)ء أي: ولا تبسط يدك وقدھا في الإنفاق. 


(١)أي:‏ تمحو أثر مشيته وتطمسه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الزكاة- مثل المتصدق والبخيل (١٤٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة- باب المنفق والبخيل 
(۱۰۲۱) والنسائي في الزكاة -)۲٥٢١۷(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 

رچ ری ن اق لشي ر7 117011 رسا ف ا الات عل الاق 
وكراهة الإحصاء (۱۰۲۹)ء وأبوداود في الزكاة (۹۹٦۱)ء‏ والنسائي نی الزكاة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في 
البر والصلة .)۱۹٦۱۰(‏ 

.)۹۹۳( أخرجه البخاري في التفسير (٤1۸٦)ء ومسلم في الزكاة‎ )٤( 

.)٠١٠١( أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٤۱)ء ومسلم في الزكاة‎ )٥( 

.)۲٠۲۹( أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۸٥۲)ء والترمذي في البر والصلة‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبوداود في الزكاة .)۱٦۹۸(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


= 
۷ى الس 4 أي: غاية ونہایة البسط, أو البسط كله» فتبذر وتسرف» بل كن وسطًا بين 
الأمرين» كما قیل: 
ولاتغل ني شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصد الأمور ذمیے!'؟ 
#فتفعد ملوما خسوا 4 الفاء: للسببية» و#ملوما حسورا # حالان» أي: فتقعد بسبب 
جعل يدك مغلولة إلى عنقكء أو بسطها كل البسط: ملومًا محسوراء والمراد بالقعود 
تحول الحال» أي: فتصبر ملومًا محسورًا. 
وهذا من باب اللف والنشر» أي: فتقعد إن بخلت وشححت با ال ملومًا يلومك 
الناس» وبخاصة أصحاب الحقوق والحاجات من القرابة والفقراء وأبناء السبيل 
وغيرهم» ويذمونك ويستغنون عنك» کا قال زهیر: 
ومن يك ذافضل فيبخل بفضله على قومهيستغن عنه ويذمم 
وكما قيل: إن البخيل ملوم حیثم| كانا. 
وتقعد إن بذرت وأسرفت #تَحْسُورًا 4 و«محسور» على وزن «مفعول» بمعنى «فعيل). 
أي: وتقعد حسيرًاء والحسير: العاجز المنهوك القوى» يقال: بعير حسيرء إذا أتعبه السير فلم 
تبق له قوة» ومنه قوله تعالى: لتقم لِك ابص راو گا و رحسي )4 [الملك: 4]. 
والمعنى: فتصير حسيرًا لا شىء عندك تنفقهء حاسر اليد فارغهاء نادمًا متحسدًا 
بسبب التبذير» عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ اة اما عال من 


اقتصد»"'. 


سے سے کے سے مدو 


قوله تعالی: # إن ربك يبسط الرَزفَلِمن سا ودر کان پعبادو۔ حيرا با ((ع)46. 
أمر عز وجل بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل» ونہی عن التبذیر 
والبخلء وفي ذلك أمر بالاعتدال بالإنفاق» ثم أخير أنه يبسط الرزق لمن يشاء 


)١(‏ البیت لان سليان الخطابي» ىا في كتاب «العزلة» له (ص۹۷))ء وفي «قرى الضيف» لابن أبي الدنيا 
.)۳۸۵/٤(‏ 


)٢(‏ انظر: «ديوانه)» ص(۳۰). 
(۳) آخ رجہ أحمد (۱/ ۳۸۷). 


سورة الإسراء الآيات: ٢٢‏ ۔ ۳۹ 


چس 
ویقدرہ على من يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك» فلا يظن الممسك أن الشح مبق 
لللال» ولا يخشى المعتدل في الإنفاق العيلة» فالرزق على اللہ ولا يأمن ا مبذر سوء 
عاقبة التبذير والفقر» ولا يجزع من ضيق عليه رزقه» فلله ا حکمة في ذلك كله وهو 
ار ال 

قوله: ٭ إن رَبك يبط الرْرْقَلمَن يََآدوَْقْرُ 4 المخطاب لكل من يصلح خطابه. 

و #يبسظ ألرَرْقَ* يوسعه ويزيده» والرزق: العطاء. 

#لِمَن اء 4 أي: للذي يريد من عباده» وا مشیئة: الإرادة الكونية. 

رک فا د رقاف و للف لکن ما رال 

کان پعبادو۔ حرا بَصِيرا 4 أي: إنه کان بعبادہ ذو خبرة تامة» يعلم ما بطن ودق وخفي 
منهم ومن أخبارهم و«الخبير» العليم بالأخبار. 

#بَصِيا 4 أي: ذو بصر واطلاع وعلم بهم؛ فيعلم ما ظھر وجل وجلي منهم ومن 
أحوالهم و«البصير» العليم بالمبصرات. 

ولهذا فهو سبحانه أعلم بالأصلح والمناسب لكل منهم من بسط الرزق أو تقديره. 
وفي الحديث: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. 
وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فلو أفقرته لأفسدت عليه دینہ؛'''. 

وبسط الرزق أو تضييقه لیس دليلًا على رضا الله عن العبد أو سخطه عليه. 

عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَِِ: «إن الله قسم بینکم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب: ولا 
يعطي الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»". 

وقد أحسن القائل: 


)١(‏ أخرجه الطبرانی وغيره- فيا ذكره ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم) (۲/ ۳۳۳). وضعفه ابن رجب 
وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۷/ -)۱۹٤‏ عند تفسير قوله تعالى: # لکیل سوا عل ما اتک ک8 
[الحديد: ۲۳]. وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- في تعليقه على تفسير ابن كثير عند هذه 
الآية: «هذا من الآثار التي لا يعلم لها سند و معناه صحيح». 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


= 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعصض القوم بالنعے!'؟ 


قوله تعالى: « ولا دقلو اود حَنْية مي ڪن رهم ليا إِنَّ هر كاد ا 
کیا 7ع . 

نبى عز وجل في الآيات السابقة عن الشح والتبذير» وبيّن أنه المتكفل بأرزاق العباد 
يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ثم أتبع ذلك بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر مبيتا أن 
رزق الجميع على الله- عز وجل . 

قوله: « وا ناو اَزكَدم حَنْيَة ملق 4. 

الإملاق: الفقر والعيلة» أي: ولا تقتلوا أولادكم خوف الافتقار والعيلة. 

وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم الذكور والإناث مخافة الفقر» کما قد 
يقتلون البنات أيضًا خافة العار» قال تعالى: ودا الم ده سيت )باي دب فلت 4)٥‏ 
[التکویر: ۹۰۸]ء فنهاهم الله عن ذلك وضمن هم أرزاقهم فقال: 

5 


۔ھ ے 2 7 ص 2 


لع رفم ويا € ا لحملة تعلیلیة معترضة بین قوله: # ولا قو آزكد 
ِمْكَقّ 4 وقوله: #إنَّ ملهو اد خِطعًا کہا 4. 
وقد قدم هنا رزق الأولاد فقال: عن رُم وير 4؛ لأن الإملاق متوقع فقط 


کو عر صے 
2 ° و 
سيره 

يو 


95 ۰ ۹ ۾ 5 5 5 ہے oS‏ ہے ڑا ہے ع 
نا فدم ي سوره الانعام ررقف الأولياءء فقال: #ولا نقنلوا أزلدكم من مق من 
ہد رھ روء 


رَرْفَكُمَ وَإِيَاهُمَ # [الأنعام: ١٥:]ء‏ وذلك لأن الإملاق واقع. 

والرزق: العطاء أي: نحن نعطيهم الرزق في الصغر والکبں يا 4 الآن 
بإغنائكم. وني الآية إشارة إلى أن رزق الوالدين قد يكون بسبب الأولاد. 

إن نهر كَانَخِطعًا جيرا 4 جلة تعليل ثان للنهي و«إكانَ» مسلوبة الزمان. 

قرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها (خطاءً»» وقرأ أبوجعفر 
وابن ذكوان عن ابن عامر بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد (خطأ) على وزن 
«نباً»» وقرأً الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء #خِظعا ۹۴. 


.)٥۷۷ البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 


سورة ال٭إآسراء؛ الآيات: ٦٢‏ - وم 


سے 

و(اكحٌطَاً' بفتح ا خاء والطاء ضد العمد وضد الصوابء وهو ا مراد هناء و«الخطء» 
بكسر ا حخاء وسكون الطاء مصدر (خطی) على وزن «فرح» إذا أصاب إتا متعمذاء 
فالخطء: الاثم کا قال تعالى: لات فرت وهس وشا کاو خطويت 47 
[القصص: ۸]ء وقال تعالى: «# ِرکذ OF‏ [العلق:١١].‏ 

والمعنى: إن قتلهم كان إا كبيرًا من كبائر الذنوب» وذنبًا عظيًا مجانبًا للصواب. 
عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك) قلت: ثم أي: قال: «أن تزاني حليلة جارك)217. 

قوله تعالى: 9 اقرا ال لَه فة سه سياد (4)8. 

قوله: ل ولا قربأ أل 4 معطوف على ما قبله» فنهى عن قتل الأولاد» ثم أتبعه 
بالنهي عن الزنا؛ وكل منھما من أعظم الكبائر» وفیھم قطع للنسل. 

والنهي عن قرب الزنا أبلغ من النهي عن الزنا مباشرة؛ لأن النهي عن قرب الزنا 
معناه النهي عن الزناء وعن الوسائل المؤدية إليه وأسبابه ودواعيه» كالخلوة بالأجنبية 
والنظر المحرم» ونحو ذلك؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

و«الزنا» بالقصرء وبا مد «الزناء» والقصر أولى. وهو «غيبوبة حشفة الرجل في فرج 
امرأة لا تحل له». 

أي: إتيان الرجل المرأة بطريق الحرام» كما قال ماعز- رضي الله عنه- لما سأله 
الرسول كَكِِ: «أتعرف الزنا؟ قال: نعمء أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته 
حلا ل2)00. 

نهن فَحِمَّهَ 4 تعليل للنهي» أي: لأنه كان فاحشة» أي: فعلة قبیحة متناهية 
القبح» وني غاية الفحش؛ في الشرع والعقل والفطر السليمة. 


)۲۳۱۰( ومسلم 2 الإيهان (٦۸)ء وأبوداود في الطلاق‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.)۳۱۸۲( والترمذي في التفسیر‎ »25 ٠ ١7( والنسائي في تحريم الدم‎ 
من حدیث أبي هريرة- رضى الله عنه.‎ -)٤٤۲۸( أخرجه أبوداود في الحدود‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


|= 


قال ابن القیم''٭: فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي تناهى قبحه حتى 
استقر فحشه في العقول حتی عند كثير من ا حیوان. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
«رأيت في الجاهلية قِرّدة اجتمع عليها قِرّدة قد زنت فرجموها فرجمتها معھم!ا'''. 

#وْسَآءَ سيبلا 4 أي: وبئس طريقا طريقه» فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا 
وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. وقد قيل: «بشر القاتل بالقتل» والزاني بالفقر ولو 
بعد حين». 

وذلك لما فيه من ارتكاب ما حرّمه الله» وإفساد الفراش؛ واختلاط الأنساب» 
وإ حاق الضرر بالمرأة وأهلها وزوجهاء والأمراض الخطيرة والمستعصية» وضياع 
القاصد الشريفة للنكاح» إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة على الفرد 
والمجتمع في الدين والدنياء وإذا كان الله- عز وجل- وصفه بأنه فاحشة وساء سبيلا 
فلا يقدر قدر فحشه وقبحه وسوء مسلكه إلا هو- سبحانه وتعالى. 

عن أبي أمامة- رضی الله عنه- قال: «إن فتى شابًا آتی النبی بء فقال: يا رسول اللہ 
انذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروہہ وقالوا: مه مَۂ. فقال: «ادنه» فدنا منه قريباء 
فقال: «اجلس» فجلس. قال: «أتحبه لأمك)؟ قال: لا والله. جعلنى الله فداك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك»؟ قال: لا والله يا 00 الله» جعلني الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم». قال: «أتحبه لأختك»؟ قال: لا وا جعلني الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أتحبه لعمتك؛؟ قال: لا والله» جعلني 
الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعاتهم». قال: «أفتحبه لخالتك»؟ قال: لا واللہ 
جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس بحبونه لخالاتهم) قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم 
اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه). قال: فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شیءا!۲'. 

قوله تعال: ٭ وکا کشتاوا شس الى سم اق الا بالق ومن کیل لاوما مق مکنا وليه 


2 ہے سے 


ساطتا قلا شرف ؿالعَتَلإتََکَانَ منضويًا (4)5. 


0 انظر: «بدائع التفسير» (۳/ ۷۸- ۷۹). 
)٢(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار- القسامة في الجاهلية (7/159). 
(۳) أخرجه اأجد /٥(‏ 7ه" /زه"). 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ٦٢‏ - ۳۹ 


- 


قوله: « وَلَاكْقموا نفس أل مل يلحي 4 أي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
قتلهاء وهي النفس المعصومة؛ وهي: نفس المؤمن» والذمي» والمعاهد» والمستأمن. 

ال يلي 4 لا 4 أداة حصرء يلق 4 متعلق ب وَلَاقَدُوا 4 والباء للسيبية» أي : 
بسبب الحق» أي: إلا بسبب أن الحق أوجب قتلها. 

ويجوز أن یکون يلي 4 حالًا من فاعل ٭ وَل منوا ) أي: إلا حال كونكم 
متلبسين بالحق» ويجوز كونه نعتا لمصدر حذوف» أي: إلا قتلا متلبسًا با حق. 

ومعنى إل يألَْی € أي: إلا إذا ارتكبت ما تستحق به القتل» كالقتل العمدء والزنا 
بعد الإحصان, والردة عن الإسلام» کم| جاء في حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله كَللِِ: ١لا‏ جل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه. المفارق 
للح عة 

وقد شدد الشرع في حرمة الدماء والأنفس المعصومة؛ لأا من الضروريات 
الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها وهي: الدين» والنفسء والعقل» والعرض» 
وا مال. وفي الحديث أنه بي قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسله»(". 

وس فل مَظلُومًا 4 معطوف على قوله: « ولا تلوأ ) و(من): شرطية ولل 4 

فعل الشرطہ و #مظلومًا ۹ حالء أي: حال كونه مظلومًاء أي: بغير حق. 

لفقد جَمَلْنا لولِيَه- سلتا 4 جملة جواب الشرطء والفاء: رابطة لحواب الشرط. 

واقد): للتحقيق. 

أي: فقد جعلنا شرعا لی 4 أي: لول المقتول ظلّاء وهم عصبته وورثته. 


چ کس و 


ظمْلطًَا 4 أي: تسلطًا وحجة ظاهرة على القاتل في الاقتصاص منه إن شاء ذلك 


)٦۴٥٤( ومسلم في القسامة (٦۷٦۱)ء وابوداود في الحدود‎ »)٦۸۷۸( أخرجه البخاري في الديات‎ )١( 
.)۲٥٣ 5( والنسائي في تحريم الدم (٢١١٤٥)ء والترمذي في الديات (١٤٣۱)ء وابن ماجه في ا حدود‎ 

(۲) أخرجه النسائي في تحريم (0 ,ه2 والترمذي في الديات (۱۳۹۵) من حديث عبدالله بن عمرو رضى 
الله عنهما. ۱ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۱۳ 


KH 


از کڈ ثيب کیک لياش رج سس 1 ALON,‏ شی 


وو بی > رص فگ 


الخد فاا رام وق واا له بإحسن دك ِيف من ركه وَرَحْمَة # [البقرة: ۱۷۸]. 
وقال يَكلْ: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُفدى, وإما أن يقتل217. 
فالحق في القصاص للولي لکن ذلك منوط بالسلطان» فلا يتولى الولي بنفسه قتل 

0 - 0 
ہس ف فَالْمَتْل 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف با خطاب: «فلا تسرف) وقراً 

الباقون الغية: لفلا شرف 4. 
والإسراف: تجاوز الحد المباح» ا فلا يتجاوز الولي في القصاص الد المباح له 

وهو قتل القاتل قصاصًاء فلا يمثل به» أو يقتله ويقتل غبره» أو يقتل غيره. 
كا كان يفعله أهل الجاهلية إذا لم يتمكنوا من قتل القاتل قتلوا غيره من قبيلته. 

05 7 بالأنثى ذكرًا وبالرجل رجلين. 

كان مَنصورًا © تعليل للنهي السابق. والضمبر في إإِنَّۂُ 4 يعود إلى الولي» أي: 
بيو لأنه كان منصورًا معانًا شرعًا على القاتل» وغالبًا قدرًا(")؛ لأن 
اق افيا ا yy PEA‏ وس 

O‏ البو لايك عن متو عق يل افده وروا ات 

لْعَه دكأ مسرا 2 . 
قوله: # ولا تفرتوأ مال الم الا بالق ھی أَحسنْ حى ۶... 
ہی مز وحل سی خل لارا سن قرب الرنا یمن فل للقي بين حت ىأني 

سی رہ ور ار سر تسود کھ 

العظيمة التي اتفقت الشرائع على تحريمهاء من أحوال أهل الجاهلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۱۲)ء ومسلم في الحج »)٠١٠١(‏ وأبوداود في المناسك (۲۰۱۷)ء وابن 
ماجه في الديات -)۲٦٢ ٤(‏ من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)٢(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)۷۱/٥(‏ 


سورة الإأسراء الآيات: ٦۔‏ ۳۹ 


-- 

© ولا دقريوا مال الو ابلق هی أَحَسنْ 4. 

الم 4 من فقد أباه وهو دون البلوغ ذكرًا كان أو أنثى» فإذا بلغ زال يتمه» لقوله 
:الا یتم بعد احتلام»217. 

«إِلّا» أداة حصرء والمعنى: لا تقربوا مال اليتيم بحال من الأحوال إلا با حال التي 
هي أحسن» وهي حفظه وصيانته والمتاجرة به لمصلحة اليتيم ونحو ذلك. 

والنهي عن قرب سی بے مس ا وأكله» لأنه هى عن ذلك 
وعن الأسباب المؤدية إليه 

لاع رف اقا ت غه ولا تجوز المخاطرة به» ىا لا يجوز 
أكله. قال تعالی: #إوءاثوأ الین آمو ولا تد لوا یٹ بالطیب ولا تا کو اموک زک آمو لک إن کان 

ا [النساء: ۲]» وقال تعالى: #ولا قروا مال اتيم إلا 1 

شی [الأنعام: ؟15]» وقال تعالى متوعدًا: ی الزن اڪاو َم 

قبطونه تارا رکز سوا ©) [النساء: ]٠١‏ 

وقال يَكلَِِ: «إني أحَرّح حق الضعيفين: اليتيم وا مرأة 7 

وقال يا لأبي ذر- رضي الله عنه: «يا أبا ذرء إنك إنسان ضعيف» وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي لا مرن على اثنين» ولا تّولِينَّ مال يتيم : 

عي یلہپ غاية لجواز التصرف بال اليتيم على الوجه الحسن. 

ئا إلى غاية بلوغه أشدہہ ببلوغه النکاحء ورشده وحسن تصرفه بتدبير ماله» 
فتزول وترتفع عنه الولاية» ويصير ولي نفسه. ويدفع إليه ماله» کما قال تعا ی: * وبوا 
ایی حی دا بلَعوأ الح فَإن ءاسمُ یتم تَعَدافادواإِلِم امو * [النساء: 5]. 


() أخرجه أبوداود في الوصایا (۲۸۷۳)- من حدیث على بن ابي طالب رضى الله عنه- وله شاهدان- من 
حدیث جابر وأنس رضی الله عنهما. ۱ ۱ 

)٢(‏ أخرجه ابن 7 9 -)۳٦۷۸(‏ من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 

)۳( أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۲۵)ء وأبوداود في الوصايا (۲۸۰۸)ء وأحمد /٥(‏ ۷۳) من حدیث أبي ذر 
رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


- 
#وَأوْفوأ بالْعَهَدٍ 4 «ال»: للجنس» أي: أوفوا بجميع العھود والعقود تما عاهدتم الله 

عليه وما عاهدتم عليه ال خلق؛ کا قال تعالى: ايا لدت ءَامَنُوا اود بالود 4 
[المائدة: »]١‏ والوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقضه وهو واجب؛ لأن الأصل ف الأمر 


الوجوب. 

إن ايد كات مشش 4 الجملة تعليلية» وأظهر في مقام الإضمار بإعادة لفظ 
(العھد) فلم يقل: «إنه کان مسژولّاا للاھتمام به» أي: إن العهد كان مطلوبًا الوفاء به 
ومسؤولا صاحبه عن نقضه إياه. 

قوله تعالی: « توف الكل الم ووأ الْقِسطا دمغ دَلِكَ روحس تاویلا (4)80. 


قوله: 9# وفوا الكل إا كلم أي: وأتموا الكيل إذا كلتم للناس ولا تنقصوه 
وتبخسوه وتطففوه» قال تعالى: #وَلانََقْصُوأ آل ڪال وَالْمِيرَانَ لی رڪ َوَن 
اف يڪم عَدَابَ يوي نيط لیا وموم وفوا ألْمِكَيَالَ واآلمیزات الس ولا 


کشر اتی أمْيَءَهُمَ ولا تَعنَواً ف الارض مَفْسِدِينَ ا( [هود: ٤۸ء‏ ۸۰]ء وقال تعا ی: 
کک سے مک ١ے x‏ رہ .دس لله 7 2 کے مرو ہے ا تعر بح 5 
#ولا ي کسواًالکاس أشياءَهم ولا شی دوا 55 الارد بمدذاإصلجھا : [الأعراف: ۸۵]ء 


وقال تعالى: # ولا تسوا الاس أشياءهر ولا تعنواً في الْأرض مُفْدیَ € [الشعراء: ۱۸۳]ء وقال 
تعالى: ونل إَلْمُطْفْفِين © الینَ ذا اکال على الاس يشون ای وَإِذَا لوهم أو وَرَهْعُم 
روب )€ [المطففين: -١‏ ۳]. 
ورا ِلْقِسَطاس الْسْتَقِجَ 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: 

#بالْقٍسطاس* بكسر القاف» وقرأ الباقون «القسطاس» بضمها. 

والقسطاس: اسم للميزان الحسبي آلة الوزن» واسم للعدل المعنوي. 

#الْمسْتَقجْ * السوي المعتدل بلا اعوجاج» ولا خديعة. 

للك حر الإشارة إلى الوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس المستقيم» وأشار إليه 
بإشارة البعيد تعظيًا له. 

وقوله: حر أي: الوفاء بالكيل» والوزن بالعدل خير خيرية مطلقة لما يترتب 
على العدل من قيام أمور الدين والدنياء وإعطاء الحقوق لأربابهاء وانتظام الحياة 


سورة الإسراءء الآيات: ٦٢‏ ۔ ۳۹ 


- 
والمعاش» وحصول البركات وكثرة الخيرات. 

كا أن نقص الكيل والوزن والظلم سبب لمحق البركات وقلة الخيرات» وظهور 
الفسادہ قال بي4: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤونة» وجور 
السلطان»(. 

وقال تعالی: ‏ طهر الاد ف ار ابحرم کسیٹ ای الاس ديقم بعص الى عیلوا 
َعَلَهُمْيَجعُونَ © ) [الروم: .]4١‏ 

اوَلَمَسَنْ تأُوبَا 4 أي: وأحسن مآلا وعاقبة في الآخرة؛ لما يترتب عليه من الثواب 
العظيم» والسلامة من مغبة البخس والجور والظلم. 

قوله تعا ی: ٭ ولا قف ما لیس لك به عل ھت ولو كل ات كان ا عه 
مسولا ©)). 


قوله: #وَلَاتْقَفٌ مَالِيَسَ لَكَ به عِلْمٌ € القفو: الاتباع» يقال: قفاه يقفوه إذا تبعه مشتق من 


(القفا)ء قال تعالى: ٭ ثم قبا مء ات رھ مسا کٹا بعسی أبن مَرَيَمَ # [الحديد: ۲۷]. 

ومنه شمى نبينا اة «المَمّي»"؛ لأنه جاء آخر الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام» 
وسمي القافة؛ لأنهم يتتبعون الآثارء وسمي القائف لأنه يتبع أثر الشبه. وسميت قافية 
الشعر؛ لأنها تقفو البیت 

قال الكميت(): 

فلا أرمي البريءبغيرذنب ولاأقفوالحواصنإن قفينا 

ما لی لك يه عِلْمٌ 4 لما موصولة» أي: الذي ليس لك به علم. 

قال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم. فإن الله 
سائلك عن ذلك کلہ؛(۶۶. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن (14 ٠‏ 5)- من حديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل (٢٥۲۳)ء‏ وأحمد (5/ -)٤ ٠5‏ من حديث حذيفة- رضي الله عنه. 
(٣)انظر:‏ «ديوانه» (ص555). 

.)045 /١5( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


و 
والمعنى: لا تتبع ما لا علم لك به فلا تقل مالم تعلم» ولا تعمل ما لا تعلم. 
ولا تتدخل فيا لا يعنيك» كما قال كَك: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»17؟. 
وقال بلاة: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»'. 
ويدخل في الآية دخولًا أولیّا شهادة الزور وقول الزور والزعم الباطل والقذف. 
وتحقیق الظن الکاذب؛ قال تعالى: ا این اموا اتی كيرا بن الکن اک ہتس الا إن 4 
[الحجرات: .]١١‏ 
وقال يَلِِ: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث»"» وقال يكَكِ: «أفرى الفری 
أن يري عينيه ما ل ترا'ٴ' وقال وَلِ: «بئس مطية الرجل زعموا»!*؟. 
المراد ب#السَّمَعٌ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ 4 جارحة السمع والبصرء والفؤاد وهو القلب. 
وأشير إليها بإشارة من يعقل لأُوَْهِكَ 4 تنزيلًا ها منزلة من يعقل» لأنها طريق العقل. 
وأيضًا فإن اوک 4 وهل 4 قد تستعمل لغير العاقل» قال تعالی: َد مَلنَتَ 
اَل ول لا رث لوت والْارض 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 
وقال الغا 
ذم المنازل بعدمنزلةاللوى والعيش بعدأو كك الأيام 


والمعنى: إن كل هذه الجوارح شال اللانسان عنها يوم القيامة. هل استعملها 2 


9 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۷))ء وابن ماجه نی الفتن (”/1"91)- من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه النسائی في الأشربة (۷۱۱٢)ء‏ والترمذي في صفة لقيامة (۸١٥۲)ء‏ من حديث الحسن بن علي 
يفي یه 

© اعرجه البشارى ف الگا 4165 ومسلي ق الى واتصلة 60659 والتزمدي في البن.والضاة 
(۱۹۸۸)- من حدیث أبي هريرة- رضى الله عنه. 

© أخترجه التقارق ق ال .209/5 سی بعديك ابع مرك وى اله عه 

(8) اھر ارتارد فى اکپ 19اس ديك دينة از أن مرد رقي عا 

)٦(‏ البيت لجريرء انظر: «ديوانه؛ ص(451)» وانظر: «المقتضب» للمبرد /١(‏ ١۱۸)ء‏ «شرح شواهد 
الكافية» .)۱٦١ /٤(‏ والبيت في ديوان جرير: والعيش بعد أولئك الأقوام وعلى هذا لا شاهد فيه. 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: 7 ۳۹ 


- 
طاعة الله- عز وجل- وما خلقت له» أو استعملها بضد ذلك. 

فيسأل الإنسان عن سمعه» هل استمع به لنداء الحق ودعوته أم لا؟ ولماذا استمع 
به إلى اللغو والباطل وما لا يعنيه؟ 

قال يَكِ: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونء أو يفرون منه صب في أذنيه 
الآنك يوم القیامة)'''. 

ہےر تر یٹ وت 

قال تعالى: ٭ قل أنظروأ مادا في الوت والارض وما نت الابات والنڈر عن فقو لا 
ومو )€ [يونس: ١١‏ وقال تعالى: « قأنظز إل ءاکی يمت اللو کیف ع اذز بد 
پ4 [الروم: .]5٠١‏ 

ويسأل لاذا نظر به إلى ما حرمه الله عليه من عورات الناس» وما يفسد العقائد 
والأخلاق» قال تعالى: 9ل لوک يسان تروع مَححْفَظوا وھد ذلك از لَه 
حَبيِمَ ينون )ول فلؤم تِيَفْصْضْنَ من أبْصرِهِنٌ ويحَفظن فَوجَهَنَ 4 [النور: ٠‏ ۳۱]. 

کم يسأل الإنسان عن فؤاده وقلبه يوم يحَصّل ما في تہ بل المسؤولية على 
القلب أعظم لأنه أمير الجوارح كما قال يك «إلا إن في ا حجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ا حسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله. ألا وهى القلب۲(۷'. 

يسال عن قلبه وول فوا ات الله الشرعية والكونية» أم لا؟ قال 
تعالى: # آفلد دوت الش ان ولوان من عند يراه وَجَدوأفيه أخُللَنًا کہا ا [النساء: 
۲ء وقال تعالى: # أفلر يذروأالْمَولّ € [المؤمنون: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: # كتب أرلته الیک مرك 
لیکیرا ایی وَتَدَكر أولواالا کی ا( [ص: ۲۹]. 

ويسأل عن قلبه اذا جعله تبعًا مواه» وجعله مرتعًا لأمراض الكفر والشك 
والنفاق والحقد والحسد وسوء الظن» وقد قال الله- عز وجل: ليم لا بقع مال ول 


: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التعبير (٤١۷۰)ء‏ وأبوداود في الأدب (٥٤٥۵۰)ء‏ والترمذي في اللباس -۱۷١١(‏ من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنهم|. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن فى تفسير اثقرآن, ٠٣١<‏ 
= 3 
ون ا الا من أَق اقب سلیر ریچ [الشعراء: ۸۸ء ۸۹]ء أي: سليم بإخلاص العمل لله 

وقد قیل: 

وآفةالعقلالحموى فمن علا على هوه عقله فقد نح )١(‏ 

وإنا حصت هذه الجوارح الغلاث بالذكر وهى السمع وا ×- والفؤاد. لہا 
أعظم الجوارح» وبقية الجوارح تبع بھاء فالقلب عليه مدار صلاح الجسد وفساده. 
والسمع والبصر هما الطريقان المؤديان إليه الخير أو الشر. 

وهٰذا ذم اللہ - عر وجل- المنافقين والکفاں لعدم انتفاعهم مہذہ الجوارح» قال 


2 


تعالى: « مالک عم مم ا يموت لن [البقرة: 18]» وقال تعالى: ولق درآ جه 


مذ کم ل 2 ع 


کیا و ان ونی طم قلوب لا یھو يها وی آعین لا یرون یہا وب ءادان لا سمعوں يبا 
شرع سر ےریم 4وہ ےج ر ةر ہے ٤‏ 
لِك كا لایر بل هم اضل اوک هم علوت 4)٥‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 

وکا أن الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح فھی أيضًا مسؤولة عا عمل فيهاء وکذا 


بقية الجوارح» قال تعالی #حی دا ما جا وھا کہد لم سمعهم وابصرهم وجلودشم یما کاوا 
مو مرق ما - ثم م اوبحر لاخر ر 2 ر ر گے وم کے سم 72و6۶ ہے کے رص“ کے 
يعملون :)ا وَفَالواً لِجَلُودهِمَ لِم سهد لتا قالوا أنطقنا الَهالزِی نطق کل شَىْ 4 [فصلت: .٠١‏ 


سے 
0 


۱ء وقال تعالی: ‏ ایخ تم علق أفوؤيههم نكمتا ایدیم ہد رھم ما کاو کیو 4 
ا سے 5 و ہے رہہ 


[يس: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: یوم تشہد عم انهم ایدیم ومهم يمَاكانوأ يَصَمَنُونَ 4 [النور: 4 ؟]. 
قوله تعالى: لایس في الیک مرح نک آن تق فی و تم با ول( 4. 
ختم الله- عز وجل- هذه الوصايا والمنهيات الخمس عشرة من قوله تعالى: 

وَقَصَى رَيّكَ € إلى هنا بالنهى عن الاختيال وا مشی في الأرض مرحًاء وهو أمر يتعلق 

بہیئة الإنسان» ساتھ مت غاہ ماد ۱ 


صح م 20 رع 


لك أن عر الا وك بم ابال طول 4 تہکم بهذا المرح المختال في مشيته» أي : 


)١(‏ البيت لابن دريد. انظر: «العقد الفريد» (؟7/5١١).‏ وانظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي 
(ص۷). 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: ٦٢‏ - ۳۹ 


= 
إنك لن تخرق الأرض التي تحتك بوطء قدميك عليها مهما شددت» ولن تبلغ بتطاولك 
في مشيتك طول الجبال مهم| تطاولتء فا الذي يغريك بہذہ المشية؟ وما هذا الغرور؟ 
وني هذا ذم وتحقير للمرح المختال المتكبر في مشيته» وتقليل من شأنه» أي: أين أنت 
من الأرض ذات العمق العظيم» وأين أنت من الجبال ذات الطول والشموخ» لست 
بشيء بالنسبة لذلك» فهون على نفسك» واعرف ضعفك. 
ويكفي ذمًا للاختيال والكبر أنه صفة إبليس لعنه اللہ حيث قال: انا خیر ین حلفت 


سے 


سے 
و 


من نار وَعَلقَتَهُ ین طن )4 [الأعراف: ۲ء( وأبى السجود لآدم وقال: 7 اسجد لمن خلقت 
طس ا)4 [الإسراء: .]٦٦‏ 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنه- عن النبي گا قال: 
«ليحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء يغشاهم الذل»'. 
وقال ككِِ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»". 
ولاتك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع 
تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة إن رفييع الوم من توا 
ولا مش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتهاقوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عسزوحرز ومنعسة 0 فکم مات من قوم هم منك أمنع ° 


() أخرجه الترمذي في صفة القيامة .)۲٤۹۲(‏ 

(0) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۹)- من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) البيتان لموسى بن على بن موسى الزرزاري» كما في «أعيان العصر وأعوان النصر» .)٦۷۹ /٥(‏ 

.)) /۲( البیت بلا نسبة في «جواهر الأدب»‎ )٤( 

(6) البيتان للكريزيء کم في «روضة العقلاء) (ص١5).‏ 


= عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 

قال القاسمي "“: «قال الناصر: ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية» وتورط 
فيها قراؤنا وفقهاؤناء بين أحدهم قد عرف مسألتين» أو أجلس بين يديه طالبين» أو شد 
طرقا من رياسة الدنیاء إذ هو يتبختر في مشيه ویترجع» ولا یری أنه يطاول الجبال» ولكن 
بحك بيافوخه عنان السماء» كم یمرون عليها وهم عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ 
القرآن أو يقرأ عليه» وقلبه عن تدبره على مراحل والله ولي التوفيق». 

قوله تعالى: ## کل دل ك کان سیه ند ریک مکروھا ۵ 4. 

قوله: « ل ذلك كان سیت ٭ قرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وخلف 


14 ہہ 


سَيّكهُ 4 بضم الحمزة وهاء ضمير في آخره» وقرأ الباقون بفتح الهمزة وتاء تأنيث 
منصوبة فی آخرہ (سيكَةً). 

والإشارة ترجع إلى كل ما نہی الله عنه من قوله تعالى: #وقضى ربك أل 
ياه . 

قوله: عند ريك 4 متعلق ب إمكروهًا» وقدم عليه للاھتمامء والخطاب للنبي كَل 
ولكل من يصلح خطابه. 

والمعنى على القراءة الأولى لِسَيَثُهُہ٭ على الإضافة: كل الذي ذكرنا من الأوامر 
والنواهي سيق 4 أي: قبيحه» وهو مخالفة المأمور وارتكاب المنهي مکرومًا عند الله 
يكرهه ويأباه ولا يرضاه. 

وعلى القراءة الثانية يكون المعنى: كل الذي نہینا عنه في هذه الآيات (سیئة) أي: 
فعلة قبیحة وعمل سيئ يسوء صاحبه في ا حال والمآل» وقد يسوء غيره» ويكرهه الله 
ويأباه ولا يرضاه. 

قال ابن القيم: «#وَقَصَى ريك ألا تعدوأ لياه بودن ِحْسَدمًا 4 فذكر توحيده» وذكر 
المناهي التي ناهم عنھاء والأوامر التي أمرهم بهاء ثم ختم الآية بقوله: کل كَلِكَكَانَ سَيْعُةُ 
عندريك مَکروهَا 4 أي: خالفة هذه الأوامر» وارتكاب هذه المناهي سيئة مكر وهة لله00"). 


.)٦٦٤ /٦( نی «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)۷۷ /۳( انظر: «بدائع التفسبر)‎ )۲( 


سورة الإسراء الآيات: ٦ے‏ ۳۹ 


نگ وو 

قوله تعا ی: ذلك مما أو ك رك مِن ا لے کمة ولا عل مع اللہ ِکھا لحر هلق في جھ 
ملوما مد خوڑا )6 . 

قوله : يك مما اوح إِليك ريك نآ الجكمة 4. 

ختم الله- عز وجل- ما ذكره من الوصايا في هذه الآيات بالإشارة إلى عظمة ذلك 
وامتدحه» وأنه ما أوحاه إلى نبيه لا من ا حکمة. 

قوله: ذلك € الإشارة إلى ما سبق في الآيات من الوصايا وأشار إليه بإشارة البعيد 
ذلك # تعظيً) له. والخطاب للنبي يل وا مراد بالربوبية هنا الربوبية ا لخاصة. 

ای زا لی ازدام تا اف رك ن الي ل القر اگ رات 
النبوية المطهرة. 

من الْجَكمَةٍ 4 وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه» من بيان الخير والشر» والضار 
من النافعء والأمر بالخير والنهي عن الشرء والأمر بمحاسن الأعمال ومكارم 
الأخلاق. والنهي عن مساوئ الأعمال وأراذل الأخلاق» قال تعالى: #ومن بُؤتَ 
أل وڪم ة فقدأوق حرا کٹ ھا © [البقرة: 19]. 

وعن ابن عمر- رضى الله عنھم|- سمعت رسول الله بي يقول: «( لا حسد إلا في 
الکن رجل آناه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل وآناء النھار ورجل آناه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار»'. 

وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- سمعت رسول الله ا يقول: «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاہ الله مالّاء فسلطه على هلكته با حق ورجل آناه الله حكمة؛ فهو 
یقضی بها ویعلمها». 

##ولا محعل مع أ لھا ءاخر قلق في جه ملوما مد حور )4 تأكيد وتفسيرء لقوله تعا ی: 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن .)٠٠٠٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (١٠۸)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة (۱۹۳۲))ء وابن ماجه في الزهد .)57٠١9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٤٢۱)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (١۸1)ء‏ وابن ماجه في الزهد 
.)٦۲۸(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


عانتما 


7 اَل مع الله إِکھا ءاخر فنقعد مدموا دوا ©4 [الإسراء: ٢٢]ء‏ ولقوله تعالى: #وقصی 
رك ألا تعم د9ا ِا 4 [الإسراء: ٢۲]ء‏ اهتمامًا بالتوحیدء وإخلاص العبادة لله وحدہ. 

ا ولا تتخذ مع الله معبودًا آخں أي : أخلص العبادة لله وحده وهو نبي له 
يكن ولآفراد آمته» قال با فيا حكى الله عنه: قل إن أ مرت آت بت أن أعبد الله مخلِصًا له الین © 
[الزمر: .]١١‏ 

تعال خاطبًا له کل ومد وی إِليّكَ ول الین من بیت لین اشرت لطن 
عمك ولک می رین ا ہل اه اغد وکن ير الد کریں )4 [الزمر: ۰٦٥‏ ٦٦]ء‏ وقال 
ریہ لأنبيائه ورسله ومن شاء من عبادہ: #ولو اشروا لحیط عٹھم اانا 


يحَمَلُونَ )€ [الأنعام: ۸۸]. 
ملق في جه 4 الفاء: للسببية» أي: فترمى وتطرح في جهنم» والإلقاء: رمي 
الجسم من أعلى إلى آسفلء وهو یؤذن بالإهانة. 
لمَلومًا 4 حالء أي: حال كونك ملومًا تلومك نفسك على الإشراك بالله» وإيقاعها 
في ا ملاك والنارء ويلومك الناس والملائكة وغيرهم. 
محرا # مطرودًا مبعدًا عن رحمة الله وجنته» وعن کل خير. 
الفوائد وا أحکام: ے ار 
-١‏ وجوب إيتاء ذي القربى حقه ببره وصلته والإحسان إليه؛ قولا وفعلا وبذلا؛ 
لقوله تعالى: # وءاتِ دا الفرن حفه». 
٢‏ وجوب إيتاء المسكين حقه والعطف عليه ومساعدته؛ لقوله تعالى: #وَالّمِسَكينَ #. 
۳- وجوب إعطاء ابن السبيل وهو المسافر حقه من الضيافة والمساعدة والدلالة 
وما يحتاجه في سفرہ؛ لقوله تعالى: إواين الیل #. 
- أن الدين الإسلامي دين التكافل الاجتماعي بأسمى صورہ ومعانيه. 
-٥‏ تحريم التبذير والإسراف بالإنفاق؛ لقوله تعالى: #وَلا دربا 4 وهذا يشمل 
الإنفاق في الفساد والمعصية وإن قلء كا يشمل تجاوز الحد في الإنفاق في المباح» بل 
ويشمل تجاوز الحد في الإنفاق في المندوب إذا أدى ذلك إلى احتياج الشخص إلى 


سورة الإسراءء الآيات: 5" ۳۹ 


= 
الآخرين» وكونه عالة عليهم وما دون ذلك لا يعد تبذيرًا. 

-٦‏ تأكيد تحريم التبذير والتنفير منه بوصف المبذرين بأنہم إخوان الشياطين 
وأمثاهم وأتباعهم وقرناؤهم؛ لقوله تعالى: # إن الْممَرْتَ کان وأإِخْون التب ین 4. 

۷- كفر الشيطان بربه- عز وجل- وبشرعه ونعمه؛ لقوله تعالى: #وَكَانَ ألسَّيْطلنٌ 
ري کون 4. 

8- التحذير من اتباع الشيطان وخطواته» وأعوانه. 

۹- إذا لم يستطع الإنسان الإحسان الفعلي لذي القربى والمسكين وابن السبيل 
بالبذل لهم بسبب فقره فلا يعدم الإحسان القولي بالاعتذار لهم بالقول الطیب؛ والوعد 
ا حسن بإعطائهم إذا رزقه الله؛ لقوله تعالى: وما رضن عنهم ابتَعَاء رَو ین ريك رجوها فقّل 
لَھم قولا مسوا 4. 

۰- لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وما آتاها؛ لقوله تعالى: وما نعرضن عنهم اَيِمَا 
رو ین رَيك . 

-١‏ ينبغي أن یکون المسلم راجيا رمة الله- تعالى» وأن یکون أوثق ہما عند الله 
تعالی ما في يده؛ لقوله تعالل: َة نَمَو ين ريك ها أي: رجاء أن يرزقك الله 
وم لا رازق إلا الله- عز وجل- وحده» ولا راحم سواه. 

۳ - إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة بالمؤمن وتشريفه وتكريمه بخطاب الله 
له وإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ لقوله تعالی: لإيّن ريك 2 8 إِنَّ ربك 24 یمند ريك 4. 
ويجوز حمل الخطاب على العموم فيستدل به أيضاً على إثبات الربوبية العامة» كا في 
قول: لوَکانَ الَيَطلن لریو۔ کٹورا 4. 

-٤‏ أن الإحسان کما يكون بالفعل يكون بالقول أيضّاء والأولى الجمع بينهماء فان 
عدم الإحسان بالفعل فلا أقل من الإحسان بالقول. 

-٥‏ ينبغي أن يكون الإنسان في نفقاته وسطا فلا یبخل ويقتر» ولا يسرف ويبذر 


ر2 مدو 


وخير الأمور الوسط؛ لقوله تعالى: # ولا تتعل يدك معلولة إل عنقك ولا بسطها کل الط 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


کل 


و من کن شر 4 

-٦‏ التنفير الشديد من البخلء بوصف البخيل بمن غلت يده إلى عنقه فلا 
يستطيع لما حراکا. 

۷- في وصف البخیل بمن غلت يده إلى عنقه» ووصف المسرف في الإنفاق بمن 
بسط يده كل البسط ما يدل على أن البخل أشد. 

- أن البخل والتقتبر سبب للملامة من الخلق؛ لقوله تعالى: ٭لفلقعد ملوما 4. 

۹-۔ أن بسط اليد كل البسط في الإنفاق سبب للفقر والعوز والحسرة على ذهاب 
ما بيد الإنسان» حتى لا يجد ما ينفقه ولا على نفسه؛ لقوله تعالى: #تَحْسورًا 4. 

۳۷ اررق ان وروي به عل بن 
یشاء- لحكمة يعلمها؛ لقوله- عز وجل: إن رَبك بم الرَرْفَِمََ يسا ويد 4. 

١‏ "- إثبات المشيئة لله- عز وجل- وهي الإرادة الکونیة وهي مقرونة بالحكمة؛ 
لقوله- عز وجل: لمن دَکَاء . 

۲- إثبات كمال خبرة الله- عز وجل- وعلمه وبصره بعباده واطلاعه عليهم 
وعلى أحوالهم؛ لقوله تعا ی: نکن پعبادو حبرا برا 4. 

7- أن الله- عز وجل- قسم الأرزاق بين عباده» فبسط رزق من شاء منهم. 
وضيق رزق من شاء؛ لخبرته التامة بهم» وبصره واطلاعه عليهم وعلى أحواظٰم؛ وما 
يناسب ويصلح لكل منھمء نما يوجب الرضا بيا قدره الله. 

4 - تحريم قتل الأولاد خافة الفقره وأن ذلك خطأ ومن كبائر الذنوب؛ لقوله 
تعالی: ‏ ولا نئلو او کد حشیة ملي عن رھم لیا ل َر کا خم جيرا 4. 

-٥‏ أن رزق الأولاد ووالديهم على الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #ع تَرَقَھَم 
لاک * بل إن في الآية ما يشير إلى أن رزق الآباء قد يكون بسبب الأولاد أو تبعًا لرزق 
الأولاد. 

-٦‏ النهي عن قرب الزناء وتحريمه والوسائل المؤدية إليه» كالخلوة بالأجنبية. 
والنظر المحرم؛ لقوله تعالى: 9 وَلَاكَمربا لزي 4. 


سورة الإسراء: الآيات: 7 - ۳۹ 


تن ےی 

۷- شناعة الزنا وفحشه وشدة قبحه» وسوء سبيله ومسلكه؛ لقوله تعا ی: لَه 
کان فحِسَهَ وَسَاآءَسَبِيلا 4. 

۸- تحريم قتل النفس التي حرم الله قتلهاء وهي النفس المعصومة» نفس المؤمن» 
ونفس الذمي والمعاهد والمستأمن» إلا ہما يوجب قتلهاء لقوله تعالى: ٭ ولا تَفَمَلُوا النَفُس 
ای حرم انال لحن 4 . 

4- إذا ارتكب ذو النفس المعصومة ما يوجب قتله زالت عصمته وحرمة دمه 
ووجب قتله» كالمرتد والزاني المحصن, والقاتل عمدًا ما لم يعف عنه ولي الدم؛ لقوله 
تعالى: إلا بای € أي: إلا ہما یوجب قتلها. 

۰- صيانة الإسلام للأنفس والدماء. 

۱- انتصار الشرع لولي من قتل مظلومًا بتمكينه من القصاص من القاتل- إن 
شاء ذلك؛ لقوله تعالى: #وَمنْمَئِلَ مظلوما فقد علا لولِيو- سلطا لا شرف ؿالْعَتَل لِلَُ 
كان مَنصُوبًا 4 وإن شاء العفو إلى الدية» أو العفو مطلقا فله ذلك وهو أفضل. 

۲- أن القتل بغير حق ظلم» بل هو من أعظم الظلم» وجمهور أهل العلم على أن 
القتل العمد أكبر الکبائر بعد الشرك بالله؛ لقوله تعاى: « ومن مَقُشَل مُومِتَمُتَعَمدا 
ةجلم کردا فا وض ت الله عله و ةراعد عد ابا حَظِيمًا © [النساء: 
۳. 

۳- كمال عدل الإسلام وإنصافه للمقتول بالقصاص من قاتله» إذ لا عدل ولا 
إنصاف يفوق هذا. 

-٤‏ لا يجوز لولي المقتول الإسراف في القتل؛ كأن يمثل بالقاتل» أو يقتل غير 
القاتل؛ لقوله تعالى: لفلا شرف فَِالْمَتَل 4. 

-٥‏ تحريم قرب مال اليتيم والتصرف به إلا با هو أحسن له وأصلح؛ لقوله 
تعالى : « ولا قروا َال الہ إِلايالق هى أَحْمَنْ ). 

-٦‏ جواز التصرف بال اليتيم ہما هو أحسن له وفيه مصلحته؛ لمفهوم قوله تعالی: 
# ولا قروا مال الو إِلابالی هی لَحسَنُ € بل قد يجب ذلك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


= 

۷- إذا بلغ اليتيم أشده ورشده وجب رد ماله إليه» وجاز تصرفه فيه؛ لقوله 
مال ےنت ۱ 

۸- وجوب الوفاء بالعهود والعقود مما بين العبد وبين ربهء وفيا بين الناس؛ 
لقوله تعالی: #وَأوْفا يالْمَهَدٍ 4. 

۹- أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عما التزم به من عهود وعقود؛ لقوله تعالى: 

إن الْعهد کات ممغولا ۹. 

-4٠‏ وجوب الوفاء بالكيل» والوزن بالعدل ا حسي والمعنوي؛ لقوله تعالى: 
وو الكل دام زوأ تا اتی 4. 

-١‏ أن الوفاء بالكيل والوزن بالعدل خير مطلقا في الدين والدنیاء وأحسن مآلا 
وعاقبة في الآخرة؛ لقوله تعالى: #دَلِك حَرَوََحَسنُ توب 4. 

؟4- قیام الإسلام على الوفاء والعدل ا سی والمعنوي» والذي قامت عليه 
السموات والأرض؛ والكون كله بأمر الله- عز وجل. 

“5 - أن في الوفاء والعدل الخير كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» وفي الغدر 
والخيانة والظلم الشر والشقاء والخسران والبوار في الدنيا والآخرة. 

-٤‏ النهي عن أن يقفو الإنسان ويتبع ما ليس له به علم بسمعه أو بصره أو قلبه. 
بقول أو فعل أو ظن» أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ## ولاف مالس لَكَ به علو 4. 

-٥‏ جواز الحكم بالقافة؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭ ولا ْف ما لیس لک بے عِلْ» لأن 
القائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه» وهو أمر معلوم إلى حد كبير» ولهذا سُرٌ النبي 
كله ما قال: «مجرّز) وكان قائمًا ما نظر إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وقد غطيت 

٠‏ رؤوسهما وبدت أقدامھم|: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض»'. 
-٦‏ مسؤولية الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده» وسؤال هذه الجوارح وغيرها 


)۲۲۷( وأبوداود في الطلاق‎ ,)١569( ومسلم في الرضاع‎ »)٦۷۷١( أخرجه البخاري في الفرائض‎ )١( 
-)۲۳٣۹( والنسائي في الطلاق (٣۹٣۳)ء والترمذي في الولاء والحبة (۲۱۲۹)ء وابن ماجه في الأحكام‎ 
من حديث عائشة- رضی الله عنها.‎ 


سورة الإسراءء الآيات: 7١‏ - ۳۹ 


= 
عما عمل فيها؛ لقوله تعالى: 1 اَم وابصر والمواد کل اوی ک کان عَنْهُمَسَمُولًا 4. 

۷۔ النهي عن الاختيال والمثي في الأرض مرحًا؛ لقوله تعالى: #وَلا سمش في 
الْض مركا . 

۸۔ تحقير المختال في مشيته المتكبر والتهكم به؛ لقوله- تعالى: للك لن رق 
ایض وك بم لال طول 4. 

۹۔ أن کل ما نہی الله- عز وجل- عنه في الآيات السابقة سيئ مكروه عند اللہ- 
عز وجل؛ لقوله تعالی: ‏ کل دل ك کان سنه ند ریک مكروما 4 . 

۰-۔ أن المعاصى والذنوب تسوء صاحبھا في ا حال وا ال وقد تسوء غيره؛ لهذا 
سمیت سیئات. ۱ 

-١‏ أن الكراهة تطلق على ما يحرم فعله» ويجب اجتنابه؛ لقوله تعا ی: #مكروها). 

۲- تعظيم الله- عز وجل- وامتداحه ما أوحاه إلى رسوله پل من الحکمة في 
هذه الآيات وغيرها؛ لقوله تعالى: دك یما اوح ايك رك من ا كمد 4. 

07 - إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه ية وتشريفه وتكريمه بخطاب 
الله- عز وجل- له وإضافة اسم الرب إلى ضميره يل لقوله تعالى: مما أو يك 
ريك 4. 

٤‏ النهي عن اتخاذ معبود مع الله وتحريم ذلك» ووجوب إخلاص العبادة لله- 
عز وجل - وحدہ؛ لقوله تعا ی: ولا عل مع اللہ إِکھاء اح ر46 . 

-٥‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن أشرك بالله بإلقائه وطرحه في النار ملومًا على 
شر که» مبعدًا عن رحمة الله وجنته وعن كل خبر؛ لقوله تعالی: #فَلق ف جه ملوما مد حورا 4. 


مد ا ۶ 
2 پت کے 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


0 
قال الله تعا ی: 2 6 بألَْينَ وعد من ن الملہ میگ إِنَمًا ا ہے ولون 


سس 
ال 


میا © رنڈ صتا نی کنا الثوان گا و a‏ ار © فل لکن 
معو لله کنا 06 ا اغا إل زی امرش سد ي سیه شکار ام عا واو ع 
كا © شيع 4 اکن جن ند ریت ىء الا سي مده 
589 يك نوحمم إن وت 

سو كك تیک بای ولد یج التكيك: كنأ كز مر ر 

قوله: فاد کے لين 4 الاستفهام: للإنكار والتهكم» وا خطاب 
للمشركين المكذبين المفترين القائلين: الملائكة بنات اللہ تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

أي : أفخصّكم ربكم ونقّلكم يلين 4 أي: بالذکور فاختار لكم الصفوة من 
الأولاد. 

ود مِن ١‏ امک کت إن أي: وجعل لنفسه واختار ما من الملي کت 


سا ۓَ 


3 
سے 


زاشامہ 


1 


e 


أي: بناتا ما تزعمون؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. 
ہس ہک و ہے یی ار 

اكد اوو ول عَظِيمَا 4 تقرير لمعنى الإنكار» وبيان وتأكيد له» فهإن» واللام 
للتوکید ۶لا مفعول مطلق منصوب» وبينه وبين «تقولون» جناس اشتقاق: 
عم 4 صفة له» وفي هذا أشد الإنكار عليهم» أي: إنكم لتقولون في نسبتكم الولد 
إلى الله عز وجل» وزعمکم أن ربكم أصفاكم بالبنین ہے ہت انان و 
عَظِيمًا 4ء أي: قولّا خطيرًا بلغ الغایة في عِظّمہ؛ كا قال تعا ی: وا وا ئن کت 
27 © َد عدو سعدا | با سيد لوم دع یں دسق 
3 7 لال هنا © أن دعو لم وَلٰدا © وما یه بی لاک 2 0 

لدا © إن لکن في العو رض ا 5 ا © لد لص 
تر O OEE‏ و قرا @{ 6 امريم: - ]. 


وذلك ما في قوم من ا حرأة على الله تعا ی من وجهين: 
الأول: نسبة الولد إليه» تعا ی الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وهو سبحانه الأحد الفرد 


سورة الإسراء الآيات: ٠٤‏ - 44 


اکنا ہے 
الصمد الذي لم يلد ول يولد, ولم یتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

الوجه الثاني: أنهم مع بطلان قوهم لم ينصفوا في القسمة» فاختاروا البنين الذين 
یشتھون لأنفسهم» وجعلوا لله تعالى البنات؛ کیا قال تعالى: « 6999 
تلك ا و 1 فة ضير اھ [النجم: ۲۱- ٢٢]ء‏ وقال تعا ی: ر2 5 
سبحت ولمم ما يَنَتَقُونَ 4 النحل: 1:۷ء وقال تعالى: رت ا 
الد [الصافات: »]١57‏ وقال تعا ی: بآ ع6 ما 0 لق بات دہ 
انين #0 [الزخرف: ینوہ :0 "222 و ال © [الطور: ۳۹]. 

قوله تعالی: #ولقد ضرَة لقن e‏ وما ريده ال نرا @4. 

قوله: اوقد صا في هذا القن شون ا قرأ حمزة والكسائي وخلف بإسكان 
الذال وضم الكاف مع تخفيفها: الیڈگروا)ء وقرأ الباقون بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما: «لددوأ». 

والواو في قوله «ولقد»: استئنافية» واللام: لام القسم لقسم مقدر؛ و«قد»: حرف 
تحقيق. 

لصا فى هذا الف ان4 أي: صرفنا الآيات في القرآن؛ وبيّنا الحجج والبراهين 
الدالة على وحدانية الله تعالى» ونَوّعنا الأساليب والوعد والوعید وضربنا الأمثال 
والعبر وبشرنا وأنذرنا بذكر عاقبة المؤمنين وعقوبات المكذبين في الدنيا والآخرة. 

9 لَدَدوأ4 اللام: للتعلیلء أي لأجل أن يتذكرواء أي: يتعظوا ويعتبروا بها فيه من 
الآيات البينات» والحجج الواضحات» والبراهين الساطعة» والمواعظ البلیغة 
یرد وو سے اس ہی ری ہو۔ سی سن وص سا 


سے 
ت 


فيه من اوعد سر ار ۶7 +۸ 24 لير کراپ [طه: »]١١7‏ وقال تعالى: 
1-۰ ف الات لم يرود € [الأحقاف: ۲۷]. 

وا ريده إل وا أي: وما يزيد هؤلاء المشركين المفترين ما جاءهم من 
تصريف القرآن والآيات إل دُفورا چ الہ أداة حصر» أي: إلا نفورًا عن الحق 
وبعدًا عنه» کا قال تعالى في الآية الأخرى: #ولقد صرَفَا لتاس في هلدا الْقَرَءَانِ من 


56 
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عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


سے مشل كع 23 الاس الك عورا | © [الإسراء: ۸۹]ء وقال تعا ى في سورة 
الكهف: ولق ب7 ا تان لتايس ین کی کل يسك الاکن كر 
شي جل © > [الآية: 64 ]. 

قول تعالى: «ثُل کا مع ءال کا کون إا انوا إل زی الْعرش میک © 
تعکر وکل عَنَ مولو علو کا © 4. 

5 لاقن كن کو ظا 18 تا وق قرأ ابن یس وتفن الب ٭ کا 
4ء وقرأ الباقون بالخطاب: (کما تقولون». 

أي: قل يا محمد ؤلاء المشركين أو للناس عامة: لو كان مع الله آلهة وش رکاء من 
خلقه کما تقولون» أو کا يقولون. 

إا لتر «إذَاه: حرف جواب» واللام: رابطة لجواب «لو»» أي: إِذَا لابتغى 
أولئك الآلههة الذين يعبدونهم مع الله. 

#إِلّ زی اعرش أي: إلى اللہ عز وجلء ذى الْعرش4». أي: صاحب العرش» 
وني هذا تعظیم لنفسه عز وجل ری بت لابتغوا إلى العظیمء ذي العرش 
وی قال تعالى: یم الدَيَحَتِ ذو العرش) [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: وهر 
الحثورالودوة © دو العرش الْمَجِيدٌُ )4 [البروج: .]٢٥ -٤‏ 

4 أي: طريقا ہیے ےج سب E‏ 
مرضاته» کما قال تعا ی: ا اللنَ یکرت ہ۔-۔ ال رة ةر 
کت ویرجون رمه 7 6 عذاية2 ون عذاب ريلك کان م َحَدون © ا 9 کی 
۷ء وقال تعالى: ا کشر وَمَا کا بوت ٠‏ مِن دون دع فقول ٤‏ 
امت عبایی ككزا كتلا اَم 18 اسیک الا جک ما کن + 8 

تد من دونك من أَوَلِيَآءَ 4 [الفرقان: ۱۷- ۱۸]. 

ند لو كان مع الله آ مة- كا يقولون ويزعمون- لطلب هؤلاء الاة إلى الله 
الوسيلة والقربة؛ لحاجتهم إليه» فكيف يعبدونهم من دونه ويتوسلون ہہم؛ ويتركون 
عبادته وحده» مع حاجتهم مثلهم إليه عز وجل. 


سورة اآأسراء؛ الآيات: Ea‏ 


0 ےی 


ويحتمل أن يكون المعنى: إا ل زی اش سَبيلا4. أي: لسعوا وطلبوا 
ل في العرش طريق »كبا قال تعال یور و رد يا كان مھ 
E‏ إلھ يما لق ولعلا بَعَصْهُمَ عل به بعص € [المؤمنون: ۹۱]. 

وقد يقوي هذا التعبير بقوله: ¥ إل ذِى العش سیک وم يقل: إلى الله» فكأنه 
يقول: لطلبوا إلى ذي العرش طريقا للمغالبة» وأنّى هم ذلك؟ فهو عز وجل مستو على 
لاس مو سی 

#سيحلةر ول عَنَ يف4 قرأ مزة» والكسائي» وخلف» وأبو الطیب عن التمار 
عن رويس با لخطاب: «تقولون»». وقراً الباقون بالغيبة: #يَمُولونَ4. 

سح نو تس أي: تنزه وتقدس وتعاظم. 

لعَمًا يَقرلوَء أي: عما يقوله هؤلاء امش رکون الظالمون وأمثالهم؛ من نسبة الولد 
له» وتخصيصه دونہم بالإناث» والزعم أن معه آلحة أخرى. 

لع كرا 4: «عُلق4 مفعول مطلق نائب عن المصدرء فهو اسم مصدر منصوب» 

واس 


قوله تعالى: سي 4 أ لوت | اس کش ومن فحن إن : ٿن کی إلا سخ 


يم 


ع2 


. © تَفَفَهُونَ سيهر 0 کان لیا عو‎ OE 

قوله: یم أ ات ألسّبع وَلْارْضُ ومن فِحن» قرأ نافع» وأبو جعفرہ وابن 
كثير» وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم» وأبو الطيب عن التهار عن رويس بالياء على 
التذكير: (یسبح)ء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: شيخ 4. 

أي: تقدسه السموات السبع والأرضون السبع» ومن فيهن من العوالم والمخلوقات؛ 
من الملائكة. والإنسء والحن» وا حیوانات: والنبات» وا لاد وغير ذلك. 

قال تعالى ليح پک مَا فى لسوت وما فى 21و [الجمعة: مالاو »]١‏ وقال 
تا : سکم یل مَا فى لسوت وال ںہ [الحديد: »]١‏ وقال تعالى : #سَبّم لَه ما فى 

"مس 


اموت وم ق دمض [الحشر: ١‏ الصف: »]١‏ وقال 0 ےت یں 5 حل ماده 
وَالْمَللَيِكه من خف 4 [الرعد: 208 وقال تعالى : لا سح 3ئ0 رم ر معةء سي 


سے مھ سے ص 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


١١ - 


- مق لبر صخو ا اواب )4 [ص: ۱۸- ۱۹]ء وقال تعا ی: 
مج یا مم وو ل لم 5" ۷۹4[ وقال تعالى : تال 


اق کک E‏ ا : سبحي . 


قوله تعالى: ##وإن من ممع ال سی مدو الواو: عاطفة» و(إن): نافیة 
و(من) زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» و«شىء»: نكرة فی سياق 
النفي فتعم كل شیءء و«إلا): أداة حصر 


ا وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمده» أي: متلبسًا بحمده. ا إلا 


يسبحه تسبيحًا مقروتًا بحمده عز وجل والثناء عليه. ففي التسبيح: التنزيه ونفي 
النتقصء وني الحمد: إثبات صفات الکمال؛ لان معنى الحمد: وصف المحمود بصفات 
الكمال مع المحبة والتعظيم. 


ولک لا مَنْتَّهُونَ سَتيِحَهُرَ4: أي: ولکن لا تفقهون- أا الناس- تسبیحھم: 
فكل المخلوقات تسبح الله تسبيحًا حقيقيًا بالقول» وإن كنا لا نفقه تسبيحهم. 

وقد قيل: إن المراد بتسبيح من في السموات والأرض والطير وجميع المخلوقات: 
انقيادها لأمر الله الكوني» ودلالتها على وجود الله وعظمته» وهذا خلاف ما دل عليه 
ظاهر الكتاب والسنة. 

قال القرطبي''': (فالصحیح أن الكل يسبح؛ للأخبار الدالة على ذلكء ولو كان ذلك 
التسبيح تسبيح دلالة فأي الختصاصن لداود؟- يعني: في قوله تعالى: ےنا مم داوود 


01 


الال ؛ اش وَالَليْرٌ4الأبياء: ۹ء وما في معناها- وإنما ذلك تسبيح المقال». 
وقال ابن تيمية: «والصواب أن ها تسبيحًا وسجودًا بحسبها»"). 
وقد رد ابن القیم القول بن المراد بالتسبيح دلالتها على صانعها من ثلاثين وجهًا. 
وقد ثبت في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ولقد كنا نسمع تسبيح 


.۲۳ ٣/١ في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.٦۷ /۱ انظر: جموع الفتاوى)».‎ )۲( 
.۲۲٦ /۱ انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )۳( 


سورة الإإسراء الآيات: ٠٤-٠٤‏ 


لشفا وج 


الطعام وهو يؤكل17). 

ولاشك أن وجود هذه المخلوقات وانقيادها كونًا لأمر الله تعالى شهادة على وجود 
الله تعالى» ووحدانيته» وکال عظمته في ربوبيته وإلهيته» وأسمائه وصفاته» لکن هذا أمر 

سو چو سیب ےل ک۰ TET‏ 
الشعوت وین في الأنضٍ والشّمْس ولقمر اود لا ۰ 
والدوات ویر من الاس وگ برح عله أل 02۷م ۸ء فهذا سجود حقيقي 
وإن كنا لا نعلم كيفيته» ولو كان ا مراد بالسجود دلالة هذه المخلوقات على وجود الله 
وانقيادها الكوني له لما استثنى منه كثيرًا من الناس في قوله: وكير حى عله 
جس ال ال ھی شر 
المخلوقات. 

لَه ن حَلِِمًا4» أي: ذا حلم واسع عظيم» لا يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل 
يمهله ولا همله. 

عورا ۹ء أي: ذا مغفرة واسعة لذنوب عباده» يستر الذنب عن الخلق» ويتجاوز 
عن و 

ومن واسع حلمه وسعة مغفرته أنه لم يعاجل من نسبوا له الولد» بل وجعلوا 
نصيبه الاناث: فقالوا: الملاتكة بنات الله وقالوا: ا ps‏ 
: ی ترون MES‏ <[ 1 تعا ی: لب جنر 

ميا ِا © ڪا الکو 2 9 
© جو لعل وَلْدَا © 4 [مریم ۹۱-۸۹]. 

ال و و الا ب الام دابة» کا 
قال تعالى: #* ان الله يمك ميك الوت اليس أن زولا وین دا ا إن ےت 


إل 
ضا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا مناقب- علامات النبوة ۳۶۷۹ء والنسائى في الطهارة ۷۷ء والترمذي في ا مناقب 
EE‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


ِن مد من بدو إِنَمْر كان حَلِيمًا عَنُويا © وض لكيه یر ان + چا مر ند 
لکن کے یو iN‏ تير ما رَادَهُمَ لا تو © 
مار في الااض وہر الم ولا یق المک الم إلا باهي فمل يرود 
لاخ اللي کن ب مکی اکر تدبا وک جد شلك لله ریک © ار کیا 


ب 
سے جم مو سے ص 
سے 


في آلا م ار کان عقب الین من تلهم اوا سد تع فو وما کان ا 
1ک آل 


یں الد کان ڪيا قبا © ول 


سڈ سے ٭ سے سے 


e [فاطر:‎ 4 7 

وو ہے مت ء کا قال تعالى: وک يَمْمَلْ میا أو 
ضس كم يفراه تد الد عو نَحِمَا 46 [النساء: .]1٠١‏ 

MEAG‏ لبد كما قال تعالى: #سَيَسََدٌ يجهم س 
حَيتُ لا امون © وأ م إن كيك عَِینُ 42 [الأعراف: ۱۸۲- ۱۸۳ القلم: 44- 
٥ء‏ وقال تعالى: و من قر E ٦‏ 
ألْمَصِيرٌ © 4 [الحج: ۸:]. 

وقال عَل: e‏ 000" 0رسر و 

«وكدَلِكَ أَخْدُ رَبك إكآ اَعَد آلف وم عمد إن اَعَد آیۂ سيد 
۲ 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ الإنكار الشديد على المشركين في قوهم الباطل وزعمهم الكاذب بنسبة الولد 
إل لله تعالی: وأنه خصهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناقّا؛ لقوله تعالى: لاف صم لہ 

ر اين و مِنَ ألم م يك ننه 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: 3% رک‎ - --٢ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الإسراء» الآيات: CE‏ 


|۱۱۷ = 
-٣‏ تہدید المشركين ووعيدهم لجرأتهم على الله تعالى» وعظم قولهم وافترائهم على 

اللہ؛ لقوله تعالى: « اك لون ول عَيِيما . 
ج 2 س ر سر ح وس د رص سل سه 
-٤‏ اصطفاء البنين على الاناٹ؛ لقوله تعالى: طأَاً فدہ رن پان ص) 

ےن الیک إنذه. 

وهذا من حیث العموم» کا قال تعالى: ٭وَلِرَْال عله یٹک [البقرة: ۲۸]ء 
ولا يقلل هذا من شأن الإناث فقد قال و تاب +ںةں-ں ۶ ۶ھ 


سے سے “سے 


أضِيع م عمل عليل نکر ين ذكر أو أن 
وقال عَلةِ: «النساء شقاء ئق الرجال». 
ويكفي النساء فخرًا أن منهن أمهات المؤمنين» وفاطمة الزھراء ومريم ابنة 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وعددًا من الصحابيات الفاضلات» كأم 
سليم امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنھاء وغيرها. 
وكم من امرأة خير من كثير من الرجال» وكم من زوجة هي أفضل من زوجهاء 
وهكذا. 
- إقامة الحجة على الناس في تصريف الآيات في القرآن» وبيان الحجج والبراهين» 
وتنويع الأساليب والمواعظ» والوعد والوعیدء وضرب الأمثال» والبشارة والإنذار؛ 
لقوله تعالى: وقد ضرف فى هنذا الَقدَانَ»4. 
- أن الحكمة من التصريف في القرآن: ليتذكر الناس» وبخاصة المكذبون 
لاتوت لقوله فال ولا 4. 
۷- شدة عتو المشركين واستكبارهم وعنادهم وازديادهم بتصريف القرآن بعذًا 
عن الحق» ونفورًا منه؛ لقوله تعالى: وما يَِيدُهُر إلا فود 4. 
۸- أن من كتب الله عليه الضلال والشقاء فلا سبيل إلى هدايته وإسعاده. 
۹- إبطال قول المشركين وزعمهم الكاذب أن مع الله آلهة أخرىء ببيان أنه لو كان 
معه آلحة- كا يقولون- لطلبوا إليه عز وجل طريقًا يتقربون بها إليه وإلى مرضاته؛ 
لحاجتهم إليه عز وجل» فكيف يعبدهم هؤلاء المشركون ويتركون عبادة الله تعالى 


کم 


دن بع 4 [آل عمران: ۱۹۰]ء 


١١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ ٦٦۶ 
وحدہ؟! لقوله تعالل: «قُل او کن مع عله كنا یوون ذا لوا ا ذى لمش‎ 
سيا 4ء ويحتمل أيضًا: لابتغوا إليه سبيلًا لمغالبته.‎ 

۰- إثبات العرش» وإثبات استوائه عز وجل على عرشه؛ لقوله تعالى: ى ألم 4. 

-١‏ تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعاليه عم| يقوله المشركون المفترون- من نسبة الولد 
له» وتخصيصه بالإناث دونہم؛ وقوهم: إن معه آهة أخرى- تعاليًا كبيرًا عظيًا؛ لقوله 
تعال: سیر وتک عا يون علو جيرا 4. 

-١‏ إثبات تسبيح السموات السبع والأرضين السبع وجمیع من فيهن من 
المخلوقات والعوالم؛ من الملائكة والإنس وا جن والحيوان والنبات وا ماد وغير ذلك 
لله عز وجل» تسبيحًا حقيقيًا بالقول؛ لقوله تعالى: يح له ألسَموتُ التبغ اض 
7 

۳- أنه ما من شيء فی الكون إلا يسبح الله عز وجلء متلبسًا بحمده» أي: قارنًا 
بين التسبيح وا حمدہ أي: بين تنزيه الله عز وجل عن النقص بالتسبیح؛ وإثبات كاله 
عز وجل بالحمد» وإن كنا لا نفقه تسبيحهم؛ لقوله تعالى: «إن من ىء إلا شيخ 
دہ وَل لا تَفْكَهُونَ کی چا 

-٤‏ وجوب التصديق ہم| أخبر الله عز وجل به في كتابه» أو أخبر به الرسول كَل 
في سنته الثابتة الصحيحة» وإن كنا لا ندرك ذلك. 

-٥‏ إثبات وصف ا حلم لله عز وجل» وأنه سبحانه ذو الحلم الواسع» الذي لا 
يعاجل من عصاہ بالعقوبة» بل يمهل ولا همل؛ لقوله تعالى: ِلد كَانَ حَلِيمًا. 

5- أنه عز وجل ذو المغفرة الواسعة» يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها؛ لقوله 


ر و 


تعالى: # عورا 4 . 
۷۔ أن من أثر واسع حلمه ومغفرته أنه لم يعاجل هؤلاء المفترين الذين نسبوا له 
۱ ۱ 5 1 : ۰ سے و ہے 
البنات والشركاء» مع عظم ما اقترفوه من القول العظيم» كا قال تعالى: « كي لحفَوونَ 
ولا عَظِيمًا 4. 


5 
پا 
د 


سورة الإسراءء الآيات: ٥‏ ۔ O‏ 


ا ك 
قال الله تعالى: ئا قرت ألما جملا بتك یق الین لا بمو بالكخرو 
جا کے ک7 000 دا دک رك 
ف اليل ده وَأ عل ب9 کب و 
ˆ ا 0 ملا تَسَحُورًا © انظر کت 

الوأ ا کا عِعَلمًا رسا ان 
کے کہر 


و ص 
زی فطرد 


1 8 ما 
ےہ 
سم 
٢‏ 5 
٦ 3‏ 

غ١‎ 

١ ٦ 
۱ ا‎ 

C‏ لی 
لمكم لى 

اہ 
35 ۱+ 

۵ آل 
© 
. 2 
1 
' ١م‏ 
نس \ 
5 بع 2 
N‏ ا 

3 

اپ ہے" 
ددمل احا 
) کے ۳۴ 
GO 1‏ ے 
+ 
خم ١‏ 


جچ. 
م ١‏ 
اھ 
E‏ 
اھ 
1 
پچ چہے 


تر جج عي .کیا 
ہے ےئ سے 
ورک مون کی ا 
وم ساو aE‏ و و ص سے 
ا تق فول 
کہا + 51 0 
يه وق إن لفقم إلا 221 
ہب #وإذا فرات الغےان جع حجار 
تف © تا يمد آ1 چس سكف 4 ع 
7 ءل تد ووا عل کک انکر کا © . 
قوله: ٭وَاٰذا >3 ت الان الخطاب للنبى ييا أي: وإذا قرأت يا محمد القرآن 
على هؤلاء المشركين المكذبين وغيرهم. 
لجعلا بيتك وین 3221 بالكخرةق». أي: صيّرنا بينك وبين هؤلاء 
المكذبين الذين لا يصدقون بالدار الآخرة والبعث والحساب والحزاء على الأعمال. 
«حِجابا4. أي: حاجرًا و حائلا ومانعّاء يمنعهم من رؤية الحق» ومن الوصول 
إليك بأذى. 
امس ور 0 را أي : مستورًا عن الأبصار فلا تراه. 
وني حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنھم| في تفسير سورة ا مسدہ لما جاءت 
yk $‏ النبي پل هو وأبو بكرء فقرأً إو هذه الایة: رادا 
ترت الما جملا کے یق ال لا شون اکرو جا نراک فلم تره 
ا ا حدیث ى( 


ے ج 
ل کے مہ کے و و ې 


و تر تون اك 


C 
0 
١ 
ل‎ 
9 
5 
.عا‎ 
کے‎ 
وم‎ \ 
8N ماي‎ 
© ح‎ 
5 r 
1١ ١ 
ی‎ 
ذا‎ ١ آل‎ 
ھک ایو‎ 
امع‎ 
3 
e 


)١(‏ أخرجه ابن أيي حاتم في (تفسیرہاء .۳٤۷١ /٠١‏ وأخرجه أبو يعلي الموصلي- فيا ذكره ابن كثير في 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۳ 


1١| كد‎ 


ا ڪل لوبهم الاک أي: وصيرنا على قلوبهم وأفئدتهم- كونًا وقدرًا- 


«أن مَمَّمُوة4 «أن» : تعليلية» أي: لئلا يفقهوه» أي: لثلا يفهموا القرآن ويعوه. 
لوق ء َنِم وقاچ أي: وجعلنا في آذانہم وقرّاء أي: ثقلا وصممًاء يمنعهم من سماع 
ےو یور وڈ کہ :وهر من 1 سم ل۵ك وما عل 


سز أكة أن سو دان : وق را وان رقا ڪل ءَايَةٍ ا موا ها حي E‏ 
a‏ يدرك قول ئا حفروا إن هذا الا اسل الکن © 2 [الأنعام: 1 


ج4 ط۔بر سے 


وقال تعالى ETT‏ عند أن د يَفْفَمُوهُ ون ءَادَاِنھۃ دقرا وَاٰن 
دعي ِلَ لدی فان يدوا إا بك ا ٦ء‏ وقال تعالى: و٤‏ وبع 
ف اڪ کا وبا ليه و اانا وق ومر بسا ويك ججاب فَأعَمَل إا 
عسي .٥‏ 

وهذه الثلاثة هي أسباب الحيلولة دون الحق» فالحجاب يمنع من رؤيته» والاکنة 
تمنع من فهمه» والوقر يمنع من سماعه وهي ور على القلوب والسمع. جو 
على الأبصار كما قال تعالى في سورة البقرة: فحَتَ اللہ عل لوبهم رل سَمَعهِرَ 
رک آتصدرهم کو E‏ 7 ف سورة النافة طروت لد لہ 


سے 
2 ۹ 


حول سل اہ عل لر وتر عل سمه وقوه وجعل عل بصو سوه فمن يديه من 
الله 9 [الآية: .]٢٢‏ 
د ا کے ريك ف لان وَحدهر#. أي: إذا تلوت الآيات الدالة على وحدانيته» 
داعيًا لتوحيده ف الإلهية» ناهيًا عن الشرك. 
وا عل اَتبِھ ّا 4, أي: رجعوا على أدبارهم» أي: أدبروا راجعين. وقوله: 


لعل أَدَبرِهرٌ4 للتشنیع عليهم. 


(اتفسيره) ۸/٤‏ وانظر: 0-81 وذكره الميثمي في مجمع الزوائد تفسير سورة تبت ۷/٤٤٢۱ء‏ من 


سورة الإسراء الآيات: 0{ _ O‏ 


- 


#نقورا 4 مصدر في موضع ا حال» أي: نفورًا عن ذكر الله أو نافرين عن ذكر اللہ 
أي: متولین بأبدا: جع وی E‏ سس یت E‏ 
وتوحيده وحبتھم للشرك کیا قال تعال: ادا دحك رَأَنَّهُ وده اش مارت فوب 
الین لا لیر يضر اا مك رألَزِيرت من دوز إا هر انکقیزرت @4 
[الزمر: .]٤٥٤‏ 

وهذه حال إخوانہم من الشياطين عند سماع ذكر اللہ کیا قال تعالى: ظفل اعود 

بت الاس © ملت انان © الہ الكلين. © من شن الوشواس 
اا ©* [الناس: -١‏ 5]» أي: الذي إذا ذكر الله انخنس وهرب. 

وقال بي: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا قضي النداء أقبل» حتى إ إذا ثوب بالصلاة أدبر.. الحديث»'. 

قوله تعالى: کن الم يما يعون , بيه د ومون اليك وا ایر نو 
الامو إن تبَعُوتَ | الا میک وا © انف کی حب ات الال کن 
ِسْتطِيعُونَ سيلا ©4. 

لا ذكر تولي المشركين على أدبارهم ونفورهم وإعراضهم عند ذكره بيه لربه في 
القرآن وحده» فضح حاهم حين استاعهم له» وأنه استماع تناج بينهم؛ للسخرية 
وٹ لا للفائدة» فقال: 

2 26 كما مور 0 نَ بيع أي : نحن أعلم بالذي يستمعون به- يعني کفار 
قریش- إلى قراءتك» حيث د كان نفر منهم: أبو سفيان بن حرب» وأبو جهل بن هشام» 
والأخنس بن شريق الثقفي» وغيرهم» يأتون بالليل سرا يستمعون إلى قراءة النبي كَل 
وهو يصلي في بيته. 

اد2 تبكرة 4331 أن خن سرت انل ى إلى ڈراک 

لوا هر جو الواو: عاطفة» أي: وحين هم نجویء وانجوى): مصدرء أو جمع 


2 والنسائى‎ 201١5 أخرجه البخاري نی الأذان ۸ ومسلم ف الصلاة ۳۸۹ء وأبو داود 2 الصلاة‎ )١( 
الأذان ۰- من حديث أب هريرة رضى الله عنه.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


> 
«نجي» کقتلى» أي: وحين تناجيهم وتسارهم فيم| بينهم. 


لإ يمول الظَِمُون4. أي: حين يقول الظالمون في نجواہمء وأظهر في مقام 
الإضمار» فلم يقل: «إذ يقولون»» بل قال: اذ يول أَلطَِمُوتَ4؟ للتسجيل عليهم 
بالظلم؛ لشركهم وسعيهم في أذية الرسول بي والمؤمنين» والصد عن دين اللہ وأن 
و 

فان كي مَسَحَورًا #. (إن): نافية بمعنى «ما)» و(إلا): أداة حصرء 
أي: ما تتبعون رجلا مسحورًاء أي: إنكم إن اتبعتم مدا ما سكوف الا رج 
مسحورّاء أي: إلا رجلا قد سُحرہ فهو بہذي ولا يدري ما يقول. 

ومفاد هذا القدح في عقله وعدم اعتبار قوله» والقدح فیم| يتلوه من القرآن ويدعو 
إليه ونه سحر» ومرادهم التحذير والنهي عن اتباعه» أي: لا تتبعوا محمدًا فهو رجل 
مسحور» وهٰذا قال: 

«انظر کیت ضرا أ أ لمال 4 الاستفهام: للتعجيب. ا كدق ضر اك 
الأمثال المنيئة التي e ETE‏ 
ساس أو خوت أو کات أو شاع رت ذللة:وسميف اال لأہم تميّروا فيا 
يصفونه به للناس. 

تَصَبَأوا4 في قوهم فيك» وضلوا بسبب ذلك عن الصراط المستقيم. 

فلا يسَتَطِيعُونَ سیل 4 أي: فلا يجدون طريقًا إلى ال مدی والصواب في 
يصفونك به» ولا يجدون طريقا إلى الحق والهدى يتبعونه EA‏ 
السبل بسبب شركهم وظلمھم؛ کا قال تعالى: لوان تَتَحَهُمَ إلى ل ادى فلن يدوا 
0 ا اتا | #[الكهف: .]٥۷‏ 

قوله تعال: وتالا ادا کا عِظَما ورو ا لبوی لقا جریا 8 
حا أن 10ت سے7 گر ہے و 
کی 6 ری مس PO‏ جو می هول َم أن ون 
يبا © يوم بلح وحم تبون دوہ رظ إن متم إلا تید © © 4. 

ذكر إنكارهم توحید الله تعالى» وتكذيبهم له ب ثم أتبع ذلك بذكر إنكارهم 


کت 


سورة ال٭إسراء؛ الآيات: )٥‏ ۲ه 


EAE‏ پے 
للبعث وتكذيبهم به. 

قوله: وتا لا کا ما وَرَشَنًا ا کیہ ثونَ حَلْقَا جَدِيدًا © © الاستفهام 
کی یی كر الك لكر ار دة ه ل 25 
منھم الغ ين كديا مہ رای عا5اف: 5 کا عِظمًا وَرفّنًا 4ء أي: فتانًا اڈ 
وہ ان كيف نبعث خلقا جدید؟! لا يمكن هذاء وهذا كقوله 
تعالى: يوون نا رون فی أ nO lL TS‏ 
وقوله تعال: طوَضرتَ لا مکل ملا وَِىَ حلم قال من ی الوص تھی تمۂ © 
لی ھا اذى امام 19 7 مر وهو ڪل حاتي ليم ایس: ۷۸۰- ۷۹]. 

و ھت وَحَدِيدًا 4 جواب عن قولهم: لدا كا عا وَرْقمًا > الآية. 
أي: کونوا حجارة أو حديدّاء وهما أشد امتناعًاء وأبعد عن قبول الحياة من العظام 
والرفات. 

جا بكار فا7 #معطوف مل حارف نکر راع 
ما يكبر في صدورکم» أي: من أي شيء يكبر في صدوركم e‏ سواء كان الموت 
أو السماء والأرض كما قیلء أو غير ذلك» أي: كونوا ما شئتم فستبعثون خلقًا جديدًا. 

والمعنى: كونوا إن قدرتم حجارة أو حديدًا أو خلقا أعظم من ذلك أو صوروا 
أنفسكم وقدروها خلقا لا يضمحل ولا ینحلء فإنا سنميتكم ثم نحییکم ونعيدكم 

قال ابن القيم: «فالمعنى الأول: يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة 
إلى حالة هي أشد منها وأقوی؛ لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزوناء فكيف 
وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 

والعنی الثاني: يقتضي أنكم صوروا أنفسكم ونزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
ہے رب بوت ےر ES‏ 

22 من بيدا إنكارًا منهم للبعث بعد إنكار» أي: من الذي يعيدناء 


ہے 
4 


(۱) انظر: بدائع التفسیں ۳/ ۸۰-۸۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


٤١ 
أي: من الذي يقدر على إعادتنا بعد أن نکون عظامًا ورفاتاء أو بعد کوننا حجارة أو‎ 
حدیدًاء أو خلا أكبر من ذلك؟! فأجابهم بقوله:‎ 

و صرت 

قل | لدِى فطرقر وَل رق ي: قل هم: ہے پیر ےی أي : 


6 سک 


الذ ي خلقكم أول مرة» کما قال تعالى: « كما بنانا اول خَلق يد [الأنياء: ٤‏ 
رو و ےئ من الس رك رمق لی ا الى 
ماما أوَلَ مر مرق فر يڪل ڪي کل )یس ۸ ۹ء وقال تعالى: وهو ای 

بدو 0 َو يد وهو أَهْوَنُ عَلَيَِ 4 [الروم: ۲۷]. 
تهم الحجة سی صےص سے انتقلوا إلى سوال آخر 
0 به: 
9سسَيْتَعِصُونَ إِليَّكَ رُوُوْسَهُمَ 4 الإنغاض: التحريك من أسفل إلى أعلى» أو من 
أعلى إلى أسفل. فإنغاض الرأس تحريكه» أي: يحركون رؤوسهم استهزاءً» أي: مستھزئین. 
#وَيَفُولُونَ می ر یکنا متهم وإصرارًا على استبعاد البعث وإنكاره والتكذيب 


ہے صصص ہم 


7 شو اعت و ا قال سال کو و هذا اكد إن 


سے 


صَدِنَ4 [اللك: ٢٢ء‏ وقال تعالى: ليَمَتعَجِلُ يا لذت لا بوم يما 

ا 

ظفل عسي أن بن 3 أي : قل لهم: عسی أن یکون بعثكم قرببًاء واعسی) 
من الله واجبة» أي: أنه قريب» فاحذروا من ذلك؛ لأنه آتِ لا حالةء وکل آتٍ قريب» 
قال تعالى: #وما یذ 0ئ02 الماعة کت قريبًا © [الأحزاب: .]٦٢‏ 

وقال يَكلِِ: «بعشت أنا والساعة کھاتین؛!''. 

وم زعو تڪ 4 اليوم): : ظرف زمان منصوب بدل من «قريبًا»» أو مفعول به 
لفعل حذوف تقدیرہ: اذكر. أي: يوم يدعوكم ربكم للبعث والنشورہ فیأمر إسرافيل 
بالنفخ في الصور النفخة الثانية» كا قال تعالى: لوقح في الصور فصق من في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ٦٦٥۱ء‏ ومسلم في الفتن -۲۹٥٢‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سورة ا٭آسراء؛ الآيات: ٥٥-٥٤‏ 


طروت ©4 زار ۸. 

تس تبون رہہ الفاء: عاطفة» و«تستجيبون» أبلغ من «تجيبون»؛ لان زيادة 
المبنى تدل 7 ازيادة المعنى» أي: فتستجیبون لدعائه لكم» وتخرجون من ور ا 
لرب العا مین مسرعين إلى الداعيء كما قال تعای :لپ إذا سیت دعو من َ اض إا أنثرٌ 
مد4 الروم: ۲۰ء وقال تعالى: ما ھی رة كيده © دا هم بالساهرة @4 
[النازعات: ۱۳- »]۱٤‏ وقال تعالى: یم يفوم الاش لرن لْعَلِمِينَ © [امطنفین: ٦]ء‏ وقال 
تال: ْنا اف بیغ من ان کان ج شیر ٿ يلون إل اد 

قول اكرون عاد ویر ضر ۸-۷ء وقال تعالى: ومین يَتَيِعْوت الداع لا 
م ا کک آرت لتقل فلا سم اما 48 (طہ: ۸ .]٠‏ 

مدو متعلق بحال من فاعل (تستجیبون) بتضمينه معنى «تسبحون)»» أي: 
فتستجیبون له» مسبحين بحمدہ. 

وقيل: معنی «بحمده»» أي: بأمره وطاعته ودعائه إياكم وقدرته» ولله الحمد في كل 
حال» وعلى كل حال» كما قال الشاعر: 

إني بحمد الله لاثوب فاجر لست ولان خزية انق 
أي: فإني وله الحمد لا ثوب فاجر لبست.. 
رت أي: تعتقدون. 

ان کے أي: إن أقمتم في الدنیا. 

ؤال فياک 4 «إلا»: أداق أي : إلا وقنًا قليلاء ای : تستقصرون مدة لبثكم في الحياة 
و و رثن البعث» وأن اپ رر ا ا دی ا 


7 


کیا قال تعالل: ڪام یک رها تر يمرا إلا عَيشِيَةٌ أوٌ طحلها ®4 [النازعات: 


)١(‏ اختلف في نسبة هذا الت فنسبه ابن جرير في «جامع البيان») (56/ )٥٤٤ 2.2٠0‏ لغيلان بن سلمة 
الثقفيی: ونسبه ف «الأغاني» (4/15١1ه6”, (YoY‏ لبرزع بن عدي» ونسبه ابن المنذر 2 «الأوسط» 
(۳/ 1720) لحسان بن ثابت. ولیس في ديوانه. 


عون الرحمن فی تقر اثقرآن, ٠١<‏ 
کاھتا : 3 

٦ء‏ وقال تعالى: وم ينفح نف ف الصور وسر لْمجَرمينَ ص زرا © 
3 چس 0 ان ۲ 7 تا چ خُر عن ئن يما ا شر ل يقو اص 


18 


و تا اک ست س ٣‏ ہیں 6 (الروم: ٥٥]ء‏ 
وقال تعا ی: قل کر لت ف لا 0 سين 0 ْوأ لکنا 2 راتس 
کی المآ © قل إن مر إلا کیا 3 ڪر هشر تلوت 
[المؤمنون: .]١١5-١١7‏ 

الفوائد والأحكام: 

اا رید المنكرين للآخرة. 


وا وك لان جت ٤‏ مکنا تك وی الین لا و ای یت حِجَابا مه ». 
1- تشريف ييا له» وإثبات ربوبيته الخاصة له» وعنايته 
4ء وحفظه له. 


۳- عقوبة المكذيين بالآخرة ا یلول قدرًا بينهم وبين رؤية ا حق؛ وفهم القرآن 
وو سی وھ" #وإذا ق قرات لان جعلتا بت وبین ین لا ومون 
الا شر حِجَابا شر َ 1 © نا می أن َو وف رٹ 

امار و ا ا 

-٥‏ أن أسباب ا حیلولة دون الوصول إلى ا حق ثلاثة: ا حجاب الذي يمنع من 
رؤيته» والأكنة التي تمنع من فهمه» والوقر الذي يمنع من سماعه. 

-٦‏ تولي المكذبين على أدبارهم» عند ذكره به ربه في القرآن» ودعوته إلى توحيد 
سپ رپ ےہ جو و ہے وہ لقوله تعالى: موادا | دک رك فى 
لان رَد ولوا عل ادکرھر ورا 4. 

۷- فضح حال المكذبين والمشركين في سوء قصدهم في استاعهم إلى قراءته وَل 
وانہم لا يقصدون بذلك الانتفاع» وإنما يقصدون التماس القدح فيه؛ ولهذا كان غاية ما 
وصلوا إليه- لما أخرسهم وببرهم ذلك بعد التناجي بينهم في أمره كَل القول بأنه 


سورة الإسراء الآيات: ٤٥‏ - ۲ه 


سسبو لا اق ہر سر وس ین بي اذ سيون ايك وذ هجوي إ: 
ا رن إلا رج مَسَحورًا». 

۸- علم الله تعالى الواسع» واطلاعه التام على أحوال العباد؛ علانيتها وسرها. 

۹- بلوغ هؤلاء المكذبين غاية الظلم؛ لشركهم بالله تعالى» وسعيهم في أذية الرسول 
كد والمؤمنين» وصد الناس عن اتباعه مَلكِلة. 

وباو ا ا وس ا 
رون قال تعالى: «كَدَلِكَ مآ ای الین من لھم قن کول إل الا سار 
مجنون ‏ [الذاريات: .]٥٢‏ 

يوي ای سے ادق انان 
ہہ مہب ابی سس عن الحق؛ لقوله تعالى: «أنظز کت 
ا 

۲- انسداد طريق ال مدی والصواب أمام هؤلاء المكذبين» فلم يجدوا طريقا 
للصواب فيم| يصفونه به كله وم يجدوا طریقا للهدى يسلكونه؛ لقوله تعالى: لقلا 
ِسَتَطِبعُونَ سيبلا “۹ء وهذا عقوبة من الله تعالى هم بسبب شركهم وظلمهم. 

- إنكار المشركين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم له؛ لقوله تعالى: : وتا لما 
کا عم وريم .0" نَ حَلَقَا جدیتا 4. 

٤‏ - إثبات قدرة الله تعا ی التامة على إفناء اناس وبعٹھم مھا تحولت أحواهم؛ 
ومھم| كانوا عليه من عظم الخلقة؛ لقوله تعالی: ا ل ان EE‏ 
ميا يحكَبرَ ف دورد4. 

۷۷ ۶ٹ یی ل 
ذلك مهما کانوا عليه من عظم الخلقة؛ لقوله تعالی: سيقو کو ا 

ااا الا اط ال انان وان من دعل عد التق کر 
أقدر على إعادته من باب أولى؟ لقوله تعا ی: : قل ا اذى فط اول موی . 

۷- إصرار المشركين على إنكار البعث واستبعاده» وسخريتهم واستعجا حم 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


مص ا ار سوہ وو ور ا 
يصون اك بُُوسَهُمْ وَيَعُوُونَ می هو4. 

۸- قرب البعث؛ لأنه آتِء وکل آتٍ قریب؛ ولأن عمر الدنيا كلها لا يساوي 
شينًا بالنسبة للآخرة؛ لقوله تعالى: فل َس أن یکن يا 4. 

۹- أن بعث الخلائق من قبورهم يسير على الله عز وجل» فبدعوته عز وجل لهم 
يستجيبون جميعًا لأمره» ويخرجون من قبورهم للقيام بین يديه عز وجل؛ لقوله تعالى: 
وی رھ را 

۰- أن لله عز وجل ا حمد في كل حال وعلى كل حال؛ لقوله تعا ی: # حمر وء». 

-١‏ استقصار الناس مدة بقائهم في الدنياء وبخاصة المكذبين عند بعثهم؛ لقوله 
تعالى: لون إن لتم الا كا 4. 


3% 23 2 


سورة الإسراء» الآيات: ٣۳‏ ۔ ٦٦‏ 


رص ؟ ک5 رساك 2 
ہے 
2 ص 


ا و 2 ا بعصر ور ١‏ 
َعَمَشُ من دونو OTE‏ ا ا 1 


ع سے کر > کے و سے ص ڪ ست ر ص 4 پر رکا ہے 
ببتغور رت ال ربهر م اويا ایھر أقَرَبُ ورون es‏ ناوت ابه إِنّ 


ا ربك کان مورا © وان من قرية 
معذُوها عذَابً 206 313 ذلك فى | 


۱ 
٦ 


سے 

1غ 
سے 

کر 


قوله: #وَكل وای 1 ای < هى أنه الخطاب للنبي كك أي: وقل يا 
E‏ 

يفولا ای و سرت أي: يقولوا القول الأحسن» والكلام الطيب» 
والأسلوب اللین اللطيف. في مخاطباتهم ومحاوراتهم فيا بينهم؛ حفاظا على الصلة 
والمودة والأخوة الإيمانية بينهم. 

۲ ا 
کک وبع قر ر دوب [الأحزاب: ۷۰- ۷۱[ 

لع و قال رسول الله ب: «لا یقولنّ أحدكم خبثت 
نفسي» ولکن ليقل: لقست نسی؛'''. فكره پل لفظ (الحخبث)؛ لبشاعته» فأرشدهم إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب- لا يقل خبثت نفسی 1۱۷۹ء ومسلم في الآلفاظ من الأدب- كراهة قول 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


د ا 
لفظ أحسن منه- وإن كان بمعناه- ؛ تعليً) للأدب بالمنطق» وإرشادًا إلى استعمال الحسن 
وهجر القبيح في الأقوال» ىا أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال. 

ل أَلشَيِطنَ يرع بيه تعليل ما قبلہ أي: لأن الشيطان يفسد بينهم, إذا 
كلم بعضهم بعضًا بغير التي هي أحسن: فيحملهم على سيئ المقال» ثم يخرجهم بسبب 
ذلك من سيئ المقال إلى سیئ الفعالء ذ ل و کی A‏ 
والاقتتال؛ ولهذا أمر عز وجل بالاستعاذة بالله من نزغاته» قال تعالى: وما ردک 
من مین دبع اد ا" 4 TS‏ 

إن أَلقَّمِنَ کان للانکن عد ينا تعليل لقوله: «إنّ أَلشَّبْطنَّ يَف 
نھٹک أي: لأن الشيطان كان- منذ القدم- للإنسان عدوًا مبينّاء أي: بین العداوة 
ظاهرهاء وذلك منذ امتناعه عن السجود لادم فعداوته لآدم وذريته بیّنةء كما قال 


مودس ور 


فلز ال دک عار کر عدوا اک يعوا ر لوو وق ا 
ألتع رع [فاطر: .]٦‏ 

0 قال ككَِِ: «لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزغ فی يده» فيقع في حفرة من النار»". 

وفرقٌ مثل ما بين الثرى والثريا ران ری الفرق بین أحسن 07 وسيئه؟ 
ولهذا قال تعالى: ولا وی وا و سيه اد بای ہے أ خسن وا 
یی ك 2 ڪا ر وليه ةنما فا إل 
تھا إلا ذو حَيْدٍ عظر © کپ کن وا یڈ پا 
2 هو اي دردمہ 

ولهذا حذر ييا من خطر الإنسان وعثراته» قال بي لمعاذ رضى الله عنه وقد اُخذ 
له بلسانه: (کف عليك هذا». قال معاذ: فقلت: يا نبي الله» وإنا لمؤاخذون ۳ نتكلم 


الإنسان: خبثت نفسی ٢٥۲۲ء‏ وأبو داود نی الأدب 5941/4 . 
النهي عن الإشارة بالسلاح ۷٦٦۲ء‏ وأحمد ۲/ ۳۱۷. 


سورة الإسراء الآيات: ٥٥‏ ۔ ٠٦‏ 


> 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو على 
مناخرهم- إلا حصائد ألستتهم؟». 

فاللسان عدو الإنسان» فكم حروب اشتعلت وأكلت الأخضر واليابس بسبب 
سيئ الكلام. قال نصر بن سيار: 

وإنالنار بالعودين تذكى وإنالخرب_أولها کا 

وناهيك بما يفعله الإعلام اليوم بوسائله المختلفة من إشعال الفتن والحروب 
والعداوة والبغضاء بين الدول والطوائف والقبائل وغير ذلك» وكم من دماء أهرقت 
ونفوس أزهقت بسبب سيئ الكلام» وكم من زوجات طلقت» وأسر شردت» وأطفال 
ضيعت بسبب سيئ الكلام» وكم من عداوات وإحن وبغضاء بين الأقارب والجيران 
والأسر والجماعات والأفراد: الأقارب والأباعد. بسبب سيئ الكلام. 


وقد فيل: 
جراحسات السنان فا التکسام ولا یلتسام مسا جسرح الل۔_ان(۳ 
وقال الآخر: 


احفظ لسانك أہساالانسسان لايل نغنكإن هثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تحاف بقاءه الشحعان(؟) 
وبالمقابل: فكم من حروب أطفئت» وثارات آخمدت بسبب القول الحسن والكلام 


وحسن الكلام. وصدق المصطفى كَلِّْ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع 
من شىء إلا شانه». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳- من حديث معاذ رضى الله عنه. 

)١(‏ البيت لنصر بن سیار» كما في «عمدة الکتاب» لأبي جعفر النحاس (۳۹/۱)» «التذكرة ا حمدونیة) 
(۳/1(. 

(۳) البيت بلا نسبة» کم في «فصل ا مقال) ( ص٤‏ ۲). 

.)٥۹ /۲۱( انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۳٣‏ 


= 


وقال پگائ: ہس و SE A‏ سا 

٦‏ و و و 
رسك ڪه وسكي © 

قوله: ویک َعَلمُ یکم سج الخطان عام لجميع الناس؛ أي: ربكم- ایا الناس- 
أعلم بجميع أحوالكم: : بواطنکم وظواهركم » ومن هو أهل للهداية منکم؛ ومن لیس أهلا 
لهاء وغير ذلك كما قال تعالی: ألا پا من ای وهو الأطبفُ لطي َير ج46 الللك: [٤‏ 

لان يَأ یحم کہ أي: إن يُرد كوئًا بر كم فيوفقكم للإيهان به والإنابة إليهء 
والعمل الصالح» فيسعدكم في الدنيا بطاعته» وفي الآخرة بجنته. 

ا لن يسا یدبک أو إن يُرد كوا يعذبكم» فيخذلكم باختياركم الكفر 
DE‏ ا ہہ ہے 

کا قال تعالی: لمن مسا الله 7 تن يسا جاه عل صل سير ِ4 
[الأنعام: ۳۹]» وقال تعالى: #يُعَزْبٌ من 2 وبْحَوْ من سآ € [العتكبوت: [١‏ 

رما اساك َيه ركيد أي: وما أرسلناك يا محمد على هذه الأمة 
«وكيلا»» أي: موكولا إليك أمرهم» تدبرهم وتقسرهم على الإیمانء أو تُسأل عمن ضل 
منهم» وتجازيهم. 

أن إن 0۳ مبشرًا ونذیرًا وداعيا لى اله إذنه وسراججا منبتاہ فمن أطاعك دخل 
ارس ات اوس ور قير »كما قال تعالى: انما کت 
اله لے عق ڪل شی کو گا قھو تا نال ضالَ م نا أَرَسَلئكَ يالْحَقٌ بذ تن 
ولا كَل عَنّ ا [البقرة: ۱۱۹]ء وقال تعالى: إا - شهدا 
وَمْبشُرًا وَيَذِيرَا @ رَدِاعِيا ِل لله اذوه ویر مرا € [الأحزاب: -٠٥٤‏ ٤٥]ء‏ وقال 
تعال: وما جَعَأَكك 27ھ220 أت لهم ريل [الأنعام: ۲۱۰۷ 

قوله تعالی: «وَرَبّك ھک یمن في السعوتِ والاوض و ولقد فصتا بعص عص اين 


7 


(١)أخرجه‏ فى الر والصلة والآداب ۹۳٥۲ء -۲٥۹٢‏ مر حديث عائشة رضم الله عنها. 
خر ي ألم : من ضي 


سورة الإأسراء؛ الآيات: رٹ 


- 
ڪل بعض و اید داؤید روا © © 

قولہ: بک ات يس فی الوت الارن معطوف على قوله: بک 
عَم گا کی ولف ام مل اقاس تد ع تفال بت باق عليه 
العام بكل ما في السموات والأرضء أي: وربك يا محمد أعلم بالذي في السموات 
والأرض» من جميع المخلوقات» وبأحوال العباد وأعالهم» ومن هو أهل للرحمة ومن 
هو آهل للعذاب» وغير ذلك. 

لولف 4 الواو: عاطفة» واللام: لام القسم لقسم مقدرء و«قد): حرف تحقيق. 

فصلا بعص الب کل عض أي: جعلنا- بمقتضى علمنا وحكمتنا- 
بعضهم أفضل من بعضء فأفضلهم على الإطلاق وسيدهم خاتمهم نبينا محمد لف 
وأفضلهم بعده بقية ولي العزم من الرسلء وهم: إبراهيم» وموسی؛ ونوح؛ وعيسى 
عليهم السلام» وأفضلهم بعد نبينا محمد ب: إبراهيم ثم موسى عليه السلام» ثم نوح 
EE‏ و یی ثم بقية 
رک ا اد 22 من ان مِيتَفَھر ومک ومن 2 
هیر ووی وعِيسى ان م ا وکنا کا ©4 [الأحزاب: ۷]. 

وقال تعالى: #* شن کر من الین ما وی بدء َلِیَ أو إِبَكَ 
وما وَصََيْنَا بد برجي ووی وَعِسَ 4 [الشورى: 1]. 

وهذا لا یتنافی مع قوله يَكلِِ: «لا تفاضلوا بين الأنبياء»'؛ لأن النهي في الحديث 
عن التفضيل بينهم بمجرد الرأي والهوى بلا دليل. 

اراتا داؤید رورا چې أي: وأعطينا داود عليه السلام وأنزلنا عليه «زبورًا»» 
وخصه بالذكر وذكر ما آتاه؛ تنبيهًا على فضله عليه السلام» وفضيلة الزبور. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كيه قال: «خفف على داود عليه السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا خصومات ٤٤٤۲ء‏ ومسلم في الفضائل- من فضائل موسى ۲۳۷۰ء وأبو داود في 
السنة ۸٦1٦ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


القرآنء فكان يأمر بدوابه فتسرج» ٠‏ فيقرا االذران بل ارح و 


و 


قوله تعالی: ل أاغرأ ا ن شر شن دو نه کا ینلک گنک e‏ 
کر 


ف7 


ولا ريلد © © ايك ٣‏ 3 بن ويک یتقوت ل کیچ وب 


الذِين 


e‏ ج 


وجو رحمتةر وناوت داب 2 ب رَيِكَ كن م مَحَذُووًا @). 

قوله: قل أي : قل يا محمد لهؤلاء المشر كين الذين عبدوا ا مة غير الله. 

«أزغوأ ادن وعم » أي: نادوا الذين زعمتم وادعيتم كذيًا وزورًا أنهم آلحة لكم. 

من دونه به أي: غير الله من الأصنام والأوثان والأنداد» وارغبوا إليهم» فانظروا 
هل ينفعونكم أو يدفعون الضر عنكم تجدون أنهم «لا يلون كَنَفَ الضر عنکر 
أي: لا يملكون إزالة الضر ودفعه عنكم» من مرض أو فقر أو شدة أو غير ذلك. 

ولا یلا أي : ولا يملكون أيضًا: تحويل الضر من شدة إلى ما دونہاء ولا 
من موضع إلى موضع» ولا من شخص إلى آخرء فلا قدرة لهم على رفع الضر بالكليةء 
ولا على تحويله. 

قال ابن تيمية: «لا يملكون كشف الضر عن الداعين» ولا تحويله» لا يرفعونه 
بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» أو من حال إلى حال» كتغير صفته أو قدره؛ 
ولهذا قال: «وَلا تيا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل»". 

ق أن الذي يملك ذلك كله ويقدر عليه هو الله تعالى وحده کک ٹچ 
له الخلق والأم کیا قال کیا فیا حکی الله تعالی عنه: لان وق الك ری ر 
اال وهو ہو تول ا پوت ) ولذ ر من دوزده ٦‏ ورای 
حرف ا ولا اسهم يَبرُونَ ©* [الأعراف: -۱۹١‏ ۱۹۷]. 

قوله تعالى: ليك لن یکرت رت يخوت إل رتهم اويا أيهم اقرب 


27 ةن تعادرتك 0 إن عذاب رَبك کان مجدورا 4. 


.7 5 ١1/ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.۳۳۳ /5 /۳ انظر: «دقائق التفسير»‎ )۲( 


سورة ال٭إسراء الآيات: ٥۳‏ ۔ 


- 
ربهر ا قال: نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفرًا من ا جن فأسلم 
أولئك الجنيون» والإنس الذین کانوا یعبدونہم لا يشعرون» فنزلت: نہ ال 
يعور یبْتغويت | إل رجهم 2۳) "0 

قوله: ا 21 يعور » أي: أولئك الآهة الذين يعبدهم المشركون من 
دون الله من الملائكة والأنبياء والصالين. 


یبتغوت کا رجهم م لوي 4» أي : يطلبون إلى رہہم القربة» بالإيان والطاعة 
والآعمال الصالحة. 


نے نكت عو اسم لوصول مت یس سو چا ہے یو 
#يتتغو رت 24 أو اسم استفهام مبتداً خيره «أقَّمَث)4؛ أي يتسابقون ف التقرب إلى 
رمهمء أيهم يكون إليه أقرب» ويتنافسون في ذلك. 

ویون مه4 آي: وا نره اش تقال, 

ارات و الذي توعد به المكذبين والكافرين» أي: فيعملون ما يكون 
سببًا لر حمته» ويجتنبون ما يو جب عذابه» من ترك آمره» أو ارتكاب نهيه. 

والمعنى: أن هؤلاء الذين تدعونہم من دول اللہ من المللائكة والآنبياء والصالحين 
من خواص عباده» جمعوا بين المقامات الثلاثة: الحب. وا لخوف: والرجاء فهم يتقربون 
إلى رہہمء ويخافونه» ويرجونه» فهم عبيده» کا أنكم عبيده» فلاذا تعبدونہم من دونه 
وأنتم وهم عبيد له/"2؟ 

لن عاب رَبك كن مَحدُورا 4» أي: إن عذاب ربك يا محمد كان محذورًا غوقًاء 
پروی سو یر رہ BP yp‏ 

و تعالى: لوان بن فيه إلا كَنْ مهلها مَبْلَ بو الْقِيَمَةَ أَرَمُعَدَوُهَا عدب 
مَيِيدا كن كَلِكَ في آ لك لر 4 


7 : و ۴ ٥‏ صا ے 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل: ادغوا الْذِينَ زعمشر سن دوزي 48ء ١۷۱٣ء‏ 
ج سو بی رھش ر2 شح 


ومسلم في التفسيره رآ ان رت “۰۰۳٣‏ 
(۲) انظر: بدائع التفسير ۳/ ۸۵. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۳٢‏ 


۱۳١( 
حدر في الآية و اللہ وبين وجوب ا حذر منه» ثم أ تبع بالتھدید‎ 
قوله: #وإن مُن قَرْيَةِ» الواو: استثنافیة و(إن) نافية بمعنى «ما»» أي: وما من قرية‎ 
من القرى المكذبة للرسل» و«من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى؛‎ 
21 جو یر چو یی اوت ر ہت و التي‎ 
ال عن مهلها مل بر الْقِينَمَةِ4» «إلا» أداة حص أي: إلا نحن مبيدوها‎ 
قبل يوم القيامة. بالموت أو بعذاب فخا ض[.:‎ 
لاو مُعَزْنوُهَا عَذَاب شَدينا 4 بقتل أو ابتلاء بها نشاء» بسبب كفرهم وتكذيبهم‎ 


ہے 21 


وظلمهمء ا وا کک وڪن لوا سه زمرہ ۱ء وقال 
تعال: اوک وین مُن ية عتت عَنّ مر رها ورس ا ا ا و E‏ 


میس ۸. 

لكان دلك) أي: إهلاك القرى المكذبة قبل يوم القيامة أو تعذيبها عذابًا شديدًا. 

طف ألْكِت»أي: في اللوح المحفوظ. 

«مَسَظوًا ۹ء أي: مسطرًا مكتوبًا. 

عسو 6 أن تل ليت إلا کا اي رہ ن َا 
تمو اك مص تلم ها ويا تل لدبت إل تيا 46. 

ري سار سر سی سی 
عذابًا شديدًاء أتبع ذلك ببيان السبب الذي منع من إرسال الآيات التي طلبها المشركون 
من الرسول كَلِِ؛ تعنتا وعنادّاء وهو خافة أن يكذبوا بہاء فتكون سببًا ملاکھم كحال 

سبب النزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: سأل آهل مكة النبي كَل أن بجعل لهم الصفا 
ذهبّاء وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأنی بهم» وإن شئت 
نس الى رت لس ہووت قال: : «لاء بل أستأني 
بهم). 70 )۰۶ رضن لذت ا أن حَدَبَ بها 


سورة الإسراءء الآيات: 47 - 


۱۳۷] حت 
ال کون ۔ ار E‏ و ہے عو ری 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: قالت قريش للنبي 456: ادع لنا ربك 
أن يجعل لنا الصفا ذھبّاء ونؤمن بك. قال: (وتفعلون؟) قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت أصبح الصفا 
ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت 
جو لا قال: ابل باب التوبة وال رمةا''. 

قله ونا و أن ا اديت 0 أن ھ۶ بها ارون «أن» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. 

والباء: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى» أي: وما منعنا من 
إرسال الآيات التي يقترحها المكذبون. 

ويحتمل کونہا للمصاحبة والملابسة» أي: وما منعنا أن نرسل رسلنا بالآيات التي 
يقترحها المكذبون. 

كا في قوهم: وکا آن میں الک > عق مجر لتا من الاو ين © أو 
دكت لك جن من يل وت تْيَجر ال تو خلا تنج © أو شود 
٣۷‏ 22 ت ڪيا كسَنًا أو كأق ياه المڪ يبيل © و يک 9 
لك بن ين رفي أوتَرق فى أ تم 7 امار 
LT‏ 27 لاا رسوا لا ©4 7إ برء:+۹ - ۹۳]. 

وکا في قوهم: 7 یوب حى یی ےو ون مثل ما أوقت رصل َد [الأنعام: “٤‏ 
وقوهم: ولا ۳ اروك موئ اور يَحَكَدُرُوا يما ا َل 
[القصص: 4۸[ 

E ۳‏ «إلا»: أداة حصرء و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعلء أي: وما منعنا من إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين بها. 


.٦٦٥٦ /١ 5 أخرجه أحمد ۱ء والطبري في جامع البيان‎ )١( 
.۲٢٤٢ /١ أخرجها أحمد‎ )۲( 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١١‏ 


TA —‏ 
أي : CRS‏ ا وا اس 3 
لأملكواء کیا هي سنة لله في الكذيين قبلهم؛ کیا قال تعالى في المائدة: « ا اہ 
فتن تک يمد میک کان اََذبَاء عدا له أعَزْيفه ا کن سر 6 الاب 
.,۵٥‏ 


و سے 


کافس تو تا النَاقََ * آية حين طلبوها. 

مم مَبَصرَة 04 أي : : بينة واضحة» موجبة للتبصر. 

قال ابن القيم: «مبينة موجبة للتبصر» وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعدياء 
يقال: أبصرته بمعنى أريته» وأبصرته بمعنى رأيته» فمبصرة في الآية بمعنى: مرئية» لا 
بمعنی رائية»(). 

والمعنی: أا واضحة الدلالة على وحدانیة الله تعالى» وصدق نبيه صالح عليه السلام» 
نوم ہر یروب سے رٹ 
وقومه: لما جم ایشا مه لاه ان حر مبِينٌ 46۵ [النمل: .]1٠‏ 

(ظلما با الباء: للسببیة أي: فظلموا بسببهاء أي: كذبوا وكفروا بسببھاء 
واوا روب تر بے وت ے رسس 
َو فعقروکا وها َدَمَدَهَ عه رهم بده ۵ سرا © رلا اف عَقَبَهَا 6> 
[الشمس: .]١6-١5‏ 

وخص بالذكر ثمود وآيتها؛ لشهرة أمرهم عند العرب» ولآن آثار هلاكهم نی بلاد 
العرب قريبة من أهل مكة» يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. 

ا ريل بال إل 2. الباء: زائدة إعرابًاء مؤكدة من حيث المعنى» أي: 
وما نرسل الآيات إلا تخويمًا. 

ويجوز كونها للمصاحبة والملابسة» أي: وما نرسل رسلنا بالآيات إلا تخويمًا. 
و«إلا» أداة حصر عنقا مفعول لأجله. 

أي: وما نرسل بالآيات إلا لأجل التخويف من عذاب الله وعقابه لمن عصى الله 


(۱) انظر: «بدائع التفسبر) ۳/ .۸٦‏ 


سورة الإسراء» الآيات: “0 


4 - 
وخالف أمره وارتكب نبيه» کم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللہ لا 
ینکسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل يخوف بها عبادہ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا i EES‏ ديا أمة محمد و ےس أن 
یزنی عبده» أو تزني أمته يا أ حمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم ة 4 مھ او 
قوله تعالى ود ا 5 بك تال ولاس وين ما جَعَلنَا اليا أل اريك إلا 


2 


وق اس ولج الملقوكة في موان رُم تما بريد الا 


سے 


قوله: ود فلا كَ إِنَّ رَبك أَحَاط بألا 4 الواو: استئنافية» و١إذا‏ ظرف بمعنى 


کے حت 


«حين» متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أي: واذکر يا حمد حين قلنا لك إن ربك 
حاط الاس ۹ء أي: قد عصمك من الناس» ومنعك منھمء حتى تبلغ رسالة ربك؛ 
لأنه عز وجل محيط بهم علا وقدرة وقهرًا. 

قال تعالى: «#وَكانَ الله بحل سىء محِيطا 4468 [النساء: 175]. 

وني هذا تذكير له ول بوعده له بحفظه ونصرہہ وأنه حل عنايته عز وجل؛ تقوب 
ا ےو و وو یت وا شر لحو رك 
اك باعي [الطور: .]٥۸‏ 

ما حَعَلْمًا ایا ای ارىك أي : ما رأيته ليلة الإسراء بعينك من العجائب. 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: «هي رؤيا عین أريها رسول الله ية ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس إوَالشَجَرةَ الْملْعُويَةٌ في اَلَقَّرَانَ 4 هي: شجرة الزقوم». 

الا فَتَمَةٌ لاس4 («إلا»: أداة حصرء أي: إلا ابتلاءً واختبارًا للناس وامتحانًا 
فم ايت ره یو كعات الإيان» واستلج المشركون بکفرھم وازدادوا عتوًا 
وار رر ارو الى بر اوسر الله يله ليلة أسري به إلى 


2١5175 أخرجه البخاري في الجمعة ٤٤٠٠ء ومسلم في صلاة الكسوف ۹۰۱ء والنسائي في الكسوف‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ -۱٦۸ ۸۷ء‎ /٦ وأحمد‎ 
.۳۱۳٣ أخرجه البخاري في المناقب ۳۸۸۸ء والترمذي في تفسير القرآن‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


١: ١| حك‎ 


بيت المقدس» وما فيها من خوارق العادات» ومن وصفه بي لبيت المقدس» وذكره أنه 
مر بعيرهم في مكان كذاء ووصف حال رجال فيها وغير ذلك. 

ومن هنا تعلم الحكمة في عدم التصريح في القرآن والسنة بذكر الأمور التي حدثت 
في هذه الأزمنة کر والاكتفاء بألفاظ عامة» کا في قوله تعالى: #وَيَلَيَلَ وَالِعَالَ 
ري ربوا وة يق ما لا تَمَلَمُوتَ @) النحل:1]. 

فقوله: SE‏ 
الصناعات والاختراعات ووسائل النقل والتواصل وغير ذلك وما سيصل إليه بعد 
والعلم عند الله. 

ولو ذكر للناس في ذلك العهد شيئًا نما وصل إليه العلم في هذا العصر لكان ذلك 
فتنة هم. 

«وَالشّجَرَةَ الْملْعُويَةَ في اَلَقُرَاِنْ 4 معطوف على «الرؤيا»» أي: وما جعلنا الرؤيا التي 

أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. والمراد بالشجرة الملعونة في القرآن هي 
نو پش اس رص کہ . ووجه کونہا فتنة للناس خروجها في أصل 
الححي كال مان وها سجرة َي فى أ ل لحو © طلا کر وش 
لشَِينٍ ©© د كر ا ينها کالہ ته 0 2 
جير © 4 [الصافات: -٤‏ ۷]ء وقال تعالى: إن سَّجَرَتَ لف © طعا الاو 
لر ف © کل َير © 4 الدخان: 1-47:]. 

كنا 0 أن أبا جهل قال: «يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا ترا وزبدا 
فتزقموا !29 

«وَغُودْمُرَ4) أي: ونخوف المشركين بالآيات» وذكر ما حل بالمكذبين قبلهم من 
العقوبات والحلاك. 

تما ريده أي: فا يزيدهم التخويف بالآيات والعقوبات. 

ال ڈیا گیا 4 «إلا»: أداة حصرء أي: إلا زيادةً وتماديًا عظيًا في الكفر 


)١(‏ أخرجه الطبري في (جامع البيان» .)١٦۸ /۱٤١(‏ وسنده ضعيف. 


سورة الإأسراعء؛ الآيات: ۳ د ٦‏ 


= ٦ 
الال وال الاد ا لله تعالی لهم کیا قال و ل إن آلذنَ‎ 
ET حَقَّتَ 12 سو كوك 37 1 0007107 کت‎ 
.]417-5 ب اي ©4 7ھ‎ 
وا أحکام:‎ 00 
أن الرسول يياه مبلغ عن الله تعالى» لا ينطق عن الهوى؛ لقوله تعالى: #وقل‎ - ١ 
. لْعَادِى»‎ 


N‏ ا اب پا 

- الحث والترغيب في اختيار القول الأحسن م الطيب ف المخاطبات 
وا حوارات بین المؤمنين؟ لقوله تعالى: ٭وَقُل سای يووا تی هی اح حَسَنُ4. 

-٤‏ أن عدم اختيار الأحسن من القول سبب لنزغ الشيطان وإفساده على العباد أمر 
دينهم ودنياهم» يجب الاحتراز منه؛ لقوله تعالى: <[ الین ارم يتتَهَُ4 . 

-٥‏ إثبات ا حکمة والعلة في أحكام الله تعالى» وأفعاله. 

-٦‏ حرص الشيطان على الإفساد بین المؤمنين» وانتهاز الفرص لذلك؛ لقوله 
تعال: طإإنّ اشن يع بيد 

۷- شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: «إِنَّ أَلشَّبِعَنَ کان لاضن عَدُوًا 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: َب 4. 

4- أن الله تعالى أعلم بالعباد وأحوالهم: بواطنهم وظواهرهم» ومن هو أهل 
اذاي رمن ليس نمشد ری ہے اَل پیک 

-٠‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: #إإن لِم 
تعن وان کا ؛ ]0 

رش سر کر پر سو ید سیت 
وعذبه؛ لقوله تعالى :وان سا بحم کر وان سا ر بر 4. 

7 -- دوسي تعالى: إن لٹ 75.7 


> 
= 


ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
ہی ء۷۷ وقوله: ورون مته اوت 0)0 

۳-۔ أن مهمة الرسول بيه هي إبلاغ رسالة ربه» ولیس وكيلا على الناس يلزمهم 
الهداية ويحاسبهم ویجازہم؛ لقوله تعالى: وما اَلَسَلكك نهر وَحكيلًا 4ء وني هذا 
تسلية له لا حتى لا تذهب نفسه حسرات على المكذبين من قومه. 

٤۔‏ إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة بنبيه كَل؛ لقوله تعلل: ور نک « ان 
عَدَابَ رَيْكَ ۹ء إن رَبَكَ ۹ء وربوبيته الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: 9 ل رھم . 

طس الله عز وجل أعلم بجميع من في السموات والأرض من المخلوقات. 
وبأحوال العباد وأعماٰم؛ ومن هو أهل للھدایة ومن ليس أهلا هما. 

-٦‏ تفضيل الله عز وجل بعض النبيين على بعض؛ لقوله تعالى: 9وَلْقَدٌ فَصَّلَنا 
3 اعرف وك 

ا 111100 11111 
الذي هو من أفضل كتب الله؛ لقوله تعالی: #وءاتينا داوږد رورا 4. 

۸۔ تأنيب المشركين في عبادتهم من دون الله من لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحويلاء وفی ذلك تسفيه لعقولهمء وإبطال لإشراكهم هذه المعبودات مع اللہ؛ لقوله تعالى: 
طقل ادعو ایی کشر من دوزي هلآ یلک ی كنَىَ لطعت کر ولا تويلا 4. 

الاي نالك رھ عل كشك اھر ر روا هر الاجر وج رحد 

-٠‏ أن الملائكة والأنبياء والصال ین الذين يدعوهم المشركون من دون الله هم 
أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة والقربی؛ فكيف عدم المشركون من دون الله 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله؛ لقوله تعالی: اہ لير ےت ل 
ربهر راو 0 E‏ تار کات 170 امون هذا أبغنا رطان 
لإشراكهم مع الله» وتسفيه لعقول المشر كين بعبادتهم مع الله خلقا من خلقه» مثلهم 
محتاجین إلى الله. 

-١‏ حاجة الخلق كلهم إلى الله تعالى» وغناه عز وجل عنهم. 

۲- تنافس الملائكة والأنبياء والمؤمنين الذين عرفوا الله حق معرفته» في التوسل 
أو التقرب إليه بالایمان والأعمال الصالحة؛ رجاء رحمته وخوفًا من عذابه؛ لقوله تعالى: 


سورة الإسراءء الآيات: ٥٥‏ ۔ 


تنا ہے 
A‏ 3 


يتوت إل ربهر اويا لق اقرب وون رمت وَكَتَاوْت عَذَابَهم. 

۳- أن رضى الله والقرب منه إنما ينال بالتوسل إليه بالإيهان والأعمال الصا لحة 
والجمع بين الرجاء وا خوف. 

5- وجوب الحذر والخوف من عذاب الله تعالى؛ لشدته وعظمته؛ لقوله تعالى: 
« إن عدا اب رَبك كن مورا 4. 

5- قضاء الله تعالى- كونًا وقدرًا- بإهلاك جميع القرى المكذبة للرسل قبل يوم 
القيامة. أو تعذيبها عذابًا شديدا» وتسطيره و و ا 
تعالى: ##وإن مُن قَريةَ 7 TT EE‏ ا 
کا هك في الیک مسوا 4 

-٦‏ تہدید مشركي مكة وتحذيرهم من الإهلاك والعذاب الشدیدء کم| هو قضاء 
الله وسنته في المكذبين قبلهم» وهكذا أهلكهم الله في بدر الكبرى. 

۷- إثبات القيامة وما فيها من ا حساب والجزاء. 

- إثبات اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء. 

4- أن ما قدره الله تعالى وقضاه كونًا كائن لا حالة. 

۰ أن ا حکمة والسبب في عدم الإرسال بالآيات التي يقترحها المكذبون» هو أن 
الأولين طلبوها من رسلهم» فلا أعطوها كذبوا بهاء فأهلكوا بسبب ذلك» کما هي سنة 
الله تعالى فيمن اقترحوا الآيات ثم كذبوا بهاء ولا تجد لسنة الله تبديلا. 

-١‏ أن من فضل الله عز وجل على نبينا محمد بيه وعلى أمته. عدم الإرسال 
بالآيات التي اقترحها المكذبون؛ إذ لو أرسلها ثم كذبوا بها لأهلكوا عن آخرهم. 

۲ إيتاء ثمود الناقة آية مبصرة» وظلمهم Ea,‏ ومنعها شربهاء 
وعقرها؛ لقوله تعالى: اتيا َم ال مص فَككموأ يها ». 

م أن ہیں سس سیت والتحذير للمكذبين من عذاب 
الله تعا ی وانتقامه في الدنیا والآخرة؛ لقوله تعالى: #وما 7 لیت 3 یما 4. 

نر سو سر شی ھورم سور كاه سیت 


سے ہک مم 


الناس» وحفظه له؛ لقوله تعالى: د فلا ْنَا لك إن ريك حاط بَأَلكَاِِنَ 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


HEE 

-٥‏ إحاطته عز وجل بالناس بعلمه وتقديره» وقدرته وتدبيره وقهره. 

-٦‏ ابتلاء الله عز وجل للناس وامتحانه لهم بالرؤيا التي أراها نبيه ب ليلة 
أسري به» والشجرة سو سر و یہ ور چت سن 
وما جَعَلما ایا ای اريك إلا ِمََةٌ لتاس وَالشَّجَرَةَ الْملعُوَةَ فى لمران 4 

۷- تخويف الله للمكذيين لیؤمنواء وما يزيدهم التخويف إلا عتوًا وتا 7 
بالباطل وطغیاًا کبیڑا؛ لقوله تعالى: رُم مَمَا ريده إلا ظغيكمًا كيرا 4. 

۸- أن من قدر الله عليهم الكفر والطغیان لا ينفع فيهم التحذير والتخويف» كما 
قال تعالی: ایکا بی کا تن انز 8 [القمر: .]٥‏ 


سورة الإسراءء الآيات: ٦٦ 5١‏ 


قال الله تعالى: «وَإِذْ فلا بِلْمَكَيِحَةَ لَتَجْدُوأ لادم 4 صو 
جد لِمَنْ عَلقّتَ سو و سات ہے Es‏ 
كف لكك اڪن درد ال تیک ه مَل سے مت مع کا 
ج راود جره ورا © تفز مَنِ أشتطعت مِئْهُم بِصَوَيَكَ ولت 
کی تيك تولك کک رن الول ولد TE‏ هِدَهُم اَن 
إلا عونا © إن کار اس كك عَم سان كَل رپا سیک اٹ 

قوله تعا ی: وود قلا نمی ة سر او ا 93 اتلس 16 
ا ۂ لمن حلفت يليا © قال اريتك هلد ويك ۳۳ 020 

م الِْيَدمَةِ اڪن درک | إلا کی 4. 

قوله: ود فلا ِلْمَكيِكَةٍ أَسْجُدُواْ لدم4: أي: واذكر إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» أي: حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ تكريًا واحترامًا له وتشريفا. 

روس اہ الفاء: للترتيب والتعقيب» أي: فبادروا كلهم بالسجودہ کا قال 
تعالى: ٭فجد ٦‏ ت0ت ۰ء ص: ۷۳]؛ استجابة لله تعالى» 
وطاعة لہ لاہم یا قال تمال: ل يو گل مآ از نَع کا لیت 4۵ 


مرا 
[التحريم: ٦ء‏ وقال تعالى: #لا دشب قو و الول وهر پثروہ يَمَعَلونَ 46 [الأنبياء: 


.۷ 


١ 
کي‎ 


7 ايليس (إلا): أداة استشناء» و«إبليس»: منصوب على الاستثناء المتصل أو 
ء أي: ا يي لم يكن من الساجدينء کم قال 

تعالى: لا یلیس أ أن یوت مع الجر ديت 42 الحجر: 451 وقال تعالى: 

مسجد إلا ایس ریک ینآ ایی 9 [الأعراف: »]١١‏ وقال تعا ی: الا وس 


کان من الجن فس عَنَ آئر َب [الكهف: ۰ء وقال تعالی: ال ليس أن ق4 


لقال اشر سَجُدُ لِمَنْ حَلقتِ طينا ۹ء الاستفهام: للإنكار والنفي» أي: قال مبررًا 
عدم سجودہ 7 بقوله: ءا اا سجد لمن 0 طا 24 25 # منصوب بنرع 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ك ٤١‏ 
ا 
اہ سجد شر حَلَقَسَهُه عِن م صاصَل 2 م ا م مسو 8 [الآية:]؟ وذلك 


استكبارًا من وافتخازا: واحتقازا لآدم عليه السلام 

كا قال تعالى: ا لا بلس أبن ؛ واشتکر وان من الَْكَفرنَ @4 [البقرة: ٣٥]ء‏ وقال 
تعالى: الا تاس س اکر وان ر مو ا سر مد 
لما حقت بیدی امھت ا کت م العالين © قال أنأ حبر ته ڪت س كر اة 


دن ان46 اص 4- ٣۷]ء‏ وقال تعا ی: قال ما مَنَحَكَ ال کٹ تد اہ 2 1 
مته خلقتیی م بن تر مَحَلَتَد ھن طين )4 [الأعراف: ۲. 


گر 


0 

1 

6 
۱ 


سے سے 


قال أ 0 0 أخبرني. 

ودا لَرى ہے“ تَمَتَ یج 4ء «هذا» مستعمل فی التحقير» كما في قول المشركين 
لادا ای ب ءال 4 [الأنبياء: ٦٥]ء‏ أي: أهذا الذي كرّمت علّ؟ أي 
فضلته علّ بأن أمرتني بالسجود له. ل كرّمته علّ؟ من كبره وغروره وجهله وشدة 
كفره وجرأته على الله» والرب يحلم وينظر. 

لن حن إل يوم الِْيدمَةِ4» اللام: موطية للقسم» أي: والله لئن أخرتني إلى 
يوم القيامة. 

"2ی كن دري جواب القسمء واللام: واقعة في جواب القسمء ٠‏ أي: 
نم على ذریتہہ ولأستأصلنهم في الإضلال» ولأغوینھم کیا قال تعال: مته 
اله وال لخدت هن عب و ASE‏ سے 
7 يڪ ءادا اللہ لامد فيڪ خلق أله 
[النساء: ۱۱۸- ۱۹]. 

إل 07 «إلا»: أداة استثناء «قليلا): منصوب على الاستثناء. 

فطلب النظرة؛ لأجل أن يغوي جميع بني آدم وأقسم على ذلكء کما قال تعالى في 
سورة الحجر: قال رب انزف إل بم يعور بت © قال وك من لمرن 5 


ہے 


0 د ف المعاوور 0( آل زب 2 وت لازیان له و فى التّض 


5 


سورة الإسراء» الآيات: ٦٦-٦٦‏ 


انتا ہے 
ولاو پت 7 تح 2372.5 ِتَهُمُ الْمُخَلصِينَ 440 [الآيات: .]٤٠٤-٣‏ 
وقال تعلل في سورة ص وام ب َال رن ل يوم کک 9 © َل ولرک 
من الْمتطلرينت © ِل يم ألو قت أَلْمَعَلُوممِ © قال مريك تڈیکئز ميرت 
إِلاعِبَادَكَ متهم لصن 46۵ [الآيات: ۷۹- ۱۸۳. 
وقال تعالل في سورة الأعراف: ال فِمَآ سن دن هم رد 
سيق 2 1 ISI‏ ھر ومن یھر وكَنْ امنهر وڪن کَمالھر وَل 
کرک ڪن رر سين 46 [الآيات: 71-5 1]. 


r N O وي موي‎ 
3 


سی 


5 


ص 
02 


کیا قال تعالى: إن السَبَطنَ لكر عدو ف 
ا عير )4 [فاطر: 5]. 

لال I‏ نْهُمَ قن جَھَة راود جر موف © 
7-2-7 007 ولك سار في 
المول ودود وَعِدَهُمْ وما بو 6 هم أَلشَّمِطنٌ إلا عرد © ےت ای ا إن 
َه ساط وڪي 2 كيك © 49 

ما طلب إبليس النظرة أعطاها عز وجل له» ولله الحكمة في ذلك؛ ليزداد مع إثمه 
آثام من أغواهم وأضلهم؛ وجعل له تسلطا على الذين يتولونه ویش رکون به» دون عباد 
وو دی سوب 

قوله: #قال اَذهب )> أي: قال الله عز وجل جوابًا منه عن سؤال إبليس التأخير 
إلى يوم القيامة. أي: اذهب وامض لشأنك الذي اخترته وطلبته: انك 0 
امسر © إل 2801 الا © € [الحجر: ۳۷ء ۳۸ء ص: ۸۰ ۸۱]. 

#فمن تَعَلک متهم الفاء: عاطفة» و(من): شرطية» أي: فمن تبعك من ذرية 
آدمء فأطاعك ووالاك» وخالف أمر الله وعصاه. 

«دَيانَّ جه جَرَاؤْ4 جواب الشرط أي: فإن نار جهنم جزاؤكم جميعًا- أنت 
ومن اتبعك- على أعمالكم. ) 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


= 


می 4 ردا (اجزاء): مفعول مطلق منصوب» و«موفورًا»: صفة له أي: 


سپ سر سے 

لن أَسَتَطعَتَ مِنَهُ ر4 أي: الذي قدرت عليه منهم. 

ليِصّوَيَِكَ 4 صوت إبليس: هو كل داع دعا إلى معصية الله» وكل دعوة إلى الباطل. 

فالمعنى: استفز واستخف بصوتك» أي: بدعائك إياهم إلى الشرك والكفر 
والمعاصى واللهو والغناء والمزامير وغير ذلك. 
لوت عَلِيّهم4: أي: واحمل وصح عليهم. 

َلِكَ ۹ء أي: بخيّالتك» وهو كل راكب من جنودك في معصية الله تعالى. 

#ويَجِلِكَ 4» قرأ حفص بكسر الجيم: وجك ۹ء وقرأ الباقون بإسكانها. 

وهو معطوف على: «خيلك»»ء أي: وأجلب عليهم برجلك» وهو كل ماش على 
رجليه في معصية الله. 

أي: اجلب عليهم بجنودك الراكبين والماشين في معصية الله. فكل راكب وماش في 
معصية الله» فهو من جنود إبليس لعنه الله. 

قال ابن القيم: «فكل متكلم بغير طاعة» ومصوّت ببراع أو مزمار أو دف حرام أو 
طبل» فذلك صوت الشیطانء وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله» وكل 
ا 

أي: أجلب بجميع جنودك على كل من اتبعك من ذرية آدم كل وسائل الفتنة 
E E ES‏ قا 
تعالى: وآ کر رئا رسلا لشي عل اكير ورم ادا 46 [مریم: ۸۳]. أي: 
تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء وتسوقهم إليها سوقا. 

وشار في الْأْمَوَل4» أي: کن لهم شریگا کک تر اللہ 
وتحريم ما أحلء كما قال تعالى: وولا یگ متا دنا مرح لحرن الک 


0١4 


1 


.۸۸/۳ انظر: ہدائع التفسير»‎ )١( 


سورة الإسراء» الآيات: ٦٦-٦٦‏ 


یہ 5 ع صے صے ص 00 وہ 9 
بل إل و ويا ڪات الو فهو بل لل سحيَهھۂ سا ما 
موت 65 [الأنعام: ٦ء‏ وقال تعالى: ما جعَل ال من رق ولا سَإِبَةٍ ولا 


35 
هد‎ 
*\ 
ام‎ 
١ 
(FE ¢ 
۲ 


سا ولا حار لی اي نوا یرون عل اله الْحَرِبٌ را ڪھ لا 
بعَقِلُونَ ©» [المائدة: ٠١“‏ ]. 

وعن عياض بن حار المجاشعي رضي الله عنه» أن رسول الله هه قال ذات يوم في 
خطبته: «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جھلتم؛ ما علمني يومي هذا: كل مال نحلته 
عبدي حلال. وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا7١2.‏ 

وبتزيين أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وكسب الال بالطرق المحرمة 
وصرفه في الوجوه المحرمة» ومنع ا حقوق الواجبة فيه من الزكاة والنفقات الواجبة 
وغير ذلك. 

ط لد أي: وشاركهم في الأولاد وتتمثل مشاركة الشيطان في الأولاد 
بالإيقاع في حاذیر كثيرة» من مھا ما يلي: 

أولا: ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم الأولاد؛ خافة الفقر أو مخافة العارء كا 
في وأدهم البنات» وكذا طلبهم الأولاد بطريق الزناء وحملهم أولادهم على الکفر؛ كا 
قال : «فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو یمحسانہ۲(۸'. 

ثانيًا: عدم اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق» كا رغب في ذلك كلل 
بقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك)'. 

ثالثا: عدم تحصين الأولاد من الشيطان بالتسمية عند الجماع» وقد قال لا «لو أن 
أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطانء وجنب الشيطان ما 


.18576 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ۸٥۱۳ء‏ ومسلم في القدر -۲٦٢۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في النکاح ۰ء ومسلم في الرضاع ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في النكاح ۷٢۲۰ء‏ والنسائي 
في النکاح ٣۳۲۳ء‏ وابن ماجه في النکاح -۱۸٥۸‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ت 1١|‏ 
رزقتناء فإنه إن يقدر بیٹھما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا)(1. 

رابعًا: مشاركة الشيطان هم في أسمائهم» بتسميتهم بأساء غير شرعية» بكونها معبدة 
لغير اللہ كعبد النبيء وعبد الرسول. وعد الكعبة» وعبد الحارثء وعبد شمس؛ أو 
بکونہا إحياءً لأسماء أناس غير مسلمين» أو تقلیدًا لغبر المسلمين» ونحو ذلك. 

خامسًا: إهمال تربيتهم التربية الشرعیق وعدم توجيههم إلى الخير» وأمرهم 
ونهيهم» فكم من الاباء من يقتصر جل دوره في تربية أولاده على تربية أجسامهم فقط. 
بتأمين الأكل والشرب والملبس والمسكن وا مرکب؛ ونحو ذلك» مع ضعف العناية 
بالجانب الديني الذي خلقوا من أجله. 

وأسوأ من هذا من يجعل جل جهده في توجيه أولاده تشجيعهم على جمع الدرهم 
والدينار» كأنه بخشی عليهم الفقر فيزج مهم في المنافسات الدنيوية في المساهمات. 
والمحامات» وجمع الأموال» فیفتتنون في الدنيا ويتعلقون بہاء على حساب دينهم 
وآخرتہم؛ کا هو واقع الكثيرين. 

وليت هذه الأموال تجمع لمشاريع وأعمال لنفع الامة وتقدمهاء فهذا ما یؤجر عليه 
والأمة أحوج ما تكون إليه» ونعم ا ال الصالح للرجل الصال'. 

ولكن المصيبة أن هذه الأموال إنما تجمع فقط لمجرد الجمع ورفع الأرصدة البنکیة 
لا لنفع الأمة» بل ربا م ينتفع بها أصحاہہاء ورب قصروا نی أداء ا حقوق الواجبة فيها 
من شدة ا خرص عليهاء وقد قال المصطفى مية: «والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن 
أخشى أن تفتح عليكم الدنیاء فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم کا أهلكتهم)7". 
وقال يَكلِ: «فاتقوا الدنيا)7؟2. 

وهذا كله معنى قوله گل (کل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو يمجسانه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ۱ء ومسلم في النکاح ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في النکاح ۱ء والترمذي 
في النکاح ۱۰۹۲ء وابن ماجه في النکاح ۱۹۱۹- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد 5/ ۰۱۹۷ ۲۰۲ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. ۱ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء- أكثر آهل ال جحنة الفقراء ٢٢۲۷ء‏ والترمذي في الفتن ۲۱۹۱ء وابن ماجه 
في الفتن ٤٤٠٠ء‏ وأحمد ۳/ -۲٢‏ من حدیث أبي سعيد رضي الله عنه. 


سورة الإسراىءء الآيات: ٦٦ 51١‏ 


لقنا 
أو ينصرانه». فليس المعنى آنا يدخلانه اليهودية أو المجوسية أو النصرانية فقط وإنما 
العنی أعم من ذلك» وهو أنہما يتسببان في إخراجه من دين الفطرة الدين الحق لأي 
مذهب أو دين آخرء أو يشغلانه بالاهتمام بغير ما خلق له. 

کما أن من مشاركة الشيطان في الأولاد أن يحملهم على عقوق والدیہم؛ إما بسبب 
قوق انی وس و یر و سس درب ولاك 

عنم کا مم لكان إل عُرُويًا 4ء أي: إلا خداعًا وباطلاء کا يقر 
الله 


یں 


ويعترف بذلك يوم القيامة إذا حصحص الحق وقضي الأمرء بقوله: إل 
وعدم وعد ال ودنڪ کا ےتا ڪَانَ ي عَلَيّگر مُن 
نان إل ل موسر تاد تیر کک ترق ولا الات 6 7 
مصخ ڪر [إبراهيم: ۲. 

ل إن عِبَادِى لس ١‏ اک مہم لطر أي : ےو ہے 
لإم|نہم وعبادتہم لله تعالى وحده» وتوكلهم عليه. کما قال تعالى: لهد لوس لد 
سَلطن عل نے اموأ ول رهم بَتَوکلونَ ©* [النحل: »]۹٩‏ وقال تعالى: 
۳ إِنَّ عِبَايِى اس الت علو ساط إلا من اَمَك مِنَ الاو © * [الحجر: .]٤٤‏ 

«وكق برك وكيا )۹ء أي: وكفى بربك يا محمد وحسبه وكيلا کافی 
حافظاء ومؤيدًا ونصيًا لمن توكل عليه» أي: ما أعظم كفايته لمن عبده وتوكل عليه 
وأناب الت كر قال تال دة وول عله € [ھود: ۱۲۲]. 

قال يَكْةِ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في 
ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: (إن المؤمن لينضي شياطينه کما 
ينضي أحدكم بعيره في السفرا''' 


)١(‏ أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۸۱۲ء والترمذي في البر والصلة ۱۹۳۷- من حديث جابر 


(۲) أخرجه أحمد ۷۲ء ومعنی اینضی)ء أي: بہزلە ويجعله نضواء أي: هزيلا. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١١‏ 


٢٦٢ د‎ 

الفوائد والأحكام: 0 

-١‏ مر الله عز وجل الملائكة ا 0 تقديرًا واحترامًا له» وتشريفا 
وتكريً؛ لقوله تعالى: ود فلا ِلْمَكِكَةَ اَمَجُدوا لد 0 

٢‏ إثبات وجود الملائكة. 

-٣‏ فضيلة الملائكة» وسرعة استجابتهم لأمر الله بسجودهم لآدم جميعًا؛ لقوله 
تعالى: افسجدواه. 

-٤‏ عدم استجابة إبليس لأمر الله الملائكة بالسجود لآدم؛ لقوله تعالى: إلا 
ِبَبيس4» أي: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. 

-٥‏ أن عدم سجود إبليس لآدم بسبب استكباره وافتخاره على آدم واحتقاره له؛ 
خیب TOA NO)‏ 

اکا بلیس كيف يؤمر بالسجود لآدم» وافتخاره بعنصره الناري؛ لقوله: 

و طيتا 4ء وقوله في الآية الأخرى: :اا حَبَر من خلقتی من تار 
_َحَلقَتَدر عن ڪين 0 ۲[ 

۷- جرأة إبليس على الاعتراض على حكم الله الكوني في تكريم آدم وتفضيله 
عليه؛ لقوله: اريتك هدا سے ست عم 4. 

۸- تعريض إبليس بطلب النظرة إلى يوم القيامة؛ لقوله: لين لَخَرَينِ إل يوم 
ايک 4» وهو ما صرح به في آيات أخرى. 

۹- إقسام إبليس على إغواء ذرية آدم وإضلاههم؛ لقوله: 1۶ یکن دزيكهب4. 

۰- أن من ذرية آدم من لا سلطان للشيطان عليهم» ولا يستطيع إضلاهم؛ 
لقوله: « ِل ۹ء وهم عباد الله المؤمنون كما قال تعالی: إن عِبَاِدِى لیس الک 
لهم سَلْطُقٌ4 [الحجر: 47]. 

ا مع 
تعالى: قال أَذْهَبَ بَعَلكَ تم َال جه جَرَاوْؤْ جر موا ج 
كقزر من طعت مِتھہ بتك تاب هم كبك تيك تمایق ى 
اسول اندر 0)7 


25 


سورة ا٭إآسراء؛ الآيات: ٦٦-٦٦‏ 


27 
وسر نے ات سوہ وھ ور سید تب جم یف 
کمن تيع ِنْهُمَ ق جر جراؤ جرا مووا 4. 

- إثبات وجود جهنم» وأنها دار أتباع الشیطانء وجزاؤهم. 

-٤‏ تحريض إبليس على استفزاز أتباعه بصوته» والإجلاب عليهم بجنوده ركبانًا 
و ey‏ ي یٹ ۷ ووعدهم الوعود الكاذبة؛ لقوله تعالى: 
ف 5 0 ا E‏ 

-٥‏ وجوب الحذر من الدعاة إلى الباطل وإلى المعصية والفجور واللهو والغناء 
والحذر من مشاركة الشيطان نی الأموال والأولاد ووعوده الكاذبة. 

٦۔‏ أن 4 الشيطان إن هي غرور وكذب؛ لقوله تعالى: رمَا يَعِدَهَمَ 
الكَيْکلن الا عرو 

ہر یں سم سو ہمہ 
لقوله تعالى: # ا عِبَادى لس | es‏ 

- إثبات عبودية المؤمنين لله عبودية خالصة. 

۹- الترغيب في عبادة الله تعالى والتوكل عليه؛ للسلامة من تسلط الشيطان 
وشروره. 

۹ سر رسای الي و ہت جا 
قال تعالی: ألا لہ أ ال4 [الأعراف: 6]. 

-١‏ ضعف کید الشيطان ومکره» فلا قدرة له على من اعتصم بالله وعبده وتوكل 
عليهء کم قال تعالى: # ون كد ليطن كن ضع ضا 4[النساء: ۷۲]. 

۲- كفاية الله تعالى وحفظه وعصمته لمن توكل عليه؛ لقوله تعالى: «#وَكقٌ 
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کی 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


mE 

قال الله تعالى: زیکر اَی يی ڪر لفك ت في الببخر لتښوا من فصاو 
ال کا یکر تا © وإذا مس اصرف رصل كن تفرك ا 
َل کنا تخد | ِل ا ا عرب کان الکن ان کھوتا 901 ق پک جاب 
الب أ ل کر ع فرلا نا سید وار زیر ا ا 
فيه تار خر مدل عیکر قاصمًا من الایہ دی کا نا كرف کر دوا نک 
ا بی کیا وا ےد ا ا ف ال وأبحر وردقتهم 
قت الطِيبَاتٍ وکر اع ڪي رمن خَلَتتا تَضیلا 46. 

قول تعالى: یکر ای بى كم الْثْأكَ ف الیخر بترا من 
لم کات يڪ تيا @4. 

فوله: طبر الى رى َم الْثلَكَ ف ر4 أي: ربكم- أا الناس- 
هو الذي ير أي: یسر ويجريء لڪ الْمُأكَ4. أي: السفن طف 
لْبَحَرٍ4» أي: على ظهره تمخر عبابه. 

لَبَتمرا من قوج أي: لأجل أن تبتغواء أي: تطلبواء من یلا ١‏ 
من رزقه وزيادته» في ركوبكم الفلك للتجارة» ونقل البضائع عليها من إقليم إلى إقليم. 

اد کات یکم كم َحِيِمَا 4 الجملة تعليل ما قبلهاء أي: إنه كان بكم ذا رحمة 
تا تد ھن لسر 

49 0000 لا ینا کلم جک 
إل باغرم کان الإسن كفا © 

رُوي أن 4 بن أبي جهل لما فۃ سے الله لا مك خرج هاربًا فارًا من 
رسول الله ميد فركب البحر لیدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم 
بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله 
لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علنّ عهد لئن 
أخر جتني منه لأذهبن فأضعنٌ يدي في يديه» فلأجدنه رؤوفًا رحيًّ(١2.‏ فخرجوا من 


پٹ 


٦ 


)١(‏ يعني : النبي ويا 
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= 


البحرہ فرجع إلى رسول الله اة فأسلم» وحسن إسلامه رضي الله عنه7١2.‏ 

قوله: ولا مسو لصي فى الْبحْر4. أي: وإذا أصابكم الضر في البحر وهو 
جوت ار 

َل من سَنَعُورت» جواب الشرط (إذا»» و«من» موصولة» أي: ذهب وغاب 
الذي ع من الشر كاء» من الأصنام والأوثان والآنداد. 

7 0ص9 «إلا»: أداة استثناء أي: إلا الله تعالى وحده» أي: ذهب وغاب عن 
ا تی 

«قَكمًا کر إلى آل4 أي: فلما نجاكم وخلصكم من الخوف في البحر وخطرہ 
إلى البر والأمان» وظفرتم واب 

«َعرضْسْرٌ 4 أي: توليتم وأعرضتم بقلوبكم وألسنتكم عن دعاء الله تعا ی وحده لا 
یت وو وی تو بد ل ل 
کیا قال تعالى: دا ربوا في لَك دعو اللہ مُمَلِصِينَ له الین فلا یتر إلى ال 
اا هر بسر @4 ا رفا شاق: حى إا كم في الاك وجرن 
بهم یج کج قروا يها جَتھا ر عاف ڪام الس من ڪل مَکانِ 
اد راد يهن کڑا سیک الین بن یکا من ذو دن من 
ليوج 5ا انی ا هيعون فی رض بر الیک یونس: ۲۳-۲۲]. 

وقال تعال: 55 7 .0-0 مُخْلصيت له 2 
ب رہ سا tt E‏ 
۲. 

وکن لان کمورا 4 أي: من سجيته كفر النعم وجحودها ونسیانہاء إلا من 
عصمه الله وهداه إلى صراطه ال مستقیمء کا قال تعالى: #* ودا مس الاشان ضر ا 
ر منیا الہ فرلا َو نعم مته ی ماکان يعوا ال من بل وَجَعلَ یکو أندادا 


سے چھ 


(١)ذكره‏ ابن كثير في (تفسیرہ) 0/ ۹۳ء وانظر: أسد الغابة» ترجمة ۳۷۳۰ء .۷١ -۷١ / ٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ك ١51‏ 
E‏ کا و ا کی و 
یسل عن میلو چپ ى عن اصحب النَار )4 [الزمر: ۸]. 


س تھے ہو 


م طن ب کر سے کے سس سی کے 
وقال تعالى: ##وَإِدًا 0 ال ہد تا لجنيدة او قاعدا ل 
1 7 کے یر 7ے ہے K‏ مو و“ 1 رد ہے وت كلك زي وس جو م 


له انيت 
وقال تعال: 20000 
ت2 20 
رة إذ ۴ فرب سهم برته پش ون 3 [الروم: ٣۳۳]ء‏ وقا تعال: 0 إذا مک 


اخ 


رو 

طز کہ جود © فم 9ا کف ار کر إا فی نكر برتمۂۃ 
7 سس موي کے 

پش وت ®4 [النحل: «ه- ٥٥]ء‏ وقال تعالى: اور رمم e‏ ا 0 
سو 5 


را فى يرهم يَعَمَهُونَ() 4 [المؤمنون: ۷۰]. 

قوله تعا ی: الثم أن 5 پک انب ا لو لر ايل ڪر حوبا كر 
لا دا کر سیل © آر آم نر أن يدف فيه تم خی سل ) 
َاصِمًا من ريح مره یکر کر در ا جد لكر عتا روہ ییا 46. 

بعدما امتن عليهم بإزجاء وا سه وذكر إخلاصهم له في البحرء 
وإعراضهم عنه بعد إنجائهم إلى البر حذرهم وخوفهم وهددهم بخسف البر بهم» أو 
إعادتهم مرة أخرى إلى البحر وإغراقهم. 

قوله: امسر أن يف الآيتين» قرأ ابن عامر بالنون في الأفعال الخمسة: 
(انخسف)ء «نرسل)» «نعيد)» «فنرسل)» افنغرقکم)» وقراً الباقون بالياء. لكن قرأ اود 
جعفر ورويس: ك بالتاءغل القاليّےث: او 2 

قوله: لأدَأمِشُمَ أن ييف پک جاب الم الاستفهام: للإنكار والتوبيخ: 
و«أن» والفعل (2سف) ف تأويل مصدر 2 حل نصب ب «أمنتم»» أي : أفأمنتم خسف 
جانب البر بكم. 

أي: إذا أنجاكم من خوف الغرق في البحر أفأنتم في أمن من خسف جانب البر بکم؟! 
أي: فلا تظنوا أن الحلاك لا يكون إلا في البحرہ ولا تأمنوا من خسف جانب البر بكم. 
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۷ د 


وال ااب اهر الا رض اا من ۹ )"۶ 
Tal‏ 


>> ہے ۔ 5 موچ ر ساس ہس 
ان ف بک الأرض فاذا هى تمور ©* [اللك: 1]. 
ڈاویرسیل عاك مج ای حجارة من السہاء أو مطرًا فيه حجارة» 2 
7 


ق 


سے 


8 کی کے yT‏ دو کے ا ا تو وہ 
قال تعالى: ا انر کن فی اسما أن ربیل علو عاصبا ُسَتَعَلَمُونَ يِف ذر4 
5 کے سے لاست ہہ َه ۳ بب ا 
[الللك: ۱۷]ء وقال تعا ی: لإا ازَسَلنا عليه عاصبًا إلا ءال لوط یہر بسحر ٭ 
[القمر: 4]» وقال تعالى: #وَأْمَطرَنًا ليها حِجَارَة من سجّيل4 [مود: ۸۲ ال حجر: 

5/ا]. 
+4 کو کو سی ر 2 ِِ 9 4 
نر لا دا لک وڪي ) أي: ثم لا تجدوا لكم حافظًا بحفظكم» ويدفع 


ار کت أن ےت کا ای (آم) هي المنقطعة التي بمعنى (بل) 
التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري» وقدمت همزة الاستفهام؛ لأن لما 
الصدارة أي: بل أأمنتهم. 

وان والفعل «يعيدكم» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أمنتم»» ات 
أفأمنتم إعادتكم فيه مرة أخرى؟ أي: لا تأمنوا أن يعيدكم الله في البحر مرة أخرى. 

یریل لک فاصنا شن ليح 4 القصف: الکسر؛ والريح القاصف: الريح 
الشديدة التي تكسر ا مراکب وتغرقها وتدمر ما أتت عليه. 

لغري يا كر الباء للسيبية؛ وما موصولةء أي: بسبب كفركم 
وش رککم» وإعراضكم عن توحيدكم الله تعالى. 

نر لا دو لہ کا بده تَِيعَا4» الضمير في «به» يعود إلى المصدر المفهوم 
ما سبق» أي: إلى إرسال الريح عليهم وإغراقهم» أو إلى إغراقهم» أي: ثم لا تجدوا لكم 
علينا بإغراقكم» «تبيعًاا» أي: مطالبًا يطالبنا بم| فعلناء ويثأر لكم» ولا نخاف تبعة ذلك 
وعقباہ کما قال تعاللى: رلا ماف عَُقَبْهَا 462 [الشمس: .]١5‏ 

قوله تعالى: «وَلَقَرٌ تنَا بی ءَادَمَ نہر فى ال وخر وَردَفهْم رت 
ليهات وَيبَدَغرْ عل رمن تنا تياد 46 

ما ذكر ما عليه المكذبون من الكفر والشرك بالله ذكر منته على بني آدم» وتكريمه 


- عون الرحمن في تضسیر اثقرآن؛ ج١١‏ 
د |۵۸ 


إياهم» وحملهم في البر والبحر» ورزقهم من الطيبات» وتفضيلهم على كثير من الخلق؛ 
في إشارة واضحة إلى أنه مع هذا التكريم والتفضيل كفروا هذه النعم ولم يشكروهاء إلا 
القليل منهم كما قال تعالى: وکیل من بای الشََكْوْرُ © 4 [سبأ: .]1٠‏ 

قوله: «وَلْقَدَ كرما ب ادم الواو: للاستئناف» واللام: لام القسم لقسم 
مقدر» واقد) حرف تحقیق. 

والتكريم: جعل الشيء كريًاء أي: نفيسًا غير مبذول ولا ذليل» لا في صورته ولا في 
حركته ولا فی بشرته ولا في غير ذلك» أي: ولقد كرمنا بني آدم بجميع وجوه التكريم» 
فجعلنا خلقهم على أحسن الصفات» كا قال تعالی: لد عَلقا الإشكنَ ف أَحَسَنِ 
تمو € [التين: ٤]ء‏ فجعلناه منتصب القامة» جيل الخلقةء تام الأطراف والحواس. 

وكرمناهم بالعقل والعلم» وجعلنا الرسل منهم» وأنزلنا الكتب عليهم» وجعلنا 
الأصفياء والصديقين والشهداء منهم» وأنعمنا عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وجعلنا 
لهم التسلط على ما نی الأرض والتمتع به. 

«وَحمَلَتَهْرَ في الب على الدواب من الإبل والخيل والبغال والحمير» وعلى ما 
يسرنا لهم صناعته من السیارات والمراكب الصناعية ونحوهاء كا قال تعالى: َيل 
وَالِعَالَ َلَمِرَ لبها رَزِينَةً ملق ما لا تَعَلَمُونَ ©4 [النحل:۸. 

#والخر ‏ أي: وحملناهم نی البحر في السفن والمراكب البحرية. 

طرررقكهر ست ألطَِيْبَتِ4. أي: وأعطيناهم من كل ما حل وحسّن وطاب» 
من ا اکل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» وغير ذلك مما تتعلق به حوائجھم؛ 
ما يسرنا هم زراعته وصناعته وعمله بأيديهم» وما لا ید هم فيه. 

وقص تهر عل كير مُمَنّ لقنا َفَضِيل 4 (من): (من) الأولى: حرف رہ 

والثانية: موصولة» أي: 9707 الذي خلقناه» «تفضيلا» مفعول مطلق منصوب. 
وبين التكريم والتفضيل عموم وخصوص: فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في ذاته» 
والتشريف منظور فيه إلى تشريفه فوق غیرہ. أي: فضلناهم تفضيلًا عظيًا على كثير من 
المخلوقات. 
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الفوائد والأحكام: 


ہی وی رود کیو یں تبكر . 

۲- الامتنان على العباد بتسخير الفلك وإزجائها هم» وتسييرها على ظهر البحر؛ 
لقوله تعال: اکر ای بُڑی لم لفك في الببخر». 

- أن الحكمة من تسيير الفلك على ظهر البحر لتيسير التنقل عليها بين الأقاليم؛ 
لطلب الرزق والتجارة» ونقل البضائع؛ وغير ذلك من مصالح العباد؛ لقوله تعالى: 
للِيَبْتَعُوأْ من فَضلوء». 

-٤‏ أن الفضل والرزق كله من الله تعالى. 

-٥‏ رحمة الله تعالى الواسعة بالعباد كلهم» ومن رحمته بهم تسخير الفلك والبحر 
هم؛ لقوله تعالى: #إِدَه كان یکم ًا 4. 

-٦‏ التعريض بضعف ما يعبده المشركون من دون الله من الآلهة» وأنهم عاجزون لا 
قدرة لهم على إزجاء الفلك في البحرہ ولا على أي شيء كان» وإنما القادر على ذلك هو 
الله وحده. 

۷۹۳۳72 0 
تعالى وحده دون معبوداتهم من دونه؛ لعلمهم في في قرارة أنفسهم أنه لا يقدر على 
جس کرت ھا مشر EEN‏ 

إلا إََِِا٥ُ‏ ۹ء وني هذا رجوع إلى الفطرة الصحيحة. 

۴ ۰۴ہ او ا لفوله تعالى: 
EEG:‏ 9 

ل 0 
الله وهداه إلى صراطه المستقيم؛ لقوله تعالى: #وَوَانَ الإسلن كَفُورًا 4. 

۰- حاجة الإنسان إلى مجاهدة نفسه؛ لشكر نعم الله تعالى» والبعد عن كفرها. 
-١‏ تحذير المشركين وتهديدهم- بعد إنجائهم من هول البحر وأخطاره- من 
خسف جانب الر ۔ رسود بر E‏ ربكي کی 

وكيلا يدفع عنهم ذلك أو ينقذهم؛ لقوله تعالى: : ادا مشر أن يك پک ایت 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


تھا 


وير عَليَکر حَاوربًا ٿر لا يدوا ڏک سیل" 4. 

ہیر رر ےراہ 
حجارة» أو رياح ترمي با لحصباء» أو أعاصير أو براكين أو غير ذلك؛ کل ذلك من 
أنواع العقوبات» وما خوف الله به العباد من الآيات. 

- التذكير بنعمة الله تعالى في جعل الأرض مستقرة غير مضطربة» ووجوب 
شكره على ذلك. 

٤‏ - أنه لا راد لعقاب الله تعالى» ولا دافع له قبل إنزاله» ولا رافع له بعد إنزاله؛ 
لقوله تعالی: لر لا عدوا لڳ كيلا 4. 

جی ے ےہ و ند ہت یىی جس 
عز وجل عليهم قاصفًا من الریح وإغراقهم بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: ام اشر 
يد فيه تاا خی مَژسل ع کر تأصِنَا من البح ریک ما کنر . 

-٦‏ أن الكفر والمعاصي سبب للعقوبات العاجلة والآجلة» وأن الله لا يعذب 
أحدًا إلا بذنب؛ لقوله تعا ی: : ترک ما گرا 

۷- إثبات ا حکمة في أحكام الله تعا ی وأفعاله» وربط المسببات بأسباہہاء وأن الله 

70 ا جو 
يشاء بعدله» ويرحم من يشاء بفضله» ولا يسأل عما یفعل؛ لقوله تعالی: اثر لا جَدُوأ 

۹- تكريم الله عز وجل بني آدم» وتسخيره هم ا مراکب في البر والبحر» ورزقه 
إياهم من الطيبات» وتفضيلهم تفضيلًا عظيً) على كثير من خلقه؛ لقوله تعالى: #وَلِقَدَ 
ڪي E‏ في اَل وار فهر شت الطَيَبنتٍ وفص اهر عل 

۰- عظم فضل الله عز وجل على بني آدم» حيث كرمهم» وحملهم في البر والبحر؛ 
ورزقهم» وفضلهم على كثير من مخلوقاته. 

-١‏ أن على بني آدم من واجب الشكر لله تعالى ما ليس على غيرهم؛ لما اختصهم 
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لتھا نے 
الله به من التكريم» والتفضیلء وغير ذلك. 
۲- استدل بعضهم بالآية على تفضيل بني آدم على الملائكة» وليس هذا ظاهرًا؛ 

OT E a. a OR 00ک‎ Î 
لان الله قال: «#وه عل كير ممن خلقنا» ولم يقل: فضلناهم على جميع‎ 
خلقناء ونحو ذلك. لکن المؤمنين من بني ادم أفضل من الملائكة على القول الراجح؛‎ 

لأدلة أخرى. 


اج ماد اد 
U0‏ يكت 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


7 قال الله تعالی: دوم نَع ہی أناس يسمه قن أرق ٤‏ صكتابةد مین 
اوليك ِفَرُونَ یمر لا کوک فیا ياد © ومن كاد في 

ف اة اَی 7 ال سيلا © کان كَاذوأ ايق اک عد أأذى تا الک 
9 تو مت ؟ أن ك يد کدف تر 
اہر ہے وال ,و EE‏ 
تا صا © وان ڪادواً 0ں مت کے او مٹھا متها اذا 
7+ 0-2 


ے‫ 


شيت تيلا 0 
وڈ کی و تكرت قباد 8 ری سڪ ن کزی شی 6 هن 


E 2‏ کک و 

٣۴‏ پ2 ا بامی هر4 (یوم) مفعول به لفعل محذوف» أي: 
اذكر يوم ندعوء أي: ننادي كل أناس بإمامهم» أي: بمن كانوا يقتدون به في الخير 
0 وهو نبيهم» فیقال: عم تس تعا لی: «رَلِڪل اک 

مول ت جاه اه ونر فينى پیم يأل كر وخر لا يامو e‏ ]. 


ا e‏ 
ويحتمل أن يكون اد ب«إمامهم» كتاب اعا مء کا قال تعالى: #وڪل شىء 
ہد € ف امام بی 40 [يس: ۱۲]» وقال تعالى: وو وضع ۰ک فی 


2 میں مقن کا ف اران با کال کتا سیک ہز تی 


گے 


و کی م ویڈو ما کاو حا ول بل بك جه ا © 4 [الكهف: 
4 وقال تعا ی: تی گی أ کت جا کی و ہت | ِلَ كنا أ ایی جر رو ما ہر 
تن © هذا کیا يتلق ایک با 6 کا تخ تا فز حار 46 


[الجحاثية: ۲۸- ۹ ۱۲]. 
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ورجح هذا الحافظ ابن كثير'» وقال: «وهذا لا ینانی أن يجاء بالنبي يي إذا 
د الله ون آمتف فان ه لابد أن کون سر می قال: ٭واشرت الاتش 
نور وَبْهَا فض أ 2 راء با و ۲ € لالز ۹ء وقال: 
دمت | reee PE‏ تل هيدا 4۵ 
[النساء: ١‏ 4]ء ولكن الراد بالإمام هاهنا هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال: 7 00 
كين 7-0 فَمَنَ أو تبه عبن 7 و 0 

«تمن أن تبك يبيد ويك يربو يتبقر قلا لكمورت قي 
7 00 بس باو 

قوله: فمن ره عمق كتبة: سميندء ٠‏ الفاء: عاطفة» و(من): شرطیة أي: فمن 
أعطي كتاب أعاله بيده اليم وذلك دليل سعادته. 

اوليك يَفْرَءُونَ بهم 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية» أي: 
فأولئك الذين يعطون كتبهم بأیم|نہم وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تعظيًا لشأنهم» 
وتنويبًا بعلو مقامهم» ورفعة قدرهم ومنزلتهم. 

لفون كبر ؛ لفرحهم وسرورهم» واستبشارهم با سجل هم فيه ما پت 

من الأعمال الصا حة» رے سر جو بی سے یپ ور لوٹ تعالى: اا 
7 كار پییزہہ فقول اوم أ زیر کی © © إنْ ست أن مُق حسَلِیة 4 الحاقة: -١19‏ 


سے ہہ سے مم 


.]١ 
طول يموت ييا 4ء أي: ولا يظلمون مقدار فتيل» وهو الخيط المستطيل في‎ 

شق النواةء أي: لا ينقصون ما عملوه من الحسنات قدر الخيط الذي يكون في شق النواة. 
قوله: #ومّن كان فى ذو أَعَمَْ 4 الأعمى: الذي لا يبصرء ويطلق (العمی) 

على عمى البصر الذي ضده الرؤية والمشاهدة» ويطلق على عمى البصيرة» وهو عدم 
الانتفاع بها رأى وشاھد أو قرأ وسمع» وهو أعظم وأشد من عمى البصرء بل هو المصيبة 
العظمى» وهو المراد في الآية» أي: ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن الحق» لا يبصر 


.۵٥ في (تفسبرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۳٣‏ 


KHE 
آيات الله الكونية المشاهدة» ولا يتفكر فيهاء ولا ينظر في آیات الله الشرعية ولا يتدبرها.‎ 

هو فى انوہ عَم جواب الشرط «من»ء أي: فهو في الدار الآخرة. 
یٰ4 أي: أشد عمى عن سلوك طریق الجنة؛ كما لم يسلك طریق الحق في الدنيا. 
ف«أعمى» الأولى اسم فاعل» و«أعمى» الثانية اسم تفضيل» أي فهو في الآخرة أشد عمى. 

9وَأْصَلٌ سيلا 4ء أي: وأشد ضلالًا في الآخرة عن الجنة» من ضلاله في الدنيا عن 
طريق الحق. 

قوله تعالى: لوان َو يفوك عن اذى اوتا الک اتی عا 
ES 222‏ عي © ول أن سك لد یدگ 7 ینتا 
یق إا 7 وو او E NESE‏ 
. 

قوله: تا وگاارا الراو: انطاتة و إن فة من الثقيلة مهملة وجري 
و«كادوا» بمعنى: قاربواء أي: وإن كاد كفار قريش. 

يك أي: ليوقعونك في الفتنة. 

عن ن الى ےا الک أي : فيصرفونك عن الذي أوحينا إليك» أي: عن 
القرآن اکت 

قى عق عير اللام: للتعليل. أي : طمعًا منهم أن تفتري» ق لق 
علینا غيره مما يوافق آهواءهم» وحاشاك من ذلك. 

ودا دولك للا 4 الواو: عاطفة» و(إذَا» بالتنوين حرف جواب لا عمل 
لما. واللام: واقعة في جواب شرط مقدں أي : لو فعلت ذلك لاتخذوك عا أى: 
لجعلوك صديقا حبيبًا خالصًا؛ لأ لأنهم في الحقيقة ل يعادوك لذاتك؛ وإنا لما < 3 Fass‏ 
قال تعال: قد تلم ِِنَه در ربك اذى قولرن وا كز زی وله طايه 
7 ال عدون © [الأنعام: .]۲٢۳‏ 

رلو أن يتك 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع معدا آئ: 
ولولا تثبيتنا لك حاصل أو موجودہ أي: ولولا أن عصمناك وثبتناك على الحق وقويناك 
وأيدناك» وني هذا امتنان من الله عز وجل عليه وی 
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= 

لد كدت 4 اللام: راان اتا اع اریت 

نین | لَه سَيعًا قَليِلَا4. أی: تميل إليهم شيئًا قليلا من الركون؛ حرصًا منك 
اا ا 0 

2 | لمك ضعف 8" وضعب َلْمَمَاتَ 4 (إِذَا) كالتي قبلهاء أي : لو 
فعلت ذلك طلَكَقََكَ 4 أي: جعلنا ذلك يمسك ويصيبك. 

ومعنى 9ضِعَفَ اة 4 أي: ضعف عذاب الحياة #وَضِعَفَ ألْمَمَاتِ 4ء أي: 
ضعف عذاب ا مات أي: عذاب ما بعد الموت» من عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. 

وضعف الشىء: كثره مرتين» والمعنى: لأذقناك عذابًا مضاعمًا في الدنيا والآخرة؛ 
لکمال نعمة الله عليك» وتمام معرفتك باللہ وحاشاه ية من ذلك» وقد تكفل الله بتثبيته 
وعصمته. 

وهذا كا في قوله تعالى مخاطبًا أزوجاه 5ي #يلنساء لت من يَأتِ فی 
بشحمَة مَبَيْسَةَ و مد ضِعَمَين 4 [الأحزاب: ۳۰]» وحاشاهن من 
ا ای E‏ بة تكون على قدر النعمة. 

لے أك علا دص أي: لو ركنت إليهم وأخذناك بذلك- وحاشاہ 
اعت سیت و سر اسم 
کن پچ ےت کو ہت نے 

E‏ لان سے لیف وک مرت الاش لہ جو د ا 
لسن كك إل كا © س من مذ ارتا يلك من شا 5 يج 
كينا توي 4 

ذكر أولًا محاولة المشركين افتتانه بيه وصرفه عن القرآنء ثم أتبع ذلك بذكر 
حاولتهم إخراجه من ا مدینة لما یئسوا من صرفه عن القرآن. 

قال ابن کثیر''': «وقيل: نزلت في كفار قريش ہوا بإخراج الرسول ب من بین 
أظهرهم» فتوعدهم الله بہذہ الآية» وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيراء 


.۹۸/٥ في «تفسيره»:‎ )١( 


عون الرحمن في تغسير القرآن, ج١١‏ 


١١( كت‎ 


وكذلك وقعء فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة 
ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم 
0 فقتل أشرافهم وسبى سراتهم؛ ولهذا قال: سه من قد رسلا الک 
من رسال ملا 0الرا ۷ أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: يخرج 
الس بد ایض ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه السلام رسول الرحمة 
لجاءهم ہج ہے لخر به؛ ولهذا قال تعالى: #وما گان ا 
عدبم وََنتَ هر وَمَا ڪان الله مُعَزْبهُمْ وهر يِسَتَخْرُوت 48 [الأتفال: 


سے٭ 


.۳ 

قوله: لوان ڪادوا فوك ٠‏ مرت الْارض» الواو عاطفة. ا وإن كاد 
كنار فريك ای قروا لن کو ژ0 ک. ” 

لج جو متها اللام: للتعليل» أي: لأجل أن بخرجوك منهاء أي: من مكة. 

اوكا لا يَبَوْنَ جِلمَكَ كك إلا ي4 قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن كثير وأبو 
مرو واو کر عن عام «خلفك» بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألفء وقرأ 
الباقون: : خلقك) بكسر الخاء» وفتح اللام وألف بعدها. 

«واذا لا يبَْنَ حِلَمَكَ إلا کیک أي: وإذا أخرجوكء أو وإذا خرجت للذ 
يبون لفك إل لیک أي: لا يقيمون بعدك آى غك روك تا ا 
ليلا ۷ أي: إلا زمتا يسيرّاء ثم بهلكون» أو يخرجون منها فيهلكون فلا يرجعون إليهاء 
ہو متسر ہے سو GG‏ 

وة من قد أَرّسَلَنَا إت من وشن ھک تهب مفعول مطلق لفعل 
محذوف» أي: سننا ذلك سنة. 

ويجوز أن يكون منصوبًا بنزع الخافض» أي: كسنة من أرسلنا قبلك. 

والسنة: العادة والسيرة الثابتة» والمعنى: أن سس سر ہی 
الرسل» أن الرسول إذا أخرجه قومه أو اضطروه إلى الخروج فإنهم لا یلبثون بعد 
خروجه إلا زمنا يسيرًا ثم یُھلکون؛ وهكذا خرج الیل رید أقرامهم. 
منهم هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم؛ وأهلكت أقوامهم. 
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يما 


ولا د تتا ولا 4. أي : رلاغت لستنا تغيرراء أى : إن سنا فى ذلك 
ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل» كا قال تعالى في سورة فاطر: لفن خُد لست آله ديلا ولن 
تحد لس اللہ توي © [الآية: .]٤٢٤‏ 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ التذكير بالقيامة» ونداء کل أناس بإمامهم» وهو كتاب أعاهم» أو من کانوا 
يقتدون به في الدنيا من داع للخیر والحق من الأنبياء وأتباعهم» أو داع للشر والباطل 
من دعاة الكفر والضلال؛ لقوله تعالى: یر دعو کی اتا CEE‏ 

-٢‏ انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: سعداء يؤتون كتبهم بأیمانہمء يقرؤونها 
ويتيقروة نا سطروا فها من الأعيال لضالہ رھلال عموا عن لن الا 
فكانوا في الآخرة أشد عمى وضلالا عن طريق الجنة- نسأل الله العافية- ؛ لقوله تعالى: 
لون كان في ککزوہ ای فهو في ارز ای َال سی . 

۳- إثبات كتابة الأعمال والمجازاة عليها. 

5 - تكريم المؤمنين السعداء بإيتائهم كتبهم بأیم|نہم. 

-٥‏ شدة 2 وسرور من أوتي كتابه بيمينه وغبطته وبهبجته واستبشاره» نسأل الله 

<- أنه لا یظلم أحد في ذلك الیرم بأن يتقص من أجورهم ولا مقدار فتیل؛ لقوله 
تعالى: ولا يُطَلمُوت ياد 4؛ وذلك لتمام عدله عز وجل. 

۷- أن من كان في الدنيا أعمى عن طريق الحق والهدى» فهو في الآخرة أشد عمى 
وضلالا عن طريق الجنة؛ لقوله تعالى: ومن كان فى هلزو ھی فهو ف الكيدرة 
اع واس سیک 4. 

۸- أن الجزاء من جنس العملء وكا يدين ا مرء يدان. 

۹- إثبات الدار الآخرة. 

۰- أن العمى الحقيقي هو عمى القلوب والبصائر عن رؤية الحق ومعرفتہ لا 
عن سے سخ الأشياء ا حسیة: کما قال تعا ی: انها لا سی الضصرز 
92-70 ۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


SNE 
حرص كفار قريش على صرفه ية عن الذي أوحاه الله تعالى إليه من القرآن‎ -١ 
یو ےپ متهم ے ے الل عبرت یو ےو اس لعصمة‎ 
الله تعالى له؛ 2 تعالى: #يإن کاڈواً لتوک عن اع جا تی3‎ 
ا‎ 

۲- أن 58 هؤلاء الكفار ليست لذاته كي فهو ذو الخلق الكريم والأمين 
وت سرت سو سپ اللو عار اجا ويم إلى ما يدعونه إليه- وحاشاه 
پل من : ذلك- لاتخذوه خليلا وأحبوه؛ لقوله تعالى: دا دول حلي ». 

١‏ - امتنان الله تعالى على نبيه اة بتثبيته إياه وعصمته وحفظه إياه من الركون إلى 
مشر كين شيئًا قليلًا؛ لقوله تعالى: طول أن مك لد كدت ترك االیھئر سيم 
َليلًا4» وذلك بسبب حرصه ية على هدايتهم ومحبته لذلك. 

١5‏ - شدة حاجة العبد إلى تثبيت الله تعالى إياه؛ لان النبي وه وهو أكمل الخلق- 
قال الله تعالى له: وللا أ أن تبك لکد رک | لبهم سَيكًا قلیلا 4 فكيف بغيره. 

-٥‏ أنه سی يي وت سر يا ل ل ل الم 
لقوله تعا ی: ٭ ا ك كيفك آ1 ؤوّ وضعب لْسَمَانَ ف لا َء ٢ك‏ ك علا 
نصيرا 4. وحاشاہ پل من ذلك؛ لأنه معصوم في أمر تبليغ الرسالة» وهكذا جميع 
الرسلء وإنما هذا من باب الفرض والتقدير فقط. 

7 أنه لا يستطيع أحد الانتصار من عذاب الله ورده أو رفعه؛ لقوله تعالی:‎ -٦ 
.4 لا جد أ عتا تیر‎ 

اود اس ںو و 0 
مکةت ومقارہتھم ی۶ک 9پ ٰ۸ اوك وت الا 


جو د یِٹھا4. 
۸- أن خروجه بيه من مكة مهاجرًا إلى المدينة هو بسبب أذية المشركين له لا 
وتضییقھم عليه في دعوته. 


۹ الوعید والتهديد للمشركين بأنہم إن أخرجوه من مكة لا يقيمون بعده فيها 


إلا زمتا يسيرًا؛ لقوله تعالى: ورادا کت إلا لی وهكذا وقع, فإنهم 


\ £ 
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2110 
ما ضيقوا عليه وخرج لم يمض سوی اقل من سنتین حتى خرجوا من مكة ليلقوا 
حتفهم في بدر الكبرى» ولم يرجعوا إليها. 

ك- أن سنة الله تعا ی في ا مرسلین قبله كَل أن الأمم إذا أخرجوا رسوهم من بین 
أظهرهم أهلكوا بعد خروجه. وم يمهلوا؛ لقوله تعالى: لمت من قد رسلا ات 

وك 
من رسلا #. 

-١‏ أن سنة الله ثابتة في إهلاك من أخرجوا رسوهم من الأمم بعد خروجه من 
بین أظهرهم بزمن قلیلء لا تتحول ولا تتبدل ولا تتغير؛ لقوله تعالى: #وَلا جمد 
لتا تويلا 4. 


=| 
EAN 0‏ وھ, 2 بے ہک رو ۔ مچہ رعا 
قال الله تعالى: لق الصاو لِداولے التي إل عسق الل وَقَانَ الفجر 
ان قرات الجر کات مشھوکا © وین ایل جد بده کاو 
ا 7ھ بك ماما موہ و 7 0 7 ہا و کہ < َأ محر 
يبعثك رر EET‏ دخانی مذخل صق واخرجني جي محر 
لی من ادنك شاا س © فل جا اق وی الل إن لطر 
ہکہح۔ 1م م A9‏ م ٣‏ سے صے رص 3 
كن روا © نل من الْفرْءَانِ 0 وبحمة لِلمُوه مين ملا بی ارت 
کیم ل الإنن در 5 کا ایی َاٰدًا ہے و 2۳ي 
و ہہ 2 


کا © فل کی يعمل ڪل ڪيه يه ون انار ور هُوَأَقَدَى ٹیل ©4. 


کے 


ار ضرم اي اَلتَکر ذا كشت إل کی الل ود ا 


اس کی وی ۱ ومن الل مَهَجَّدَ بدء وة ك سی أن يَبَعَكَكَ 
اک مھا كحلا 45 
ثبت في أحاديث الإسراء- والتي سبقت الإشارة إلى بعضها نی تفسير مطلع السورة- 
أن الله عز وجل فرض على النبي ييه وعلى أمته حمس صلوات في اليوم والليلة» وفي 
هذه الآية بين عز وجل أوقات هذه الصلوات. 
قوله: «أَقِ اَلصَکرةَ دلوك التي إل عَمَقِ ايل 4ء أي: أقم الصلوات 
الخمس المكتوبات في أوقاتها. 
دلوك ألشَّميس4 اللام: للتوقيت» أي: لوقت دلوك الشمس؛ وهي بمعنى 
«عند»» أي: عند دلوك الشمسء أي: عند زوالماء وهو: میلانہا إلى الأفق الغري؛ 
ويدخل فيه صلاة الظهر» وصلاة العصر. 
ال عمق أل ) غسق الليل: ظلامه بعد غروب الشمس» ويدخل فيها صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. 
#وَفرَءَانَ الجر یئ صلاة الفجر» وسميت «قرآن الفجر»؛ لمشروعية إطالة 
ی ا خی رود القراءة فيها 
لن قرات الْفَجَ ركان مَشَهُودًا4: «إن»: حرف توکید والجملة: تعلیلیق 
أي: لان 4 الفجر كان مشهوداء يشهده الله عز وجلء وتشهده ملاتكة الليل 
وملائكة النهار» ى) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي في قوله: 


سورة الإسراء» الآيات: 85-6 


۱۷۱ سے 


لوق أن الجر إنَّ ف 3 ت الْفَجَ كات مَشَهُودًا 4 قال: «تشهده ملائكة الليل 
وملائكة الٹھار۲۱(۷. 

وني رواية قال كَل «تجتمع ملائكة اللیل وملائكة النهار في صلاة الفجر». قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: «اقرؤوا إن شئتم : اوقا أ الَجر ا 2 روات اَلْتجْرکات 
موا سس 

کما أن هذا الوقت يشهده أكبر عدد من المصلين؛ لأنه يكون وقت اجتماع الناس في 
بيوتهم وقيامهم من النوم» بخلاف بقية الأوقات فالناس يكونون متفرقين في أعمالهم. 

ولا تسألني عن حال المسلمين اليوم عندما يكون عدد المصلين الفجر هو الأقل؛ 
بسبب قلة الإیمانء وضعف الوازع الديني» وفشو النفاق» وبعد الناس عن دينهم» 
وخالفتھم سنة الله الكونية بسهر اليل» فهذا خروج عن المنهج السليم والصراط 
المستقيم لا اعتبار له» ولا يعول عليه» نسأل الله لنا ولجميع المسلمين المداية. 

وقد يضاف إلى ما سبق فی معنى #مشهودًا ‏ أن القلب في هذا الوقت يكون 
شاهدًا حاضرًا فیواطئ اللسان؛ لأنه وقت السكون. وقلة ا حرکة ار اط 


1 2 


سرپ رپپ سس جام ارين لن ناشكة ال ہے اس د وك 
وع 5 3 [المزمل: .٦‏ 

e‏ نبل َد بدء 4» أي: صل فاسان ار ناف رالفیجة صلاة الليلء 
ما بعد العشاءء أو ما بعد النوم» وقال بعضهم: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ئ4 آنه سئل أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ قال: صلاة الليل»". 


ہے 


َك أك النافلة: الزيادةء ومنه سمیت الأنفال؛ لأا زيادة عن المقصود الأهم 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ 474» والترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل ۳٥۳۱ء‏ وابن ماجه في إقام الصلاة- 
وقت صلاة الفجر ٭۷٦.‏ 

(۲) أخرجها البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل ۷۱۷٦ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة- فضل 
صلاة الجاعة 59 5. 

(۳) أخرجه مسلم في الصیام- فضل صوم المحرم ١٦۱۱ء‏ والترمذي في الصلاة ٤۳۸‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


v= 
من القتالء وهو إعلاء كلمة الله والمراد بالنافلة هنا: الزيادة» وليس المراد بها النافلة‎ 
5 التي يقابلها الفرض والواجبء قال تعالى: «وَوَعْبَنَا ل2 اِصُحق وَيَحَقُوبَ‎ 
[الأنبياء: ۷۲]ء أي: زيادة على الولد.‎ 

ھ0 زيادة لك خاصة في علو القدرء ورفعة الدرجات» ومضاعفة الأجر؛ لن 
يام الليل واجب في حقہ لا کیا قال تعالى: یا الیل © فر الیل إلا تید © 
يَضِمَهُه أَانعْضَ متة قيا © آز زد عله َل الان رتيا @4 [المزمل: -١‏ 4]. 

ووصف عہجدہ يلك بأنه نافلة لەہ مع أن قيام الليل واجب في حقه؛ لأنه له قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقيامه الليل وتہجدہ كله زيادة في أجره. لا تكفير کا 


هو حال غبرہ. 
ولو كان المراد بالنافلة التطوع لما خصه به بقوله: فة أأكَ ٭ء فالتطوع نافلة 
“مة كلها. 


قال ابن القيم: «والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه. 
كالمستحب والمندوب» وإنما المراد: الزيادة في الدرجات وهذا قدر بین الواجب 
وت جس ايه أ نافيا ادل عليه الأمر من الوجوب؛(۱ 

عی٣‏ ا ن يبعتك ر تك مقاما مح مَحَمُودًا 4 (عسی) من الله واجبة» ووعد منه 
سو و 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (عسی). أي: عسی أن 
يقيمك ربك «مقامًا محمودًا»» أي: مقامًا يحمده فيه أهل الجمع كلهم کم قال كيا" 
وهو مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله گا في قوله: عي آر أن 00 
راک َك مَمَامَا مََحَمُودًا 4 قال: «هي الشفاعة»7". 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ ۹۷. 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة 51/0 -١‏ من حدیث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(۳) أخرجه أحمد ۲/ ٤٦ء‏ ۲۸٢۵ء‏ والترمذي في تفسير القرآن -۳۱٣۳۷‏ وقال: (حدیث حسن). 


سورة الإأسراء؛ الآيات: Af - VA‏ 


ا 

e‏ ول ر رب دن مُنحَل صِدَّقَ َلَخِجَی خر صن وَلَجَعَل ل 
بن دنك سلطا ي ©4. 

لا أمره تعالى بالشكر الفعل بإقام الصلوات الکتوبة في أوقاتہاء وصلاة التهجد في 
الليل» عطف عليه أمره بالشكر القولي باللسان» بالابتهال إلى الله تعالى بسؤاله أن 
يدخله مدخل صدق» ويخرجه حرج صدق؛ وينصره. 

قوله: #وقل رن 4ء أي: وقل يا رب. 

(خلی مُلكل عق لى مُخْرَجَ صِدَقِ 4 «مدخل»: مصدر ميمي من 
الرباعي (ادخل)ء وزنه «مفعل) رذ بضم الميم وفتح العين. وااتخرّج): : مصدر ميمي من 
الرباعي «أخرج»» وزنه «مفعل) رد بضم الميم وفتح العين. 

قال ابن القيم: «وحقيقة الصدق ا حق الثابت» المتصل بالله» الموصل إلى اللہ وهو 
ما كان به ولهء من الأقوال والأعبال» وجزاء ذلك في الدنیا والآخرة» فمدخل الصدق 
ومخرج الصدق نم كور دم لعو وه دنا نات بالله وفی مرضاته. بالظفر بالبغية 
وحصول المطلوب.. ومخرج الصدق كمخرجه للا هو وأصحابه في بدر» وكذلك 
مدخله ي المدينة كان مدخل صدق بالله ولله» وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييد 
والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة؛ ولذلك فسر مدخل الصدق 
ومخرجه بخروجه ييه من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» 
فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله وتخارجه يك وإلا فمداخله كلها مداخل 
و رو خا سی إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته)7١2.‏ 

«وَأجَعَل لى من دنك 4ء أي: من عندك. 

شاا ضرا 4 أي: تأييدًا وحجة وقوة وغلبة. وقد آتاه الله ذلك كله فأيده 
ونصره على أعدائه» ومكنه من الدعوة إلى الله تعالى» وإقامة شرعه وتطبيق حدوده 
E ET‏ ات اس E‏ 


.14-9/ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


ك ١۷‏ 
مهم لاص لیحار آله من رر ووه يلعب إن ال َع عير 4 [الحديد: 
6 ]. 


وقال عثمان رضي الله عنه: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»('. 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول عثان رضي الله عنه: «أي: ليمنع بالسلطان عن 
ارتكاب الفواحش والاثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد 
الأكيدء والتهديد الشدید وهذا هو الواقع 

قوله تعالى: وَقْل جا و و ای بل کان رهوا 4. 

قوله: طول جاء ا وهو ما بعث الله به رسوله ٴي من الوحي في الكتاب 
والسنة. والحق بمعنی: الأمر الثابت. 

ای ذهب وزال واضمحل الباطل» وهو ما ليس بحق. 

ان الل كان 3 أي: لا ثبات له أمام ا حق» ولا بقاء له مع الحق» كما قال 

تعالى: ب ,0:7 4 [الأنبياء: 16]. 

سو عدوي د دخل النبي َيه مكة وحول البيت 
ستون وثلاثیائة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: اوقل جَآَ لى وي 
اَل | ن الال َانَ رسوا ». 

قال السعدي": «أي: أن هذا هو وصف الباطل» ولكنه قد يكون له صولة 
ورواج إذا لم يقابله الحق» فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك؛ وهذا لا 
بروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته». 

قوله تعالل: ورل عِنَ لمان ما هو يشل وَيَممَةُ لین ولا زد 
اليب اسسا ©». 

قوله: طول . مِنَ الْمََءَان م هو شقا کال ور مه لن 4 «من»: لبيان 


.٠١ 9/0 ذكره ابن كثير في( تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسیر سورة بني إسرائيل» ٤۷٦ء‏ ومسلم في الجهاد- إزالة الأصنام من حول الكعبة 
۱ء والترمذي في تفسير سورة د بني إسرائيل ۳۱۳۸ء وأحمد /١‏ ۳۷۷ء ۳۷۸. 

(۳) في: تيسير الكريم ال رحمن» ۰۸/٤‏ ع 


سورة الإسراء الآيات: 5-6 


> ۷ 

اتسس لا للتبعیض؛ لآن القرآن كله شفاء 7۲ھ ×' 
7 ہہ <> ہے س قله سم ہآ لوو :- 4# 

الأخرى: ڑا اناس قا ر e‏ وَيِِْعَاءُ لما فى ال دُور 


€ [یونس: ٥۷٥]ء‏ وقال تعالى: 2 هو لذن ءَامَنوا هذى 


2 
رشك (نصلت: 44]. 

و«ما»: موصولة أي: الذي هو شفاء ورحة للمؤمنين. 

والشفاء منه ما يكون شفاء للأمراض الحسية» ومنه ما یکون شفاء للأمراض 
المعنوية والنفسية. 

قال عنترة(1): 

ولقد شفانفسي وأبرآسقمها قبل الفسوارس: أيك عنتر أقدم 

والقرآن الكريم فيه الشفاءان» فهو شفاء للقلوب من الأمراض المعنوية: من 
الشرك والشك والنفاق وا حھلء ومن الحسد والحقد والعداوة والبغضاء والشحناء 
والاحن ومن الكبر والعجب والخيلاء» وغير ذلك. 

قال ابن القيم: «فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب» فلم ينزل الله 
سبحانه شفاءٗ قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن۶۲(۸. 

وهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان الحسية الجسدية والنفسية» بحيث يقرؤه 
المريض على نفسه أو يقرأ عليه» فيشفى بإذن الله تعالى» كا في قصة اللديغ في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 

قال: «فلدغ سيد القوم» فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقلنا لهم لم تقرونا. فجعلوا لنا 
جعلا » فجعل رجل منا يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل حتى قام اللديغ کأنم| نشط من عقال. 
فأعطوهم قطيعًا من الغنم» الحديث ف 

مه مين 4 «رحمة»: معطوف على شقا طللْمُومِدِينَ 4 متعلق 


(١)انظر:‏ «ديوانه» (ص۲۱۹). 

.٠٠١ /۳ انظر: بدائع التفسير:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الطب ٦۷۳٦ء‏ ومسلم في السلام ٢۲۲۰ء‏ وأبو داود في البيوع ۱۸٣٥ء‏ والترمذي في 
الطب ٢٢۲۰ء‏ وابن ماجه في التجارات ١05‏ 7. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


= 

ب«ننزل»» أي: شفاء للمؤمنين خاصةة ورحمة أيضًا للمؤمنين خاصة یہتدون به إلى 
اا وهٰذا قال: 

طول برید لمن | إِلاخساا > «إلا»: أداة حصرء أي : ولا يزيد الظالمين بالشرك 

0 خسارًا؛ لکفرهم» وعدم إيانهم به» کما قال تعالى: ون كفروأ ايت الہ 

هر اخروت 6۵ [الزمر: ۴٦]ء‏ وقال تعالى: قل هو لا اموا هکی 

وا ١‏ لا روموت ف عَاذَانِهِمَ وَقُڑ وهو َه ع وتيك يادوت من 


مہ 5 
ہے 


7 بغي @ € [نصلت: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ودا ما أنزلت سورة ممِنَهُم من ول 
ل ان كنزو يكذ فاا ایت اموا هَرَادَثَمُمَ یکا و 
رید جک 7 کا انرک 8 لوبهم مرض و می يجسهم کا 

هرّ حفزررت © © [التوبة: 4 17- »]١76‏ وقال تعالى: وقد مده فى هذا الف ان 
اگ وما ريده إل توا 42 الإسراء: <[ 

قوله تعالى: واا ١‏ ہھ إن عَوَضَ تا یلیو ذا مَسَهُ القَرْكنَ 
توس فل مل يعمل عل شاڪ يږ مكليو رر كر من هد سیل ©4. 

قوله: #وَاداً آلانن أ ا se‏ عاطفة» و(إذا): ظرفية شر طیة 
متا عل الإشئن»»: أي: أغدقنا عليه النعم من ا اکل والمشارب والملابس 
والمساكن وا مراکب؛ والصحة والمال» وغير ذلك. 

رض أي : ان بقلبه عن الایمانء کما قال تعالى: #قَلَمًّا ڪشفتا عنه ڪه 
صو مر کان لر دتا إل طز مس [یونس: ۱۲ء وقال تعالى: كلما نکر إل 
آل أعَرَصْسُ4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال ال غ اا ا ا مد 
7ک كي ف ايان 4 [يونس: .]٢٢‏ 

لوا يحَانِوء» قرأ أبو جعفرء وابن ذكوان بألف قبل الهمزة: و«ناء»» وقراً 
الباقون بألف بعد الهمزة: #إوت. 

وا جانب: الجنب» وهو الجهة التي فيها الیدء وما جانبان: يمين ويسار. 

والح ترك مو سرتاعد Ebel‏ ھی ماق كا وغناةا رض 7 


سورة ال٭إسراء الآيات: ۷۸۔ ۸٤‏ 


۷۷ = 
002 
ا مالل ای: وإذا أصابه الشر من مرض أو فقر أو هم أو غم أو تسلط 
عدوء أو غير ذلك من المصائب والحوادث والنوائب. 


0 4 


کان وہ SERUM‏ 

ومعنى يوسا 4ء أي: قنوطًا من رحمة الله تعالى ومن الفرج» أي: قنوطًا أن يحصل 
له بعد ذلك الشر خبر أبدًا. 

وكان المؤمل إذا كانت النعمة تبطره أن تكون النقمة تذكره» ولكن هيهات ذلك. 

فهذه طبيعة الإنسان إلا من هدا الله تعالى يفرح بالنعم» ويبطر بہاء ويعرض وينأى 
بجانبه عن ربه» فلا يشكره ولا یذکرہ وإذا مسه الشر كان يؤوسًا من الخير» يظن أنه لن 
سا الشر خیر أبدّاء کا قال تعالى: ودا انمتا عل لضن کنا 
حابي وا وادا ميه سه ار فَدُو 22 عرض 46 [فصلت: ۱ء وقال تعالى: ون 


کے سے ہہ سے سے 


دقن اط ات شر مر تھا مه لِد يوش چپ ہے مو د٤‏ 
اده سه لیغوان د 20 هب التَيعَاتُ 2 تو س ا 
اي جروا وڪ يلوا أ ألصََّلِحَتِ ويك ساب م 2 7 ير 409 [مود: ۹- 
]١١‏ 

جل ينملع سَاكِلَيِوء 4؛ أي: قل يا محمد كل يعمل على طريقته وما يليق 
به» وکل نفس تیل إلى ما يناسبها ويشاكلها. 

قال ابن القيم: «أي: كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به» فهو يعمل على 
طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته» وكل يجري على طبيعته ومذهبه وعاداته التي 
ألفها وجبل عليهاء فالفاجر يعمل با يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي 
والإعراض عن المنعم» والمؤمن يعمل با يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه 
والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله». 

قال: «والنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها 
عاقبة» والنفوس الدنیئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها کم يقع الذباب على الأقذار, 
فالنفوس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش» ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


5 
أكبر من كل ذلك وأجلء والنفس المهينة الحقيرة الخسیسة بالضد من ذلك. فكل نفس 
تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها»'. 

وفرق بین من يسعى لفكاك نفسه وإعتاقهاء ومن يسعى لإهلاك نفسه وإيباقهاء 
أعظم مما بين الثرى والثرياء والأرض والسماء قال تعالى: « قد كلم کن ركه 
وقد حَابَ من دسا 40 [الشمس: .]٠١ ١4‏ 

وقال قا: (کل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»7"). 


صم 
ہے کر 
أذ أ 


قال الشاعر: 

وماالمرء إلا حيث يجعل نفسے فكن طالبًا ني الناس أعلى المراتب7") 
وقال الآخر: 

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدالدهربين الحفر0) 
وقال الآخر: 


من يهن يسه ل للهوان عليه مالجرحبميتإيلا(0) 
إذا أنت لم تصرف لنفسك حقها هوانابها كانت على الناس أهونا 
فلات كنن الدھر دارمذلة تعد مسيئًا بعدما كنت لمحسن(ا) 
سر یس کے سے 9ے 5 ٠ 1 1 ۰ 1 0 ١‏ 
لودج أَعَلو من ہو آعدیٰ سپیلا © أي: فربكم أمها الناس اعلم بالذي هو أهدى 
طریقاء کا أنه سبحانه أعلم بالذين هم أضل طریقاء كما قال تعالى: إن رَبك ہُوَأَعَلمُ 
من صل عن سيلو وَهْوَأعَلَمُ بَلْمْهَتَدِينَ ©4 [النحل: 175]. 


.٠١١-٠٠١ /۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم نی الطهارة» ۳٢۲۲ء‏ من حديث أب مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) البيت لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص6١).‏ 

.)۷۰ البيت لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص‎ )٤( 

.)١55ص( البيت للمتنبى. انظر: (دیوانه)‎ )٥( 

.)۳۲ ۰ البيتان مجھولا النسب. انظر: «الدر الفريد» (۲/ ۷٦۳)ء «أدب الدنيا والدین) (ص‎ )٦( 


سورة ال٭إآسراء؛ الآيات: ۷۸ ۔ ۸٤‏ 


۷۹ = 
وفي هذا وعد ور 0 ووعيد وتہدید للضالين الكافرين» : قال 0 
وک يدت لا بش مَأ عل کہ انا عیارن © تَا إِدَ 
منتظرورت 4 [مود: 1۱۲۲-۱ وقال تعا ی: وإ أو اد یں خرس 0 
صلل میدن @) [سبا: .]٢٢‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ تحديد وبيان أوقات الصلوات الخمس المكتوبة: التي لا تصح الصلاة 6ت 
ولا بعدهاء وآن الوقت شرط لصحة الصلاة؛ لقرله تعال: #أقير السااة دلوك 
اسمس »الآية. 

- أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتاء أي: واجبة عليهم في أوقاتها؛ لأن 
الله أمر بإقامتها هذه اللأوقات. 

۴- أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمسء وصلاة العصر بعدها إلى الغروب؛ 
ور فعان و إل عمق اَل 4. 

-٤‏ جواز الجمع بین صلاة الظھر وصلاة العصر للعذر؛ لأن وقتھم| واحد. 

-٥‏ أن وقت صلاة المغرب بعد غروب الشمس» وصلاة العشاء بعدها عند اشتداد 
ظلمة الليل؛ لقوله تعالى: فل عق اَل 4. 

سراي ناد رر تس و یت 

۷- أن وقت صلاة الفجر عند طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: لقان َ الج ». 

۸- تعظيم صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها؛ لقوله تعالى: طن قرات 
ا 4 أي: يشهده الله والملائكة. 

- أن القراءة واجبة أو ركن من أركان الصلاة؛ لآن العبادة إذا سميت ببعض 
ا دل ذلك على وجوبه فيها. 

و شر اپ تر جک شود رت 
رفعة في قدره» وزيادة في أجره. وعلوًا في مقامه؛ لقوله تعالى: #وصِنَ اس ايده 
افد أق4. 

-١‏ تشريفه اة بخطاب الله عز وجل له» وتكريمه له بوعده المقام المحمود» وهو 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 
الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة» لفصل القضاء بينهم؛ لقوله تعالى: #عسى أن 
عك ريلك ماما مما 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه كيف لقوله تعالى: رَبك ۹ء وقوله: 
لوقل بت 4. 

-٣‏ أمر الله عز وجل له بء بالدعاء والابتهال إلى ربه بأن يدخله مدخل صدق 
ويخرجه مخرج صدق» في جمیع مداخله وخارجه» من خروجه من مكة ودخوله ا لمدینة 
وغير ذلك؛ لقوله تعال: ٭وقل رت ادلی محل لق ولج مُخْرَمَ 
صِدْقٍ». 

4 - شدة حاجته کي إلى تأييد الله تعالى له بالحجة والبرهان» ونصره بالقوة 
والسلطان؛ لقوله تعالى: #وَآجَعَل لى م من ادنك سَلْطمًا تی 4 والأمة أحوج ما 
تكون إلى الدعاء مبذا الدعاء. 

-٥‏ تهديد كفار قريش ووعيدهم بأنه قد جاءهم من الله الحق» الذي لا مرية فيه 
ولا قبل لهم به» وهو ما بعث الله به رسوله من القرآن» والإيهان» والعلم النافع» والعمل 
الصالح. 

7- ثبات الحق ورسوخه؛ وزوال الباطل واضمحلاله؛ وأنه لا ثبات للباطل أمام 
قوة الحق؛ لقوله تعال: طوَقُل جك لى دَبَعَق يِل ». 

۷- أن من طبيعة الباطل الزهوق والزوال والاضمحلال. ولا ثبات له أمام 
الحق؛ لقوله تعالى: إن الل َانَ رهوا 4. 

۸۔ إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته» لقوله تعالى: وونل من 
الْشرَءَانن » فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات» وعلو الصفات. 

۹- أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى غير خلوق؛ لقوله تعالى: طول 
مِنَ لمران 4. 

-٠‏ أن القرآن الكريم شفاء للمؤمنين من الأمراض المعنوية والنفسية وا جحسدیة 
بی یہ بس جج اریپ ریب کے لخوله 
تعالى: ورل من لمران ما هُر شقا وَيَعَمَةُ ألْمَْمِنِينَ 4. 


سورة الإسراء الآيات: ۷۸ ۔ ۸٤‏ 


لات 2ك 
-١‏ أن القرآن الكريم ٤‏ اموعدم انتفاعهم ہما 
فيه- إلا خسارًا؛ لقوله تعا یل: ولا زیڈ 2۳00 لاحات 4. 

۲- أن من طبيعة الإنسان الإعراض عند النعمة» والاغترار وعدم الشكرء 
ايع Na‏ سے سوا جو eR O‏ 
لفن جک کا انوہ ودا مَس الت کان ينوْسَا4» ولا يستثنى من هذا إلا 
من هداه الله ووفقه إلى سلوك صراطه المستقيم. 

7- أن المنعم بسائر النعم هو الله عز وجل؛ اوھ انر ل 
إن 4. 

4- أن ا لخر كله بيديه عز وجلء والشر لیس إليه؛ لقوله تعالى: يدا e‏ 
لذ شن 4» وقوله: #وَِدًا مَسَهُ آلا فأضاف الإنعام عز وجل إليه دون الشرء مع 
أنه اندو لد لك 6 

اف آت گل الخد من الا سا غل فاك وط غه نوما ل ووا اعت 
فعامل خيرًاء وعامل شءً |؛ لقوله تعالى: فل کل یسمل ع سا كليو 4: كما قال يلللة: 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»(''. 

-٦‏ الوعد للمهتدين» والوعيد للضالين. وأنه عز وجل کے وی 
وو بے اس ا :8 
كل يعمل ڪل شاڪ يده دو آغلر یمن ہُوآقدیٰ سیل 4. 

۷- أنه لا إكراه في الدين» فكل يعمل على طريقته وما يميل إليه ويختاره» فمن 
عمل خيرًا أثيب عليه ومن عمل شرٌا عوقب به. 

چا 2 3 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


یئ لماک ےہ رط م اا + سے ت سا ڈ بر سے ؟؟ ^ 

قال الله تعالی: #ويشتلوتك عن الرويج قل الع عن آثر رق مآ آوتیشر ون الیم 

ِا قلا © رین شتا کر بأأذى اوتا إِلَكَ کر لا تد لك بيه علا 
سے 6 ے صو 5 سے ال e‏ 


يكيلا © لا يمه ن لاک إن هرن َك ڪيا © ثل لي امت 

آلاش لن عق أن يَأ يٽل کتا الان لا ياي تلو ولو كان بَعَصْهُمَ 

یا 0د ضرفا لتاس في مدا لمان من کل مکل فا اکن الاس 
7 حثورا @). 


GN 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ية في حرث بالمدينة» وهو يتوكاً 
على عسيب» فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروحء وقال بعضهم لا 
تسألوه» يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن الروح. 
لاسا ا سس ری سو سے یت 
دوویکک اوک عن انیج فل ال عن اَم رق )» الایت('). 

قال ابن کشر بعد ذكره حديث ابن مسعود: «وهذا السياق یقتضی فيا يظهر 
بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنہا إنما أنزلت حين سأله اليهود عن ذلك با مدینة مع 
أن السورة كلها مكية» ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
0 وبحي باذ كوي ضا ا 
المتقدم إنزالهها عليه وهي هذه الآية: وس وك عن اوج 24. 

ثم استدل على نزول هذه الآية بمكة بها روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قالت قريش لليهود: أعطونا شيتا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: جا کے نے 
فسألوه» فنزلت: ىشىلىك ۶ عن اوج فل رو من أَمّرِرَقَ ON‏ لہ إلا 
قليلا. قالوا: أوتينا علا کثیرٌاء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتی خیرًا كثيرًا. 


)١(‏ اخ چە الکغاری ق تفس تد ان انا ۳۷۲۱ نل صلة القيامة .والحنة والتار:“شؤال النفدد 
حرجه البحاري في تعسير بني [سر ان و ف يامة وا جنة والنار» سؤال اليهو 
النبي َل عن الروح ۲۷۹۰ء وأحمد ۳۸۹/۱ ٤١٤٦ء‏ ٤٤٤٦ء‏ والترمذي في تفسير القرآن ."١ 51١‏ 

(۲) في «تفسيره) ۱/ ۱۱۲ . 


سورة ال٭إسراء الآيات: ۸۵ - ۸۹ 


قال: وأنزل الله: طقل لَوَكَانَ اليش مداد مت ری لد لحر مل سد کلمت رن 
ولو جنا پمتّاوہ مدا © 4 [الكهف: ۹ a.‏ 

قوله: وتويك عن أ 4» أي: يسألك- يا محمد- اليهود عن الروح. 

كل روخ وت گند أي: من شأنه وأمره الكوني» وما استأثر بعلمه واختص 
به دون الخلق؛ وهٰذا قال: وما ويسم من ٤‏ ال إلا تيلا 4. 

وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنها: 

فقال بعض المفسرين: المراد بها أرواح بني آدم» كما في 50 تعالى: قدا سویٹھر 
وَيَفَخْتّ فو من ڑوی »* [الحجر: ۲۹ء ص: 77]» فالسؤال عن حقيقة الروح وماهيتها 
التي بها * موس سے کے 

رج ہوں پر و سی سر قله تدان رل به 
ارح الین © € [الشعراء: ۱۹۳]ء وقوله : ر ا ايک وَألروحٌ4 [القدر: ]. 

وقال بعضهم: المراد مها طائفة من الملائكة. 

وقال بعضهم: المراد بها ملك عظيم» فعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنھما قال: «الروح ملك). 

قال ابن القيم: «وأكثر السلف- بل كلهم - على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست 
أرواح بني آدمء بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع ا ملائكة 
وهو ملك عظیمء ومعلوم نهم سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي» وذلك هو الروح الذي 
عند الله لا يعلمها الناس» وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من 
الناس من أهل الملل وغيرهم» فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة». 


۹ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷۱ء والترمذي في أبواب تفسیر القرآن ۷ھ وقال: حدیث حسن صحيح غریب. 
(۲) انظر: «فتح الباري) ۸/ .۲٥٢ -۲٥٢‏ 

(۳) «فتح القدير» ۳/ .۲٥٢‏ 

.۷١ /٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )٤( 

.٠١ 5 /۳ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )٥( 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج١٠‏ 


وتیشر یم الیل إلا فلا 4ء أي: ما أعطاكم الله وما أطلعكم من علمه إلا 
على القليل» أي: أن علمكم وعلم جميع الخلائق في علم الله تعالى قليل» کا في حديث 
اي بن كعب رضي الله عنه في قصة الخضرء أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة 
السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي: شرب منه بمنقاره» فقال لموسى: ما علمي وعلمك 
سے سے ہر ہب رر یخس 

قوله تعالى: #ولين شتا هين لدع أ یں کیا تك 5 لخن ا و عا 
يول © إل 5 ين تق 6 5€ عذك سک 6> 

قوله: وین یکا ہچ الواو: استئنافية» أو عاطفة واللام موطئة للقسم. أي: والله 
2 

تعن بالدی أبعت َيَنَا ايك اللام واقعة في جواب القسمء أي: لنذھبن 
سو ہی سی سرت تید 
کک لا 2 لك لك بده » الضمبر في «به» يعود إلى مصدر «نذهبن». 

علِيَنا وكيا 4 يمنعنا من إذهابه عنك» أو يرده إليك بعد ذهابنا به. 

و من زَيَكَ» الاستثناء منقطعء و«إلا» , بمعنى «لكن») حرف استدراك» 
أي: لکن رحمة من ربك لم نشأ الذهاب بها أوحينا إليك» بل تكفلنا ببقائه وحفظه» قال 
تعالى: انا ن درا لیر و 00 از فظون 40 [الحجر: ۹]. 

ان ضْلَهُء كان ليك با الجملة في موقع التعليل لما قبلهاء أي: ومن 
فضله عليك أنه لن يذهب بالذي أوحاه إليك. 

ی ےی ماوت و 
بون يلوه وكا عه بض هدا © ولق صَرَفا لئاس في 
4 لن من کی مک مل کا 7ن إلا ڪر ©4. 


سا 


قوله: کل 7 ام جتمعتِ آلانش ٤‏ أن پانوا٭ اللام موطئة للقسمء و«أن» 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ۷۲۷٦ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۸۰ء والترمذي في تفسير القرآن 
۹. 


سورة الإسراء» الآيات: ۸۵ - ۸۹ 


چ 
والفعل «يأتوا» في تأويل مصدر في محل جر ب«على»» أي: على الإتيان بمثل هذا القرآن. 

«لا باون بمثلهء 4 جواب القسم المحذوف» وجرد من اللام كراهة اجتماع 
لامين: لام القسم ولا النافية. 

بیڈل هلدا الْمَدَانِ4» أي: بقرآن مثل هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى. 

والمعنى: قل مقسمً) لهم باللہ: والله لئن اجتمعت الإنس والجن. أي: اتفقواء واتحد 
رأیہم على المجيء بمثل هذا القرآن الذي أنزله الله علّ. 

لا يان یلوہ 4ء أي: لا يستطيعون الإتيان بمثله» بل ولا بعشر سور من 
مثله» کما قال تعالى في سورة هود: موأ بعشر سور مخْلِىِ * [الآية: ۱۳]» بل ولا 
بسورة من مثله» کا قال تعا ی في سورة البقرة: #فأتوا بسورة من مثله* [الأية: ٢۲]ء‏ وقال 
تعا ی في سورة يونس: #فأتوا بسورة مثله* [الآية: ۲۳۸]. 

ارو كان بَعَصْهُرْ لِبَعَضٍِ هد 4ء أي: معيئاء أي: ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتضافروا على ذلك. 

اوقد صَرَفََا لتاس في هدا الان من کل مکل 4ء أي: صرفنا للناس الآيات 
في هذا القرآنء ونوعنا لهم الأساليب» وبينا لهم الحجج» وأوضحنا لهم الأدلة 
والبراهين» وضربنا هم الأمثال» وكررنا لهم المواعظ . 

وان اک آکایں ال را4 الہ أداة حص گرا4 مفعول به 
منصوب» والتقدير: لم يرضوا إلا كفورًاء أي: جحودًا للحق» وردًا له» وتاديًا في الباطل 
والضلال. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - سؤال اليهود والمشركين النبي كَلةِ عن الروح؛ عنادًا وتحديًا وتعجيدًا له كَكِنِ 
لقوله تعالى: ايك عن الروج 4. 

.4 أن الروح من شأن الله وأمره الكوني؛ لقوله تعالى: #قُلٍ أَلروحٌ ھن مر ر‎ -٢ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


A= 

O 0‏ من الخلق لم يعطوا إلا قليلا من علم الله تعالى؛ 
لاوما وتر من لعل إلا ميك ». 

- إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: #إولين شنا لَكََعَبن 
لی اد 
5 ورای اوا #ولين ْنا 
تع بای ايك 4. 
۸- تعظيم القرآن لکریې والامتان اله عل اني له لقولہ تع : بای 
يج حَيَا إِلََكَ ۹ء وقولہ: اقل ان أ سمه جتمعت آلاش 07/3/30 

دي سرد فرصا سافن أر جا عر رجن لله لق اقم od‏ 
الله وكيا يمنع من إذهابه عنه» أو يرده عليه بعد إذهابه؛ لقوله تعالى: َر لا جََدُ أك 
بوه ینا ويلا 4. 

۰- أنه لا حد من الخلق- لا الرسول بف ولا غيره- يستطيع منع أو دفع أو 
رفع ما أراد الله به. 

-١‏ أن من رحمته عز وجل له و وفضله عليه تكفله بحفظ القرآن الكريم وعدم 
الذهاب به؛ لقوله تعالى: #إِلا يَحْمَهٌ من رَبك إن هرکان َك ڪب 4. 

۲- إثبات رحمة الله تعالى الفعلية التي يوصلها إلى عباده؛ لقوله تعالى: #رَحْمَةٌ 

من رَيلكَ4. ۱ 

ور ور رو ل 
ورحمته بحفظه له» وعدم الذهاب به. 

-٤‏ تحدي الإنس وا جن بالإتيان بمثل القرآن» مهما اجتمعوا وتظاهروا 
۶ و ل ون عل أن يا ينل عدا الان 
لا اون تلو َوَن عه لبَعَضٍ هيدا 4. 

٥‏ إثبات إعجاز القرآن الكريم. 

-٦‏ إقامة الحجة على الخلق بتصريف الآيات في القرآن الكريم» وتنويع 


ر © 


سورة ال٭إسراء الآيات: ۸۵ ۔ ۸۹ 


= ۷ 


الأمالنجة» وبیان ا لحجج» وإيضاح الآدلة والرهان» وضرب الأمثال» وتكرار 
ر ون ے ر ص2 ونس ساسم 
المواعظ؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدٌ صَرَّفنَا لتاس في هدا لقان مِن كل متل). 
١‏ - إباء كثير من الناس إلا الکفر؛ وامتناعهم من الایمانء مع تصريف القرآن. 
وقيام الحجة على الخلق أجمعين؛ لقوله تعالى: َأ أ د الاس إل ود 4. 


2 ۶اد > 
3 2 5 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 


ع لك حق تَنْجْر لتا من الا يَنبْوكَا © أو 


کے ےه ہے کس مہ سس 5 سے ک2 حم ن 7 ۰ ۵ہ د م 
ل رت لك جنة من یل نب فتفجِر ا نهر خللها تچب ® و تشقِط 


١ 
۱ 


اہ کا سے ی سے > 3" wy‏ لہ گر وس 1 2ے ۔ 
اسم کما رَعَمّت ڪيا ڪسمًا أو تان ياه وَالْمليكة تيلا © او يڪن 
ک>ص صر 2و 7 ر ° rN‏ ر س _ ے ماش ردس ۔> سس ص 
لك بیج ین تخرف او ترق في اسما ولن ومن لرك حى ئرل عَلِدََا ڪ تنبا 
کے و ا و ہے صد ر > ص 0 سیر ہے 00 صاصم اص ج وء و > 
نَفَرَؤٌهر قل س ن رو هل نت 1 شرا رَسولا © وما تم الا أن وينوا اد 
سے و ص 
ھ۶ 


بآم الد ال أن اا ایک اک بسا سو © كل أو كان ف الہ 
رس ووا ے و ۔ وہہ ر۔ کم سے نر سس سس رہ ے 2> سر کے ال 
ملک شون مظمَييينَ انزلا هر مر کا مَل ول ٿ فل كف بای 


يخم 


سے 


شاب ابی وپیٹ ك ند کان یہ 7 دوہ حيرا بویا 2 

7 مت کی ا 7912 ص ت ہے و î E‏ مو 5 ج 

قوله تعالى: #وقالوا لن ومن لك حق تَمَجِرَ لتا مِن الارض یَبوعا © او 
و رر رض موف ل کک ع و 

رت لك جئة عن يل وع فَتفْجرَ الاٹھلر خلدلها تفجيرا © او سمط 
عسات تسل مسن من ,الا ری طن و کی کی عو E‏ و مھ 
اَم کما رَعَمّت ڪا ڪسمًا أو تاق باللہ والملتيكة تيک © أو د ن 
سو ہو الو SE‏ صم کک کے 5 2 سمل 7 
لك بيت ين تخرف اوترق فی السماء وَلن ومن لرك حى تَنَزْلٍ عَلِنَنَا كتبا 
‫7 1 3 سے کے 


کو 9ک و ود ہے ہس نی فرظ و وک رو مرو و یل 
نَقَرَؤْه قل سُبَحَانَ رق هَل کت إلا کی تَمُولا ©)4. 
لا تحدى عز وجل جيع الإنس وا جن بالإتيان بمثل هذا القرآنء وأنهم لا يستطيعون 
ذلك مهما تظاهروا وتعاونواء وييّن أنه صرّف للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى 
أكثرهم إلا كفورّاء أتبع ذلك بذكر ما عليه المشركون من التعنت والعناد واقتراح الآيات. 
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره» أن جمعًا من المشركين من سادة قریش 
منهم عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبو سفيان» والوليد بن المغيرة» وأبو جھلء وعبدالله بن أبي 
أمية» وأمية بن خلف» وغيرهم اجتمعوا عند الكعبة» وبعثوا إلى النبي ية فجاءهم» وطلبوا 
منه التنازل عا جاءهم به» ورغبوه ليكف عا يدعوهم إليه» فلا أبى أن يقبل منهم ذلك 
لجؤوا إلى اقتراح أن يأتيهم بكذا وكذا من الآيات» من تسيير الجبال» وتفجير الأرض 
بالینابیعء وغير ذلكء أو إسقاط السماء عذابًا هم» أو الإتيان بالملائكة» ونحو ذلك مما أمره 
إلى الله تعالى» وليس بمقدورہ يي . فأعرضوا عن القرآن أعظم الآيات وأوضح 


سورة الإسراء» الآيات: 455 


۱۸۹ = 
نے کے ےی ہی جب موده رترت جج 
ا 12 ہم 

قوله تعا ی: «وََالوأ ل میں الک حقی ج جر لا مِنَّ ا رض يدو وا 6۵ 4. 

قرأ حمزة. والکسائی» وحفص»› es‏ وإسكان 7 وضم الجيم 
وتخفيفها: #اتفّجَرَ4. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها: 
«اتَمَجَّرا. «والتفجير»: التشقيق» وهو أبلغ من «الفجر» وهو الشق. 

أي: لن نصدقك فيط جئتنا به إلى غاية أن تفجر لنا من الأرض ينبوعاء أي: عینا 


وأو تكرت لك جَتَُ من خيِلٍ وت4 «أو» في هذا الموضع والمواضع التي 
بعده عاطفة تفيد التخيير» أي: أو يكون لك بستان من نخيل وعنب. 

٭فٹنجرن 271 أى : قق اپار 

جلها أي: خلال هذه الجنة» أي: في وسطها وجنباتها وبين أشجارها. 

#تفجيرًا 4 مفعول مطلق منصوب» أي: تفجيرًا کان قويًا كثيرًا. 

ومقصودهم أن يدعو ربه» فيحصل ذلك معجزةً وخارقا للعادة بین عشية 
وضحاهاء و اعت لذلك. 

وض اف 5 O‏ تام را ر جس راز 
عامرء کے كِسَفَا» بفتح السين. وقرأ الباقون بإسكانها: «كِسْمًا». 

« كما رَعَمَتَ »* في تہدیدك لنا بالعذاب» و«الزعم»: أشد الكذب» ودعوى 
المستحيل. 

وفي قولهم: # كما دَحَمَتَ 4 اعتراض بين الفعل «تسقط» وبين ا متعلق به «علينا»؛ 
للتهكم والتعجیب؛ وتأكيد التكذيب فيه توعدوا به من العذاب» كما 0 قوله تخال: 
ان 6 ٦ e‏ 0 َيه سے ہہ تن آلک اک [سباً: ۹]ء 
وقوله: #وإن د برا كفا من من السا و سَاقِا ولوا | ساب کو ج)٭ [الطور: .]٤٤‏ 


وانظر: «سيرة ابن هشام) /١(‏ ۲۹۵- ۲۹۷)ء (تفسیر ابن كثير» -۱۱١ /٥(‏ ۱۱۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۳ 


ے |۱۹۰ 
أي: فيا زعمت ما . یصدقه أحد» وهذا کقول قوم شعيب عليه السلام: 

اسقط علدا ما جن ع3 3 كت من اَلصَّليقِنَ © 4 [الشعراء: ۱۸۷]. 
ع ڪسقا 24 أي: قطعًا من العذاب» عقوبة لناء وتعجل لنا العذاب؛ کا 


في قوله تعالى: : واوا رکا حل لَنا قتا تل بور لطاب @4 اص :٠٦ء‏ وقال 
تعالى: وا هو لق من نيك مر عتا جا 


ب لیے © * [الأنفال: ۲. 
أو 5 0 و سب اسر يقابل وهنا 
ie 17‏ واي 
بپ مه أي: تصعد في الساء» في سلم ونحن نشاهدك وننظر 
إليك. ثم لم رد بهذاء بل زادوا بقوهم: 
وکن تو ع یك4 أي: یو و ہپ تی بے 
حي رل عتا متها ترد سی : للغاية» أي: إلى غایة أن تنزل من 


الساء علينا تما روا تنزل على كل واحد منا كتابًا له خاصة منشورًا 
yT‏ بل رید گی قري من أن بوق صحْكًا مش 2 


.] 67 

طڈل> قرأ ابن كثير» وابن عامر: «قال» فعل ماض. وقرأ الباقون: #قلّ4 فعل أمر. 

#سَبَّحَان رف 4 أي : أسبح ربي» وأنزهه ا وأجله. وأعظمه. ما اجترأتم 
عليه ما فيه سوء أدب مع الله تعالى» ومن أن أدعي قدرتي على شيء ما ذكرتم ما لا 
کر وے ال ےس 

ھل کٹ إلا کر رہ ول 4 «هل»: حرف استفهام بمعنى النفي» أي: ما كنت 

إل سر مبرایت من وی ليسول 4 خصني ري برسالته إليكمء وکلفني بهاء 
5 : فليس بيدي شيء من الأمرہ وإنما مهمتي تبلیغ رسالة ري إليكمر 

وله تعال: یا مت اس آن يمو إذ جا لى ال أن الوا اتک 


221 ا صا حتف الْارض ملک شون معن انرا علبھر من 


سورة الإسراءعء الآيات: ۹٦-۰‏ 


ہے 
ا 4230 

قوله: ##وما ات الاس أن أن وا4 «أن» والفعل بعدھا في تأويل مصدر في محل 
جر بحرف الجر المحذوفء أي: وما منع الناس من الإیمانء أي: وما منع أكثر الناس من 
الوييان واتباع الرسل. 

3إ جا لد 4ء أي: حين أتاهم ا مدی من عند الله تعالى» على ألسنة رسله 


ری r‏ مو 


2 227 رک 


أن قالوا أبعت بعت اله برا ول4 «إلا»: أداة حصرء و«أن» والفعل قالوا: 
ا اء أي: وداتعيم من یراس 
طابعت الله بکسرا سول الحمزة ة: للاستفهام التعجبي؛ أي: متعجبین جھلا منهم أن 
حون امہ و فو جس مو 6 لاس جب آن انآ إل جل 
0 أنذِرِ أَلنَاسَ ویشرا ال منوا © [یونس: ؟]. 

3 قال تعالى: #دَلِكَ بار كانت ایھر مل لت فقاو اشر مَمَدُوينَا کٹا 


وا اتکی اہ وه عن جد @) [التغاين: 3]. 
وکذا سس الأقوام لرسلهم: دن آثر إل شر مَعْلْمَا تیدونَ ٤‏ أن 
سدوا عا کان يد کاباڑتا ناک 9 
وقال فرعون 0 ارم شرن فكلا وميا کا عَلِيِدُونَ ©* [المؤمنون: 


.۷ 


2 1 


مک سر 


وقال قوم صالح عليه السلام: ابش هنا وا تََعمُِ | 
رسع ر 49 [القمر: ؛ 1]. 

ول ارام في الم 1 0.92 مايه 

انرا ھر م اسما ملک رَسُولا)» أي: من جنسھم؛ کا بعثنا فيكم بشرٌ 
رسولا من جنسكم؛ لطقا ورمةً بكم » لتفقهوا عنه وتفهموا خطابه وكلامه. یھ 
الله إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته» ولا الأخذ عنه؛ وہٰذا امتن الله 


مس ےم 


على الأمة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ومن جنسهم» فقال تعالى: #لَعَدَ مَنَّ أ 


ےو ہے 
الله 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سے [۹۲ 
روص راس 


عل الْمؤْمنينَ بت فوع شولا ن نيهم بَتَاواً عَليّھم ووه كيوخ 
مم التب لے و [آل عمران: 2 فان e E‏ 
رول : EY‏ ير گج م عيش حر حر بش عَلمکم لومي 
TE 007‏ ۸ وقال تعالى: Ey‏ سكا مل 0 


يتوأ کک ءایلڑتا ویک یلیک اڪ وليه ولخي کا کر توا 


کور © اذ ڪررن ان یذ زوا لى ولك شود ٭ [البقرة إ -١6١‏ 


؟6١].‏ 
> سے ب td‏ ص ضر 5 ا 3 کے سک ص سے ل 
قوله تعالى: قل ڪٽ اللہ سَهِيدًا بي وت کر اه کان عادو حا 
بصيرا @4. 


قوله: قل ڪن بای شهيدا بين ریک الباء: زائدة من حيث الإعراب» 
مؤكدة من حيث المعنى» أي: كفى الله شهيدًا بيني وبينکم» أي: شهيدًا علنْ وعليكم. 
ل تی پوپ و وو 

ل إِنَّهُ نهو ان عبادوء حا بصي 4 تعليل للاكتفاء به تعالى شھیداء أي: ذا خيرة 


ہے “٣‏ سے سے 


تامف وذا بصر واطلاع على جميع أفعال عباده وأقوالهم وأحوالهم: الباطنة والظاهرة. 
الدقيقة وا حلیلة الخفية وا حلیة. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ شدة عتو مشركي مكة وردهم ا حقء وكفرهم بالقرآن أعظم آیات اللہ تعالى, 
محال اوت زی و ويا دوہ اس 
22 کھ و یں ںی ہے 11 گے۔۔ السرم 7 حي > 
حَقٰ تَفَجِرَ لا مِنَ الأرْضٍ يَنبْوْعَا 4 إلى قوهم: : وکن ي يد حَق رل 

ص و ک> حسم ے ر 
ڪا كتنبا تَفَرؤہدکج کا ۲ ٤‏ سورة الفرقان: لول أنزلٌ إلَه ملك 


سے سے سے - سر ں“ مم ۲ 7 
EG‏ 11 ةا دبل به ےر کک ٹڈ پا باڪل متها 
[الآيتان: ۸۰۷]. 


- شدة تكذيبهم للنبي ية وسخريتهم منه؛ لقوشم: ‏ كما رَحَمّتَ 4 


سح 
2 
سے 


5 جرأتهم على اللہ تعالى» وسوء أدبهم معه؟ لقوهم: أو تاق يلل 


سورة الإسراى الآيات: ٩٦ - ٩۰‏ 


-٤‏ إثبات وجود الملائكة. 

-٥‏ تسبيح الله وتنزيهه عما يقول الظالمون وتقديسه وتعظيمه؛ لقوله تعالى: #قَّلّ 
سَبَّحَانَ رق 4. 

.# إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه كَكِِ؟ لقوله تعالى: رن‎ -٦ 

۷- *انه ور رو ہر ہر بس یت ہی پت 
لقوله تعال: فَل كت إلا برا َسو4. 

۸- أنه ان وت ليان با برسي ا وليس ذلك إليه وإنما 
أمر ذلك إلى الله تعالى. 

۹- أن من أسباب امتناع كثير من الناس من الإيان بعد أن جاءهم الهدى» 
سر جھلا منهم- أن يبعث الله , بشرا رسولا؛ لقوله تعالى: «وما عَمَم الاس أن 

وأ إ جام دی الا أن قالوا اب اللہ بکرا کرو 4. 

O A ور سر‎ n 
جنسهم؛ ليفقهوا ويفهموا عنهم» بخلاف ما لو كان الرسل إلى البشر من الملائكةء لم‎ 
يستطيعوا مواجهتهم» ولا الأخذ عنهم.‎ 

-١‏ أنه لو كان في الأرض ملائكة یمشون مطمئنين مستقرين فيها لنزل الله عليهم 
سر تی اانا موا سم او ا اتير ا 
لفل و كان ف اتی ملبكة سى میں ا یھر ئن اکلہ ملک 
َو 4. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١7١‏ 


" قال الله تعالى: اومن دهد الله فهر المد ومن يُضْلِلَ فان 2 جَدَ ر وليه من 
دويفه وع يوم الوم عل بوهم عمیا رکا وکا ير سكلا 
کت وت کک © کا کا پا را اتا 6 وا نا گنا کل 
5 حلا جَدِيدًا © ٭ ور يروا ان ال الى علق الوت 
یی ادر کو اق بنا وکل ]نز اب 1و فِهِ كان الوت إل 
شک کے کو ار ار تل خرن َة رثا إِذا لكر حَشَية لاق 
وكات لشن کت @4. 
کے جو اومن هد الله 
دونه تو a‏ ا توش جك کت 
اا ر 


5 ۱ 
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0( 
0 
5 

ها 
١‏ 
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١١‏ 
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0 
کے 
ب5 
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م > 


قوله: لون يهد الله فهو المھترک أي: ومن يده اللہ أي: يوفقه للصراط 
الستقیم لمر علي 

#ومن صلل أي: ومن یضلله أي: يضلله عن الصراط المستقيم» فيخذله ويحرمه 
التوفيق. 

لان ند a‏ دون 4 الخطاب للنبي كته أو له ولكل من يصلح 
خطابه» وإذا لم يجد لهم أولياء فمعنى ذلك نفي وجودھم. 

وجمع الضمير في لصم باعتبار معنى «مَن»؛ أي: فلن تجد غؤلاء الضالين 
أولياء غير الله» يتولونهم وينصرونهم» فيهدونهم» ويدفعون عنهم عذاب الله؛ لأنه عز 
وجل المتفرد با مدایة والاضلالء بهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدلهء ولا 
70 ولذ م لمكي كز ۶ھ اا ا 
صل کن ججَدَ لهم ولا کُر متا )4 [الكهف: ۱۷ء وقال تعالى: #من تد الله فهو 
TA‏ 22۴) وليك هم ليود 8 [الأعراف: ۱۷۸]ء وقال تعالى: 
واه وك اا اص رجهم مت الات ال الود وين مرو 
ا ۶9 ۳ 0 
هَمَ فا حَإِدُورت ©» البقرة: 109]» وقال تعالى: لون بل ال ما در من 


سورة الإأسراء؛ الآيات: ۱٠۰-۷‏ 


وك ہا © [الشورى: »]٤٤‏ وقال تعالى: ومن 
[الرعد: ۳۳ الزمر: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ٭تھ 2 من شا وتَحوُ من لشاء € [العنكبوت: 
.]١١‏ 

وهر ای علی وُجُوِهِ4» أي: ونجمعهم يوم القيامة على وجوههم» 
کا قال تعای: یوم کو في لار ل وھ ذُوفوأ مَس سَقَرَ 42 [القمر:48]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله بي كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»'. 

عْمَيّا4 لا يبصرون. #وَبُكُمَ4 خرسًا لا ينطقون. #وَضِمًا4 لا یسمعونء کا 
كانوا في الدنيا عمیا وبکا وصنًا عن الحقء لا يرونه» ولا ينطقون به» ولا یسمعونه جزاءً 
وفاقا. 

وهذا لا ينافي أنهم في بعض الأحوال يبصرون وينطقون ويسمعون. کا قال تعالل: 
- لْمُجَرِمُو د ب أَلنَارَگ الكهف:0]» وقال تعالى: وم سهد مور وم 7 


مم ہما کاو 2 0۵ [النور: 5 7]» وقال تعالى: #دَعَوَأْ همَالِلكَ يورا € [الفرقان: 
N‏ :ادا رات تھرمن مان بیید س سمعوا کر ہے © [الفرقان: 


.۲ 

كا لا يناني ذلك ما رواه علٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه قال: 
«أما قوله «عميًا» فلا يرون شيئًا يسرهم» وقوله: «بكًا» لا ينطقون بحجة» وقوله: 
«صََ)) لا یسمعون شيئًا یسرھما؟'. 

لاور ا رج مرجعهم ومصيرهم ومنقلبهم نار جهنم. 

٦7ھ‏ 20 خبت 2# أي : كلما سکنت» أي: سكن لهيبها. 

زَدَنْهُمَ سرا 2# أ : سعرناها بهمء فازدادت با ووهجّاء كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار- يحشر الكافر 
على وجهه ٦۲۸۰ء‏ وأحمد ۳/ .۱٦۷‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 5 /١‏ "91- 45. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


وس سو سح وى 


دوف فلن ل زِيِرَكُمَ ال دابا 44 [النبا: ٣٥]ء‏ وقال تعالى: للا دقر عَنْهُمَ وہر 
فد مُبَلِسُونَ @ )€ [الزخرف: ۷۰]ء وقال تعالى: لا رقص بقطیٰ عله مووا ASE‏ 


سن د سام 


عَنهم من عذابها ا رك َ زی ڪل کفور [r‏ 

قوله تعالی: هك جراخم بابر کر وا نا کت الا E‏ 
يعوو نَ حَلَقَا جَدِيدًا © + ٭ أوَر 2 1 1 
قادر علق أن تلق اروف اک ا 
46 

قوله: ذلك جَرَاؤّهُر» الإشارة لجزاء من أضل الله وحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميًا وبكًا وصًاء ومصيرهم إلى جهنم» أي: ذلك جزاؤهم وعقابهم الذي 
يستحقونه. 

ليأتهر كرو يَاينَ4 الباء للسببية» أي: بسبب أنهم كفروا بآياتناء أي: كذبوا 
بآياتنا وأدلتنا الكونية والشرعیة وجحدوها. 

)1 سس وھے امت الت و فرص وااو 
على الأعمال؛ کیا قال تعالی خا عنهم قبل هذا: واوا ادا كا عِظلمَا ورا ون 
1 نون حَلّقَا جَدِيدَا ©74الإسراء: .]:٤‏ 

دا کت علا الاستفهام للإنكار» أي: إئذا كنا عظامًا نخرة بلي كا - 
ا روو في ارو © وکا کا لھا خر © الأ جا ا کر حا 
[النازعات: -٠١‏ ۱۲]ء وقال تعالى: ٭وضرب اا تاک 27 له ل کی 
اج وھ نمي ®4 [یس: ۷۸]. 
ورتا ۹ء أي: فتانًا. 

لون کے ۷ كويد » الاستفهام تأكيد للإنكار السابقء أي: أثنا إذا 
صرنا عظامًا ورفاتًا. «لَمَبَعُووْنَ خَلَتَا جَدِيدًا4 اللام للتوكيدء أي: لمعادون وحیون 
خلقًا جدیداء أي: مرة ثانية» أي: كيف نعاد مرة ثانیة بعد أن صرنا إلى ما صرنا إليه من 


البل والتفرق في الأرض» أي: أن هذا أمر غير مکن: كما قال تعالى: #* وَإِن تَعَجب 


سورة الإأسراء الآبات: ۷ے ۲۷۰ 


فج ا را اونا لَبى حَلّق دين أؤلتيكَ كدرل 
برد جد ل r‏ يي 


ث۶ ن 


27 يروا ان الله انی حَلَقَ سی ارہ ا مشوب بالتعجيب 
من انتفاء علمهم» أي: أولم يعلموا أن أ هذى لق أل موت وَألارْضَ 4 وهي أكبر 
و او و مال لحان کھت تو اكور ون ان 
ا سد ر الا ل رت ٭٭ [غافر:۷٥].‏ 


ر عو وے 


«قادر ع أن لق متْلمر 4 أي: قادر على أن يخلق مثل هؤلاء المكذبين» آي: 


بی 


يعيدهم بأشكالهم وأمثاهم» بأبدانهم وأعیانہم یو 1 ان 1 اہو کا کت وخلقا 


جديدًاء کیا بدأهم أول مرت کیا قال تعال: او نَهَ أَلَِى حلق السَمَوَاتِ 
٤2‏ 6 کو ہے مقس ے 7 

لار وَل بی قهن بق عل أن یی رت یق نک کی شىء فیدر 

© * [الأحقاف: ۳۳]ء وقال تعا ی: اوس أَلَيِى حَلقَ £ والارض بشدر ع1 


أن لق مته ب وَعُوَاَلْحَلیْ ملي © إن بے ِا اراد شیا أن ثول 
ل ا 2 لیس: ۸۱- ۸۲]. 

وجعل مر اجک أي: وجعل لبعثهم من قبورهم وإعادتہم خلقًا جديدًا وقنًا 
رکا امت 05 کا فال ال رما مت ور ال اے) م مُمَدودِ )€ [هود: 
۹. 

ا فه# أي: لا شك فيه» کما قال تعا ىی: ٭ 00 ج8 عة اة تا 
37 اللہ يَبعَتُ من في القبور © * [الحج: ۷]. 

و 020 ال حهفورًا ۹ «إلا» أداة حص #كفورا ۹ مفعول به 
منصوب» أي: لم يرضوا إلا كفورًاء أي: إلا جحودًا للحق» وإنكارًا للبعث وتكذيبًا به 
وتماديًا في الباطل والضلال. 

قوله تعالى: لل أو ار تنل خرن َة رق ا لسر حَمَیة ال اق 
وا لضن قَعورَا4. 

لوللا رت لن حَرن َة رن ٤ا‏ قل 
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0 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


ہو ےر ےی یہ یت 

إذا کے وو سس تب 2 جواب» أي: 0ک 
تعا ی: نۓ هن مّنَ الماك دا 5-0 الاس نَا 469 و 
حس مو قش سا سس سح 
الفقر؛ بنفاد ما عندھمء مع أن خزائن الله لا تنفد ولا يغيضها كثرة النفقة قال ُِ: 
(ید الله ملأى» لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما في یدہا'' 

وکات لشن قتورا 4 ا بمسكًا منوعا شديد البخل إلا من وفقه الله وهداه» 
کا قال تعالى: #* إن الاس خان لوا © إذا مه اللو جروا © ودا مسَهُ ر 
موك إلا لصا @) [المعارج: ۱۹- .]٢٢‏ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من هده الله ويوفقه فهو المهتدي حقا؛ لقوله تعالى: ومن دهد الله فهو 
مج ري رصا 
الْمَهَمَدِ#. 

٢‏ أن من يضلله الله فليس له أولياء من دونه هدونه وينصرونه؛ لقوله تعالى: 
کے کے ےب 0 سے ل و و lz‏ 1 
ومن صلل فان تد لهم أوَلِسَاءَ من دون *. کا قال وكله: «من مده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادی له»). 

۳- أن لله عز وجل ا خلق والأمرء هدي من يشاء بفضله» ويضل من یشاء بعدله 


لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 

- ينبغي طلب المداية من الله تعالى وحدہ؛ ا ا 
تعالى مخاطبًا سید ال خلق نبينا حمدا 4ل: الک لا هری من أَحَبَبَتَ .0 
دی من و #[القصص:5 5]. 


.۳۰ ٣٥٤ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤۸٦٦ء ومسلم في الزكاة ۹۹۳ء والترمذي في تفسير القرآن‎ )١( 
.۱۸۹۳ أخرجه البخاري في الجمعة ۸٦۸ء والنسائي في النکاح ۴۲۷۸ء وابن ماجه في النکاح‎ )٢( 


سورة الإسراء» الآيات: /اة ٠٠١‏ 


= 

راز وہر وہ وی ود جس ود اہ یر 

عمیًا ویک وص إلى جهنم؛ لقوله تعالل: وشرو بم ال ع ووهه عي 
وب e‏ جه یڑ . 

- إثبات القيامة وا حساب والجزاء على الأعمال. 

۷ أن نار جهنم موجودة معدة لأهلهاء وأا مصير الضالین؛ وأن بها لا ينطفئ»› 
بل يزداد؛ لقوله تعالى: و الا TUT‏ 

و ل ہب وش ا 
تعالى: الك جزاؤهر پائھنر كوأ ينا واوا ادا كنا عِظَلمًا وَرْقَمًا أن 
ا ناو حور 4 

م رو ود 

N 08 9۹ 0‏ 
الذي هو أكبر من خلق الناس؛ لقوله تعالى: ور يروا أن أ لَذِى حى لسوت 
وار قَادِرٌ عل أ أن لى مِعَلَمر». 

-١‏ أن لبعث الناس من قبورهم وإعادتهم خلقًا جديدًا جلا لاشك فيه لا 
يتقدم ولا يتأخر؛ لقوله تعالی: فوجعل پھر لم لا رہ یب فيه *. 

- تمادي الظالمين في كفرهم وعنادهم» وعدم نظرهم في الآيات الدالة على 
بعثهم» ومجازاتهم على كفرهم؛ لقوله تعالى: فی أَلطَاِمُونَ إلا فوا 4. 

-١‏ أن الناس- ما جبلوا عليه من البخل- لو ملكوا خزائن الله التي لا تنفد 
لأمسكوا عن الإنفاق وبخلوا؛ خوف نفادها؛ لقوله تعالى: لل أو اش َمل حَرَنَ 
رم رف | ۲ھ حَمَية الاقاق 4. 

. 43# إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة بنبيه كَلِِ؛ِ لقوله تعالى:‎ - ٤ 

۶۹۹770 ا وره 
لقوله تعالی: وکات اَلاسَنُ تو 


۱ءء 


عون الرحمن في د تفسیر القرآن»› ba‏ 
= 


ال لله تعالى: طول الما وی کت ها وی مد 
ال لهم زوت في یرک یَلمُومیٰ مسخوڑا توا © ل مد مَل 
ہے رب سمو رارض سا اق لن لطبك يعون مد 7 ١‏ اراد أن 
تفر ثم شرت الارض 3 2 یکر ا @ لما م بده بى امو یل 
f cT‏ رص ودا ج21 وَعَدُ رة جما چنا يہ لیا 46. 

قوله: #ولقد ءَاتَيَمَا موسئ ات ٤ات‏ بست 4 الواو: استثنافیة واللام: لام 
القسم لقسم مقدر و(قد): حرف تحقیق. 

أي: ولقد أعطينا موسى عليه السلام تسع آيات بینات واضحات» معجزات 
ودلائل قاطعات على نبوته وصدق ما أخبر به وهي: العصاء والید والسنين» ونقص 
الثمرات؛ والطوفان» وا راد والقمل: والضفادع. والدم. وجعل بعضهم: «فلق البحر) 
بدل نقص الثمرات. 

وجمعها الفيروزبادي بقوله: 

عصّا سة بحن جراد وقمُل دم a‏ بعد الضفادع. طوفانٌ17) 

وهذه التسع أعظم الآيات لے ار او ا رشو و و ئل 


.]18-٠ E | 

وقال تعالى: تال ىك ادا ھی ٰ) ی۶۶۹ وا هى بيا 
ارين © [الأعراف: ۰۸-۱۰۷ ابيا ۲- ۳۳]. 

وقال تعال: وڈ لذت ءال ورت رین تاتیں قرت لمر 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 2 a 
وقال تعالى: #دََرَلَنَا عليه أَلطُوفَانَ وَالْجراد وَالفتا والام‎ 


()انظر: «القاموس المحيط» مادة: (تسع). 


سورة الإسراء الآيات: ١١5-11‏ 


اھ 
َإِيَنتِ مُمَصلتِ سور وڪاو و مريت © €[الأعراف: [YY‏ 

ہر ںی یا و قد یں 
قال تعلل: «غ وَأَيِحَيِتَا إل موت أن أل عَصَاةٌ 5ا هى تلقف ما يل1ْ©» 
[الأعراف: .]١١١‏ 


ھا الطمس على أموالهم؛ قال تعالی: ورال مومئ ربا إِنْكَ ءَاتَيَتَ وِرَعَوَرت 


سے 
ع 


مل زین وو فى تل اليا رگا 2 يك ا یں عل 
نِم وذ کل پھر کک این حق بَرلا آلَْدَابَ لذي © قال قد أجيبت 
دعو ّما © [یونس: ۸۸- ۸۹]. 

ومن الآيات التي أوتيها موسی عند مفارقتهم هو وبنو إسرائيل لفرعون وقومه: 
ضربه البحر بعصاه» وانفلاقه فرقتین» كما قال تعالى: نَا إل مورک 93 اضر 
پا ار اناق کان ہی فرق مقو اتير 46۵ (الشمراء: *>]. 

ومنها: ضربه الحجر بعد وانفجار العيون منه» 00 - وإنزال امن 
والسلوى عليهم. قال تعال: راوع إلد و 5 ذا اسه سَسَسَصَله فوم أن ۶ن ن آضرب 
بعصا جر اجس ٠‏ ممه اا عَم َة د َم ڪل تاس تقر 
وَطلَلَكَا لَه اَم ََنَجَكَا عله الم رالرى 4 [الأعراف: :1 

مكل 24 أي: فاسأل یا حمد. 

لبق إِسَرَتِيلَ4 يعني الموجودين في عهده بيا ا لمعاصرين له. 

#إِذّ جَلہْر أي: حين جاء موسى آباءهم وأسلافهم» أي: اسألهم سؤال 
احتجاج بهم على الشرکین؛ لا سؤال استرشاد. 

وی كور رن تارك ترق جن نا فو ا مخارتاعل حلک 
بالسحر» فأصبحت تهذي بالكلام بی دبا لا تعرف» أو ساحرًا تؤثر على عقول 
الناس» كما قال تعالى: قال لما حول إن هنذا لسَحِرٌعَلِيمٌ © بريد أن 1 ن رڪ 

2 گر سخروے ادا تَأمونَ 4 [الشعراء: -٥٣‏ ه"]. 

والمقصود بهذا تسليته یا وتثبيت قلبه وتقويته. أي: للدت ار وسر كدب 


عون الرحمن في تغسير القرآن» ج١١‏ 


٣١٢ 
ويْکفرٌ بها جاء به من الآيات» فهذا موسى عليه السلام مع ما آتیناہ من الآيات البينات‎ 
المشاهدات لفرعون وقومه» لم تنجع فيهم الآیات» بل كفروا بها وجحدوهاء کما قال‎ 
.]٠١ بها وَأَسَيْقيييَا هر لما ملا 4 [النمل:‎ e 
وأيضًا لو أجبنا هؤلاء الذين اقترحوا الآيات» وقالوا: لن وص لك حقی‎ 
مجر لا من الارض يدوه ًا ©4 [الإسراء: ۹۰] إلى آخرها لكذبوا بہاء وما استجابواء‎ 
كحال فرعون بعد أن شاهد ما شاهد من الآيات» قال: إن ليك یموس‎ 
مسخوڑا 4. س‎ 
لوال انق عقت ل اه الا رن اموا ت وَالْأرْضٍ» قرأ الكسائي بضم‎ 
التاء: «علمت»» على وجه ا خر من موسى عن نفسه» أي : لقد علمثٌ أن مَأ کی‎ 
ا موت وَألََضٍ 4ء وقرأ الباقون بفتح التاء: #عَلمَتَ 4 خطابًا من‎ SER 
موسى لفرعون» أي: لقد علمت يا فرعون في قرارة نفسك أنه ما أنزل هؤلاء الآيات‎ 


3 إلا رب اسملوب والانض». 0820 قوله تعالى في سورة النمل: #قَلَمًا 
رت 96 ي کال ذا حر ين © حط يها اقتا ألشغر 
مار 5 للم گی کا عقب اَلََفِنَ © [الآيتان: 1- »]١4‏ فأخبر عز وجل 
Sa‏ رو او شود ہا 

#بصابر. أي: حججًا ودلائل يستدل بها أهل البصيرة على وحدانية اللہ تعالى» 
وعلى صدق ما جئتك به. 

طون طك ى يرون مَتٌبُویا ۹ء أي: وإني لموقن أنك. #يَفْرَعَوَنٌ مَشبُورا 4, 
أي: هالكًا مغلوبًا ملعونًا مُبعدًا. وجاء جواب موسى لفرعون بمثل ما شافهه فرعون 
سد سو و 

یاراد أ اد أن مرم ت مت الأرض» «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
حل نصب مفعول «أراد»» أي: فأراد استفزازهم من الأرض. والاستفزاز: 
الاستخفاف» أي: فأراد استخفاف بني إسرائيل» وإبعادهم من أرض مصر وإخراجهم 
منها. 

67 ومن مع أي: فأغرقناه في البحر والذين معه من جنوده الذين 
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خرجوا يتبعون بني إسرائيل؛ #جَمِيع] » حال» أي: كلهم. 

وتا من بكرو أي: من بعد غرقه وهلاكه. 

لی اتیل أمَكوأ الک 4. أي: أرض الشام؛ كما قال تعالى: ایھر مجن 
کی يون © ووز وَمَقَا کيو © كدَلِكَ ادها بن ميل 46 [الشعراء: 
۷ ۹:]ء وقال تعالى: « ڪر ترا من جلت ويون © ودروع دَمکام دير © 
َة كوأ فا کین © كلك رها را ءاخر 44 [الدحان: ۲۸-۲]. 

قال ابن كثير7١2:‏ وفي هذا بشارة لمحمد إا بفتح مكة» مع أن هذه السورة نزلت 
قبل ال حجرة» وكذلك وقعء فإن آهل مكة وا بإخراج الرسول منهاء کم قال تعالى: 
2ص ۷۳۷۶۶۰0 
E EE Ra‏ 

لادا جك وَعَدُ ة4 أي: وعد الدار الآخرة» وهو ما وعد الله به الخلائق من 
البعث والحشر والقيامة. 

«جِننا پک لَنِيئًا4: أي: أحضرناكم لدینا جميعًا مختلطين أنتم وعدوكم؛ 
لنجازيكم بأعمالكم» کم| حكمنا بينكم في الدنيا بإغراق عدوكم؛ وتوريثكم الأرض من 
بعدهم. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات رسالة موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدٌ َاتَيْنَا مُوسیٰ ےنم 
کیپ بيت #الآيات. 

؟- عظم ووضوح الآيات التي أوتيها موسى الدالة على وحدانية الله تعالى» 
وصحة ما جاء به وصدقه. 

۳- جواز سؤال بني إسرائيل سؤال استشهاد» لا سؤال استرشاد؛ لقوله تعالى: 
اسل بق اش یل اذ جاك هر فقا لد وعَوَتٌ». 

-٤‏ أن شهادة بني إسرائيل في عهده كَل بحكم شهادة أسلافهم وآبائهم؛ لأنہم 


رص 


ولا يحد لسئينا حوبلا # [الإسراء: كلا 1۷۷. 


.)١75 /0( في «تفسيره)‎ )١( 


0 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


يأخذون منهم. 

3 شدة عتو فرعون ومكابرته وعناده» وتكذيبه» وكفره بالآيات التي أرسل‎ -٥ 
موسی» ورميه له بالسحر؛ لقوله تعالى: طكَفَالَ لر فو ای ّت یمون‎ 
نرکا‎ 

1- إقسام موسى عليه السلام على علمه بأنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب 
ہیی وس وعل 6 فرعون بذلك؛ لقوله تعالى: «لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل 
تولا ارب السموتِ وَالارض4. 

روپ پوہووو چو وہہ 
توحيد الله تعالیء وصدق موسى عليه السلام فیم| جاء به؛ لقوله تعالی: ٭بصاہر4. 

۸- تيقن موسى عليه السلام بهلاك فرعون وثبوره؛ لقوله عليه السلام: لون 
مك يركون مَتْجورًا 4. 

4- إرادة فرعون ومحاولته استفزاز بني إسرائيل وإخراجهم من أرض مصر 
بتضيقهعليهم وأذه حي وأغراه وچ من سه وأنجاء موسی وبنی إسرئيل؛ لقو 
تعا ی: #قَأَرَادَ أن سَتِمْرهُم ثم مرت الارض اعرش ومن معۂر چیک 4. 

7 00 0 كت بار رو 
وقع فيها؛ لقوله تعالى: قاراد أن مَتِنزمُم قرت رض فاع 26 

لري بني 006 أرض الشام؛ لقوله تعالى: #وَقِلَنَا من بحرو لی 
اتیل آنکوا الہ 

مسر سیا العباد ومحاسبتهم و جازاتہم على أعمالهم؛ لقوله 
تعالى: ٭فاذا ج وعد الخ دنا کے نیا وق هذ ات 7 یور 
المؤمنين» ووعيد لفرعون وملئه الكافرين. 

پت چا 5 
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ت2 

۰ اله سں: جوللق آرت تلق تل ری إلا مما متنا © 

قش قزار عل الاس علق ہی وراه رلته نراد © فل ليوا بده او نے و و 

: 3 7 معن فده ای عله چو دقان سُجدا © وَیفولونَ سحل 2 
رتا ت7 رس 0 للا © ورون لدان 26 ريده حشرا ٭ © قل 
عو اللہ أو دعوا لتم أ ا تَّدَعُوأ كه اسما لس وا جُھر بصلاتك ت ول 
مخت يها وسم بین ا فل لد یکو الى کے ب 0 - +70 
ريك في اَلمأي ان یی ار 7 ل کو کیا @. 

قوله تعالى: و بالق 27 ا تمه الا و ةا 
027 ل آلا عل 7 @4. 

قوله: وباق أنَهُ4 الواو: استثنافیةء والباء للملابسة في الموضعين» و( الحق): 
العدل» والأمر الثابت. 

نوارك فك أى: رفا ارات وغو عن القرآن وفع الاب ع لد أى: 
أنزلنا القرآن العظيم المعهود المعلوم. أي: وأنزلنا القرآن متلبسًا با حق متضمتا له» فيه 
الدعوة إلى توحيد الله تعالى» والنهي عن الشرك» والأمر با لعروف: والنهي عن المنکر؛ 
والدلالة على كل خي والتحذير من كل شرء وبيان الثواب والعقاب. 

یلق تل الواو عاطفة» أي: وبالحق وصل إليك يا حمدء محفوظًا من كل 
شيطان مارد» محروسًا من كل شيطان رجیم من غير زيادة ولا نقصان» ولا تغيير ولا 
تبديل» بأصح الآسانید أوحاه الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام» وأوحاه جبريل 
إلى النبي بك وعلمه إياه» كما قال تعالى: تر يہ لی الاين © عل كيك ت لو 

ران 409 [الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۰]ء وقال تعا لی :ان لو ا كشو ل کے 8 © زى وہ 

عند ذى عرش مین © ظا ر امن 6۵ [التكوير: ۱۹- ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: #عَلَمَهُ 
9۶۴+ ۶ [النجہ: 5]. 

فهو حق من عند الله وهو يتضمن ا حق في خبره وطلبه» كما قال تعالى: #وَتَمّتَ 
کلت رَبك صِدَقًا وَعَدَلا 4 [الأنعام: «11٥‏ أي صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ٢(‏ 
وقال تعالى: الا ياه نيال من بن ید ول دن لوہ تب م ڃر ید © 
[فصلت: 2 نا خن تَر آل E‏ کت 


وما اك إلا مت 2 7 5 أداة حصرء أي: وما أرسلناك يا محمد إلا 
مث“ المن أطاعك فآمن وعمل صا ےا بالسعادة والجنة» ونيا من عصاك فكفر بالشقاء 
والنار. ومن لازم ذلك البلاغ» ببيان الأوامر والنواهي والأحكام, التي يبشر من 
امتثلها وينذر من خالفهاء إضافة إلى أنه هو وغيره من الرسل مكلفون- كغيرهم من 
البشر - 00 

انا فَرَقَْهُج أي: بيناه وفصلناه آية آية» وأنزلناه مفرفًا منج حسب الوقائع» 
إلى رسول الله وة في ثلاث وعشرين سنة. 

«لتقرَأة عل الاس عل ک4 0 للتعليل» أي: لأجل أن تقرأه على الناس 
على مکث: أي: على مهل وتؤده» وتَرَسّل وترتیل؛ ليتدبروه ويتفكروا في معانيه. 
قال تعالى: 4 05 قران را 4 [الزمل: ٠ء‏ وقال تعا ی: لے مگ رلته اك 
بر ایر لوي ولتد ولوأ اللي © 4 [ص:۹. 

ےکنا تزیلت ۹ء أي : سر كرد للك ع سو بج اس 

٠‏ قوله تعالیل: طف ایر بده و نے 3 نا ا و امن بل | دا يتل عله 
رون دقان رت ٦‏ 22+ سین رتا إن کان وعد رتا بَا لَمَمْعْولا © ويرو 
هن یجن وَيَرِبذُهْرَ حًا ۾ ©4. 

قوله: € أي: قل يا محمد هؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن المقترحين لغيره من 
الآيات. 


اموا بده ول نوم آي: آمنوا بالقرآن» ی صدقواأ به» أو لا تصدقوا به 
نے تی ہر نپ برع ری وت 

لن آ2 أو یلفن تو پیٹ مان رت E‏ 
تعالى: #قإن یکر بها هلول 2 فَقَد وڪلتا بها فو سوا يها بگفرں © # [الأنعام: 


.۹ 
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تھا یے 
أي: إن الذين أعطوا العلم من قبل نزول القرآن من صالح أهل الكتاب. 
كورقة بن نوفل» وعبدالله بن سلامء وغيرهما من آمن من أهل الكتاب لما عندهم من 
العلم» وفي هذا تعريض بجهل من أعرضوا عنه» وقد قيل: ا مراد بالذين أوتوا العلم: 
محمد پل وأصحابه. 
ا بل عَيھ کچ أي: إذا يقرأ عليهم القرآن. 


سے 55 
چچش یں چرچ 
ey"‏ 2 ع« 


ليرو ِلاذقان ۹ء أي: يتأثرون به» ويخضعون له. ويخرون على الأذقان وعلى 
وجوههم. 

#سجَّدًا»4 حال» أي: سجدًا لله تعا ی؛ تعظيً) له عز وجل على نعمته في إنزال هذا 
القرآنء وانقیادا 20" لآن من السنة سجود المستمع للقرآن كالتالي له. 

يفون سے أي: ننزہ ربنا ونقدسه ونعظمه» ونتعجب من تمام قدرته. 
فجمعوا بین اط الله عز وجل بالفعل بالسجود والخضوع له» وبين تعظيمه بالقول 
بتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به وتقدیسه» كقوله تعالل: لحرو سُجَدا وسوا تد 
رَبْهمٌ 4 [السجدة: .]٠١‏ 

ران کان وعد ريسا ۹4ء أي: وعد ربنا بالبعث وا حساب وا جزاء على الأعمال. 

#لَمَفَعُولا4 اللام: للتوكيد» أي: لواقعًا وحاصلاء لا خلف فیہہ ولا شك. 

كا أن وعده عز وجل بالتوراة والإنجيل ببعثة حمد بيه والبشارة به حق وصدق» 
وقع كما وعد وأخبر عز وجل. 

ورون لان“ معطوف على قوله: ِرون دقان سَجَّدَا4 وتأكيد له. 

یمن 4 حال 0 حال كونهم ييكون خضوعًا لله تعال» کیا قال في سورة 
مريم: 3ا تی لهم ٤یث‏ الکن حَروأْ سُجّدا وَبَكنا 8 ©4 [الآية: .]٠۸‏ 

یبر خْنُوتا4: أي: ويزيدهم سماع القرآن طخُمُوعَا24 أي: خضوعًا لله 
تعالى» واستكانة له» وتصدیقا بکتابه» وتعظيًا لكلامه عز وجلء وإيانًا وتسليًاء كما قال 


تعالى: ون 00 مُدی انر تاور © € [عمد: .]1١‏ 
قوله تعال: #قُلٍ ادعو الله أو دعأ اق اکا دا کتغرأ مک الما لی 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


= 
ولا ھر بل ولا حافت بها ماع بین کلت سيلا © وی تقد تر الى آر 


يذ لا 2017 0 َ الل که ّي @4. 

قوله: قل أَدْغوأ الله أو ادغوا أ ابع 4 أي: قل يا محمد هؤلاء الشرکین امذکرین 
اسم الله عز وجل: 00 ووصفه عز وجل بال رحمة» کم في حديث صلح الحديبية 
ما قال َة لعي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اكتب: يرال اتا ات رک قال 
سيل سے اوہہ سو یم بیو چہ سار 

طادغوأ الہ أو ادعو لکن 4 أي : ادعوا الله ونادوه وسموه: بسم الله» أو باسم 
ےت 

تا کا تَتغراک یا" اسم شرط جازم کول اضر ب ‏ وا ف 
حیث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» طنَتَعُوا چ فعل مضارع مجزوم فعل الشرطء 
وعلامة جزمه حذف النون. 

RE E OIC‏ ر 
اا ا ي ى CES‏ ار 
E‏ وو که أأزى لا إل إلا هو عيب التب 
اسهد هو الخ الیم © ہو الہ لى لا إِلهَ إل مر لرك دوش 
لشکۂ اشن هيين اقرط كد اتڪ سبح ار کت 
ٽرڪوت © هوا لحن احرف 3 9" + اضق شيع آه. 
ماق :الوت وا رض ل وَهْوَالْعَزيرٌ کی 46 خئر: 4؟]. 

لکن یستحب أن يدعى في كل مطلوب با يناسب ذلك الاسمء فيقال: يا رحيم 
ا رمناء ويا غفور اغفر لناء ويا رزاق ارزقنا... وهكذا. 

قوله تعالى:#ولا هر بِصَلايَكَ ولا حافت بها واہتغ بین لك سَبيل4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ۲۷۳٣‏ من 
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= ۳3 

سبب التزول: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: «نزلت هذه الآية 
ورسول الله ب ختف بمكة: #ولا هر هر بِصَلَايِكَ نت بها قال: كان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن أنزله. 
ومن جاء به» فقال اللہ تعالى لنبيه يَكلِ: ولا كُھَر بِصَّلَايِكَ4» أي: بقراءتك 

فيسمع المشركون فيسبوا القرآن: طول حافت ھا عن أصحابك فلا تُسمعهمء 

E‏ ی0۳ 

«ولا هر بصَلايِكَ4. أي: ولا تجهر بقراءتك القرآن فی صلاتك؛ لأن المشر كين 
المكذبين بالقرآن إذا سمعوه سبوه» وسبوا من آنزله» ومن جاء به. 

ولا تحت ِهَا 4ء أي: ولا تسر بهاء فلا تُسمع أصحابك. 

وا ب ذلك سی أي: واسلك بين الجهر بالقراءة والمخافتة مها طریقًا 
وسطًاء تُسمع بها أصحابك» ولا يسمعه المش ر كون ا مكذبونء فا منهي عنه الجهر أو المخافتة 
في القراءة. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «#ولا كير هر بصلايك مات بها أنزلت في 
الدعاء»". وهكذا روي عن جمع من السلف أنها نزلت في الدعاء. 

وهذا قد يحمل على ما یشرع الجهر به في الصلاة من التكبير وقول «سمع اللہ لمن 
حمده». والدعاء والذكر بعد الصلاة» فهذا أيضًا ينبغي أن يكون بین الجهر والمخافتة 
كالقراءة سواء. 

لوقل ا كت يه الطاب للنبي ككل أو له ولكل من يصلح خطابہ. 

0 (الحمد) وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة والتعظيم» و(ال) 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحیدء ٢۲٥۷ء‏ ومسلم في الصلاة» التوسط في القراءة بين ا جھر والإسرار إذا 
خاف من الجهر مفسدة» ٤٦٥٦ء‏ والنسائي في الافتتاح» ۱۰۱۱ء والترمذي في أبواب التفسير» باب ومن 
سورة الإسراءء ٣٣۳۱ء‏ وأحمد .۲۱٢ ۲۳ /١‏ 

.5 51 أخرجه البخاري في الدعوات- الدعاء في الصلوات ۱۳۲۷ء ومسلم في الصلاة» التوسط في القراءة‎ )٢( 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١٠‏ 


س-- 
في (ا حمد) للاستغراق» واللام في «لله» للاختصاص والاستحقاق» فله عز وجل 
سی بس می سی بی 
00-- 0+“ اتآ یا سب ید 

خلق كلهم إلی قال تعال: چ ول اعد © لت تہ © و تد تر 
ولد © ول یک اه فوا أَحَذْ 4 [الإخلاص: -١‏ :]. 

یور ورس مس طف اہر ميك 
َلْمْ[كِ 4 [آل عمران: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: 2157 د دی بيه أَلْملك نچ [الملك: »]١‏ وقال تعالى: 
رمَا لر ھا من را یر وا ار مِنَھُم من ظھبر 462 [سبا: ۲۲]. 

ور یک کے 9 31 امن سببية» و«الذل»: العجز والافتقار» ضد 
(العزاء پوت ری ای ا ليتعزز بەء ويستنصر به؛ لأنه عز وجل 
العزیز؛ ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

ودره ۹ء أي: عظّمه بقلبك وقولك وفعلك» باطنًا وظاهراء بعبادته وحده لا 
شريك لە؛ والإخلاص لہ وتكبيره وتحميده وتسبيحه» وإجلاله عما لا يليق به. 
وعما يقول الظالمون المعتدون من نسبة الشريك والصاحبة والولد له. تعالى الله عن 
دللكة: 

تا 4 توكيد» أي: تكبيرًا عظي. 

Eales labels a 
وجل بالحمد» وسبب الأمر بحمده وتكبيره» وهو تنزهه عن الولد» وانفراده بالملك‎ 


وغناه وعزته. 
الفوائد وا أحکام: 


۱ ا ., 

-١‏ إثبات علو الله تعا ی على خلقه؛ لقوله تعالی: ہو بآ لح رلته وبآلحی برل 

وقوله: #ورلته تيلا 4ء والانزال والنزول والتنزيل یکون من أعلى» فله عز وجل 
العلو المطلق: علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القدرء. وعلو القهر. 

- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق» وفي هذا رد على 


سورة الإسراء الآيات: ١١١-٠6‏ 


لگا ہے 
المعتزلة ونحوهم. 

:2 تعظيم شأن القرآن الكريم للتعبير عنه بضمير الغائب دون الاسم الظاهرء 
بقوله: وبال أله اق 03 

-٤‏ أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم متلبسًا بالحق والعدل» مشتملا على 
الدعوة إلى التوحیدہ والنهي عن الشرك» والأمر بالعروف: والنهي عن ا منکر؛ وا هدى 
إلى الصراط المستقيم» صراط انم عليهم» والتحذیر من طرق المغضوب عليهم 
والضالين؛ لقوله تعالى: بالحقی لَه . 

-٥‏ أن القرآن بالحق نزل» ووصل إلى النبي بلي بأصح الأسانیدء محفوظًا 
محروسًا من الانقطاعء والتغیبر والتبديل» والزيادة والنقصانء أوحاه الله عز وجل 
إلى جبريل عليه السلامء وبلغه جبریل الأمين إلى محمد يك خاتم النبيين؛ لقوله 
تعالى : 1 

- إثبات رسالته يَكِهِ؛ لقوله تعالی: وما أىسَلَككَ الا مت مسرا ودرا 4 الآية. 
نيم امیا 18 بغار اس راد لاو انان ہی اتا 
والنار للكافرين؟ لقوله تعالى: ا اك کی او يرا ۹ ومن لازم هذا تبليغ 
الرسالة» وبيان الأحكام والأوامر والنواهي. 

۸- بيان الله عز وجل وتفصيله القرآن» وإنزاله مفرقا منجً) حسب الوقائع 
والأحداث؛ لقوله تعالى: ٭وق انا فرقسهُ4. 

- أن الحكمة من إنزاله عز وجل القرآن مفرقا؛ ليق رأه بي على الناس على مكث 
وتؤده وتمهل وترتیل؛ لیتدبروہ؛ لقوله تعالى: راد ثم عل لاس عل مكن». 

۶ 7 0ی پا 
تعالى: مور تیک 4. 

-١‏ أن القرآن حق ثابت» سواء آمن به المشركون أو لم يؤمنوا به؛ لقوله تعا ی: 
قل ایلوا بوه و وا وی هذا تہدید لهم. 

۲- إيان صالح آهل الكتاب بالقرآن وخضوعهم وسجودهم عند تلاوته 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


Y= 
عليهم» وتسبيحهم رہہم؛ وتصديقهم وعدہ بالبعث والحساب وا جحزاء على اك‎ 
ھت في كتبهم ببعثة محمد يلق وبکاؤهم» وزيادته 7 خشوعا؛ لقوله 7 ین‎ 
الین أوقا ايأر من ملو | ڌا يتل عَم يرون لادان سُجدا © ویقواون سبح رتا‎ 
إن کان وع رتا اتد © رکون لقان کن ویزیدھر 3ئ‎ 

۳- فضل العلم وأهله» وأنه سبب لقبول ا حق وتصديقه والإيمان به» والتعريض 
بذم الجهل وأهله» وأن سبب إعراض المشركين عن القرآن وتكذيبهم به هو جهلهم. 

٤‏ - فضيلة من آمن من أهل الكتاب بالقرآن الكريم» والثناء عليهم» وفي الحديث 
قال كَيْنةِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» فله 
أجران72١2‏ ا حدیث. 

65- إنصاف القرآن لمن آمن من أهل الكتاب» والدعوة إلى ا منافسة في الإيهان 
والعمل الصالح» وتدبر القرآن وتعظيمه» والسجود عند تلاوته وسماعہ؛ وتسبيح الله 
عز وجل» وتصديق وعده» والبكاء والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه. 

-٦‏ إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقولهم: #إن کان وعد رت 
نر 

۷-إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: رتا 4. 

۸- مشروعية سجود التلاوة للقارئ والمستمع عند هذه الآية: E2‏ 
ددن سُا © ویٹوآوں سین ينا إن کان وعد رتا مد © ورون 
ذفان ب 231 ویزیدھر حَشُوعَا 4. 

۹- مشروعية التسبيح والبكاء والخشوع عند قراءة القرآن وسماعه. 

6 0 دعاء الله م وجل باسمه #الله» أو باسمه «الر حمن»؛ لقوله تعالى: 
ول دعو أده ولغوأ أليمنَ يا ما كَدَعُوأ4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حھاد والسير ۳۰۱۱ ومسلم في الإيهان ١٥۱ء‏ وأبو داود في النکاح رد تید 
والنسائي في النکاح ٣٣۳۳ء‏ والترمذي في النکاح ١۱۱۱ء‏ وابن ماجه في النکاح ٦۲۹۰؛‏ من حديث أبي 


سورة الإسراءء الآيات: ١١١ - ٠٠١‏ 


‌‌ھ+س- 

-١‏ إثبات اسميه عز وجل «الله»» و«الر حمن». 

-٢‏ أن لله عز وجل جميع الأسماء الحسنى» يدعى بها كلها؛ لقولر تعالى: لَه 
السا لَلتَئّ4 كا قال تعال: وره الما لی وغوه يها ودرأ ادن 
يلَحِدُونَ ف اس4 [الأعراف: ۱۸۰]. 

-٣‏ نہی الله عز وجل له ية عن الجهر بالقراءة في الصلاة بحيث يسمعه 
e‏ اوت أله ومن کافس اھ باستنا 
يسمع أصحابه؛ لقوله نعالى: رلا د ا جُھر بصلايك ولا افت بها ). 

-٤‏ قد کل أن تكون راوطا بين الجهر والمخافتة» بحيث لا يسمعه 
امش ركون» ويسمعه أصحابه؛ لقوله تعالی: وات بین ذلك ت سیک 

-٥‏ أمره بتخصیص الحمد کله لله تعالى» وتكبيره تكبيرًا عظيًا؛ لقوله تعالى: 
رت ی۶ مريك في ألما ET‏ ول سن 

ال گے تَا 4: وهذا أمر له ل وللمؤمنين: 

ار ساس روا قد گل غ 

وتمام غناه عن غيره مع حاجة غيره إليه» وتفردہ وحده با ملك بلا شريك وکمال عزته. 
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سورة الكهف المقدمة 


المقدمة 

إ- اسم السورة : 

سميت هذه السورة: «سورة الكهف»؛ لذكر قصة أصحاب الكهف فيهاء وهكذا 
وردت تسميتها في السنة» كا سيأتي» ويقال هھا: «سورة أصحاب الكهف». 

ب- مكان تزولهاء 00 

مكية» قيل: نزلت حملة واحدة. 

ج- فصلها : 

عن البراء بن عازب #» قال: قرأ رجل الكهف» وف الدار داب فجعلت تنفر 
فإذا ضبابة- أو سحابة- قد غشيته» فذكره للنبي بي فقال: «اقرأ فلان؛ فإنها السكينة 
نزلت للقرآن» أو: «تنزلت للقرآن؛''۶. 

وعن أبي الدرداء كه عن النبي گل قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف» عصم من الاجال؛(۲). 

وني رواية عنه» عن النبي يَكِِ: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. عصم 
من فتنة الدجال؛(۲۳. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل» والكهف, ومريم: 
(إہن من العتاق الأول» وهم من ناكو 

د - موضوعاتها : 
اشتملت هذه السورة على أربع قصص عظيمة» فيها عبر وعظات وفوائد جليلة» وهي: 
قصة أصحاب الكهف. الآيات: 5-9 7: وقصة الرجلين: صاحب الجنتين» وصاحبه» 
الآيات: 77- ٤٥ء‏ وقصة موسى والخضر عليهما السلامء الآيات: -7٠‏ ۸۲ء وقصة 
ذي القرنین الآيات: ۹۹-۸۳. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب ٣٣٦۳ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين» نزول السكينة لنزول القرآن ۷۹۵۰ء 
والترمذي في فضائل القرآن ۲۸۸۵ء وأحمد 5/ ۲۸۱. 

)٢(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» فضل سورة الكهف وآیة الكرسي ۹ وأبو داود في الملاحم» 
خروج الدجال ٤٤٢٦ء‏ وأحمد 7/0 1947. 

(۳) أخرجه أحمد ٤٤٦/٦‏ . 

٤(‏ سبق تخر جه. 


کڪ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٠٠‏ 
تفصيل الكلام في موضوعاتها: 


١‏ - افتتحت السورة بالثناء على الله تعالى وحمده سبحانه على إنزاله الكتاب على نبيه 


الغاية من إنزاله» قال تعا ی: لالد یو الى اَل عل عبر الکتب 
قوله تعالى: یا طم يه- مِن عر ولا لا بایھہ 


رو لكلاب وکر عل لم عوج € إلى 
كَذِبًا ). 


2077 2 وم 2 E,‏ .و 
حكلمة تخرج من أفواههم إن یقولوے إلا 


- إرشاد النبي بها إلى عدم إشغال نفسه بالأسى والأسف على من لم یؤمن؛ قال 
تعالى: 3 07 ۴ و 


يلِة- أعظم نعمه على الإطلاق- ووصف هذا الكتاب بالكمال من جميع الوجوه» وبيان 


م 
ى 2 


رت 


و e‏ ہے 
نفسك 
سے 


ہے سے 


لع ءاترهم إن تر يووا هدا ألْحَدِيثِ أَسمًَا ((4)2. 
۳- بيان الغایة من إیجاد المخلوقات على الأرض» وبيان مصير تلك المخلوقات» 
قال تعالی: 8 إِنَّاجَمَلنَا ما عل الزیی زیت للا بل أي سن مل )ا وا بون ما 
لهاصویدا جردا ا2 4. 

-٤‏ ذكر قصة أصحاب الكهف. قال تعالى: # أ حَسِبْتَ 
ا کا ون لك عر" 


نوا من ءايليّنا يجبا 


4 إلى قوله تعالی: لل الۂ الم عا لوا لمعيب لسوت 
َال اب په واس یع مَالْهُممْن دونو من وَج ولاشر ف حَكيد آمدا (405. 
-٥‏ أمر النبي ئي باتباع ما أوحي إليه من ربه» وبالصبر مع المؤمنين» وعدم طاعة 


روجو سه 

واتل ما 

مو 0 کی وہ مھ يو کے سے 
مدل لِكلِميَه وَلن تحد من د 
غ۔ ہ ہوم ےو سم > کی 
# اولك هم جنت عدنِ نجری من تحنم 


ونو ملحا )€ إلى قوله تعالی: 


الغافلين» وبقول الحق» ثم بيان مآل كل من الكافرين والمؤمنين» قال تعالى: # 
ی ٳ کک من ڪ تاب ريك لا 


عل الذرايك نعم التواب وحسنت مرتفمًا )4 . 
2 مم ت المثل لكل من الشاكرين لنعم الله والكافرين لماء وبيان عاقبتھماء قال 
تعا ی: ٭ # واضربِ لم ما 


قافن ان ناد 
کے يو لحو و 
الخ ہر سید 2 ہے دح مز 
سندس وإستررف مُتكين فها 
سے سے 2 وه 


رع ہو ہ۔ 
ور 


زرا 455 إلى قوله تعالى: ¥ 


کے << مر 


کے ہے سر کے ےو 00ہ ص ص < م ا 
لأحدهما حنان من اعنلتب : 
سا سے سے 5 مہ سے مں ۱ 


2... 7 

رق رت و کن مر کر ر غ ۷۴2 . 
۷- تصوير زوال الدنيا بالنبات الذي تذروه الرياح» قال تعالى: # وَأَصْرِبَ هم مث 
۰-1 نا تھا 22 7 ال اا سر مر اک کے کہ حش خخ عر کس و ہے یھ 


وکن الله 


سورة الكهف» المقدمة 


= F3 


لکل یو متدرا @). 
۸- بيان أن ا مال والبنين زينة الحياة الدنياء والباقيات الصالحات هي التي تنفع 


0102039 ے 9 سے ھی ضح ل را ھ 


الإنسان وتبقى له» قال تعا ی: #ألمال والبون زینة الحیوۃ الدایا ولبقت الضللحلت خی رعِند 
ريك تواہا وخیراملا © . 

۹- ذكر بعض أهوال يوم القيامة» وأن الناس يعرضون على رہہم في ذلك اليوم» 
ويحاسبون على ما عملواء قال تعالى: # ووم شير لجال وتری الْارْصَ ارده وحَصَرَكهُمْ فل نغاوز 
ینہ لعا (4)5 إلى قوله تعال: 8 وَوْضعَ الككث فی الجر مُشْفِقِينَ مما فيو وَيقُولُونَ 


7 
ہے رر ہہ ود ص آذ سے 


0 َال هدا التپ لا يغادر صغيرة ولا کی إلا مها ام مار ا O‏ 


رک نا (Û)‏ 
-١‏ تكريم الله لآدم وذريته بأمر الملائكة بالسجود لە؛ وبيان عداوة الشيطان 0 
وذريته» والتحذير منه» قال ا يس ہن دم جد را وا 
ان فَمسَقَ نامر رة دوہ وَدريتَهُه زاء من ون وهم كم عد يقس بین 
بدلا 4. 
-١‏ بیان ار لله هو المتفرد بالخلق والتدبير» لیس لأحد شيء و ذللكء قال 
تعالى: « # کا شهدم حل لسوت وَالْارْضٍ ولا خَلقَ اشم وما ھت مسد لمن 
۲- ذكر حال من أشرك بالله يوم القيامة» قال تعالى: 9 ووم يفول تاوا کر ےو 


لن هشر فدعوهم فام مستحیبوا هم وحملتا بم ويا )ا ورا المُجِرمُون الار فظنوا مم 
اوها وَلَم دوأ عا مسرا )4 . 

۳- بيان عظمة القرآن وجلالته ما يوجب الانقياد والتسليم له» إلا أن كثيرًا من 
الناس يجادلون في الحق» ويمتنعون من الإيمان» قال تعالى: #وَلِعَد صَرَفْمَا فى هنذا الشَرَانِ 
لاس ین ڪل مل واد لانن أكتر شؾو جدلا ا وما له ن وأ جَآءَهُمُ ادى 
وستغفروا رَيّهُمَ إل نتاس سک الاولن أو یأئیہم الَعذاب قبلا CO‏ 


۶ 


اوا ارسال الرسل ال تال وتایز المرسلین إل مبشرن 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


1١١ د‎ 


٠ 7‏ لس ر م سے ar‏ و و > 4 م حل تألم سے سوبےر ۔ سرصم عه 7 ںیل 
ومرن ويل الین كهفروا بالطل ليد حضو ايه ای واضدوا ءاونی وما آندروا هزوا )6 . 


-٥‏ بيان أن أشد الناس ظلًا من أعرض بعد التذكير» قال تعالى: #وَمَنْ أَظلمٌ مِسَّن 
ہے ص ص ہے حر بے ذه حتت حر رر 2ه > لكر 


رک ہےر ساس کے ر ےہ و ہے چو GF O TE E‏ ہے 
ڈ ‏ ایت ریہ فاعرض عنہا وضی ما قدمت يناه إنا جعلنا عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وق ءاذانهم 


ےط ہے و فحم۔ سس سم ہر وہ ہ RE‏ ےدعم 
وقرا ون تدعهم إلى الهدى فلن ہندوا إذا أبدا رو۲ 
-٦‏ بيان أن الله غفور رحيم» يمهل العصاة لعلهم يتوبون» وإن استمروا على 


ظلمهم أهلكهم» وجعل لمهلكهم موعداء قال تعالى: « ورك الور دو َة لو 
ددهم یما كسَبُوأ لعجل هم العذاب بل لهم موی لن بجدوأ من ذونيه- مويلا )وتات 
الثریک أهْلَكتنهمَ لما ظاموا وحعلتَ لِمهَلِکھمموعمدا )4 . 


۷- ذكر طرف من قصة موسی ورغبته في الخير وطلب العلم» وقصته مع الخضر› 
1 ۔ اف اق نط تو مع گر وو ہاو کر موی عع فوم ضس E‏ 
قال تعالى: # ولذ قال مومئ لفتھ لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرین أو أَمَضِى 


حَقبًا لم إلى قوله تعالی: ہوم اید ار كان لعلامین يرِيِمَيْنِ فى المدنة وكا سه کر لَّهُمَا 


ص 


رچ م رم 1 


وان ہے صلحا فاراد ريك 
مر ذلك ناویل مال طم عَليْه 4)9 . 

۸- ذكر قصة ذي القرنين» قال تعالی: # وشأ وتك عن دی الین قل ساتلوا علکم مَنْهُ 
زک ھ4 إلى قوله تعالی: 69 هدا می رف اجا وعد رف جحل كءوَكانوَعدُ ركف ()4 . 

۹- بيان ما يكون في آخر الزمانء وبيان عاقبة الكافرين يوم القيامة» ومن هو 
الخاسر في ذلك اليوم» ثم بيان مال المؤمنين» قال تعالی: * # وتركا بعضہم ومین يوج ف بعض 
وم الصو َم جما )€ إلى قو له تعالى : حلفا لابرد عتہا ولا ))4 . 

۰- بيان أن لله تعالى الكلمات الكاملة الواسعة» التي لا حد لما ولا منتهى» قال 


تعالی: قل وکن ارد ادا لمت تد البحر فان نقد امت ری وکو املو مد دا )) . 


سے 


ہے ا نے ےر سے سے سے سے کے سر سرک سی ط ہا ہےر صہجوو ہے 
ن بلغا اشد هما رت ےک ما رشهة ين ان وما فعللهء عن 


٠ 
e 
سے‎ 


ےس 0 سط وو ر 


3 سا د ۴ 5 ہ2 ۰ ع 7 ھ2 ص رص 
-١‏ بیان أن الرسول یه بشر يوحى إليه» قال تعالى: #قلإتما آنا شریٹلحر وح إل 
a‏ > دوو مر وو - صے۔ 6 شار عابت ےو 2 رم ار ا ہت < پو ص ےس کک ام 
انما الھک اله وید فن کان رج وال قاء ریو قلیعمل عملا صلا ولاسر بعاد رید مدا )€ . 


سورة الکھف: الآيات: ١۔۸‏ 


شنا ہے 


ا 

للد له اذى آنل ڪل عيدو الكت وا تل ار وا © یا ]یز 
بسا کییکا من ادن وير ارين اذه مورت حت أن 5 
اڑا سان میں فد کا © مزر ایی قَالوأ اد اک وكا © کا له 
بيه من علو ولا ےو وس ود ومسا ار ررك د 
: قی یہ پا موأ بدا ألحديث اسنا هم 
7ہ وی e‏ جز سن کک ج ا لیا م 
يها صدا جرا ۵ 4. 

قوله تع :الد به اع زی عل عَبَدو الكتب ور يكل رعا ي کا 
TS‏ کا س لت کے یقرت ا 


6 
١5‏ 
٦‏ 
س۴ 
د3 
اس 
وا 


4 7 کے و و ے 3ه ص یھ کر 
کہ لجرا کنا © کک ید إن © ذد ایت ولوأ لد کک ا © جا 
کے و از چوس اج او 4 3 


چو باب «بعثت قريش النضر بن ا حارث وعقبة بن 
معيط إلى أحبار اليهود في المدينة» فقالوا لمم|: سلوهم عن حمد» وصفوا لهم صفته» 
فخرجا من المدينة» فسألوا أحبار یہود عن رسول الله ياء ووصفوا لهم أمره» وبعض 
قوله» فقالوا هم: سلوه عن ثلاث, نأمركم بہن؛ فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل: 
سلوہ عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف» بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك 
فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوّل» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فسألوه. 
فقال لهم: أخبركم غدًا بم| سألتم ولم يستثن» فانص رفوا عنه» فمكث رسول الله للا مس 
س موی ما و لسو لا ب سا كرت 
فيها مغاتبنه إياه عل حزنه عليهم: » وخر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطوافء 


م 


7 سا سے و ص امه ير 5 
وقول الله عز وجل: وك عن الروج قل ل الو من ار رق ومآ تبثم من الیل 


سے لخ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


= 


0 


إلا یلا ©> [الإسراء: 4م2170 . 

قوله: «لَلَمّدُ یلو 4ء «الحمد»: وصف المحمود بصفات الکمال والثناء عليه» مع 
المحبة والتعظيم. و«أل فيه للاستغراق والعمومء واللام في قوله: لَه للاختصاص 
والاستحقاق. 

وهذا خبر من الله تعالى باستحقاقه جميع المحامد واختصاصه بهاء فهو المحمود على 
كل حال» وني كل وقت» له ا حمد في الأولى والآخرة» وفي السموات والأرض. 

ای اَل عل عَبَدِه التب أي: الذي أنزل على عبده ورسوله محمد كله 
القرآن. 

فحمد عز وجل نفسه على إنزاله الكتاب على عبده ونبيه محمد كَل لان إنزال 
الكتاب أعظم نعمة» وأكبر منة امتن الله بها على الناس؛ ليخرجهم من الظلمات إلى 


ےک 


0 سہ ج 7 ےھ > ےہ 2 یپ ض ے 2 ول > ا 
لنوں كا قال: ال يتاك َه يك ّح آلتاس یح الب إلى ري 
[إبراهيم: ١]؛‏ وهذا قال تعالى: اتبَارَكَ اذى درل أرقن عل عردو [الفرقان: .]١‏ 

وی ضمن هذا إرشاد لعباده أن يحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال 
الكتاب عليه کما قال تعالى: #قَل اَلْحَمَدٌ لل [النمل: .]٥۹‏ 

ا 3 راك 7 5 کے 7 

لوار عل لَه عِوَجَا )4 معطوف على قولہ:٭أَنرَل 4ء أي: ولم يجعل لهذا الكتاب 
عوجّاء کےا قال تعالى: اتا ريي عر ذى عوج € [الزمر: 1 والعوج: الميل» أي : و 
يجعل له ميلا عن ا حقء ولا خالفة للحكمة والصواب» ولا تناقضًا ولا اختلافاء ىا قال 
تعال: اوو كان مِن عند عير الہ يدوا فد خيلا ثرا @) [النساء: 
.[AY‏ 

واعوجًا): نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: وم يجعل له آي شيء من العوج. 

ت معتد لا مستقيا» أخباره صدق» وأحكامه عدل» ويبدي إلى صراط 


)2230 أخرجه ابن إسحاق في السيرة 1/1 وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري ٤‏ (جامع البيان» 
١554-١116‏ وسنده ضعيف لمهالة شيخ ابن إسحاق. وانظر: «الروض الأنف» 2118/7 (تفسیر 
ابن كثير) /٥‏ 177-117 . 


سورة الكهف الآيات: ١‏ -/ 


انها 
مستقيم» > کما قال تعا ی: ٭وَنَمت کلمت 2 صِدّقًا رعذلا € [الأنعاء: 6 وقال 
تعالى: # | 9 هذ دا لقان تِهَدِى لی ھی وک ر4 [الإسراء: :۲ 

در پا E‏ أ» اللام: للتعليل» أي: لأجل أن ینذر أي: يخوف ويحذر 
الكادريق اکا بسا مديد أي عقاتا وهذانا فتديد|#عاجلة ف لیا 
وجلا ني الآخرة» كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار: ذلك وف َس بده 

اک لاد اتون ®4 [الزمر: .]١5‏ 

3 َدنَهُ 4 قرأ أبو بكر بإسكان الدال وإشامها الضم وکسر النون واطاء: «من 
لدَنْه»» وقرأً الباقون بضم اغاء والدال وإسكان النون: لسن دن ۹ أي: من عند الله عز 
وجلء شديد العقاب» وشديد العذاب» الذي لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد. 

سر بر الْمْؤِنِينَ4 معطوف على «ينذر)» أي : لينذر ويبشرء والبشارة: الإخبار 
بها يسر ویفرح ويبهج القلب» أي: ويبشر المؤمنين المصدقين بقلوہہم وألسنتهم. 

لذبن يَقَمَأُوتَ أَلصَِحَتِ 4 نعت للمؤمنين» أي: الذين يعملون بجوارحهم 
الأعمال الصالحات التي اجتمع فيها الإخلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول كَل. 

أي: ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بین الإيهان والتصديق بقلوہہم في الباطن» وعمل 
الأعمال الصالحات بجوارحهم الظاهرة. 

اک ھک أي: بان هم 7 کے مو ى ثوابًا عظيً) جزیلا جیلا 
عاجلا في الدنيا با حیاۃ الطيبة» وآجلا في الآخرة بالفوز بدخول ا جناتء وما فيها من 
رؤية الرب العظيمء وألوان النعيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء كما قال تعاللى: #9 الین أَحَسَنْوا لی وراد € [يونس: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ٭فلا 
ا ا اض و فد 58 جرا جرا يما او يَعْمَلُوكَ 47 [السجدة: .]1١‏ 

وقدم و ابابا يه الأجرء أي: هم خخاصة» وسمى 
ثوامهم: «أجرًا»؛ لتكفله عز وجل به» وضمانه هم. 

اکن فِه تو | © «ماكثين» حال» أي: مقيمين لابثين في هذا الأجر 
ا حسن۔ وهو الجنة- مکثا ولبثا أبدیّا دايا لا يحول ولا يزول» کا قال تعالى: حخَلإدِنَ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


1 ےہ رص 9 


! ری رَ وََصُوأْ عَنَّهُ 4 [المائدة: :۰ء البينة: ۸]ء وقال تعالى اديت 
فِهَا أبدا ذلك ١‏ آل ,زلم © € [التوبة: ۰ء التغابن: 9]. 

وید 07 أي: ويخوف ويحذر من عقاب الله تعالى وداه ال 
ا4 کذبًّا وباطلا من اليهود والنصارى والمشركين: اعد 22 لئ ودا حیث قال 
المشركون: الملائكة بنات اللہ كما قالت اليهود قبلهم: عزير ابن اللہ وقالت النصاری: 
المسيح ابن الله قال تعالى: ٭وَقَالَي اغود عير یٹ الکو وَيَالِ لسري 
ای 7 نري أل € [التوبة: ۰ء وقال تعا ی عن المشركين : و جس لوا أ أ المليكة ا 

لد اتی تَا 4 [الزخرف: ۱۹]ء وقال تعالى: كرفا لمم بو وبکت عير لہ 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

لا َم بي من لر أي: ما لهم بهذا القول- وهو نسبة الولد له عز وجل- 
لمن علو «من»: زائدة إعرايًاء مؤكدة للنفي من حيث المعنى» أي: ما لهم بهذا القول 
الذي افتروه واختلقوه من آي علمء بل هو حض كذب وزور وباطل. 

طول ا باپھت رگ أي: ولا لآبائهم وأجدادهم وأسلافهم به من علم. 

تبرت أي: عظمت «كَلمَة4 تمییز أي: كبرت كلمتهم هذه كلمة» ومعنی 
الكلام على التعجب أي : ما أكبرها كلمة! أي: في بشاعتها وفظاعتها وقبحها. 

وأطلقت «كلمة» على الكلام» كما في قوله تعالى: وک ای ھا ات 
يلها 4 [المؤمنون: .]٠6‏ 

وقال وَكِ: «إن أصدق كلمة قاها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ۲۱۸ 

و مِنّ من أَْهِهِمٌ4 الجملة في محل نصب صفة ل«كلمة»» أ لعن الما معدل 
ولا مصدر غير الأفواه بلا تعقل» والتعبير بالمضارع لاستحضار خروجها من أفواههم 
تخييلا لفظاعتها وشناعتها. 

إن ا «إن»: نافية بمعنى: (ما)ء و(إلا): أداة حصر؛ و«كذبًا) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الكهف الآيات: ١۔۸‏ 


A‏ نے 
مفعول به منصوب؛ أو صفة لمصدر محذوف» أي: إلا قولا کذبّاء أي: كذبًا محضًاء نی 
قوههم: الخد 

فأبطل الله عز وجل قوهم 27 

الأول: أنهم ماهم به من علم. 

والثاني: لشناعته وقبحه؛ لقوله: ڪر نت کل عن دن یت 

والثالث: كونه كذبًا؛ لقوله: # ات لا کڑیا 

قوله تعلل: عات بحم لَنْسَكَ عل دَاتَرِِمْ إن لر يووا بدا الْحَدِيثِ 
کر 

قوله: مالک کے اب الفاء: استثنافیة و«لعل» للإشفاق» وفيها معنی 
النهى. 

وات للنبي ييا أي: مهلك نفسك وقاتلها. 

+8۳0۳07290۶۰۳۲ 

ألا أيهذا الباخع الوّجدٌنفسه لشيءتحنهعن يديه القادژ 

0152 اهک أ تغل ار لمر كين ن مك 

زان لر منوا أي: إن لم يؤمنوا ويصدقواء واستمروا على كفرهم» أي: بسبب 

«بهذا أَلْحَدِيثِ 4 أي بہذا القرآن» كا قال تعالى: اه درل أَحَسَن لدي 
کا متا مان * [الزمر: .]٢٢‏ 

اسم © منصوب عل المفعول لأجلهء أي: لأجل الأسف. ي لا ہلك 
نفسك حزنًا وغنًا وهمّاء کما قال تعالى: اك کن مد ألا يكوأ مؤي نات ©* 
 + 77‏ 9+ 5 تَذْعَبَ تَفْسَكَ عَلیھٹر حَستٍ٭ [فاطر: ۸]ء وقال تعالی: 
«وَلا خرن يهم َل نَكُ فى ص ضيق مما يم و ب © [النحل: ۱۲۷]. 


ان 7 0 


ولدا ©4 وغير ذلك» اي الل ہب 
ال ولد وَلِدا ©* من وجوه ثلاثة: 


2 


حر 


.۱۰۳۷ /۲ انظر: «ديوانه»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج١١‏ 


= 

أي: إنك وصلت إلى حال يشفق عليك أن تملك نفسك على آثار المشر كين من 
قومك بسبب كفرهم وعدم إيانهم بالقرآنء هما وغےّاء وأسفًا وحزًا عليهم» وذلك 
شفقة منه پل على أمته» و رحمة ۔ بهم» وحرصًا منه على هدايتهم. 

والمراد: تسليته با وإرشاده بألا يضر بنفسه بالأسف والحزن والندم على هؤلاء 
المكذبين» ولا يكترث بهمء وألا يفت تكذيبهم له من عزمه في طريق دعوته» وفيه إياء 
إلى أنهم أو بعضهم لن يصيروا إلى الإيمان أبدًا. 

قوله تعالى: انا جَعَلَتَا مَا عل الگ زيحة لها تجار کر تو مس 
ر6 . 

لعل ما هادا 0 وها اض خی باقتزار ھک سوا فصن تن 
الحياة الدنيا. 

قوله: اانا جَعَلَمَا ما عل الأرض 4. (ما): اسم موصول مبني في حل نصب؛ 
أي: إنا خلقنا أو صيرنا جميع الذي على الأرض من حيوان وجماد. 7 واا 
ونبات وأشجار. وأموال ومعادن: وماکل ومشارب ومساکن؛ وملابس ومراکب» 
ريات ری داك با یت وٹ 

#زبتة ا أي: زينة للأرض» يتزين بها الناس في هذه الحياة الدنياء کم قال 


سے 


0 الال ول َة ا دنا 4 [الكهف: ٦ء‏ وقال تعالى: ورش لئاس 


سے 
ص < سے دوہ ہہ 


حب لشَّهَوَتِ 92 ee‏ وَالْقَكَطِرِ ا مُقَنطرۃِ من الڈھپ وَالِضة 
َالْكَبلٍ اَمَو بالگ َكَرَت تک متم الكبزة ڈیا أله عند خش 
اماب گت .٤‏ 

وعن أبي سعید الخدري وه عن النبي كَل قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني 


إسرائيل كانت فى النساء)(1١2.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷٢٢‏ والترمذي في الفتن ۲۱۹۱ وابن ماجه في 
الفتن ٤٤٠٦ء‏ وأحمد ۳/ ۲۲. 


سورة الكهف الآيات: ١۔۸‏ 


ل 


"کسام اللام: للتعليل» أي: لأجل أن نبلوهم» أي: نختبرهم ونمتحنهم. 
والضمیر يعود الى الخلق. 

ار ا أْحْسَنُ عملا کا أي : هم أخلص عملا وأصوبه» ولم يقل: أكثر عملا؛ لأن 
العبرة بالأحسن لا بالأكثر» أي: بالكيف لا با 

وهذا کیا قال تعالى: ای حا الم وك اس >> ا عم [الملك: 
۲ء أي: أخلصه وأصوبه. 

وهو عز وجل جعل هذه الزينة ليبلوهم من هو أحسن عملا؛ وهو من يتعلق بالله 
ومن هو أسوأ عملا من يتعلق بالزينة» وإنما خص بالذكر من هو أحسن عملا تنويًا 
“e‏ وتشريقا هم» وإغراء بمنهجهم. 

ورانا لَجَعِلوْتَ ما عَيِھَا صَعِيدًا جردا ©4. 

قوله: ونا لَجَعِلُونَ ما عَلَيَهَا4* اللام: للتوکید و(ما»: موصولة تفيد العموم» 

اي لزه مع الذي عل ال رقن ن هيع المخلوقات. 

«صَعِيدًا4 ترابًاء کا قال تعالى: لوانت بال كيبا مهيلا ©» [المزمل: .]١4‏ 

«جْررًا © 4. أي: خاليا لا نبات فيه کما قال تعالى: وَل يَرَوَأْ أ ۰۲ئ2 ال 
ای الْنْضٍِ رز 4 [السجدة: ۲۷ء أي: اليابسة الجرداء التي لا حياة فيها ولا نبات. 

فأخبر عز وجل أولا: أن ما على الأرض زینة لابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا ثم 
عطف على ذلك بالإخبار بجعل ما عليها صعيدًا جررًاء وزوالها وخرابها وهلاكها. 

وني هذا تسلية له &؛ لئلا يأسى على تكذيب المشركين له ببيان حقيقة الدنیا 
ب كا قال تعالى: #أَعَلْمُوَأ أ ات ار لذن وب ولهو وزيئة وتفاحر 7 بیت 

ر في الامرل 2120-7 یی 2 تا 5ے ی ترد صقر 

1 حل رو عَذَابُ گییڈ ف من أل a‏ وَمَا لحيو 
الذي متم لزور © [الحديد: ]٠١‏ 

و سر سرت 
: یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءًء فقال بي: «ما لي وما للدنيا؟ ما أنا نی الدنیا إلا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


کڪ 


كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتر کها»('. 

وأخذ بيه بمنكب ابن عمر 5 وقال له: اکن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبیل). وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك؛(۲. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ أن جمیع المحامد واجبة لله تعالى ومستحقة له؛ لقوله تعالى: محمد للو4. 

؟- حمد الله عز وجل لنفسه على إنزال القرآن الکریم؛ لقوله تعالى: «الَلَمّدُ ِل 
ل موا اکب »4 وف ضمن هذا إرشاد لعباده أن يحمدوه على هذه 
العظیمةء التي هي أجل نعمة أنعم الله بها على العباد» وهي إنزال القرآن الكريم. 

. إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: أجل‎ -٣ 

- أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجلء غير خلوق؛ لقوله تعالى: #أَنرّلٍ 
عِلّ عَبَّدِهِ أَلْكتَبَ». 

-٥‏ فضيلة العبودية لله تعالى» وأن أشرف وصف يوصف به البشر عبوديتهم لله عز 
وجل؛ ولهذا وصف الله بها رسوله محمدًا يا سيد ا خلق وأفضل الرسلء في مقام 
الإ رحا سر جج امه رار ل ہے ےت یئ 
ران نَا قَامَ عبد لله يَدَعُوهُ 4 [الجن: 14]. وهذان أعلى المقامات. 

-٦‏ تعظيم شأن القرآن الكريم؛ لقوله تعال: اللہ بالتعریف ب«(أل)؛ لأنه 

۷۔- - حفظ القرآن الكريم وصیائتہ وسلامت من أي عوج ومیل عن الحق» ومواففتہ 

للحكمة والصواب؛ لقوله تعالی: لوَلر یل له ءا © . 
۸- قيام القرآن الكريم على العدل والاستقامة في أخباره وأحكامه. فأخباره 


أأزى 
لنعمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷۷ء وابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحیح؟. 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٦٦۱ء‏ والترمذي في الزهد ۲۳۳۳. 


سورة الكهف الآيات: ١۔۸‏ 


= 
صدق؛ وأحكامه عدل؛ لقوله تعا ی:٭فت)4. 

- أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم: الإنذار والتحذير للكافرين من عذاب 
الهتعالء والتبشير للمؤمین بالتواب الحسن؛ ؛ لقوله تعالى: ایر بسا سیکا قن 
7 لس آ0 کے EA‏ لق لتق اک 66ہ 

 -‏ 7 ا د 
أنه من لدنه» وهو سبحانه شدید العقاب» وشديد العذاب» لا یعذب عذابه أحد. ولا 
يوثق وثاقه أحد. 

-١‏ لا بد من الجمع بين پر ےر تارارج الطاهرة» لول 
تعا ی: ؛٭ویبشٴر الْمَومنِنَ ا ت ألصَلِحَاتِ 4. 

5- لا يقبل من العمل إلا ما كان صالاء جامعًا بین الإخلاص لله تعالى» 
ومتابعة الرسول بيا 

۳- حسن ثواب الله وجزائه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» والترغيب في 
ذلك. 

-٤‏ الإنذار والتحذير لمن نسبوا الولد لله و 8 من اليهود والنصارى 
والمشركين؛ لقوله تعالى: یذ لزت قَالوأ ند ال و ©4. 

ا 

اوغ 00 ا2ا ۹۵ء وإبطال قوهمء بأنہم لا علم 
اللاو يوسيو دا وم 
کم بو من لہ ول لایور كبرت کلم عن ين اوه إن بَثواوت إلا 
کاپ 

ےت سےدے ہے سب #مكبرد 
2 رج من اوھ ۂاء کیا قال تعال: « نكاد الوت بطر من و 
الاو ور بال هدا ا أن دعو للحن وا [مریم: ۹۱۰۹۰]. 


سے 
ص لدت صر سر 
ار | 0 


ع 


نس 


یت 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١٠‏ 


س 

اام رح ا E‏ و و e‏ 
٤‏ 90908 عليهم؛ لقوله تعالى: مالک نے مك ع1 َاتَزِهِمَ إن 
برا بدا أَلَحَدِيثِ أَسَمًا @4. 

۹- أن الله عز وجل جعل جميع ما على الأرض- من کل ما تم بالا 
زينة اء ابتلاءً وامتحانًا للعباد اہم أحسن عملاء ممن هو بضد ذلك؛ لقوله تعالى: 
إا جَعلتا ما عل الیں ركه لھا تجار اه أَحْسَْ عملا @). 

۰- تقديم الشرع على الخلق؛ لقوله تعالى: المد یلو الى أنْرَلَ عل عبرو الَكِتب 4 
الآيات» ثم قال: # إِنَاجَعَلْنَا ما عل الْأَرضٍ زيه حا * الآية؛ لأن المخلوقات إن) خلقت 
وسخرت لعبادة الله تعالى» كا قال تعالى: # وما حَلََتُ كِلْنَّ والإدى إلا لِعَمُدُون 4 
[الذاريات: ٥٤]ء‏ وهذه طريقة القرآنء يقدم دائ) الشرع على ا خلقء كما قال تعالى: 
امن (ی) علم اران © حَلقَ الإضدن اع عَلَمَهُ الان )€ [الرحمن:١- .]٤‏ 

-١‏ الترغیب بإحسان العمل وا حث عليه» والتنويه بأهله وتشريفهم؛ 
لتخصيصهم بالذكر في قوله: ا وڪم أي أَحسَنْ عمل مع أن الله جعل 
زينة الدنيا ابتلاء لمن أحسن العملء ولمن أساء العمل. 

اوس ابو شس ہیں سیت ٦‏ ووا 
جلو مَاعَلَيّهَا صَعِيدًا جرا © 4. 

-٣۳‏ حقارة الدنيا وما فيها من الزينة؛ لن الله جعلھا دار ابتلاء» ثم نہایتھا إلى 
الفناء والانقضاءء لكنها مطية للآخرة» وميدان للمنافسة» فأيامها ولياليها خزائن لمن 
وفقه الله للآعمال الصا حة. 

-٤‏ التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وفتنتھاء والانشغال مها عن الاستعداد 
للآخرة» فهي زائلة فانية. 


سورة الكهف الآيات: 9 ١١‏ 


مت 


قال الله تعالى: مأ اہ رت الکهّفِ مَألَقیر کاو من ایتا 
تا © إ1 ائی الق إل الکن قا را تا ين لَدُنكَ ر ون کا 
ص مق رکا رکاج سو ين اَمَف سيين عدا © ثد 
عکیۂ نعل أي الحزي لى لِمَا َا أَمَدَاج». 

في هذه الآيات الآر ع 1 0 و اختصار لسار الكهف» تلاه بسط ھا 
بقوله تعالى بعدها: حن تس عك تجار بالق تمر تيه اموا بره 
وَرْدضْهُمَ مُدی 4 وما بعدها. 

قوله: هآر حسبت 24 «أم) هي المنقطعة التي بمعنى: «بل» التي للإضراب 
الانتقالیء وهمزة الاستفهام للإنكار والتعجب والنهي. والحسبان بمعنى: الظن» أي: 
بل أظننت؟ والخطاب للنبي كلك أي: لا تظن ذلك. 

«أصَحَبَ الْكيْف تََلَقَي4ء «الكهف:: الغار النسع الوسط في الجبل؛ 
وأضيفوا إلى الكهف للازمتھم له دهرًا طويلا. 

#وَألرّقِيك بمعنى المرقوم» أي: المكتوب؛ لأنه كتب في حجر على هذا الكهف 
قصتھمء وأساؤهم» وسبب اضطرارهم إلى الالتجاء إلى الكهف. وهو الفرار بدينهم 
من قومهم الملشرکین؛ قال تعالى: تن روچ © [المطففين: ۰۹ »]7١‏ أي: مکتوب. 

وقيل: «الرقيم» اسم للوادي أو الجبل الذي فيه كهفهم. 

کاو من ايتا با 4. «من»: تبعیضیة أو ظرفية» أي: في آياتنا عجبّاء أي: 
أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم وقصتهم عجبًا من آیاتنا الكونية؟ أي : لسن 
أمرهم وما جرى لهم عجبًا من آياتنا ودلائل قدرتنا؛ فإن في آياتنا ما هو أعجب من 
ذلك» وأدل على كال قدرتنا؛ كخلق السموات والأرضء والشمس والقمرء واختلاف 
الليل والنهار» وغير ذلك. 

وفي هذا تعريض بجهل الذين طلبوا من النبي يي الإخبار عن قصة آهل الكهف 
لاستعلام ما فيها من العجبء وأنهم غفلوا عا هو أعجب من ذلك من آيات الله الدالة 
على كيال قدرته في أنفسهم, وفي كل ما خلق الله تعالى في هذا الكون. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


وقد قال بعض أهل العلم: إن الاستفهام في قوله: ٭ امم حيبت تقريري» أي: 

قال القاس أم) للاستفهام التقريري بمعرى الهمزة. ا أنهم من بين 
آیاتنا آیة عجيبة. وجعلها منقطعة مقدرة ب١«بل».‏ والهمزة والاستفهام للإنكار. أي : 
إنكار حسبانہم آية عجيبة بالنسبة إلى آياته الكبرى- فيه بعد؛ لأن سياق النظم الكريم- 
ای ا سی م اباو ام پا را 

ل وى 2 ل الف «إذا ظرف بمعنی: (حین) أي : اذكر حين 
التجأ ودخل 7 إل اليف فرارًا بدينهم» واختفوا فيه خوفا من ملكهم الجبار 
وقومهم المشركين أن يفتنوهم ويردوهم إلى الشرك. 

و«الفتية»): جمع (فتی)ء وهو الشاب ذو القوة والعزيمة. 

متا زتا 4ء أي: فقالوا حين دخلوا الكهف: #رَيآ4. أي: يا ربنا ايتا 
من ادنك يعمد 4 أي: أعطنا وَهَبٌ لنا من عندك رحمة» تر نا مهاء وتثبتنا بها على 
دینناء وتحفظنا مها عن قومنا. 
صوابًا وتوفيقاً للحق» واجعل عاقبتنا ومآل أمرنا رشدًا وخيرّاء ىا قال يَكِِ: «وأسألك 
ما قضيت لی من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا('. 

وعق سی رین أن أرطأة و © عن رسول الله له كَل أنه كان يدعو: «اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»7". 

فجمعوا بین السعي والفرار بدينهم ومفارقة قومهم وبلدهم» وبين التضرع إلى الله 
تعا لی وسؤاله تيسير ہے أي: جمعوا بین فعل السبب» والتوكل على الله عز وجلء كا 
قال تعا ی: 7+ 227 عه # [هود: [YT‏ 


.۷ /۷ في «محاسن التأويل»‎ )١( 
.8 من حديث عائشة‎ ء۱٢١٤‎ /٦ أخرجه أحمد‎ )۲( 
.۱۸۱ /٤ أخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة الکھف: الآيات: ٠١-۹‏ 


تھتا > 
الله تعا ی بر حمته» وأرشدهم في مسعاهم» وجعل عاقبتهم خيرًا. 

7 2 ھ7 فی أأَحمّفٍ4. أي: أنمناهم نوماً عمیقاً في الكهف 

٭منان عدا أي: سنين عديدة كثيرة» وني هذا النوم مع تحصينهم بالكهف 
حفظ لقلوبهم من ا خوف والاضطراب؛ وحفظ لهم عن قومهم. 

6 بعشه4. أي : ثم أيقظناهم من نومهم ورقدۃ ا ا 
بعثاً؛ لآن ھو رس تعالى: اوهو یی یتوفنکم 1 بس 
رح عم باھار ١‏ کے ف8 [الأنعام: ۰ء وقال تعالى: #8 الم سوق ا 

00 ف مكامه ايك ال تی عا ْم وي در - 2 
کت گی 4 [الزمر:٤٤].‏ 
سح كس سرت ٤‏ 2 ہے عِِ ع 

«لْتَعَلَمَ ارك ن 4 اللام للتعلیلء > ای الحزیین *. أي ا 0 ¿ نعلم. 
«أي»: اسم استفهام» أي: لنعلم أي الفريقين المتنازعين في مدة بهم و ل لِم 
ترآ «أحصى»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف» «لا): اللام حرف جر 
و«ما): 0 مصدري طرفي 
06 مَذَا» مدة وغاية. 

کا قال كال وك اف من متنا را کی 6ل 5 رس 
TS‏ أونعض تو ا رسكم اک يما تم 04لکیف:۱۹ء نم 
إن الناس اختلفوا بعدهم في ذلك. 

وقوله: #لْتَعَلِمَ4. أي: لنعلم علم ظهور یتبین فيه للناس أي الفريقين المختلفين 
ي عد تہم أحصى لدتہم. والله يعلم قبل وقوع هذا الشیء أنه سيقع» ويعلم بعد وقوعه 
أنه وقع» وتحقق الأمرين في علمه سواء» ما سيقع وما وقع. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


ح ۲٢‏ 
قال السعدي ': «وفي العلم بمقدار لبثھم ضبط للحساب» ومعرفة لکمال قدرة 


ذلك من قصتهم). 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ تشريف النبي بيه وتكريمه بخطاب الله عز وجل له؛ لقوله تعالى: وار 


أن أصحاب الكهف والرقيم وقصتهم ليسوا عجبًا من آيات الله ودلائل 
قدرته الكونية» فهناك ما هو أعجب منها؛ من خلق السموات والأرض» والشمس 
سیپ مل سی جو 9٤٦‏ 099 

.4 اتا عا‎ IIS 

-٣‏ التعريض بجهل من طلبوا من النبي َة الإخبار عن قصة أصحاب الكهف 
لاستعلام ما فيها من العجب» وأنهم غفلوا عم| هو أعجب من ذلك من آيات الله 
الكبرى المنتشرة في الکونء الدالة على تمام قدرة الله تعالى. 

5 - مشروعية الفرار إذا خاف المرء + رو رو تی نا 
الاين ومن ةا عو ا 0ت E‏ آ2 لک سی 
من وطنهم» وفارقوا أهلهم وقومهم ا مشرکین فرارًا و 

- أن الشباب أقرب لقبول الحق؛ ولهذا كان أصحاب محمد بي جلهم شبابًا. 

- أن من أعظم أسباب حفظ الله تعالى للعبد في دينه ودنياه: سعي العبد لتحقيق 
پیر خی پوت ى افع سو ری یی وٹ و وت 
«إذ وى اتی ل الک تاا تب ٦‏ ۶ے ا کت 
تر ركا 

۷ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقول أصحاب الكهف: #ريساً». 

۸- حاجة العبد إلى سؤال ربه من لدنه الرحمة» وأن ييسر ويسهل له من أمره 


(1) في «تيسير الكريم ال رحمن) ٥۵/۔-١٤٠.‏ 


سورة الكهف الآيات: 49 ١١‏ 


فا ہچ 
رشدا؛ لأن خزائن ال رمة كلها بيده عز وجل» و رمتہ وسعت كل شیء؛ ولان بيده 
تقدیر الأمور وتدبيرهاء فم| شاء كان وما م يشألم يكن 

4 - حكمة الله تعالى؛ حيث وفق أصحاب الكهف إلى التحصن بهذا الكهف» 
وألقى النو ا 
من الااضطراب وا خوف؛ لقوله تعا ی: 3 ئا ا TOU‏ وقوله: 
فصتا عل ءانه فى اهف سِيينَ عكدا وو 

-٠‏ بعث هؤلاء الفتية وإيقاظهم بعد نومهم؛ لمعرفة آي الفريقين المتنازعين في 


مدة لبثهم ۹ وأضبط دة وغاية لقوله تعالى: ثم مشه لِتَعَلءَ 
Ce 4‏ 055 
ی لحري اَحتَیٰ لا برا نَا 46ء أي: ليظهر ذلك في علم الله ويتبين للناس. 


را وا شی ا لقوله تعالی: ٹر بعس مک . 

۲~ في إيجاز قصة أصحاب الكهف واختصارها في هذه الآيات الأربع قبل 
بسطها في الآيات بعدها: تشويق لتفصيل هذه القصة» ومنهج يتبع عند تناول 
القصصء بذكرها موجزة» ثم تفصيلها وبسطها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١١‏ 


]۲۳٢( =‏ 
قال الله تعالى: طخ فص عَليك باھر پالحق اھ تة ر يربهر 
وَزْدّتَهُمَ هُدَىث مََہَطتا ل ربهر إِذْ فَامُوا مالا رات ات 


وَالَض ن ند تع وا من ےل 6 َا إا سَططًا © ولا اڏوا | عن 


روس 


ونی ٤ال‏ للا اون لهم شاط ون شن اظ من أ فی عل الله 
ڪا © وذ فر وما ڈوک ال أده 2 انا | إل لين بش اسر 
رہن ر ريده ويه ون ار يكاج ٠‏ بی لل إا طت رور 
ڪن كمْفِهِمَ دات الین ادا عبت بت رص دات أَلشَمَالٍ وع في مجو 
کلک من عایتِ أله من يقد أله که فو الد نون بل لن ميد مُه َا 
مُرَشِدًا © ویھر أيْقَاظا وهر رر وبتر دات يمين رات امال 
یھر بيط وَرَاعَیّہ بِالْوصِيدٌ لو أطكفت تر کوک هبه رد را وَلَمِْعَتَ 
مِنْهُمْ ثعبا © ولك بذهم ليتسا ا بينهر قال ايل نهر كر 
َم پیا لکنا بنا منص وز کا تر را يما ر نعم عو یں 
ي روحم هزو إلى الْمَدسَةٍ فا ظر يها ا ار طعامًا ڪر یت ھا 
ماطف ول او بک نا از إن يها عة رجور او 
و یق رایت تَا ن قلحو | إا ابد | 

هذا شروع في بسط قصة أصحاب الكهف وتفصيلهاء بعد التمهيد بإجماٰا في الآيات 
السابقة. 

فوله تعال: عن كق عك باهر بالق اگنر ذتيّةٌ اموأ بتتھۂ 
ودنه مُدی © وَرَبَطَنَا ۷ 200 قَامُوأْ فالا رَيُمَا رب ألسَمَواتِ 
لگ لدع من دونه إلا لد نآ |1 ١‏ شططا © هوا جج وت اکٹ یں 


وس رص 


دونو تالم ولا او لبم شاطن ۲ ین من اظ مسن فى عل أله 


کے 


كزبا ©4. 
قوله: ٭ومحخن 2 َقْصٌ عَلِيَكَ باهر أي: نحن نقص ونقرأ عليك يا محمد خبرهي» 
والنباً: الخبر ا هام. 


بالحَ> ف بالأمر الثابت» والصدق المطابق للواقع. وبأحسن القصص؛ کما 


سورة الكهفء الآيات: ۱۳ ۔ ٠١‏ 


= Fv 
فال تال 9# کے فص عك اخ الو تا ر الت ها لان )ارت ا‎ 

اھر ية شَيَةُ ۹ء أي: شباب» وافتیةا: جمع قلةء يدل على أنہم دون العشرة. 

قال ابن کثبر''': «فذكر الله تعالى أنهم فتية- وهم الشباب- وهم أقبل للحق. 
وأهدى للسبيل من الشيوخ. الذين عتوا وعسوا نی دين الباطل؛ ولذا كان أكثر 
المستجيبين لله ولرسوله شبابًاء وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» وم 
يسلم منهم إلا القليل». 

وصدق ابن كثير رحمه الله» فالشباب أقبل للحق؛ لان فطرتهم ما زالت سلیمة 
وقلوبهم بيضاء خالية من الأحقاد وا حسدہ والعداوة والبغضاءء والغلظة والجفاء التي 
هي من أوضار الذنوب وال معاصي» فقلومهم كما قال الشاعر: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الٰوی ‏ فصادف قا خاليًا فٹمکتا!'' 

وقد أحسن القائل: 

إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولاتلين إذاقوّمتهاالخنشث0) 

لکن الشباب ہما لديهم من الطاقات يحتاجون إلى من بحسن التعامل معهم» 
ويشجعهم ويربيهم على الثقة بالله تعا ی ثم بأنفسهم» ويشعرهم بأنہم في السابق واللاحق 
هم حملة مشعل هذا الدين الإسلامي الحنيف. وحراس العقيدة» وحماة الشریعة 
ويبشرهم بالخیر كا قالت خديجة #» لما جاء إليها النبي گا يرجف فؤاده في بدء 
الوحي قائلًا: «لقد خشيت على نفسى, قالت: أبشرء كلا والله لا يخزيك أبدًا)7؟. 

ويذكرهم بقوله لاه: اسبعة يظلهم الله في ظله» وذكر منهم شابًا نشأ في عبادة اله(0). 


. 6 في «تفسيره)‎ )١( 

() البیت لديك الحن ا حمصی. انظر: «ديوانه») (ص95١).‏ 

(8) اليك مني امب عواقسی القن سعانية ایا ص0167 وس ارد ا 
«الحماسة المغربية» ۲/ .۱۲۲٦- ۱۲٢١‏ وينسب لسابق البربري. انظر: «فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» ص۱۸۲ وانظر: «مهجة المجالس وأنس اللُجالس) ص8 /١‏ ترقيم الشاملة. 

.485 أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤ء ومسلم في الإيهان ١١٦۱ء من حديث عائشة‎ )٤( 

258٠١ أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٦ء ومسلم في الزكاة ١۱۰۳ء والنسائي في آداب القضاة‎ )٥( 
والترمذي في الزهد ۲۳۹۱ء من حديث أبي هريرة وه.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


> (۲۳۸] 
فاصوا برهم أي: آمنوا وصدقوا بوحدانیتہ في ربوبیتہ وإلهيته وأسمائہ 
وصفاته» وانقادوا لشرعه؛ فاجتمع فيهم قوة الإيان» مع فتوة الشباب وقوة البدن 
والعزيمة. 
ودنهر مُدی ۴ء أي: وزدناهم هداية بسبب إيانهم» > كا قال تعالى: #وَيَرِيدٌ 
َه أَلَنَ أَهْتَدَوَاْ مُدی [مريم: ٦۷ء‏ وقال تعالى: الین أَمَتَدَوَاْ تاور مُدی 
اھر نوهر 4 آحمد: .]1٠‏ 
#وَرَبَطنَا عل وهر أي: قوينا قلوبهم وثبتناها بالإیمان واليقين والطمانینة 
في تلك الخال الزعجة: وشددنا علبھا بالصبر عل غالفة دين قومهم وهجر الوط 
والأهل والعشيرة» ومفارقة ما كانوا عليه من رغد العيش؛ وهذا ليس بالأمر اليسير. 
وقد قيل: إنہم من أبناء ملوك الروم وساداتهم 
«إِذْ قَامُواً 4ء أي: حين قامواء أي: اجتمعوا على هذا الأمر العظيم» وهو توحيد 
الله تعالى» والبراءة ما عليه قومهم من الشرك» وعزموا على ذلك» وتعارفت قلوہہم على 
هذا وائتلفت» كما في الحديث: «الأرواح جنود مجندة» ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف»)''. 
كاك مقرين بربوبية الله تعالى هم» ومستدلين بها على وجوب إفراده 
بالعبودية: رسا ر ا َالازَض 4 أي : خالقنا ومالكنا والمتصرف فينا هو 
رب ألسَمَواتِ وَاَلْارَضِ 4ء ولهذا قالوا: «إلن تَدْعوَا ِن دوزو لھا 4ء أي: لن نعبد 
غيره» أي: لن ندعوء لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» غير ربنا رب السموات واللأرض» 
للها 4. أي: معبوداً آخر. 
لق ف اللام: لام القسم لقسم مقدر» و«قد): حرف تحقيق» 0 ۰ اق لو 
دعونا غيره إلهاء اف والل لقد قلنا إن دعونا غير ربنا ھا راقولا قطنا 


2 


هھ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في کتاب الأنبياءء الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة #5 وأخرجه مسلم 
في البر والصلة» الأرواح جنود مجندة ۸٢٦۲ء‏ وأبو داود في الأدب ٣٤۸۳ء‏ من حديث أبي هريرة ويه 


سورة الكهف الآيات: ٠١ ١١‏ 


= 
بعيدًا عن الحق» خالقًا للصواب» ومجانبًا له. وهذا اعتزاز منهم بدينهم. 

SES:‏ تا 02 من دونه اة أ جعلوا من دون اللہ اي غيره 
آهةء عبدوهم مع الله. وفي هذا إنكار منهم على قومهم» وتعجب من حاهم» وإشارة إلى 
سیپ او اق عن ترنيي. 

ول بن ےھر بل بن 4» «لولا»: للتحضيض والتوبيخ» أي: هلا 
يأتون على هذه الآلة التي اتخذوها من دون الله «بِسَلْطن بين 4ء أي: بحجة واضحة 
وبرهان بن ودار سو على سو سیت وجواز اتخاذهم آلهة من دون الہ 
وهيهات 7 هم ذلك كما قال تعالى: ال هن إل امہ سَمَيتمُوها انث باوث کا 
دی لَه بها من سُلطان؟4 [النجم: ا 

وإنیا ذلك كذب وافتراء منهم» وهذا أعظم الظلم» وهذا قال بعد ذلك: #همَنّ 
لد یٹن قر عَلَ الہ حَدْبًا 4 الفاء: استئنافيةء والاستفهام للإنكار والنفي» 
أي: لا أحد أظلم؛ أي: اشد ظا «مِمَّن أَقَرَ عَلَ او حَذْبًا 4. أي: من الذي 
اختلق على الله كذباء بنسبة الشركاء له» والصاحبة والولد. 

قوله تعال: اوا اتاروم وما يدوت 7 : اوا إلى الک يشر 
ڪر ربہر من َيه ويه رک مر نرا © 

هذا من قول الفتية» ووصية بعضهم لبعض» ۳۴ قال بعضهم لبعض: #وإذ 
عََرتْمُومَُ4» أي: وإذا اعتزلتم قومكم المشركين» أي: فارقتموهم وابتعدتم عنهم 
بأبدانكم. 

وما عدوت إلا الہ کی (ما): موصولة أى: واعتزلتم وفارقتم الذي يعبدونه 
من الامة غير الله. 

والمعنى: إذ فارقتموهم بأبدانكم» وخالفتموهم في دینکم؛ وتم الانفصال بينكم 
e‏ وأديانكم. 

واوا إلى ل الک أي: فصيروا إلى الكهف وادخلوه واختفوا فيه؛ لتنجوا من 
شر قومکم» وتسلموا من أذاهم. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


HOE 

ينث شر ڪر رر من تَمَيِوء 4 أي : يوسع لكم ربكم من رحمته» ويبسطها 
ور ری ایی لان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

طول لکر من أ مرو رقا قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح ا میم وکسر 
الفاء: 0 وقراً الباقون بكسر الميم وفتح الفاء: رتا ای ويبسر لكم من 
أمركم الذي أنتم فيه من الغم والكرب» والخوف على أنفسكم ودينكم. 

لمْرفًِا ) أي: ما ترتفقون وتنتفعون به في حياتكم من المكان الآمن وأسباب 
العيش» والطمأنينة والأمن على أنفسكم ودينكم. 

وهكذا حصلء شملهم الله بواسع رحته» ويسر لهم من أمرهم مرفقاء فحفظهم في 
يوم وق لا بوجداي عن اھ تک ريه ركم ا مین 

قوله تعالى: ۰ NS‏ سی دَاتَ الین لدا 
عریت مره دَاتَ ت الال وم في هجوو َه دلت ِن ا بل ال من يَمَدٍ 
اه مه الم ون يلل فان جد لر ولا ردا ©4.. 

قولہ: لہ ويك لتس إا لات تَوَودُ عن كََفِهِمْ کات ليبن کات 
عربت نرهم ذَاتَ لمال 4: 

قال ابن كثير7١2:‏ «هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى 
أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزْوَّرٌ عنه #ِدَاتَ ألْيَمِينِ 4ء أي: يتقلص الفيء 
يمنة» کما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: «تَرونُ4, أي: تميل» وذلك آنا كلما 
الوا سو سات ار ارس رر ما واوا روج 
ذلك المكان؛ وهذا قال: #وإدا عَرَت تََرَضهُمَ ذَاتَ لمال 4ء أي: تدخل إلى غارهم 
من شال باب وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناہء وهذا بین لمن تأمله. 
وكان له علم بمعرفة المیئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل إليه منها شىء عند 
الغروب» ولي كان من تاح القيلة» لا دحك سای عند الطلوع:ولة عند العروات: 


کا 


.۱۳۹/۰ نی «تفسیره»‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ٣١‏ ۔ ٠١‏ 


2 
ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالاء ولو كان من جهة الغرب؛ ما دخلته وقت الطلوع؛ بل 
بعد الزوالء ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه» وللّه الحمد». 

قوله: #إوّترى4 الخطاب لغير معين» أي: ويرى من تمكنه الرؤية. 

تمس إِدَا لت )» أي: عند طلوعها. 


ص 
اس سے سے و 


روز عن كْمَنْهِمَ دات اَليَیبنِ 4 قرأ ابن عامر ويعقوب: ١َزُوزٌا‏ بإسكان 
الزاي وتشديد الراء من غير آلف» وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بفتح الزاي وتخفيفها 
وألف بعدھا وتخفیف الراء: ٹاو رہ وقراً الباقون كذلك الا أنہم شددوا الزاي: 
«ترَاوَرُ). 

ومعنى انور أي: قمیلء لاعن هَيَيْھۂ ذّات ان ۹ء أي: جهة اليمين. 


سد ور وى 


وذ عریت تُمَرِضْهُمَ ذات الِقمَال 4ء أي: تدخل غارهم من شال بابه من 


ناحية الشرق» وتصيب منهم» حتى لا تتغير أجسامهم. وقيل: #تَفَرَضِهُمَ ذاتَ 
مال » ئ تتركهم وتتجاوزهم» وتنصرف عنهم جهة الشمال. 

لوهم في فَجُوق مِّنَهُ 4ء أي: وهؤلاء الفتية في فضاء ومتسع من الكهف؛ بحيث 
يطرقه ال هواء والنسيم» داخل الكهف. وليسواعلى بابه» وذلك أحفظ لهم. 

وهذا من رحمة الله تعالى بهم وتيسيره» أن جعل هذا الكهف بہذہ المثابة؛ ليكون 
مناخه في غاية الاعتدال» فلا الشمس تصيبهم مباشرة فتحرق أبدانهم وثيابهم» ولا 
الهواء والنسيم حجوب عنهم» فيحصل لهم الکتمان والاختناق وفساد الأبدان. 

لِك من ءَايَنتِ اَل الإشارة لقوله: ھوتری ألشَّمْسّ4 الآية وحالهم 
المذكورة» وأشار إلى ذلك بإشارة البعيد «ذلك» تعظيًا له. 

لمن ءایلتِ أنه 4» أي: من دلائل قدرة الله تعالى وحكمته» وعنايته بأوليائه. 

لمن يمد أله (من): شرطية في الموضعين» أي: من يوفقه الله تعالى للهدى. 

فهر الْمْمَتَدِ 4 أي : فهو المهتدي حقاء ای أنه عز وجل هو الذي أرشد هو لاء 
الفتية ووفقهم من بين قومهم. 

ومن یضللی لن جد لد ولا مُرَشِدًا4» أي: ومن يضلله اللہ أي: يقدّر عليه 

الضلال» فلن تجد له ولا يتولاه ويدبره إلى ما فيه صلاحہء ويرشده إلى ا حق والخخير 


اع 


3 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ح ٢٢٢(‏ 
والصواب؛ لن الله قد قضى وحكم عليه بالضلالة» ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

اتال و ية اناا وه رود وهر دات اين وذات امال 
BRN RS‏ ات CS NE‏ 
مِنْهُمَ رَعَبا 09 ). 

قوله: سهم أيقاظا تر رَد الخطاب لغير معينء كا في قوله: 
#وترى 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين: سيير وقرأ 
الباقون بكسرها: «وتحسبهم» أي: وتظنهم أا الناظر إليهم. 

ااا وشم 2 «أيقاظًا»: جمع «يقظ)ء و«رقود»: جمع «راقد»» والراقد: 
النائم» وضدہ اليقظ واليقظان» فهو غير النائمء أي: المستيقظ . 

اى وتظنهم أيقاظًا وهم نيام؛ لأنهم لیس عليهم علامات النوم» من الاسترخاء 
ونحو ذلك» وقیل: لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد» فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظًا وهم 
رفود. 

وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيتا ويفتح عيتا وهو راقدہ كما قال الشاعر: 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي2 بأخرى الأعادي فهو يقظان هاج( 


ے وص د 


«وَنْفَزْبِهُمَ دات الین وَدَاتَ اَلتمَالی گج أي: جهة اليمين وجهة الشمال؛ أي: 
مرة على الجنب الأيمن» ومرة على الجنب الأيسر» حتى لا تأكل أجسادهم الأرض. 

والله- سبحانه- قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنه تعالى حكيم 
أراد أن تجري سنته في الكون» ويربط الأسباب بمسبباتها. 

ويهر بيط زَرَاعَيّهِ4» أي: وكلبهم الذي كان معهم للحراسة» أي: رابض 
جالس على بطنه ماد ذراعيه» ى) هي عادة الكلب في جلسته. 

ليالوصيد4 «الوصيد»: ما يوصد» أي: يغلق» كا قال تعالى: إا عَلھر 
موَصَدَة)* [اهمزة: ۸]ء أي: مطبقة مغلقة. والمراد: بالوصيد: فناء الكهف أو فتحته 
وبابه. 


.٠١ البیت لحميد بن ور وهو في ديوانه ص5‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ٠١ ١١‏ 


= ۳ 

وقد شملته بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذه فائدة 
صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذکر وخبر وشأن. 

قيل: كان كلب صيد لأحدهم» وقيل: كلب حراسة. 

لاو اطلقت هر أي: لو رأيتهم وشاهدتهم وهم بہذہ الحال» والخطاب لغیر 
معين . ہے س 

ولیت نهر فِرَارًا » ای لوليت ھروبا منهم وفرارًاء» كما قال تعالى: وَل 

مير ول يحت 4 [النمل: ٠‏ القصص: ١۳]ء‏ واللام: واقعة في جواب «لو». 

۳ م عا 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بتشديد اللام الثانية: 
«وَخُلَنْتَ)» وقرأ الباقون بتخفيفها: ملت )» أي: لامتلاً قلبك منهم فزعًا وخوفًا. 

فألقى الله عز وجل عليهم المهابة والذعر؛ لثلا يدنو منهم أحد حتى يبلغ الكتاب 
أجله» ويبلغوا المدة التي قدرها الله للبثهم في الكهف. ما له في ذلك من الحكمة البالغة, 
والحجة الدامغة» وال رحمة الواسعة. 

فحفظھم الله من الأرض بالتقليب» وحفظهم من الوحوش بالكلب» وحفظهم 
من الآدميين ب ألقاه عليهم من المهابة والرعب. 

قوله لل ا O‏ 


ص 
017 


لِم قالوا شتا بنا أو بعش نوہ غ كلا رست لم يما قر 6 ا عر 
نے 5 ارگ طعاما کشر برزق مت 

وت نے شارك ان 
اوا ف ما و نے ا با ©4. 

قوله :وڪ دلت بع يم کت 7 ای وکا أرقدناهم وأنمناهم بعثناهم وأيقظناهم 
من رقدتہم ونومهم الطويل» صحيحة أبدانهم» سالمة أشعارهم وأبشارهم» ا تتعير 
هيئاتهم» وقد مر عليهم ثلاثمئة سنة وتسع سنین. 

لآ لوا هر4 اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يتساءلوا بينهم» أو: للعاقبة 
أي: ليسأل بعضهم بعضًا عن مدة لبثهم ورقدتہمء ليقفوا على حقيقة ذلك» وكأنه 
حصل لهم اشتباه في طول رقدتہم 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


لتقا 
«َلَ َال مَنْهُمَ کر لب4 أي: کم رقدتم؟ أي: كم مدة رقودكم 
ونومكم في هذا الكهف؟ 


«قَالواً» ظنًا منهم: ليما يما أو مص كوم 4ء أي: لبثنا يومًا كاملا إن كان هذا 
هو اليوم الثاني» أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم الأول الذي دخلنا فيه. 

قال ابن کشر ): «كأنه كان دخوهم الكهف فی أول الٹھارء واستيقاظهم كان في 
وی و فقالوا: طز بعض دوم 4 .١‏ 

يه 46 يما 30 اى قال آخرون منهم: ربكم أعلم بالذي 
لبثتم» أي: فردوا العلم في ذلك إليه عز وجلء فهو المحيط عل بكل شیءء وكأن هؤلاء 
شعروا بطول نومهم» لكنهم لم يستطيعوا تحديد ذلك؛ ولهذا عدلوا عن هذا إلى ما هو 
أهم وهو حاجتهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: 

اف نو سا ہک وَرِقِكُمَ مذي إلى الْمَدِيسَةِ 4 قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف 
وأبو بكر وروح بإسكان الراء: (, بوَزْیِكُمْاء وقرأ الباقون بكسرها: ٭ پوروّصح مر 
و«الورق»: الفضة. 

أي: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية 7 | ل الم يك *» (ال) في «المدينة» للعهد 
الذهني» أي : المدينة المعهودة. ا إلى مدينتكم التي خر خرجتم منها. 

27 ڈو لاا أي: أا أحل طعامًا وأطيبه وألذه؟ 

«لاتِسكر بِرِرْقٍ مله 4ء أي: بقوت وطعام منه» أي: من الطعام الذي هو 
أزكى الأطعمة وأطيبها وألذهاء أي : يشتري ذلك وياتي به. 

و تل »4 الواو: عاطفةء واللام: لام الأمرء أي: وليتعامل بخفية ويترفق في 
ذهابه ودخوله المدينة وإيابه» وفی شرائه» فیبتعد عن التعرض لأي أحد» وعن الماسكة 
والمشاكسة» وعن أي أمر يثير الشبهة والشكوك فيهء وفي هذا إشارة إلى أنهم ظنوا أنهم م 
يلبثوا إلا قليلًا. 

«لطيفة»: ذكر أن منتصف حروف القرآن: (التاء) من قوله: «وَيَتَلَطلَفَ ف * وهو 


. ۱٤١ /٥ فی «تفسيره»‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ١٠۔٢٠‏ 


خی : 
5 
4١‏ 
ام 
5 


قول الجمهورء وقيل: (الفاء)ء وقيل: (النون) من «نكرًا» من قوله: 3 2 1 
کا 46۵ [الكهف: .]۷٤‏ 

و کر اناو لے رحني نر 
اا 

قيل: إنه لما أراد الذهاب إلى المدينة تنكرء وأخذ يمشى في غير الطريق المعروف 
حتى انتهى إل المديئة»:وكان الناس قد تبدلوا وتغيروا قرتًا بعد قرن» وجيلًا بعد جیل» 
وتغيرت البلاد ومن عليهاء كا قيل: 

أماالديار فإهه ا كديارهم وأرى رجال الحي غير رجالِه() 

لکن لا ينجي حذر من قدر فقد ظهر قومهم وعثروا عليهم. قیل: لأنه ما دفع 
النقود التي اشترى بها الطعام» نظر البائع فإذا سكتها قديمة» فكان ذلك سبب الظهور 
والعثور عليهم. 

لهم إن يَظهَرُوأ كر «إن»: تعليلية» أي: لأنهم إن يظهروا عليكي 
أي: إن يطلعوا علیکم» ويعلموا بمكانكم. 

یڑج بوكر بالحجارة» فيقتلوكم أشنع قتلة؛ لشدة حقدهم عليكم» وعداوتہم 
rE‏ 

لاو م میڈوگُۂ ن متهم أي أو يرجعوكم في دينهم» ويفتنوكم عن 
دينكم. 

لون تُفَلِسُوَأ ذا أَبَدَا ۹4ء أي: ولن تفوزوا إذا صرتم إلى ملتهم إذن أبدّاء بل 
07 ودنياكم وأخراكم؛ کیا قال تعالى: طقل إن الین اينَ حيرا 
خر اليه كم اليما آلا َك هو كسان امن 44 [الزمر: .٠١‏ 

قال السعدي''': «ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم 
ليتساءلوا بينهم» وأخيرًا تساءلواء وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار آخر أمرهم 


.)٦٤١ /٥( انظر : « تفسير ابن کثبر)‎ )١( 
.5١ -۱۹ /٥ في (تیسپر الكريم الرحمن»‎ )۲( 


= عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
الاشتباه» فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيتاء علمنا ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا 
يفعل ذلك عبثًا. 

ومن رحمته بمن طلب علم ا حقیقة في الأمور المطلوب علمهاء وسعى لذلك ما 
أمكنه» فإن الله يوضح له ذلك وہما ذكر فیم بعده من قوله: «وَيِحَدَِكَ اعرا ہر 
سا ا ET‏ مات فيها# فلولا أنه حصل العلم بحالهم 
م يكون دليلًا على ما ذكر). 

الفوائد والأحكام: 

لوو ا 
ورحمته» ولاستلهام ما فيها من المواعظ والدروس والعبر؛ لقوله تعالى: 2 2 
َك تيأر الآيات. 

۲ تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله: ون 
بالعظمة والكبرياء. 

۳- آ8 0۸ تشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: 
وشن فص عك تباہر4.. 

-٤‏ أن ما جاء في هذه الآيات من خبر هؤلاء الفتیة وقصتهم هو ا حق والأمر 
الثابت؛ لقوله تعا ی: ع 7ت تقض عك تب اہر بلح 4. 

4- إخباره عز وجل عن أصحاب الکھف: وثنؤه عليهم بام شباب آمنوا بربهم 
وزادهم هدى؛ لقوله تعالى: إإِلَھُم فِتَيَةٌ فتَمَهَ ءَامَنُوأ ربهر وَردْنَهُمَ مُدی ». 

- إثبات ربوبية الله ا لخاصة 55 لقوله تعالى: اموا يربهر 4ء وقوله: 
راک ور . 

- أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية؛ لقوله و 
اموا برَبَهِمَ وَزِدَكَهُمَ مکی ©4: كا قال تعال: اا لدت ٤ا‏ 
فَنَادَتَمُمَ مکنا وهر شروت © 4 [التوبة: ١٤۱۲ء‏ وقال تعالى: © ادوا يمنا 
مم ينهم [الفتح: 4]. 


E و‎ 


نقص* بضمير ا حمع؛ لتفرده 


سورة الکھف الآيات: ٠١ ١"‏ 


چ 
- أن الشباب أقرب لقبول الحق والانقياد له من غيرهم؛ لقوله تعال: لإِتسُمَ 
ِعْيَدٌ ۹, أي: شباب» کا قال تعالى: هَمآ ءامن جوم إلا درم من 6ری ایونس: 
[AY‏ أي : تیر 
۹- تثبيت الله تعالى لهؤلاء الفتية على الحق» وربطه على قلويهم؛ لقوله تعالى: 


رس وو 


ربط با عل هني 

ا الحداية والتوفيق للحق» والتثبیت للقلوب عليه؛ بيد الله تعالى؛ لقوله 
تعال: رده هُدَى 4, وقوله: وربا عل مويه ». 

-١١‏ ينبغي سؤال الله الحداية للحق والثبات عليه» وهكذا كان گا يتضرع إلى ربه 
بطلب الحداية» ويكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبی على دينك»''. 

7 داور يلمر ×× 
تعالى: إِذّ فَامُوأْ فالا ريا َب الوت وَالْدَرَضٍ لن َنَعُوا مِن وني إَِھا 4. 

۳- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: رب السَمواتِ 
والارض ۹. 

4 - الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؟ لقول أصحاب الكهف: 
ربا رب لسوت وَالْرضِ لن نَعَو من دون إلا 4. 

AG‏ مها رت می الد تتھ قال ق e‏ ك سس سر 
والصواب؛ لقوهم: فلْمَد فلا إا سلطا 4. 

7- مشروعیة الاعتزاز بالدین؛ لقوله تعالى: لاد فَامُوا فقا 
الوا 0 ا سان 

۷- ذم الشرك سس سب سرن ي متا اخذوا من 
دون َالْهَهُ لا اون هر .+ بین 4. 

ہو پوس وت ہر سس ہووت 


)١(‏ أخرجه الترمذي في القدر ٢٤۲۱ء‏ من حديث أنس ة ويه وقال: (احدیث حسن). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ۲۸ 
تعالى: طول یا علوم بلطن بين 4 الایقہ قال تعالى: وما تر فما من راد 
وما مر مِتَهُممّن ظھبر ))4 [سبا: .]٢٢‏ 

۹- أن اتخاذ الآلهة من دون الله من أعظم الافتراء والظلمء الذي لا ظلم أشد 
منه؛ لقوله تعلل: طس اَطلَر یکن اَقْتیٰ عَل الو ححَربًا ©4. 

۰- وصية هؤلاء الفتية لبعضهم بعضا في اعتزال قومهم وما يعبدون من دون 
ا واللجوء إلى الكهف سس فيه عن قومهم وملكهم؛ لقوهم: اذ 
لوهم هَمَا عدوت إلا آله اوا إلى الجف4. 

-١‏ مشروعية التواصي بالحق والتواصي بالصيرء کا قال تعالى: #وتواصواً 
بِالحقی واوا صل ا سز © [العصر: 7]. 

۲- ينبغي الاعتزال والفرار والبعد عن مواقع الفتن إذا خاف الإنسان على دينه 
خوفا محققًاء قال 6: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجبال 
ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن»''. 

وقد قيل: «الوحدة خير من جليس السوء». 

فإذا م يستطع الإنسان الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وخاف 
على دينه؛ ففي هذا ا حال تجوز له العزلة عن الناس» وفي| عداها لا يجوز؛ لما في ذلك من 
ترك الجماعات والجمع» وترك مخالطة الناس ودعوتهم» والصبر على أذاهم. 

-٣‏ قوة إیمان هؤلاء الفتية ويقينهم» وقوة توكلهم على الله عز وجل» وتفاؤهم 
مع اا جود بع شور اس رب ما ون 
لقوهم: يشر 9 کر رنہ ون کو ت2 ويه لكين أ مر مرق 

5 - إثبات رحمة الله تعالى» وأن تيسير الأمور بيده وحده. 

05 يجب أن يكون المؤمن أوثق برحمة الله تعالى وفرجه وتيسيره» من ثقته با في 


يديه» فهذه حقيقة التوكل على الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الويمان ۹ء وأبو داود في الفتن وی ۷ئ والنسائى في الويان وشرائعه 
+٦‏ ۰ وار بن ماجه في الفتن ۰ء من حديث ابي سعید الخدري وَل 


سورة الكهف اللآيات: ٠١ ١١‏ 


5 = 
-٦‏ أن الشمس إذا طلعت تيل عن كهف هؤلاء الفتية جهة اليمين» وإذا غربت 

تتركهم جهة الشمال وهم في متسع من الكهف» وذلك من آيات الله عز وجل ورحمته 
بهم» وتيسيره هم» وعنايته ورفقه بهم» حيث كان مناخ هذا الكهف في غاية الاعتدال» 
فلا الشمس تصيبهم مباشرة» فتحرق آبدانہم وثیابہم؛ ولا ا واء والنسيم حجوب 
عنهې» فیحصل لهم الاختتاق؛ لقوله تعال: 9 وتری تی دا طَلعّت ترو عن 
کت دات امین ودا عرت مره دَاتَ ا مال وهم في فَجَوَوَ مَنَهُ ملک 

لت ال 4. 

.ےر ا سس وَأَلشَّمْسٌ ری لِمُستَتر 
اچ (یس:۳۸]ء وني هذا الرد على من زعم أن الشمس ثابتة. 

۶۸- وين e‏ وی حا ومن عله اھ اضات راس 1 
رو یہ ری «من بهد الله فهو امیر و من يُضَلِلَ فلن 
EEE EE‏ ا).وهذا يوجب سؤال المداية من الله تعالى وحده» وعدم 
الأسى على ضلال من ضل؛ لآن الله هو الذي أضله قدرا. 

۹- فضل الله عز وجل ونعمته العظيمة على هؤلاء الفتية؛ حيث منّ عليهم 
بالهداية من بین قومهم. 

۰- آن من يطلع على أصحاب الكهف يظنهم أيقاظا وهم رقود. وذلك ما يدل 
على أن أحوالهم لم تتغير» وقيل: لان أعينهم كانت منفتحة لئلا تفسد؛ لقوله تعالى: 
وس 0ری 

۱- تقليبهم جهة اليمين وجهة ابو لیتوازن الام في الحسد ولئلا تأكل 
الأرض أجسادهم؛ لقوله تعالى: ٭وَضَِلَهْهُم دا ت الین و وَدَاتَ ألشّمَالِ4 وفي هذا 
إشارة إلى أن النوم على اليمين وعلى الشمال أكمل من النوم على الظهر أو على البطن ء 
وأن النوم على اليمين أولى من النوم على الشمال. 

۲- أن الله جعل لكل شىء سببّاء وربط المسببات بأسبابهاء ولو شاء لحفظ 
أجسادهم بدون تقليب. ۱ 

۳- بركة مصاحبة الصالحين؛ حيث إن كلب أصحاب الكهف أصابه من النوم ما 


6 


$ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


ح ۲٥٢‏ 
أصابهم؛ فصار له ذكر وخبر وشأن؛ لقوله تعالى : وکر بسكل ورَاعَیّه بالوصيد». 

-٤‏ جواز اتخاذ الکلب للحراسة. 

-٥‏ أن الله جعل على أصحاب الكهف المهابة والذعر؛ بحيث لو اطلع عليهم 
أحد لول هاربًا فرارًا منهم» وامتلا قلبه منهم رعبًا وخوفاء وذلك ليحفظهم عز وجل 

من الناس؛ لقوله تعالى: طو ألمت هر وليت 76 لسرت ونير 
رَعَبَا 4. 

-٦‏ حفظ الله التام ھؤلاء الفتية في كهفهم: فحفظهم من الأرض بتقليبهم ذات 
اليمين وذات الشمالء وحفظهم من الوحوش بكلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد» وحفظهم 
من بني آدم بإلقاء المهابة والذعر عليهم. 

۷- بعث أصحاب الكهف من رقل: تهم» وإيقاظهم من نومهم؛ ليسأل بعضهم 
بعضًا عن مدة لبثھم؛ لقوله تعالی: ول الک كتمع یسا وا بيهر قال کا 
من 7ے افر جات و بعص توم 4. 

۸- ردهم العلم في مدة لبثهم إلى ربهم» والتفاتهم ا 
إلى سر وبعث أحدهم ورقوم إلى المديئة لجلب الطعام هم؛ لقوله تعالى: الوأ 

يكت اَل يما يش ف ۲ئ أل يَريَسکُم هود إل َلْمَدِيسَةٍ و 
رم أ َك لمانا کات يرزق و ينه 4. 

۹- أن الأدب فیمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» ويقول: الله أعلم. 

٤‏ رج O EE 2e‏ چم 

2 رکم هذه إل أَلْمَيِبنَة الآية» فجمعوا في توكيلهم له بين 7 
والا حضار. 

-١‏ جواز اختيار وأكل الطيب اللذيذ من المطاعم» مالم يخرج إلى حد الإسراف؛ 
لقوهم: لطر ايا انگ طعَاما ڪر برزقِ مت 4. 

۲- طلبهم من بعثوه لجلب الطعام لهم بالتلطف والرفق في ذهابه» ودخوله 
المدينة» وفي شرائه» وعند رجوعه. والتخفي ما أمكن» وألا يشعرن بهم أحدًا خوفا من 


سے 


قومهم؛ لقوهم: 9وَلَيَتَطَلَ لا مُمْعرَنَّ پک أَحَدا4. 


سورة الكهفء الآيات: ٠١ ١‏ 


7 = 
نز رر را سے ہے ا سو 
او رص یا مو أو يردوهم في دینھم؛ لقوهم: اه 
ٹیا ت ٣‏ / 9 0ت ا 
٤‏ - التحرز والاستخفاء واستعمال الکتمان عند خوف الضرر بالدين» وأخذ 


الحذر من الأعداء. 
-٥‏ أن من ارتد عن دينه وأشرك بالله فلن يفلح أبدّا؛ لقوله تعالى: #ولن 
تَمَلِحواأ | 7 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٣‏ 


= 


0 اہ ہے ۔ سمه ۴ کے ہےیے 9 میں راه 
سو ہس یا َيه لِيَعَلْمُوَاْ أن وعد الس حى ون 
ص سے < درو ہس وص 6 بح سے 
ماع2 رب يها إِذ يرڪون بيهم مر تقالو ابا ع 2 1 
- و 


کک یڈ کل وى ایا ع فيز ایت هر تسجِدًا © سويت 
HAE‏ کے و رٹ ا سَلِاِسْهُمَ ڪليهر تھا پالفيب ويَقو ووت 
سَبْعةٌ اهر مھ فل ید تیر اکھت إلا کیل کک تاروع | 
مِرك هرا وَلا شَتَنتِ فهر ینکر گا © و 7 بی 
OE‏ ال گن ا و رار پت پا کے وا شی ل يك نا 
کر من هنذا رہ تا ص ولا فى مو تلت ماکز نیت ادوا ًا © 
EEE‏ عیب الوت لأر ایز بوه شيع کا كم 
کن ده من ہت ہے 


> أسم | ع روم صني ےا راعي ص سام 
وو ڪ لك یا ليه يلموا أ وعد الله حى وان السّاعة 
1 ا 7ت ً 0 3 


سے ھے سے 


لا ریب ف ° 7۲ ا و رمع ففالوا اوا عليّهم بيا ربهر اعَلمْ پھر 
قوله: ڪالك آم7 
أطلعنا اع امن ذلك الزمان. 
رہم اک رَد الو حى اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن يعلم الناس 
اک وَج 0-0 ا أن وعد اللّه بالبعث وا حساب وا جزاء على الأعمال حق 


وصدق» وأمر ثابت» كما قال تعالى: 8 تو کت 27 َم اَم بنتوزیت 4 


آ کے 


تفر 180 رقال تغال: لفل بی وَرَقَ اہی ف دو رما خلت و ل اب 
سير € [التغابن: ۷]. 
«وَأنَّ آلسَاعَةَ لا ریب فيها#» أي: وأن القيامة الموعود فيها بالبعث والحساب 


والجزاء على الأعمال امت نا یل س ل قيل: وكان قومهم ینکرون 
البعث والحساب. 


غا اھر أي: وكا أرقدناهم وأيقظناهم بہیئاتہم 


سورة الكهف الآيات: 7١ 7١‏ 


لے ےی 

٭ اد 087 u‏ ریش و سس سی ہو 

ي: إذ يتنازع ويتخاصم أهل المدينة » الذين عثروا على أصحاب الكهف بينهم 
9أمَيَهُمَ 4 أي: شأن أصحاب الكهف» هل كانوا في تلك المدة نيامًا أو أموانا؟ وكم 
كانت مدة لبثهم؟ وماذا يفعلون بهم بعد موتہم؟ أيبنون عليهم بنیانًاء أو يتخذون 
عليهم مسجدًا؟ کم في قوله :الوا را | عَليّهم بيا 4 الآية. 

ويحتمل أن يكون الضمير في سی عائدًا إلى ما عاد عليه ضمير 
#يَسَسْرْعُونَ ۹ء أي: في| يفعلون بهم 

وذهب ابن کٹیر إل أن المعنى: « # | 202 2 ۹ء أي: في أمر 
القيامة» فمن مثبت لماء ومن منکر؛ فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة 
لهم وعليهم). 

باكر و سے ارين 

طقف الو ابو IEE‏ هم َل بير أي: فقال قائلون منهم: بَنواً 
6ھ أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حاللهم. وهذا يدل على 
أنہم ماتوا. 

نین م لم بهت أي: رہم أعلم بحاهم وشأًہم الذي تنازعنا فيه» فدعوا 
اا و وو 

ووز کون جملة: ربهر اور اریمس ماف و ارایپ 

#ال الت عَببرا ع أمرهتر)» أي: أهل الغلبة والنفوذ والأمر والكثرة وهم 
المشركون» وهم أسفه القوم» وأخطؤهم رأيّاء وأبطلهم حکی. 

«لتَتَحِدَنَ يهر مَسجدًا) اللام: لام القسم لقسم مقدرء أي: والله 
لنتخذنء أي: لنجعلن وِنبنینٌ عليهم مسجدًا نتعبد لله تعالى فيه» ونتذكر أحوالهم وما 


جرى هم. 


شا 


.۱٤٤ /٥ فی «تقفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۳٣‏ 


j= 
یی ےھ اوس بار الاق ولق بعتا فى كل‎ 


TT 


مد رسو كن آعمدوا اللہ م لغوت € [النحل: .]۳٣‏ 
وقال کا رف إن عل الود والنصازض > اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
صنعوال' وقال يل «ألا سم القبور مساجدء إن أنباكم عن ذلك؛(۶۲. 

قوله تعال: «سَيَِفُولوت تة ھر کان قورت سه سَلِسْهُمَ 
EFE‏ یلیب تک س وتا كاوه و عله وو نفو 
یتر ال ميل 56 از فوع إل م تلا ول عد ہیر تر هذا 
© 4: 

قوله: س سَيَُو لوت 4 أي : سيقول أهل الكتاب وغيرهم من الناس مختلفين في 
عدة أصحاب الكهف: نة 4 أي: هم ثلائة نفر #دَابعْهْ كبْهُرَ 4. 

وہ وَيَثواویت كَسَة 4ء أي : هم خسة #سَادِسهُمَ كلبهُرَ 4. 

- خیب 4ء أي : حدسًا وتخرصًا وتخميئًا وظنًا بلا دليل ولا علم» وق هذا 
ریہ ہت 

وت له للم ری وهذا- والله أعلم- هو الصحیح؛ لآن 
الله أبطل القولين الأولين بقوله: جا لیب 4 وم يبطل هذا القول» فدل على 
صحنه . 

قال ابن تيمية في «مقدمة التفسير»: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده کما ردهما». 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ٤٦ء‏ ومسلم في ا مساجد ومواضع الصلاة ٥٥۳٦ء‏ والنسائي في ال مساجد 
۳ء من حديث عائشة وابن عباس 85. 

(۲) أخرجه مسلم ۲ - - من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» ۱۳/ .۳٦۷‏ 


سورة الكهف الآيات: ٢٢۔٦٦‏ 


اس 


- 5 

«قل رن أَعَلَمُ عِدَّتِهِ 4ء أي: قل يا حمد: ربي أعلم بعدة هؤلاء الفتية» وفي هذا 

إشارة إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» وأن هذا الاختلاف ما لا 
فائدة فيه» ولا طائل تحته» ولا مصلحة للناس في معرفة عددهم. لا دينية ولا دنيوية. 

واي ل ENE‏ النانى عب OEE‏ 
عباس 85 يقول: «أنا من استثناه الله)» ويقول: اعدتہم سبعة وثامنهم كلبهى)7١2.‏ 

وقيل: المراد بقوله:#فل رن اَل يِّتَهِر4: أي: أن الله أعلم بعدتهم وقد أعلمنا 
آپ مساق 7۶7ھ ا کیا ای ئل عکم ھی 
سبعة وثامنهم كلبهم. 

5# مُمار فِهم إلا مر عَلهرًا4. أي: لا تجهد نفسك فیا لا طائل تحتهء ولا 
تجادل فيهمء أي: في شأنهم. وی زمانہم ومکانہم؛ و ماطم. وغير ذلك» إلا جدالا 
ظاهرّاء بأن تتلوا ما أوحي إليك في شأنهم. والمراء الظاهر: ما كان على اللسان» ولا 
يصل إلى القلب. 

وفي هذا تحذير من الماراة ا مبنیة على الجهل والرجم بالغيب» والتي لا فائدة فيها إلا 
تضییع الزمن والتأثير في القلوب. 

طول سَمَتَْتِ فهم» النهي للنبي کيا أي: ولا تستفت في شأن أهل الكهف. 
أي: تطلب الفتوى في شأنهم. 

كر دا أي : من أهل الكتاب» نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: أيّ أحد 
منهم؛ فإنہم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 


ا اک ےک سے 2ت ج کروم س سابل رس > 6 يم کر 
وادکر رَبك ڌا سيت وٿل عى أن بهَدن رق لاب من هذا رندا © 4 : 
روي أن آهل مكة سألوا النبي بي عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذي 


القرنين» فقال: «آخب ركم غدًا) 1 يقل: «إن شاء الله» فتلبث الوحيء ثم نزلت هذه 


E -۲١۹/۱١ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


۱( 


جہے 


ا 

7 ےکی OE‏ و ا وج ہے کے2 ان 

قوله تعالى: #ولا مولن لَِأَىَةِ إِق قاعل ذلك عدا 4 الخطاب للنبى يلل 

de 7 7‏ س س 9 ہہ 

وا حکم عام له ولأمته» أي: ولا تقولن لشیء من الأشياء أيا كان: لإي فاعل ذلك 

عَذَا 4ء أي: إني فاعل ذلك الشىء «غدًا» والغد: اليوم الذي بعد يومكء وما يستقبل. 
20 50 مساح 0 

#إلا أن يِشَاء الله 4 أي: إلا أن تعلق قولك بمشيئة الله» فتقول: إني فاعل ذلك 
غدًا إن شاء الله. 

والتعليق بالمشيئة- وهو الاستثناء- مشروع فی| يخبر به عن المستقبل من فعل أو 
قول أو وعد أو وعيدء فيقول مثلا: سأزورك غدًا إن شاء اللهء أو: سأعمل كذا إن 
شاء الله. 

كما یشرع الاستثناء في اليمين» فيقول ا حالف: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. 

والتعليق بالمشيئة فيها يخبر عن فعله في المستقبل» أو فيها يحلف على فعله في المستقبل 
له فاتدتان: 

الأولى: أن الله يبسر له أمره ويعينه» حيث فوض إليه أمره. 

والثانية: أنه لا إثم ولا تبعة عليه فيا أخبر عن فعله معلقا بالمشيئة إذا لم يفعله» ولا 
إثم عليه ولا كفارة في حلف على فعله معلقا بالمشيئة إذا لم يفعله. 

٣‏ 2 يست 2# ای ادا سیت أن نستشنی فیا أخيرت به عن 
المستقبل من قول أو فعل أو وعد أو وعیدہ أو في يمينك» بأن تقول: إن شاء اللہ فقل 
ذلك متى ذكرته. 

عن مجاهد. عن ابن عباس في الرجل يحلف. قال: «له أن يستثنى ولو إلى سنة 
وكان يقول: #وَأذكر نَبَّكَ إِذَا يت نی ذلك». 

وأيضًا: اذكر ربك عند النسيان والسهو عمومًا؛ فإن ذكر الله عز وجل يزيله. 
ويذكر الغيق نا تة سا عله لان السباة هن الشيطان» قال ف مرس :إا 


)١(‏ سبق تخريجه في مطلع السورة» وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /۱١‏ ٢٥۲۲ء‏ والطبرانی 4١١١59‏ والحاكم ٤‏ / ۳۰۳. 


سورة الکھف: الآيات: ۲۱ ۔ ۲١‏ 


اك 
أنَسَینة إلا ألْشَّيَطلنُ 4 [الكهف: .]٠٢‏ وذكر الله يطرد الشيطان؛ لأنه إذا ذكر الله خنس؛ 
وههذا قال بياة: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك)''. 

دا ہنا اذكر ربك على الدوام» ولا تنس ذکره» ولا تكن من الغافلين» کما قال 

2 0 مو سو عدا می کسی را رق ہے 372ھ مج 7 

تعالى: #وأذدر رَبك في يبك ضرعا ومةه وَدُون اهر صن القولِ بالْعْدُوٌ 
برض سن ص۷ 11 2 م کہ ط2 ےم 
وَالاصالٍ كلا تكن من العفلين © 

قال ابن القيم: «وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشىء: أفعل كذا 
وكذا حتی تقول: إن شاء الله فإذا نسيت أن تقولما فقلها متى ذکرتہاء وهذا هو 
الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس» وتأول عليه الآية» وهو الصواب». 

وقال أيضًا: «وهذا إما أن يختص بالاستثناء إذا نسيه» كا ذكره جمهور المفسرين» أو 
يعمه ويعم غيره» وهو الصواب»'. 

وإذا نسي الاستثناء فيا أخبر به أنه سيفعله في المستقبل» ثم ذكر واستثنى فلا إثم 
عليه» وكذا إذا نسي الاستثناء في اليمين فإنه يستثني إذا ذکر؛ ولا إثم عليه» وعلى هذا 
يحمل قول ابن عباس ##: «له أن يستثنى ولو إلى سنة»» لکن تلزمه الكفارة إذا حنث. 

ے20 سضر 6 سی فی ماق کم سح سر تو ےس کت ع اع 

#وقل عَم أن به رن لاقب هن هذا رشدا 4 بعد أن أمر عز وجل نبيه 
لا بذكره عند النسيانء أمره بسؤاله الحداية إلى الرشد في أمره» وهو أمر له ولأمته. 

و عر # للترجي والدعاء أي: أدعو راجيا لان ھن ری و«أن» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل #عَمَج 4 أي :عسى أن يدلني ربي ويوفقني. 

لاب مِن هذا رَشَدَا» الإشارة بحتمل أن تعود لما ذكر من التعليق بالمشيئة» أو 
الذكر عند النسيان» أي: أرجو أن يوفقني ربي لأجل أن أقرب من هذا الذي طلب 


.]۲٢ الأعراف:‎ # 


مني رش دا أئ: هذى وخيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۹۷١٦ء‏ ومسلم في المساجد ١٤۱۸ء‏ وأبو داود في الصلاة ٤٤ء‏ من 
)٢(‏ انظر: «بدائع التفسپر) ۳/ ۱۱۷ ۱۱۸. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١‏ 


سے م 

قال ابن کثیر''*: «إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه نی أن 
يوفقك للصواب والرشد». 

قوله تعالى: وتوا فى که تت ماز سِيِينَ دادو ًا © ا 
E ae‏ 
وینو من وَل ولا سر فى حُسفمود لَحَدَا @4: 

قوله: لوَلبئوأ فى فهر أي: وأقام هؤلاء الفتية في كهفهم لت يا 


وو 71 
قرأ 


سے 


0 


د 


5 


سِنِينَ 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بغبر تنوين على الإضافة: «ثلاث مِكَة سِنِينَ)؛ و 
الباقون بالتنوين: كت مِأََْ سِنِينَ4. 

«وَأَزْدَادُوا يَمَعَا4: أي: وازدادوا على الثلاث مئة سنة تسع سنين» فصار لبثهم 
ثلاث مئة سنة وتسع سنین بالهلالية» وهي ثلاث مئة سنة بالشمسية؛ لأن تفاوت ما بين 
كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين. 

و يقل: «ثلاث مثة وتسع سنین)ء بل قال: E:‏ فا سيين وَأَنْدَادُواً 
3سعا4- واللہ أعلم- من أجل تناسب الفواصلء وليس لن المراد ثلاث مئة سنة 
بالشمسية» وازدادوا تسعًا بالقمرية» كما قیل؛ لأن الحساب عند الله واحد» والعلامات 
التي بها الحساب عند الله هي الأهلةء كا قال: #يَحَنوئكَ عن الْأَهِلَةٌ هله مَوقِيتُ لتا 


سے 


0 
2 می ہے 


وَأَلْحََ 4 [البقرة: ۱۸۹]ء وقال تعالى: ٭ هو ازى جعل السّمس ضیاء والغمر ورا ودره متازل 
لِنَمَكْماْعَدَهَ ألشِدِنَوَالْحِسَابَ 4 [یونس:٥]‏ 

قل أله عَلَمْ يما لبوا چ۹ أي: قل يا محمد للمختلفین في لبثهم: ال علم 
يما لتوا (ما): مصدرية» أي: بلبٹھم؛ أي: بمدة لبثهم. 

وفي هذا قطع للماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل الكتاب» أي: قل الله 
أعلم منکم بمدة لبئهم »وقد أخبرناأنهم لبثوالثَلَتَ ما يراوا َسَعَا4. 


. ۱٤١/٩ في «تفسيره)‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ٢٢۔٦۲‏ 


= ۹ 

«لهء عيب السوتِ وَالأرضِ». أي: له علم كل ما غاب عن الناس وعن 
حواسهم في السموات والأرضء فلا تخفى عليه خافية» کا قال تعالى: قل لَّايَحَكمُمَنف 
لسوت وَالْديضٍ اليب إل اک 4 [النحل .]٦٦:‏ 

لأر بوء وَأسَحِعٌ 4 أي: ما أبصره وما أسمعه» وهو تعجب من كال بصره 
وسمعه» وإحاطتها بالمبصرات والمسموعات: بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. 

أي: ما أبصره عز وجل بكل شيء! وما أسمعه لكل مسموع! لا يخفى عليه من 

ما لھُ 4ء أي: ما للخلق كلهم فإمّن ذوينوء)» أي: غيره» لمن ون (من) 
زائدة من حيث الإعراب؛ مؤكدة لعموم النفي من حيث المعنى» أي: ما لهم غيره أي 
ولي يتولاهم» فهو سبحانه ولي ا خلق كلهم ولاية عامة» المدبر هم» المتصرف فیھمء وهو 
الولي ولاية خاصة للمؤمنين» بتوفيقه لهم ولطفه بهم» كا تولى عز وجل أصحاب 
الكهف» ولطف بہم؛ ولم يكلهم إلى أحد من الخلق. 

«ولا بر فى حيو لُحَدَا4 قرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على 
النهي: (وَكَا تُشْرِكُ»» وقرأ الباقون بالغيب ورفع الکاف على الخبر: ولا يشّرِكُ». 

أي: ولا يشرك في حكمه وقضائه الكوني والشرعي أحدًا من الخلق» كا قال تعا ی: 
لان الک إلا بيد 4 [الأنعام:01]» وقال تعالى: ٭ وَمَا حلفم یه من سیو مهل اللہ * 
[الشورى:١١]»‏ وقال تعالى: ووم لمر فھکا هن درك وم لهو متهم من ظھیر 20 
[سبأ: .]۲٢‏ 

فلا أحد يشركه في حكمه الكوني» ولا في حكمه الشرعي؛ فهو عز وجل ا حاکم 
التفرد با حکم؛ له الحكم في خلقه كوئًا وقدرًا وخلقًا وتدبيرًاء وله الحكم فيهم شرعًا 
وأمرًا ونيا وجزاءً. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الحكمة في إطلاع الله تعالى الناس على أصحاب الكهف؛ لأجل أن يعلموا 
أن وعد الله با حساب والجزاء على الأعمال حق لا مرية فيه» وأن القيامة آتیة لا ريب 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١٠‏ 


2 
فيها؛ لقوله تعالی: ے50 کیا َه : ا ا 2 الہ 06 27 21 
ریب فيها». 


رات فان لگا اله تسا راف زان و صن 

-٣‏ تنازع الذين عثروا على أصحاب الكهف في أمرهم وشأنہم؛ هل كانوا أمواد 
أو نيامًا؟ وكم كانت مدة لبثهم؟ وماذا يفعلون بهم؟ هل يبنون عليهم انا أو 
ا لقوله تعالى: إا برو بيهر امم قلا ابا 
ھم بتكن وت خَلَمْ بیۂ 6ل آلیے لبوا ع آمرهر تخل هر 
کا4 

.۹ إثبات ربوبية اللہ تعا لی ا خاصة با مؤمنین؛ لقوله تعالی: ربهر‎ -٤ 

0 00000000 
العلم إليه عز وجل في ذلك» وفي كل ما لا يعلمه إلا هو؛ لقوله تعالی: رد مم َعَم 
به 4. 

5د كدق دوم معاي مو وتو الاج 
على القبور ويعبدون الأموات؛ لقوله تعا ی: لقال ليت لو ع1 آنرھز عدن 
هر مَسَحِدًا 4. 

۷- اختلاف الناس من أهل الكتاب وغيرهم في عدة أصحاب الكهف» فمن 
رت a‏ اتوي بر ویو سی ہر بی غير 
سبعة وثامنهم كلبهم؛ لقوله تعالى: فسَيَنوا وت تة جو کی رات 
رو را ای ل كا ها E EO‏ 

۸- أن عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله أبطل القولين الأولین: 
فقال بعدہا: جا اَي 4 أي: تخرصًا وتخميتا بلا علم ولا دليل» وذكر القول 
اتلك انال ور رك تک کی ہماع فدهل سح 

وي ا ا 


CN 


سورة الکھف: ا لآیات: ٢٢۔٦٦‏ 


= 
عز وجل» والإشارة إلى أن الاختلاف في مثل هذا لا فائدة فيه» ولا طائل تحته» ولا 
مصلحة للناس في معرفة عدتهم. لا في دينهم ولا في دنياهم. 

۰- أنه لا يعلم عدة أصحاب الكهف إلا قلیل من الناس؛ لقوله تعالى: #مّا 
باهر إلا َِيلُ4. 

-١‏ نہی الله عز وجل له ية عن ا ماراة في عدة أصحاب الكهف إلا مراءً ظاهرًا 
لا عمق فيه» وذلك بتلاوة ما أوحاه الله إليه في شأنهم» والتحذیر من الماراة المبنية على 
الجهل والرجم بالغیب مما لا فائدة فيه؛ لقوله تعالى: قا تُمار فِھخ إلا مرا 
هرا 4. 

۲- نہي الله عز وجل له بيه أن يستفتي في أهل الكهف وعدتہم من أهل الكتاب 
أحدًا؛ لجهلهم في ذلك؛ لقوله تعال: ول سَمََفْتِ فهر مَنَهُمَ أَحَكا4. 

1 - لا ينبغي استفتاء من ليس أهلا للفتوى» إما لقصور علمه في الأمر المستفتى 
فيه» أو لكونه لا یبالی فیم يفتي فيه» ولیس عنده ورع يحجزه. وهو منهي عن الفتوى من 
باب أولى. 

-٤‏ النهي أن يقول في الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك غدّاء من دون أن يقرن 
ذلك بمشيئة الله تعالى» سواء كان ذلك إخبارًا فقط أو يميئًا؛ لقوله تعالى: ولا تون 
ادن إن كال كَلِكَ عدا © إل أن يسا الک وهذا نبي له ا ولأمته. 

عن أبي هريرة 4# قال رسول الله يِه «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة» كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء اللہ فلم يقل إن 
شاء اللہ فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وايم 
الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون)7١).‏ 

قال السعدي''': «فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من 
دون أن يقرنه بمشيئة اللہ وذلك لما فيه من المحذورء وهو الكلام على الغيوب المستقبلة 


. ١170 4 أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ۹٦٦1ء ومسلم في الاأیمانء الاستثناء‎ )١( 
.۲٥/٥٢ في «تيسير الكريم الرحمن)‎ )( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


|" 
التي لا يدري هل يفعلها آم لا؟ وهل تكون آم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد 
استقلالاء وذلك محذور محظور؛ لآن المشيعة كلها لله :وما تَشَكدُورت ا الا أن سا ایل 
2 ان 4% [التكوير: ۲۹]ء ولا في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله. 

وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه». 

065- إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ال أن سا أللّه». 

71 0" ایهم الرسول ا عة شبن لہ کیا قال تعال: 
ما ساوت إل أن يسا اَل رت الْعَلیينَ 40 [التكوير: .]۲٢‏ 

۷- مشروعية ذكر الله تعا لی عند النسيان» فإذا نسي أن يستثني في) أخبر؛ بأن 
يقول إذا ذكر: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: #وأذكر زَبَكَ إا سيت ليحصل 
المطلوب ويندفع المحذورء فيخرج من تبعة تبعة ذلك إن كان له تبعة» ما عدا كفارة اليمين 
فلا تسقط بالاستثناء إلا في حال اتصاله بالحلف. 

۸- مشروعية ذكر الله عند النسيان والسهو عمومًا؛ لأن النسيان من الشيطان» 
والذكر يطرد الشيطان» وأيضًا مشروعية ذكر الله على الدوام» وعدم نسيان الذكر 
والبعد عن الغفلة. 

۹- أمره بي بدعاء الله تعالى ورجائه» وسؤاله الحداية والتوفيق إلى الرشد 
والصواب؛ لقوله تعالى: لوَقُلٌ سح أن يِهدن رن لا من هذا رسد وهذا 
أمر له ولآمته. 

۰- أن المداية والتوفيق إلى الرشد والصواب من خصائص الله تعالى. 

-١‏ إثبات ربوبية الله الخاصة بنبيه محمد يَلِِ؛ِ لقوله تعالى: #رن*#» وهي ربوبية 
مات اام ۱ 

۲- أن مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمئة سنة وتسع سنوات بالسنة 
الهلالية القمرية» وهي ثلاثمئة سنة فقط بالسنة الشمسیة؛ لقوله تعالى: #وَلْبِمُوا فى 
فهر لت ماک سِيِينَ وَأَنْدَادُواْ نَا ©4. 

۳- أن الله تعالى هو الأعلم با لبثواء وما أخبر به من مدة لبثهم هو ا حق؛ لقوله 


سورة الکھف: الآيات: ٢٢۔٦٦‏ 


دنا - 
تعا ی: لكل الله له نَم یکا سی 

-٤‏ اختصاصه عز وجل بعلم غيب السموات والأرضء فلا يخفى عليه شيء 
من ذلك؛ لقوله تعال: «لَدُر عیب اَمو والارض». 

-٥‏ عموم اطلاعه عز وجل وبصره لكل شيء» وسمعه لجميع المسموعات. فلا 
أبصر منه» ولا أسمع؛ لقوله تعالى: بر بوء اسيع 4. 

-٦‏ أنه لا ولي للخلق كلهم غير اللہ فهو وليهم كلهم ولاية عامة المدبر لهم 
المتصرف فيهم» وهو ولي المؤمنين ولاية خاصة» كأصحاب الكهف وغيرهم» الموفق هم 
للهداية وا لخب الحافظ لهم؛ لقوله تعالى: ما لحم هّن دُويوء مِن وإن4. 

۷- تفرده عز وجل وحدہ بالحكم بلا شريك؛ فله وحده الحكم الكوني القدري» 
الذي لا مناص لأحد عنه» وله وحده ا حکم الشرعي الديني» الذي يجب الرجوع إليه» 
لا إله غیرہہ ولا رب سواه؛ لقوله تعالى: ولا يمرك فى يوع أَجَدًا 4. 

وهنا انتھت قصة أصحاب الكهف. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


٦٢٢ 
کو 1 کہ ص 7 ے‎ 6 ۱ 
قال الله تعالى: اال ما اوی ك من ڪتاب يك لا مدل لکل متي وکن‎ 
ام تة پر‎ 21 yT يَدَ من دُوندہ‎ 
2 مدو ے۔ . ہے ۴ تسن 4یشت ہم‎ 
ريون وهه ول َد عاك عتم ريد ية ا ميلع من أمْتَتَا‎ 
ہرعن ذو و 7027 من یکر ن عة کون‎ 
ومن کا یکر نا شعت اگوی ا م د سرادثها ران ککنیٹرا اا‎ 
ماو امهل قن ی الوجوة شس النَرَاب وسا ت اراتا © إن ا اما‎ 
علا © ل ر جا عدنِ‎ 2 e ریا يعي يق ل نی 2 م‎ 
تی س ته رت با ن أل مد ر یسون ابا خر من سنس‎ 


تارق میں فيا عل الازیك عم اواب وس تی لھا 46 
قوله تعالى: د سر ہا 94ت 


د من ذُویدء مُلْتَحَدَا @4: 

ES‏ شور ری ہہ 
للنبي ئة وأكاذيبهم وتخرصاتهم. ون أن له علم غيب السموات والأرض وتفرده 
وحدہ بالحکم الكوني والشرعي- أمر نبيه ية أن يتلو ويتبع ما أوحي إليه من كتاب 
767 پ ھ 

قوله: #وَآتّلُ ایی َ إ3 أي: واتل يا حمد؛ تلاوة لفظية وتلاوة حكمية 
عملية» أي: اقرا واتبع وبلغ لم 6 ايك ۹۷ (ما) موصولةء أي: الذي أوحي 
إليك» أي: الذي أوحاه الله إليك وا جبريل عليه السلا قال تعالى: ٭٭ وما 
صا شر أن یکلم لل ہے َو عن ای حا أو برل رسوا وی 
بإذنهء 7ے 1 نهو عي ححكير @) [الشورى: .]0١‏ 

لعن تاب رَبك 4 القرآن الكريم. 

والمعنى: اقرأ واتبع وبلغ الذي أوحاه ربك إليك في كتابه العظيم القرآن الكريم. 

طلا مدل لکل تد أي: لا مبدل لكلماته الشرعية وآياته في القرآن الكريم» 


أي: لا تغيير لها؛ لبلوغها الغایة في الصدق والعدلء كما قال تعا ی: #وَتَمَّتَ لمت 


سورة الكهف الآيات: ۲۷ - ٠١‏ 


کا = 
رَبك صِدَقًا رعذلا 4 [الأنعام: 6 أي : دا ٤‏ الأخبار» فف 2 الأحكام. 

واا لا مبدل لها ولا مغير ولا حرف ولا مؤول؛ لتكفل الله بحفظهاء كا قال 
تعالى: # إن حن تَا لیر وَإِنَآ لكر لْتَفِظونَ © [الحجر: ۹]ء وقال تعالى: له 
بأيه ۾ ال من بین يد ديه وَلا عن خلقیہ َيل من ڪکر ميڊ یل )٭ [فصلت: 7 ]. 

يوي لان لا معقب لحكمه. 
7 تقال رن EEA TCE‏ 

ون 0 من دُوزِده4. أي: ولن تجد غير ربك بك م 4ء أي: ملجاآً تلجأ 
إليه» ومعاذًا تعوذ به» فهو الملجأ وإليه الملتجأء وهو المألوه المرغوب إليه في السراء 
والضراء المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسؤول في جميع المطالب» كا قال تعالى: 
قل ان لا املك لك ضرا ولا رش دا 7را فل اي کن جيرف من لَه آحد وا دون دوزو ميحد )4 
[الجن: .]۲٢ ٣۱۲٢‏ 


قوله تعالى: ا اذد ت يعون رمم الْعَدَوةِ لشي بُرِیڈُونَ 


e 
سے‎ 


تر ہے کے قراح 5 سم 1 ا 9 0 م و ہے چے سے ا کے 
روَا هد عاك عر رید زب الحَمؤةٍ ایا ولا طع من اعَفَلتا قَلبَهُو عن 


قوله: «وأضيرٌ مسك أي : احبس نفسك حبس ملازمة وتثبيت وصير على 

طاعة الله تعالى. 
ہے 1۴ ہم ھ ب ہو ء 1 : 

لمع الزب يدعون ربهم4. أي: مع المؤمنين العبّاد المنيبين» الذين يدعون 
رہم ويعبدونه ويسألونه ويذكرونه ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه 
بِالْعَدَوةٍ ر2 تی ۹ء «الغداة»: أول الٹھار و«العشي»: آخر الٹھار أي: أول النهار 
وآخره» بكرة وأصيلاء وذلك يشتمل أوقات کے الصلوات؛ وأذكار الصباح 
والمساء وقیام اللیل؛ بل وجي أوقات الليل والنهارء كا قال تعالى عن أهل الجحنة: 
وله ر 20 ES‏ عشي © * [مريم: ٤٤]ء‏ ورزق أهل ال جنة وطعامهم على 
الدوا yT‏ 


کے ص چر سے 


يدون وجهه د۹ء أي : خلصین لله تعالى في دعائهم» يطلبون مرضةة الله تعا ی 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


I= 
فجمعوا بین دعاء الله تعالى وعبادته على الدوام» وبين الإخلاص لله عز وجل.‎ 

وني الآية: الأمر بصحبة الأخيار وإن كانوا فقراء» ومجاهدة النقس على صحبتهم 
وخالطتھم؛ لما في صحبة الأخيار من الفوائد التي لا تحصى . 

سو هد عَيَنَاكَ عنم أي: ولا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الأخيار 
الأبرار الأطهار؛ أي:لا تجاوزهم بصرك؛ ولا تصرف عنهم نظرك. 

يد ِيكَة الَيزةٍ لديا ) الفانية الزائلةء بصرف بصرك عن هؤلاء الأخيار 
الأبرار» ومجالسة الأغنياء والأشراف» قال تعا ی: ولا من عك إل ما معا بوه 
ار یم ل لديا لتر فيه وَرِدْف رَبك ريك حلا 00 © € [طه: ۱۳۱]. 

«ولا ع س2 فو عن ددا 7 ولا تطع الذي أغفلنا قلرهء ای 
عا سیب كفره وشرك» بان جملا قاب اف لاهيّا عن ذكرناء أي: عن القرآن 
والإمان' کیا قال تعال: «وَبْفرَ أَفْدتمۂ اسم كما ل وما بده اول 

مرو [الأنعام: ١٠۱]ء‏ وقال تعالى: #قَلَيًا راطأ ُا انا ال لوب 
تعالى: سوا الله نسحم € [التوبة: .]٦۷‏ 

وا هوه » أي: اتبع ما تہواہ وتشتهيه نفسه الأمارة بالسوء» وآثره على ما فيه 
للم ہس -چھر موہ ا ا 
قال تعالی: یت من ا كَدَ لد هوه اص لن عل عل مر کی مويه ليده وع 
عل بصروه سوہ من ديه من یر اک ب4 [الجائية: .]٢٢‏ 
وقد قيل: 
وآفة العقل ا وی فمن علا على هواه عقله فقد نج )١1(‏ 
لوان َمَرمر)» أي: أعماله وأقوالہ ومصالح دينه ودنيا وشأنه كله فلا۹۷ 
أي :منفرطًا ضائعًاء مجانبًا للحق» تمضي الأيام والليالي من عمره ولا ينتفع منها بشىء. 
e‏ 

قال ابن القيم: «أ أمره الذي يجب أن يلزمه ویقوم به» وبه رشده وفلاحه» 


کا 


بهم ٭٭ [الصف: ٢]ء‏ وقال 


ا 


.۱۱۳ /۲ البيت لابن دريد. انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي ص٤ ۷» «العقد الفريد»‎ )١( 


سورة الکھف: الآيات: ۲۷۔۳۱ 


- 
ضائع قد فرط فيه» وفسر بالإسراف» أي: قد فرط وفسر بالإهلاك» وفسر با خلاف 
للحقء وكلها أقوال متقاربة)('. 

وما أكثر الذين كان أمرهم لملا 4 حتى من المنتسبين إلى الإسلامء وإن كان فرط 
دون الكفر. 

ہی ید ع ساوت لئے موم خی سن هذا 
كقوله تعالى: 26 53 ى أله وآ ولا تع حارس ول زین46 [الأحزاب: ]١‏ 
ونحو ذلك» مرم را 

قوله تعای: اوقل ان من قن کا ۆن ومن مَك َكب إتا 
َء و ہہت یا ان شتا ب وأ يمل كَلْمُمْلٍ شوى 
ایخ شس اراب وسات رة 

7 ول ا من نہک أي: قل يا محمد للناس: هذا الذي أتلوه عليكم 
من القرآن هو لى من رنہ 4؛ أي: هو ا حق الثابت من ربكم» والقول الفصل بین 
الحق والباطلء وا دی والضلال» والرشد والغي. 

لین مَل قلئؤمن ومن کا تَليَكْدّْ4 الفاء عاطفةء أو رابطة لحواب شرط 
مقدر» و«من» شرطية في الموضعين» والفاء في الموضعين بعدها رابطة لجواب الشرط؛ 
لأنه جملة طلبية. 

والمعنى: لا إكراه في الدين» فمن شاء وأراد الإيهان فليؤمن» ومن شاء وأراد الكفر 
فليكفر» کا قال تعالى: ادا هليئة ا 8 4+ کر ١‏ © [الانسان: ۳]» وقال 
تعالى: ٭ وھ یھ 4 لی 6* [البلد: »]٠١‏ وقال تعالى: ل ک0 ٤‏ الین قد ان 
اش ِن ال € [البقرة: .٦‏ 

وقدم في الذكر الإیمان ترغیبًا فيه. 

وني قوله: ومن سه ہم تهديد ووعيد شديد؛ ولهذا قدّم ذكر ما تُوعٌدوا به 
Ey‏ اکن ق5927 E‏ 


.١١١ /۴ انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


سے | 
ثَارَا»» فكأنه قال: فمن شاء فليكفر وله النار. 

ومعنى اعدد أي: هيأنا وأعددنا وجهزناء ٭لِقَيِليِہِنَ4 بالشرك والکفر 
زاي وأذية العباد» # تارا نكرت للتهويل والتعظيم. 

اط بهت 7 اي ا أي: سورها وفسطاطهاء فليس لهم منها مخرج ولا خلص» 
ولا منفد ولا طریق. 

لن يتوا أي: يطلبوا الغوث با لماء لیطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد. 

9يْمَاوَاً يمو كلْمَهَل4: أي: بماء شديد الحرارة أسود منتن غليظ» كذردِيّ 
الزيت وعكره. 

یشوی پو سی پور ریہ سو 
بس سک از و وچاد قال فنالا رکا تعال: اوسا م2 کیا د 
اہم 4 [محمد: ٤]ء‏ وقال تعا ی: لسن من عنس عي ء اي © * [الغاشية: ٥]ء‏ وقال 
تعالى: يَظوفون بها وَين حيو ءان © > [الرحمن: .]٤٤‏ 

شس ألشَرَابٌ4» أي: قبح وساء هذا الشراب الذي يراد ليطفئ العطش, 
تو ہی سس یہت 

#وَسَاءَتٌ مُرتَشَقًا ۴ء أي: وساءت النار وقبحت مرتفقاء 3 منزلا ومقیلا 
وموضعًا للارتفاق» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إنّهَا سَاءَتَ مُسَتقتا 
وَمَقَامَا )4 [الفرقان: .]٦٦‏ 

و(امرتفق) في الاصل' جم والراحة یم ما پان 


الشاق. 


سے سے تا 


اس دی فج ا رو ار خی سَاور 
یی نے م1 


من ذهب وَيلِسُونَ ابا حصا مُن سنس وَإِستَيرق مین فيها عل أ ايك هم الاب 
مت مَرَتَقَقَا)4: 


سورة الكهف الآيات: ۲۷ ۔ ٠١‏ 


11 سے 

ذكر في الآية السابقة ما أعده للكافرين من النار» وما فيها من صنوف العذاب» ثم 
زی تر بغرا لات وما لجار الود سا 

قوله: # | د ان ء اموا ويلا | الصَلِحَتَ > أي: آمنوا وصدقوا بقلومهم. 
وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم. 

م إن نَا لا يع کت و حسم عَمَلا4: أي: إنا لا نضيع ثواب الذي اخس 

کا وو اف وعملة غم صا کا انعا ين الا اض ت ال »وسا الرسول كله 

ولم يقل: أجرهم» لبيان العلة في ثوابهم» وهو أنہم أحسنوا العمل» مع ما في ذلك 
من مراعاة الفواصل. 

والمراد: لا نجعل عملهم الصالح a‏ > ونجازيهم عليه 
اد تس ستے جس تعلل: للِيَجَرِيهُمَ رہ ير 
يربهر من فَضَِلِهء 4 [النور: ۳۸]ء وقال تعالى: هّن د ج8 رض ال صا 
حَستا ف فا كع A‏ افا کیہ 4 [البقرة: 0غ ؟]. 

يي آنز جكث 2 ت عَذَنِ»4 أشار إليهم بإشارة البعيد تشريفًا لهم ورفعة 
لقدرهم ومنزلتھم؛ وقدم الخير لهم» للدلالة على الاختصاص أي: لهم خاصة 
جنات عدن» و«عدن» بمعنى: إقامة» أي: جنات عدن التى يقيمون فيها إقامة 
دائمةء خالدين فيها أبدا. ۱ 

2 سر عه ال أي: تجري 00 من تحت وہ سی 
وغرفها الآنہار المختلفة» کما قال تعالى: تل آ َه أي ود انمقو فا ار رد 
عبر لین وان لن بک طققة أرقن َرَو شی ن ر 

صلی [حمد: 16]. 

وهذه الأنہار تجري بغير أخدود یصرفونہا كيف شاؤواء قال ابن القيم7١):‏ 

أغبارها في غير أخدود جرت سبحخان نمسكها عن الفيضان 

لير ا أي: يحلون في هذه الجنات ذكورهم وإناثهم. 


)١(‏ في «النونية» ص۲۲۹. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 
من أسَاورَ 4» «أساور»: جمع (سوارا؛ وهو ما يوضع من ا حلي والزينة على اليد. 
#من ذهب (من): بيانية» أي: هذه الأساور من ذهب. 


وو وص 


وَیَلِسُونَ يابا خضَرا 4ء أي: لونہا أخضرء وهو لون ممیز من بین الألوان» جمالاء 
ومحبة في عين الناظرء وهو أعدن الألوان وأفقعها عند البصرء وهو شعار الملوك. 
لضن سُنئل» وهو رقيق الديباج والحرير» کا قال تعالى: يلوت يهنا ِت 
أَسَاوِرَ من ده وَلڑاؤا وَلِبَاسْهُمَ فیا حَرِيرٌ4 [الحج: ٢٢]ء‏ [فاطر: ۳۳] يلبس 
مباشرًا للجلد لرقته ونعومته. 

#وَاسََبِرقٍ# وهو غليظ الديباج والحرير» یلبس فوق الثیاب؛ ما فيه من البريق» ولا 
يباشر الجلد لغلظته. 

وکن فا عل الْارَيكِ4: «مُتَكنَ4 حال» أي: في حال كونهم متكتين في تلك 
الجنات. والاتكاء: الجلوس وهو جلسة الراحة والطمأنينة والترف» و«الأرائك»: جمع 
«أريكة)» وهى: السرر المزينة بالستائر ا حمیلة. 


مھ 


ليم الاب 4» أي : نعم الثواب تلك الجنات وما فيها من النعيم. 

فوحست مرتتقا 4 هذا في مقابل قوله تعالى عن النار: ٭وساءت مَرَتَقَفًا 4 أي : 
وحسنت تلك الجنات مرتفقاء أي: منزلا ومقيلا ومقامًا يرتفقون بہاء ويتنعمون بما فيها 
من أنواع وألوان النعیمء كما قال تعالى: اہ جروت الْكْرَفَةَ يما صإروأ ويكوت 
فيها َة وَسَلَمًا © ختإربت فيها حت مسقا ومام 4 [الفرقان: 
-۵٥‏ الا ]. 

الفوائد والأحكام: 

.4 إثبات رسالته وك؛ لقوله تعال: وال مآ وی إِلِدكَ من ساپ رَبك‎ -١ 

- أمر الله عز وجل له بيا بتلاوة واتباع وتبليغ ما أوحاه عز وجل إليه من القرآن 
الكريم؛ لقوله تعال: لوَأئْلُ مآ ای إِلَكَ من تا رَبك 4. 

۳- تشريفه 5ة وتكريمه بخطاب الله تعالى له» وإثبات ربوبيته ا لخاصةء بل ربوبية 
خاصة الخاصة له كلا 


سورة الكهف» الآيات: ۷۔۳۱۳ 


ات 

- أن في تلاوته َيه ما أوحاه الله تعالى إليه من القرآن القول الفصل في جميع 
المنازعات والاختلاف مما جاء في قصة الكهف وغير ذلك» وبيان الحق من الباطل 
والهدى من الضلال. 

-٥‏ تعظيم شأن القرآن الكريم؛ لقوله تعالی: ا ا ا جج اك من ڪتاب 
رَبك » وني هذا ترغيب في الإقبال عليه. 

-٦‏ لا تبديل ولا تغیبر لكلمات الله تعا ی الشرعية وآياته في القرآن الكريم؛ لبلوغها 
الغاية في الصدق والعدل» ولحفظ الله تعالى لما من التبديل والتغيير والتحريف 
والتأویل» کا أنه لا تبديل لكلماته الكونية» فیا قدره كائن لا محالة؛ لقوله تعالى: لذ 

- إثبات الكلام لله تعالى» وأنه عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع» وأن 
القرآن الكريم كلامه» غير خلوق. 

- أنه لا ملجأ ولا ملتجأ إلا إلى الله تعالی وحده؛ لقوله تعالى: #ولن ُد من 
دونه مُلْحَحَدَا 4. 

4- عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين» وعباده الداعين ربهم غدوة وعشية. 
المخلصين له؛ لأمره لنبيه 4ي بتصبير نفسه وحبسها معهم؛ ھ سی و 
سك عَم الي ينوت رم دة وني يُرِيدُونَ مهكد ملا َدُ عتا 
سان بسيو غير يسا بہار و ہا یچین 
أن يصبروا أنفسهم مع إخوانهم المؤمنين. 

ارقي ليا ل نبال ا وکا ری دوق عبن اروا 

٤م إثبات ربوبیة الله تعال الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالی:‎ -١١ 

۲- وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء والعبادة؛ لأن ذلك لا يقبل بدون 
الإخلاص؛ لقوله تعالى: ريون وَجَهَدُر4. 

۳- إثبات الإرادة والمشيئة والاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: #يُرِيدُونَ 
وَجَهَه4» وقوله: فان شك ومن کن ما فَليَكْمرَ4: وي هذا إبطال لقول 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


ح (۲۷۲] 
الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله» كالسعفة في الهواء. 

-٤‏ إثبات الوجه لله تعالى کا يليق بجلاله وعظمته» ىا قال تعالى: وی وجه 
ريك ذو کل وکر لم 4 [الرمن:۲۷]. 

٥-النهي‏ عن صرف النظر عن هؤلاء الذين أمر الله بحبس النفس معهم؛ لفقرهم 
أو ضعفهم أو انشغالَا بالأشراف والأغنياء أو إرادة لزينة الحياة الدنياء لقوله تعالى: ولا 
نید عاك عَنْهُمَ ترد رزيس 008 لدي 4» وفي هذا تأكيد للعناية . بہم؛ وعظم مكانتهم 
عند الله عز وجل» لکن لو انصرف عنهم لمصلحة دينية م يدخل في النهي. 

75- سمو مبادئ الإسلام وتشريعاته المطهرة» فالناس فيه لا يقاسون بالدرهم 
والدينار» وإنا أكرمهم عند الله أتقاهم. وني الحديث: «كم من أشعث أغبر ذي 
طمرين» لو أقسم على الله لأبره»'. 

۷- تحقير الدنيا وزينتها الفانية الزائلة» والتحذير من الانشغال مها عن الآخرة 
اتوھ سان 1 ركه اكير تج 

۸- النهي عن طاعة من عاقبه الله بسبب كفره» فأغفل قلبه عن ذكر الله» واتبع ما 
وا رص لد الاما رکاش وكان ام فرط ضياع لق للاغال: طول َع 
7 ا دنا وان هو كان اهرمد فا ۹ء ويدخل في هذا النهي من 
غفل عن ذكر الله مطلقاء بقلبه ولسانه» ومن غفل عن ذکر الله بلسانه دون قلبه. 

۹- أن ما يقع من شر أو خير هو بتقدير الله تعا ی الكوني؛ لقوله تعالى: من 
أَْمَلنَا لَه عن ونا وأ هود وكانَ رُم صلا ۹ء أي: قدرنا غفلة قلبه عن ذكرنا. 

وبا ال i RE ES‏ 
ے جح لقوله تعا ی: #منّ 0 در وا ہو وَکان 


- 


ا 


مُه فيلا 4. 
-١‏ أن من غفل عن ذكر الله واتبع هواه؛ كان أمره ضياعًا وسفامًا وهلاكاء 
وخسر دينه ودنياه وأخراه؛ لقوله تعالى: وکن مدو 9 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ۳۸۵۰ء من حديث أنس بن مالك زاء وقال: (حديث حسن غریب). 


سورة الكهف الآيات: ۲۷۔۳۱ 


0 حك 

ار مہو سر ہے و مد می 
عند الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وقل ا يمن 

دیس سے ایا 0355 

-٤‏ بیان أنه لا إكراه في الدين» فمن أراد الإيمان فليؤمن» ومن أراد الكفر فليكفر؛ 
لقوله تعا ی: 052 شَاءَ ومن ومن شا فلے کک وقدم الويان ترغيبًا فيه. 

06- التهديد والوعيد الشديد للظالمين» تحذيرًا م بن الم بالكفر 0 
والمعاصي والاعتداء على الخلق» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 8 إِنّآ أ اة 783 


Na‏ سرادقها الآية. 
ان الخار نرد ان لت اهل الان ر ت نمال و عدا 
0 


70 ۶ ی0 
لقوله تعالی: حاط بهم 5 رادقا 4. 

۸- شدة ما هم فيه من العطش من حر النار» وإغاثتهم إذا استغاثوا بماء غاية 
الحرارة والغلظة والنتن TS‏ يشوي الوجوه ويسقط فروتہا؛ لقوله 
تعالى: وان سیوا يعاو يماو كَلْمَهَلٍ شوى الوه ). 

0-7 0 جرف اھ a‏ 
العذاب» بل يزيد ذلك؛ لقوله تعا ی: # ينس اَلشَرَابُ 4. 

۰- أن النار ساءت وقبحت منز لا ومقيلا؛ لقوله تعالی: #وساءت مِرتَمَقا *. 

۱- جع القرآن بين الوعد والوعیدہ والترهيب والترغيب؛ لأنه ما ذكر الظا مین 
ہی مہ ہہت رر کیب 
تعالى: © إن أل ءَامَمُوْ وميل للحت الآيتان. 

3 7-پ  ١‏ إیمان القلب والباطن» وعمل الصا حات بالجوارح 
والظاهر؛ لقوله تعالى: «وَحَحِأُوا ألصَّلِحَاتٍِ» الآية. 

-٣‏ لا بد من کون العمل صا حاء أي: خالصًا لله تعالى» تبعًا لسنة رسوله بلا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


لقوله تعالى: ولوا ألصَّلحَاتِ)». 

4 - تكفل الله عز وجل وضانه ثواب من أحسن 0 ولهذا سماہ «أجرًا»» بل 
وزيادته ومضاعفته له؛ لقوله تعالى: إن لا ضِيعْ جر أْجَرَ مر عق لفك كاده 

٥ك-‏ عظم ما أعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحسنوا العمل فلهم 
جنات عدن» يتمتعون فيها بألوان رن می واخلیة واللباسء والاتكاء علی 
الأرائك؛ لقوله تعالل: اوليك تن جا کٹ عَدَنِ شی عن تیر 0-0 ۳ 
اسار ین دب وََلَسُو مور رت 

-٦‏ امتداح الله عز وجل لما أعده لعباده سوک نا ای 
أنواع النعيم» وأنها حسنت مرتفقا ومنزلا ومقامًا ‏ هم؛ لقله تعالى: لم الو 
مت مرتققًا)» ىا قال تعالى: # أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ م لغم 
4 [الفرقان:4 7]» نسأل الله تعالى من فضله. 

۷- الترغيب في الإیمان وإصلاح العمل وتحسينه. 


2 2 3 


سورة الكهفء الآيات: ۳۲۔ ٤٤‏ 


لقو 
قال الله تعالی: ا ا ب جتن مِن سو 
2-7 ينما زرا © کا لين قت ےا و تر نه شا وکنا 
للا را © 36 له تر قال صد وش 0 غم 
رھ روس كته تا كيو تھے کل الا ی زو نَا © وما 
ن الا بم وين دک ال تق لک حرا نه شان ك0 
وهو او وو ل لو حم ر من تك کم سو سيا يلد © 
ٰ رق فرك بج ا © تاذ ملت كك یئ ات کا کت آله 
ا وه ال باه إن تين گا اث ينك مَل و جا © کی ری أن بن نا شن 
جنيك ومسل اھا حص جانا ن الما فيح صَعِيدًا رتا © وبي اوا عورا 
سو ام تہ مرو اصح 2 یں سا 2 
وهی ڪاريه عل عرُوشها ويه 22027 عدا وار تی لهم یت 
بترَهبَەُر عن دون 1 پش متا © هتال رہ او اع ايا ور 
غ0 
قوله تعالى: + َاضرب لهم متا بان جعلتا رهما جن وق اف وحففتها 
و سن لين ات ات لها رر تر جل سيا وب 
تمر © ون له تمر قال لےےوہ وهو او آنا حدر منك ما 
اک نفرا @4: 
قوله: «وَأصرب لهم متلا َج أي: واضرب لؤلاء الشرکین؛ المفتخرين 
بأموالهم وأحسابهم وأنساہم ا کید عن مجالسة الضعفاء من المسلمين» أو: 
اضرب للفريقين معا المشركين والمؤمنين. 
وضرب المثل: تشبيه أمر معنوي بأمر حسي؛ لتقريب الأمر المعنوي. 
مت أي: شبها وصفة ة کی أحدهما مؤمن» والآخر كافر. 
«جَعَلَنَا لِخَْرِهمَا» وهو الكافر فجَتنین ۹ء أي: حديقتين وبستانين» من 
ك4 اوس اجار انی 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


۲۷٢ د‎ 

«وَحَعَدَُمَا تل 4ء أي: وحففنا هاتين الجنتين- أي: أحطناهما- بنخل محدق 

وَجَعَلنَا بینم عا 4ء أي: وجعلنا بين الجنتين- أي: في خلاهم|- زرعًا. 

فجمع الله له في هاتين الجنتين الأعناب والنخل والزرع» التي ثمرها من أهم 
الأقوات» وأ نفع الثمار وألذها وأطيبها وأجودهاء جمع فيه بين الفاكهة من العنبء 
والغذاء من الحب وثمرالنخل» وجعل منظرهما من أجمل وأبهى المناظر. 

مہ یں اک یم قرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 

بضم الهمزة وضم الكاف: ألا وقراً الباقون بضم الهمزة وسكون الکاف: 
ألا أي: أثمرت وآخرجت ثمرها. 

و ون أي: ولم تنقص من ثمرها شيئًا. 

لوَفَجَرَنا خللهما نهر چ۹ أي: وفجرنا خلال ا جنتین وبينهما نهرّاء فاجتمعت فیھم| 
كل مقومات الحياة» من الفاكهة والقوت والثماروالماء. 

وين له تمر قرأ أبو جعفر وعاصم وروح ورويس بفتح الثاء والميم: 
نمر وقرأ الباقون: بضم الثاء والميم: اثُمُر). 

ونكر لثَمَرٌ4 للتعظيم» أي: وكان له ثمر عظيم من هاتين ا جنتین اللتین آتت کل 
منھما أكلها تامًا وم تنقص منه شيا أو: كان له أموال كثيرة مثمرة غيرهما. 

قال لِصَحِبِهء € أي: فقال صاحب هاتين الجنتين والثمر الكثير ٭ لصلحے # 
المؤمن وهو يحاورة4 الجملة حالية» #وَظو». أي: صاحب الجنتين والثمر 
ا أي : يحاور صاحبه المؤمن»› ى يراجعه الكلام مفتخرًا متطاو لا عليه 


و ترا ر جنتيه : 


>> 


1 حدر منك مال وَأَعَرٌ مرا 4ء أي: وأشد عزة وأقوى وأكثر نفراء أي: أكثر 
عشيرة وأنصارًا وأعوانًا وخدمًا وحشًا وولدّاء فافتخر على صاحبه بأمرين- هما ہب 
هلاك كثيرمن الخلق- وهما: كثرة المال» وقوة العشيرة وكثرة الأنصار. 

أي: افتخر بالغنى والحسب. ولم يغن الافتخار بهذا عن فرعون ولا عن قارون 


سورة الكهف الآيات: 7" ٤٤‏ 


1 
يمس 
< 
< 


شيئًا؟ وهذا قابله بقوله: «إن دري أن أ ن مال رودا [الكيف: ٣۹‏ 

رت کال تو ل مآ أن أن ی ذو ا © 
2" و اظ ا( ع2 ڪه فَأَبِمَة د وین 525 0 ات کت خَبرا مھا مقلا @4: 

قوله: #وَدَحَلَ4» أي: الکافر صاحب ا جنتین 'لِجَتَدُر٭ أفردهاء فإما أن يقال: 
المراد بالمفرد الجنس» وإما لام متجاورتين فيدخل من أحدهما لينتقل منها إلى الآخریء 
أو لغير ذلك. 

ہُو طَإِك مه أي: حال كونه ظاكًا لنفسه بكفره وافتخاره وغروره. 
وكل ما يرتكبه الإنسان من الکفر والشرك والمعاصي هو ظلم للنفس؛ لان ذلك يوردها 
00 


0 


دينها ودنياها وأخراهاء قال تعالى: ید د افم من ھا © وَهَدَ حَابَ 7 
© [الشمس: 9- .]٠١‏ 

وقال يَلِِ: (کل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

قال لسد(1١):‏ 


سی سی لت ولابد یوما أن تسرد الودائع 

#قَالّ» لجهله وظلمه: ما 25 أن يد كو ابا 4ء أي: ما أعتقد أن تفنى وتزول 
هذه الحنة أبدَاء وذلك لإعجابه ہا وبا فيها من قوة وحسن ا منظر؛ وغير ذلك» 
واغتراره بالحياة الدنيا وكفره بالآخرة؛ ولهذا قال منكرًا للبعث: 

و اظ اة َاَبِمَة ۹ء أي: وما أعتقد القيامة قائمة» أي: لا أعتقد أن هناك 

برعي ولا جزاءً على الأعمال. 

طوَلین 525 إل رل4 الواو عاطفة» واللام موطئة للقسم. 

دد حا نها مُقَبَا چ قرأ نافع وأبو جعفر وابن کثیر وابن عامر: «منهًا) 
ہمیم بعد اھاء على التنية» وقرًالباقون بحذف الیم عل الإفراد: لھا 4. 

واللام في قوله: طلَشْدَت٭ واقعة في جواب القسم. 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص۸۸. 


١١ج عون الرحمن في تفسیر القرآنء‎ A= 

والمعنى: واله لئن رجعت إلى ربي على سبيل الفرض والتقدیر أن هناك رجعة لدد 
تَا تھا منمَا)» أي: خيرًا من هذه ا جنة میا ۹ء أي: مرجعًا ومردًاء أي: لحظوتي 
عنده» ولولا ما لي عنده من الحظوة والكرامة ما أعطاني هذاء كا قال في الآية الأخرى 
لین جعت ت ل رف ان ١‏ لي عند و سى 4 [فصات: ۰ء وقال تعالى: اف ریت 
دی حدر َايِينَا 00 1 تر کرک مال وولا © € [مريم: ۷ء أي : في الدار الآخرة. 

وهذا اغترار وجهل منه. نان بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة» ولا تلازم 
بينهماء بل إن الغالب أن الله يزوي بالدنيا عمن يحب. ويوسعها على من لا يحب من 
الكفرة» الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب. 

کما في الحديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب» ولا يعطي الدين إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه)7١).‏ 

وقال يك «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»7"). 

وقد قیل: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم9٣'‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: لوین رودت إل ن لدد كرا تھا مما 4 على 
سبیل التهكم والاستهزاءء وهذا أقرب» وهو أشد وأعظم» وزيادة كفر على كفره. 

قوله تعالى: 6ال 4 صل بك وَْوَيَوره اسم بای حَلَقَلكَ من راي ف 


سے 
و 9 
7۲ س م ھے مین یھ خض 0 ساس ر 8 2 0 کے ےک کے 2 
ع سل سولف د © سی و ہ۵ 6 سے ٠‏ 
1> مساح جر € 0 e‏ هه و 1 


لت 3 بات کا کا ) کو کو فی إلا باہ إن تر تا اقل منك مالا وولدا © 
گے ص 0 و س ص مھ سے > بس سوہ > ا ص ےک س م ۱۴ سہ کے ص يي 
فصسیٰ رق أن ا وين حرا من جنك ویرسل عليها حسبانا ة | ءِ فصي صَعِيدا 


لا ایح ملا عورا کن مکیلع لر طا @4. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ ۳۸۷ من حديث عبدالله بن مسعود وُه. 

(۲) أخرجه الترمذي نی الزهد ۲۳۹۲ء وابن ن ماجه في الفتن ٤٤١٦ء‏ من حديث آنس بن مالك ولچ » وقال 
الترمذي: «(حديث حسن غريب». 

(۳) البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه؛ ص01/7. 


سورة الكهف اللآيات: ٤٤-۳۲‏ 


ہہ 

قوله: لقال لَمُرك» أي: قال لصاحب الجنتين الكافر» لصَاِبُ رہ المؤمن 
ایج ھی ييه وو ا ور ببسي 
تعالى عليه بخلقه وإیجادہ من العدم» وإعداده وإمدادہ. 

#وهو مُحَاورُوْدِ04 أي: وهو يراجعه ويجادله» والضمير (ھوا يعود إلى المؤمن» 
حوره #5 يعود إلى صاحب ا جحنتین. 
تر بای لفك ين راي ف من طق فم سرک ر الاستفهاء 
للإنكار والتعجب؛ ای كيف كفرت بالله العظيم (الذي خلقك من تراب)ء أي: ابتداً 
فا و پت ہت أبي البشر من طینء کما قال تعا ی: تا 
ألإفسن من طن © * [السجدة: ۷]ء فذكره بأصل خلقه؛ ليعرف قدر نفسه وضعفه. 
وليعرف تمام قدرة الله على البعث الذي ينكره. 

3ر من تُكَء آي: بخلق بني آدم كلهم من نطفة منيء کیا قال تعاق: لون 
0 لوجي لرَكَر لای ۵ © من 8 مت ©* [النجم: 4:- 55]» وقال 
تعال: لآ بَك 2 مُن می ًن ينی @4 [القاءة: [rv‏ 

لتم سو پناک نلك يبل 4, آی: ثم عدلك وأكمل خلقك» وجعل لك السمع والبصر 
والفؤاده وصيرك رجلاًء وأحسن خلقك. كا قال تعالى: ایی لَك وك 
فعد لك )ان ای صُورَرَ نا سا رک ا [الانفطار: ۸۰۱۷]ء وقال تعالى: : ازى ١‏ 7 ۲ 
5 ڪر وَأ اأَلقَ اشن من طبن © نر جعل سل بس ن کاو 

هن © ف س رع و TT‏ لمع والابصر وَالافيدَة 
قلیلا کا كرون 4 [السجدة :۰ ۷- ۹]. 


وقوله هنا : ا ڪه ایی لاک من رای 4 الاي كقوله تعلق 
ركفرون 1" سی 1 0 ت يڪم ف ميکر ف 5 ہجو 020 


رڪم 


م ےو 


کل مت سس 


وڙڪ هو ایل 2 رى قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب: (لکنا) 
بإثبات الألف بعد النون وصلاء وقرأ الباقون: «لكنّ» بغير لف» ولا خلاف في إثباتها 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۱۳ 


الكل 
في الوقف اتباعا للرسم. 


أي: لکن آنا هو الله ربي» أعترف له بالربوبية والوحدانية» وأعبده وحدہ. 
طول أَشْرِكَ یك أحدا» من الخلقء بل أعبده وحده لاشريك له» وأتبرأمن 


مقالتك وكفرك. 

طول الواو: عاطفة» والولا) حرف تحضیض بمعنی: (ھلااء للتوبيخ. 

ولد دخات جك 4 أي : حين دخلت حديقتك وبستانك قلت عا شاك ا 
ص 2 
لا إلا بالہ4. 

(ما) اسم شرط جازم وص فعل الشرط وجوابه حذوف» تقدیرہ: كان أو 
وقع. 

مار ا ا بو ا یف سیت 

لا ف إا ای: لا قوة لي ولا لأحد على إنشاء هذه الحنةء أو القيام بأي 
عمل إلا بالله وعونه وتوفيقه» أي:هلا فوضت الأمر إلى الله الذي له القوة جميعا. 

عن أبي موسى الأشعري : یك أن رسول الله للا قال له: «ألا أدلك على كنز من 
كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله)217. 

قال ابن ا هذا تحضيض وحث على ذلك» ائ هماه اد أعجبتك حين 
SEEN‏ واب اہ مر سر رپ وو 
تغط قير ك وت اما شاه أنه َه لا ود اكوا شوق فا یس اف : من 
أعجبه شیء من حاله أو ولده أو ماله فليقل: «ما شاء الله لا قوة إلا باللہ)ء وهذا مأخوذ 
یل رس 

«إن کر أا قل مك ما وَوَلَدا 4ء أي: إن احتقرتنی لكوني أقل منك مالا 
وأقل منك ولدأء وافتخرت على بكثرة مالك وولدك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات- الدعاء إذا علا عقبه ٤۱۳۸ء‏ ومسلم في الذكر- استحباب خفض 


الصوت بالذكر 5 ۲۷۰ء وأبو داود فى الصلاة ١٥٥۱ء‏ والترمذى فى الدعوات ۳۳۷۰. 
ر بو ٤‏ و ي ي الدعو 
(۲) في «تفسیره» ۱١٤ /٥‏ . 


سورة الکھف: الآيات: 7" 51 


ا > 

فص ل أن زین بن حيرا شن جيك 4 الفاء : رابطة لجواب الشرط» و(اعسی): 
فعل ماض جامد» ورن 4 اسمهاء ۳ ن نین 24 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في محل نصب خبر اعسى». 

أ أدعو الله وأرجوه أن يعطيني حيرا من جيك ۹ء أي : أفضل وأحسن منهاء 
في الدنيا والآخرة؛ لأن ما عند الله خير وأبقى» وما يرجى من فضله وإحسانه وثوابه 
وإنعامه؛ لمن آمن به وتوكل عليه» وسأله ورجاه خير من الدنيا وما فيها من متاع الغرور. 

لويل عَليهَاكُ الواو: عاطفةء أي: ويرسل على جنتك التي ظننت أنہا لا تبيد 
بر .رت ۱ 

٦‏ 2 َھءئ0 أي: عذابًا من السماء بمطر عظيم أو صواعق أو 
ال لا يمكن دفعه ولا منعه. 

قال ابن کثیر“'*: «والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها؛ وهمذا 
قال: لسم ls‏ 1 

ہس مس ي: أرضًا ملساء جرداء لا تثبت عليها قدم» ولا تنبت 


لحن 
$ 
4 


ا و« ہے 


ہر رو ا خر دا با E E‏ 

فوا متك نال مال ور کت ین تیم ماوق عورا من یاتیکر يماو معن 46 
[الملك: .]٥۰‏ 

لاان َمَتطِيع ۹ء أي: :فلن تقدر له و» أي: لهذا ا ماء بعد غوره لاچ أي : 
وصولاء أي: ولن تقدر عل الوصول إلى مائها بعد غوره بشتى الوسائل من المعاوؤل 
eT‏ 

فدعا الله أن يؤتيه ما يستأثر به عليه؛ لأنه احتقره» وأن يتلف جنته لعله يراجع 
رشده» ويعرف أن الأمر لله فيتوب إليه. 


. ۱١٤ /٥ فی «تفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج١١‏ 


AT سے‎ 

قال السعدي"'؟: (وإنما دعا على جنته المؤمن غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغته. 
واطمأن إليهاء لعله ينيب ويراجع رشدہ ويتبصر في أمره». 

قوله تعال: #وَأُجِيظط ط روه اصح يتك كنيد ڪيه ڪل ما اَی فيا ون 
انل عزوينها َل یکی كر رة بر حَدَا © ر تی له فة يترون 
من دونِ | الو وما کان مدو مُا © مك اولي ب وص عقا © : 

قوله تعالى: حي مرو قرأ أبو جعفر وعاصم وروح بفتح التاء والميم: 
9ِسَمَرِوه4» وقرأ أبو عمرو بضم التاء وإسكان الميم: ابشمرواء وقرأ الباقون بضم الثاء 
والميم: ایٹہُروا. 

أي: أصاب ثمره وأمواله عذاب أحاط بها وأهلكهاء وأتلفها كلهاء فلم يبق منها 
شيئًاء أرسل الله عليها حسبانًا من السماء؛ استجابة لدعاء صاحبه المؤمن» أو غير ذلك. 

وض 2 ال لت فصار يقلب كفيه ظهرًا لبطن» ويصفقهاء ندامة 
وحسرة ة وأسمًا وتلهمًا إل مآ أ نمق فبها). «ما» موصولة أو مصدرية؛ أي: على الذي 
أنفق» أو على إنفاقه في هذه الجنة من الأموال الكثيرة الطائلة. 

AR سان الى وى‎ EE 
روش‎ > 

وقول يبي تر اشر حَدَاكء أي: ويقول نادمًا على إشراكه بربه: 
يت کر اشر بر 00 ہے سير 

والند م لا ینفع بعد فوات الأوان» وإذا فات الفوت فلا ينفع الصوت. 

و 7 9 َه ينَصْرُوبَهء من دُونِ أ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على 
التذكير: اوَلريَكُنْ له وقرأ الباقون بالتاء عل التأنيث: طز تی4 أي: ا 
من عشيرة أو ولد كا افتخر واستعز بهم بقوله: ا فَلرة مال رَأعَر تقر 4. 


روید من دون او » ى يقدرون على نصرته من دون ال ويدفعون عنه 
عذاب اللّه. 


.٥٤ /٥ في «تيسير الكريم الرمن)‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ۳۲۔٤٠‏ 


۳ = 
ما کان ممنترا 4 أي : وما کان بنفسه وقوته منتصرًا ممتنعّاء قادرًا على دفع العذاب 

ھاب وای ل ممووہو یشن دق لای اعا 

«هتالك وليه ر4 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «الْولَيَة بكسر الواوء أي: 
الحكم والسلطان والملك لہ وقرأ الباقون بفتح الواو: #الولَية4 أي: النصرة والغلبة 
لله» ينصر أولياءه» أو الموالاة لله وحده. 

أي: هنالك في ذلك الموقف وذلك الحين» الذي يقع فيه عذاب الله العاجل في 
ge E‏ 
کا قال تعال: الگ يمين الق لکن وكات برا عل الْكنَ يوا 
© 4 [الفرقان: ٢۲]ء‏ 2 ا انف : ومذ يِل ر ۰" 
وال تفال لس ال مك اور 08907 امار 4 [غافر: 0117 وقال تعالی: رم 
لا تَمَِكُ 5 قش فس بت "تم کہ [الانفطار: ۱۹]. 

کت الريك سو رت رت حمر اوسن تج 
إلى الله تعالى؛ وإلى موالاته تعالی وحده» والخضوع عكر نا سا تا ريدن 
22 کی کز شرك پر کا ریس نے جا سو 200 يك 
6 مامكا و اہ وع کا بَا يہ مُتَرينَ © كم يك تَر 
نر لَمَا رأ وَأ اساچ [غافر: -۸٤‏ ۸۵]ء e‏ 09۹ھ ۶“ 


کے 


ےت ل ھا ےنت تع یت 
0 © ءا 7 یت و تر ری ا [يونس: ۹۰- 4۱]ء وقال 
تعال: «إن ڪل من ف التَمَوتِ وَالْارضٍ إلا ف لثمن عَبَدَا © 4 [مريم: .]٠۳‏ 
«للَنّ» قرأ رد کی ولف يضم ا (اخُق) صفة للولاية» کیا 
في قوله تعالى: الم مد الي تمن 4 [الفرقان: ٦‏ 00 الباقون بكسرها: 
۶ل( صفة .کیا في قولہ تعال: لت روا | لی ا کر تر ی4 [الأنعام: .]٦٦‏ 
لهو بر ابا الضمبر «هو» يعود إلى اللہ أي: هوخيرثوابًا؛ لأنه یٹیب على 
ارت مل شيع نل عاك إل اضاف کر 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


ح YA‏ 
لو عقا أي: عاقبة ومالاء أي: أن ولاية الله تعالى وطاعته والعمل 
بمرضاته هي خير جزاءً» وخير عاقبة. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ضرب الأمثال في القرآن الکریم؛ لتقريب المعاني؛ لقوله تعالى: #* وَاَضربَ 
لهم تاد تجلین. .٭ الآية. 

-١‏ ضرب الثل هوؤلاء المشركين الذين كفروا نعم اللہ وللمؤمنین الذين شكروا 
نعم الله بہذین الرجلين: صاحب الجنتين الذي كفر نعم الله تعالى» وافتخر واغتر بم آتاه 
الله وظن تأبيد جنته» وأنكر البعث» وصاحبه المؤمن الذي وعظه وأنكر عليه كفر نعم 
اللہ واعترف بربوبية الله وإلهيته ولم يشرك بربه أحذاء فثبته الله تعالى على الإيمان 
والتوحيد» والتعلق بربه ورجائه الخير والفضل منه» وأحيط بثمر صاحبه وأهلك» 
ليت راس دم و وج ا 


ص کر 


تعالى: ٭٭ : وضرب لھم کید لین کا اک ا وحففھہ 2 
مجعلا بینھما ردا © کا لکن ءا 3-0 7 قرت به سا رقا هما 


7۶ 5 ا تر تال ایوہ کو ارهد نا أ مق تل ا ر 


© وَل جه َو الو لقيو قال م ا م أن مد مذو اا © © وما اظ 


الساعة َاَبِمَة ۷ ردد ل دن کا متها معنا © قل 7 س وهو 
کار اتک بای مالک من ثاب فون مفو ذه سردل 7ھ ج نے 


-٣‏ الابتلاء بالنعم؛ فإن من أسباب غرور صاحب الجنتين وافتخارہ على صاحبه 
وکفرہ وإنكاره البعث واعتقاده حظوته عند اللہ: أن مَنَّ الله عليه بہاتین الجنتين» وكثرة 
الثمر والمال. 

-٤‏ أن من أفضل الحدائق والبساتين وأنفعها ثمرّاء وأجملها منظرَاء ما كان من 
شجر الأعناب المحفوفة بنخل» ومن بينههما وخلالهما زرع وتبر ؛ لآن الله ذكر هاتين 
الجنتين وما فيهما وما هما عليه من الوصف من باب الامتنان. 

-٥‏ أن من معاني الظلم: النقص؛ لقوله تعالى: وآ تَظلر بت شیا 4ء أي: وم 


سورة الکھف: الآيات: 7" ٤٤‏ 


= ٥ 
تنقص ولا يمكن أن يفسر الظلم في هذه الآية بغير النقص.‎ 

5- إطلاق الصحبة على من كان بینھما أي علاقة وترابط حتى ولو اختلفا في 
الدين» وجواز ا حوار بين المؤمن وغيره؛ لقوله تعالى: لقال لر صاجبةء وهو يجاورة43. 

۷- افتخار صاحب الجنتين على صاحبه بكونه أكثر منه مالا وأعز نفرّاء اغترارًا منه 
بذلك؛ لقوله تعالى: 9قََالَ لصجهه وهو وبڈ آنا ڪر منك مال وَأَعَرٌ ھرا 
46 

۸- ظلم صاحب الجنتين لنفسه بالکفر بالله وكفر نعمه؛ لقوله تعالى: #وَدَحَلَ 
تهر وهو طلا سء 4 الآية. 

۹- أن الكفر والمعاصي وکفر النعم ظلم للنفس؛ لأن النفس وديعة عند الإنسان» 
يجب أن ينأى بها عن أسباب الملاك والعذاب» ويحملها على ما فيه صلاحها وسلامتها 
ونجاتها في الدنيا والآخرة. 

۰- اغتراره بجنته. واعتقاده أنها لن تبيد أبدًا جهلا منه؛ لقوله: ممأ ع أن 
ید ذو بدا ©4. 

نے گان اھت Ee‏ گال ار EE‏ القاقة 
ية 4. 2 

۲- اعتقاده أن له الحظوة عند الله مستدلا على ذلك جهلا منه وغرورًا بها أعطاه 
الله في الدنياء وأنه إن كان ثمة ة معاد إلى الله فله خير منها هنالك؛ لقوله: وين ددت 
ساب ت حب ئها َا ) وکل هذا وما قبله من ظلمه لنفسه. 


- إقراره بربوبية الله تعالى له؛ لقوله: #وَلين زددثٌ ثّ إل رن وقوله: ور 


پیا 
6 


ا 
uu‏ الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: لدد إل تچ تر 
سرك يف 4. 


٥-۔‏ إنكار صاحبه المؤمن عليه كفره بالله الذي خلقه وأعدّه و ۶ ٥‏ ووعظه له 


سے 
= 


وسر رارف اق کرت مال ال 7 کا وذو ےن کن 2 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


A= 
مشر وعية إنكار المنكر» ووعظ صاحبه وتخويفه وتحذيره.‎ ۔٦‎ 
خر یں ا‎ E وس وہ ان‎ 
ين كا #الضان واكك 89+8 0 ان من طبر‎ 
تُرَّجَعلَ د‎ © 


جعل شلد من سللة rT‏ ۰ ۷- ۸]. 

0 7 ام یھکد ر متاح A‏ تعن ء کا قال 
تعال: اديا الس ما عرك بِرَيْكَ آ الکو جآ ۶ مويك تَعَدَأَكَ © ف 
و کا ک1 کک 46 [الانفطار: + -8]. 

4 اعتراف الرجل المؤمن بربوبية الله تعالى له» وإخلاصه العبادة له وحده بلا 
شريك؛ لقوله: ڪا هول رن ]5 أُفَرك يك لکنا @4. 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله: #هو الله رن ل أَشَرا 
1-1"ئ) 

-١‏ توبيخ المؤمن لصاحبه على افتخاره بجنته» واغترارہ ب) آتاه الله؛ لقوله: ولو 
لاىك فلت ها شا ا ا إن رن اق منك مال وو 


۰ ؟1- یشرع ان حجبہ شيء من مال أو ولد أوخير ذلك له أو لغیرہ؛ أن وس" (ما 


شاء الله لا قوة إلا بالله)؛ لقوله تعالى: و د مكلت جك فلت ما شا ال لا فی 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِِ: (ما أنعم الله على عبد نعمة في آهل 
ومال وولد. فيقول: ما شاء ہے رت فیری فيها آفة دون الموت»؛ وقرأ: 
طول د کت جك فلت ما مَك که لا فة إلا بات .)١(۷‏ 

وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله : «إذا رأى أحدكم من 


ء٣٢٤٤ أخرجه أبو يعلى في مسنده ٦۱۳۷ء والبيهقى في شعب الإيمان ٤٤٠٦ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وفي الصغير ۱۵۸۸ء وابن السني في عمل اليوم والليلة ۴۷ء وهو مضعف.‎ 


سورة الکھف: الآيات: ۳۲۔ ٤٤‏ 


= FN 
أخيه أو من نفسه أو من ماله. ما يعحبه» فلير كه؛ فإن العين حق»''.‎ 

۳- إثبات المشيئة لله تعالى» وأنه لا قوة لأحد إلا بالله تعا ی؛ ولهذا أمرنا إذا قال 
المؤذن: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» أن نقول: «لا حول ولا قوة إلا باللہ۲۷'. 

-٤‏ احتقار صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن أنه أقل منه مالا وولدًا؛ لقول المؤمن 
له: فان ترب أا فر منك مال وولا 4. 

E رس‎ E سیت‎ Es 
.4 سبحانه؛ لقول المؤمن له: فعصیٰ ر أن نین حا من جيك‎ 

پر وٹ رہ ٹا ہس 


ا 


c3 
Ci 
ت‎ 
2 
6 
3 
4 
3 
2 
3 
ع‎ 
5 
١ 
01 
7 
ا‎ 
٦ 
0 
7 
< 


ل 90 

۹- دعاء المؤمن على جنة صاحبه الكافر؛ لاحتقاره له» ولعله بتلفها يراجع 
رشده ويتوب إلى ربه؛ لأنها كانت سبب كفره نعمة الله» وظلمه وافتخاره وغروره 
وانکاره الس این لقوله: #وَبْرَسِلٌ لها حسبَانا من اسما 
یح 2 ع صییکا را © ضیح ماوعا عو کان یلیم در طلا 46. 

۰- جواز الدعاء على مال من كان ماله سببًا في ظلمه وطغيانه» وكفره نعمة الله 
عليه وتكبره وافتخاره واحتقاره لغيره؛ لعله ببلاك ماله يتوب أو يكف شره. 

۱- إهلاك ثمر صاحب الجحنتين وإتلافه» واستجابة دعاء صاحبه عليه» بسبب 
بث وكفره نعمة الله» وافتخاره وغروره واحتقاره لصاحبه المؤمن؛ لقوله تعالى: 
«ولجيظ بشمروہ4. 

LS ۲‏ أن خوت على عروشها؛ 
لقوله تعال: اصح يمك ميه ڪل مآ نق في ین کین ل عروشها). 


.۳٥۰۹ آخر جه أحمد ۳/ ۷٤٤٦ء وابن ماجه في الطب‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب ب4.‎ ٥۲۷ أخرجه مسلم في الصلاة ۳۸۵۰ء وأبو داود نی الصلاة‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


= ۲۸۸| 
0 ے ص ص 7 اش 
-٣‏ تهنيه أنه لم يشرك بربہ أحدًا؛ لقوله تعالى: لور يفول کی کر أ شرك بر 
أحمَا». 


قال السعدي”': «ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه؛ أن صاحب هذه الحنة تحسنت حاله 
ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع رشده» وذهب تمردہ وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على شركه 
بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة 
في الدنیاء وفضل الله لا تحیط به الأوهام والعقول» ولا ينكره إلا ظالم جهول». 

-٤‏ أن الظلم وكفر النعم والطغيان والافتخار على الخلق واحتقارهم؛ ہب 
لزوال النعم وحلول النقم. 

70 ا 
ولد فيمنعون عنه عذاب الله أو يدفعونه» وم يكن هو منۃ منتصرًا من ذلك بقوته بنفسه؛ 
لأن عذاب الله لا مانع له ولا دافع؛ 0 
اه ويا كانَ مستي @). 

-٦‏ أنه حين وقوع العذاب العاجل في الدنياء أو الآجل في الآخرة؛ يتبين أن 
الولاية والنصرة والحكم والسلطان لله الحق. ويرجع إلى موالاته فى ذلك الموقف 


ي 


ره سم ڈ۶ 


والخضوع له كل مؤمن وكافر؛ لقوله تعالى: «هتالك الولية رلو للق ». 
7ك مع وجل بهو نلق وكيا أن لال تاب رت افرغال. 
۸- أن الله عز وجل هو خير ثوابًا وخير عقبا؛ لقوله تعالل: هو بر توایا وخر 


ا ریبادت و انجلى الغبا وحق الجحزاء 
ووجدل العاملون أجرهم؛ لقوله تعالى: همالك لح حر و سر نا وخر 
عُقَبَا *. 


.5 ١/05 في «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ٥٤‏ ۔ ٦۹‏ 


ہی م 


قال الله تعالى: لوسرب مل ہی تر لَه مم الک٤‏ 1ء 
ہے کے رض ت هيما تذروه غ آل م کان اللہ کی ۶ شی © 
زيه ه هي لديا القت لصحت حور عند يك وا 
9 وم شی لال وري الس بَاردة کت پت فو س ہت 
ا جتنو کنا اق او تر بل تن کی کے 1 عدا © 
ووضع الک فی 22 مَمْفِقِينَ مما فه س0 وکا ڌا 


مسوورں رھ سے 


و 


سي لا اؤ وي EES‏ 
با مَيْكَ لا ©4. 

وله تعال: «وأئرت لر کک ايز لني ڪا رهن السا اط يده 
َك الین اح هيما مدر ل يه کان اع گی یو متنا © 
كه کت مکی تا 7ہ ابا مك امدق 4. 

قوله: وارب ہرک أی: واضرب يا محمد للناس» وللمشر کین خاصة» الذين 
اغتروا بالحياة الدنياء وظنوا أنها لا تفنى» وأنكروا البعث وا لحساب؛ كحال صاحب 
ا تین الذي قال: وم ان م عة فا يِمَةَ 4» وكحال الذين توعدهم الله بقوله #وَدرَفٍ 
رانک آنل اة لنَعَمَةَ وم و کا 42 الزل: 11١‏ ومن توعد اله بقوه: لزن ومن 
جا مت بی یت کر 905 ر 

ن ید © يد ل يد کان ایشا عنيد | ©4 [الدثر: 5 ٠ء‏ وبقولہ: ان کان دا 

حم کا ل که نفا قال سیر لذت © سمه عل ا 
[القلم: .]۱٦-١٤‏ 

مل ليذ ألدنيَا4 أي: شبه وصفة الحياة الدنيا في سرعة زوالا وفنائها وانقضائها 
كلهاء وبالنسبة لحياة کل فرد فيها 

اظ٭کما كي رةه کو سس أي: كمثل ماء أنزلناه من السماء 
أي: كمطر أنزلناه من السماء. 

اخلط بده E‏ الفاء: عاطفةء والباء فی «به» للسببية» والضمير يعود 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۳٣‏ 


ح ۲۹۰ 
إلى «ماء»» أي: فاختلط بسبب ماء المطر نبات الأرضء أي: كثر بسببه نبات الأرض 
والتفّ بعضه ببعض من قوة ا خصب والازدهار والنماء. 

اب صب هَشِيمًا4» أي: صار هامدًا يابسًا متكسرًا متفتنًا. 

#تذروه ليح ۹ء أي: تفرقه وتلقيه وتطرحه الرياح» وتنسفه یمینًا وشمالّاء وهنا 
وهناك» وإلى كل جهة. 

وهذا مثل الحياة الدنیاء تزدھر للإنسان وتزهو له ثم سرعان ما تخمد بموته» أو 
اض رم 


221 رص 


کی شیو مُقَتَِرًا 4 أي: وکان الله على كل شيء من إحياء النبات 
عطق هد رة تامة؛ لأنه عز وجل 
اتی شي كا قال تعالى: وما کان الله يعجرم من قؾو فی السَمواتِ قلا فى 
30 نهو كان عَليمًا ري لگ [ناطر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: #إِنَّمَآ أكر: إِذا آزاد 
شیع کا کر گی کت کرٹ 9 [یس:۸۲]. 

قال ابن القيم: «عدل عن «قادر» إلى (مقتدر)؛ ليشعر بالزيادة على زيادة قدرة الله 
تعالی والبيان عن عظم شأنه)7١2.‏ 

وكثيرًا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا في سرعة زواها وفنائها واضمحلاھا با ماء 
ينزل من السماء» فتنبت الأرض وتخضر وتزدهر وتتزخرف» ثم هيج نباتہا ویصفر ويكون 
حطامًا وهشیا تذروہ الرياح؛ وهكذا حال عمر الدنيا كلهاء وحال حياة الفرد فيها 

قال تعالى: اتا مكل لن اليا ماي وله من الماك قاط بو تات 


68 
اق متا يطل اقاس وا سپ أت اليل رها ئک كلد 


م رت زود ھا أنه مرا با أو تارا جانا يدا کان ن ارقن پالامیں 
و 2 أ 7 قوم 4 7 6 7 J‏ تعا ی: ا د ران 2 تک 

کر ےرت 7 وہ رجا شلا اوہ 3 
- و وم مص نے ہےر وو 7 ۰ 8 02 2 نت 
رنه مضفرًا تر نعل حطمًا ان فى ڏل ایکریٰ رل الآلبب ©* [الزمر: 


() انظر: «بدائع التفسير» ۳/ .٠١١‏ 
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ص ص 


چس 

۱ء وقال تعالى: فعَلَمُوا انم اي ال لديا لیب ولهو زین وتفاحر بین کر وٹکاٹر 

في لمل لاود كمل عَيَنِ الکن ہار ائه تر مه ۱ 0 

لت تق رة ان رب تو آلو ررضو ما ْو الا إلا متخ 
لْعْرُودِ © [الحديد: .]٠١‏ 

وا رك رن ھت رہ ناف افيه يترون می لقا ھتہ راس 

وراء ذلك شیءء كما قال تعالى: از وب 7 س رم ک٦‏ 


| 

ذلك مع الْحَية لديا واه دهد خسن ألما ب ليسم 4. 

لقث اَلضَِلْحَثٌ4ء «الباقيات» جمع: «باقية»» أي: الأعمال الصالحات التي 
تبقى للإنسان ولا تفنى» وتصحبه في قبره ويوم حشره» يوم تطاير الصحف ونشرهاء 
ووضع الموازين القسط؛ ووزن الأعمال» ويبقى واہہا ويدوم جزاؤهاء من الصلاة 
والزكاة والصيام وا لحج: والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر 
والاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك؛ قال كَلِِ: «الباقيات 
الصالحات: سبحان اللہ وا حمد لله. ولا إله إلا الله والله أكير)7١2.‏ 

حر عند رَبك ابا 4 أي: خير جزاء؛ حيث تضاعف ا حسنة بعشر أمثالماء إلى 
سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

ویر سو ےتسس مر ا 
لقث ألصَللحت حر عند رَيَكَ واا وَجَرٌ مَرَدَا 46 [مريم: 71]. 
وقال n‏ «عَلموأ انما الو لديا لب ولهو وزيته ونناخر بین کہ 
اکر فی امول ولاو مت عي أب ,سا“ َيه متا 

ed 7‏ فرصو ات 


الد تلم متم الٹریرج)4 [الحديد: .]٢٢‏ 


E 


(۱) أخرجه أحمد /١‏ ۷۰ من حديث عثان بن عفان رضى الله عنه» ۲٦۸ /٤‏ من حدیث النعمان بن بشيررضى 


اللہ عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


قوله تعالى: فلوم یبال وثری الس بار ویر وو 

۰-7 ٣ 
: مدا‎ 

ما زهد في الدنيا الفانية» ورغب بالأعمال الصاحة الباقية» أتبع ذلك بذكر أهوال 
القيامة» وحشر الناس جميعاء وعرضهم على ربهم. 

قوله: و شی اال 0 ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالتاء وضمها 
وفتح الياءء ورفع الجبال: سير سر الالء وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الياء وفتح 

والواو في قوله: ووم 4 استئنافية أو عاطفةء و«يوم» مفعول به لفعل محذوف». 
أي: اذكر يوم» أي: اذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد والأمور العظام» من 
تسيير الججبال» وکونا كالعهن المنفوش» ونسفها وإزالتها عن أماكنهاء وجعلها كثيبًا 
مھیلا وهباءً ما کا قال 06 وسار 27 تِ لْلْمَالُ کات سَرَايَا e‏ مد 
وقال تعال: طوتییز لجال سا 46 الطور: 4٠١‏ وقال تعالى: وتر للب 
EC‏ لقا ي صت اه ای أنه تق ڪل ىء دو بسا : 
معاون ®4 [النمل: ۸۸ء وقال تعالى: وکن لال 1 َلْمَنوْشُ ©4 
[القارعة: ٥]ء‏ وقال تعالى :شلوك عَن بال مَل ھا ر ہنا © يَدَرْهَا 
اا صَفْصَمًا © لا دی فیا عا وا O‏ سند فال ھت 
7 رخف لار وبال راتت لِلْبَالُ کی مهبلا 42 [الرمل: ٦٤٤٤ء‏ وقال تعالى: 
رمي الال بنا م4 [الواقعة: ه]. 

لد انس رة 4 أي : ظاهرة» ممدودة غير كروية» لا شيء يسترها من 
خال أو ار فة أو شتجر أوبناء از غير ذلك فاع صقضفًا لا ترى فھاع اول اما 
ليس فيها معلم لأحد» ولا مكان يواري أحداء بل الخلق كلهم بارزون على ظهرهاء لا 
يخفى عل الله منهم شي كما قال تعالى: وا الس مدت )4 [الانشقاق:٣]ء‏ وقال 
تعالى: یك هر بردو لايق عل اله مٹھمر ش۶ [غافر: .]1١‏ 
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> 

وح ےم و یت سوا ہی 
قال تعالی: #وإدا الوحوش حشرت )4 [التکویر:٥٥]ء‏ وقال تعالى: #ومامن دَآَبَةِ في الاَرَضِ وک 
طير يَطِيرٌ بجتَاحَیّو إلا می اما ا ما رتا فی اکب من کی شک لک رہم دروت 7ہ 

فار تنادڑ ههر ا4ء أي : "0 ا وساي (إن ڪل 
من في ) عت الأ إل اق امن عَبَدَا © لَقَدَ أ بے ا اہ اون 
ا اة و فَرَدَا € [مريم: ۹۳- ه4]. 

روا عل رك صَنَا ۹ء ای rE‏ ہہ 
مک لت أو صفوتًاء کا قال تعالى: وم وم ارو وَألمَلَيَكهُ صقا 
کاو لا مَنَ اح له الین وَل صَوَابا ©4 7النبا: ۳۸ء وقال تعالى: ٭وعء 


لماك صَنَا صما ©4 [الفجر: ٢٢ء‏ وني الحديث: «يصف الناس يوم القيامة 
0 


تہ 


صفوفًا) > وني الحديث الآخر: «أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومئة صف: أنتم منهم 
انون صِفا200©. 

لت موا ء أي : فيقال لهم لن حِنْتمونَا ء واللام واقعة في جواب قسم 
مقدر واقد» حرف تحقيق» وجملة: قد حِفْتَمُونًا 4 جواب القسم المقدر. 

« کنا خلت وَل > مر الکاف للتشبيه» و(ما) مصدریق أي: لقد جئتمونا مجيئًا 
كما خلقناكم أول مرة» أي: كحالكم ما خلقناكم أول مرة» لا شیء معکم» أي: بلا مال: 
0 أهل» ولا ولدء ولا عشيرة» كا قال تعالى: ولق موتا ری كما كر إن 

مرو وٹرسککر کا ا ا IE‏ ا ک2 27 
72 نكن لد تكلم بتک iG‏ :44[ 


وفي الحديث: (بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ٣‏ أي : كا ولدتہم 


.۳٦۸۵٣ أخرجه ابن ماجه نی الأدب‎ )١( 
من حديث عبدالله بن مسعود وَلة.‎ ٤٥۳ /١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
ومسلم في الجنة 21 والنسائی في الجنائز ۰۰۸" والترمذي في‎ ۳٤٣٤٣۷ أخر جه البخاري في الأنبیاء‎ (۳ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


00 
أمهاتهم جردا لا شيء معهم» والمعنى: لقد جئتمونا كحالكم يوم خلقناكم أول مرة» 
لیس معكم شيء مما خولناكم في الدنياء وهذا ظاهر الایة ولا يناي هذا أن يستدل بها 
أيضًا على ال خلق الثانیء کا قال تعالى: و بَدَأَنَا اول س١‏ بی [الأنبياء: 
٤ء‏ وقال تعا ی: یکا e‏ 201 ف في لیس من > جَدِيدٍ ٤)‏ [ق: 
6]. 

وفي هذا تہدید وتقريع للمنكرين للبعث» وتنديم لهم وتوبيخ على رؤوس 
الأشهاد؛ وهٰذا قال :بل رَحَمتم 4ء( بل اض اب الانتقالي» أي: بل زعمتم زعا کاذبّاء 
واعتقدتم اعتقادًا باطالا: 

لال جعَلَ لکر مَوَعِدَا4 لبعٹکم وحسابكم ومجازاتكم على أعمالكم, أي: أنكرته 
وعد الله ووعيده بالبعث والحساب وا جزاء» وها قد رأيتموه. 

وهذا يقال للكفار فيناقشون الحساب» ويحاسبون حسايًا عسيرًاء و«من نوقش 
ا حساب غُذُب) کےا قال ی۲۱ وهذا ينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين 
کذبوا على رمهم» ألا لعنة الله على الظالمين. 

أما المؤمنون فيدنى أحدهم من ربه حتى يضع عليه كنفه- أي: ستره ورحمته- 
فيقرره بذنوبه» فيقول: «يا فلان» أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقول الله: آنا 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم۸''. 

0 تعالى روع َلْحَِبْ دی لْمُجَرِصِنَ مش شَفْقِینَ کے وَيَفُولُونَ يوتا 

مالل کا السیکپ لا يمار صَعِيرَةٌ ولا ولا جي إل اَحَصها وَوجَدُوأْ ما عا 

:2 اور أا ol‏ 

قوله: وضع | ألْححَث 4. «الكتاب» اسم جنس» ا ووضعت كتب الأعمال» 


صفة القيامة ٢٢٢۲ء‏ من حدیث ابن عباس 4@5. 

۳۰۹۳ أخرجه البخاري في الرقاق 25015 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ۲۸۷۲ء وأبو داود في الجناكز‎ )١( 
والترمذي في صفة القيامة 577 7؛ من حديث عائشة ظلچ.‎ 

(0) سبق تخريجه. 
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= 
N E‏ 
الکاتبون» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله قال تعالى: ود لصحف ل رت 403 
[التكوير: ٠١‏ وقال تعالى: ول إن ال لوہ في عقو رج له يوم الیک 
کا مه مَنمُورًا © از کیک کی تقد أبن و ا 
٤ء‏ وقال تعالى: 2 کے ا د ييف يغور فقول ي اوم روا ر © [الحاقة: ۱۹]ء 
وقال تعالى: راا ن أرق كتبَة. يت غور ال مدق ار 565 ٤‏ 2 [الحاقة: ٢٥]ء‏ 


وقال تعالى :اکا م من کس مون فان سكا را © ون 
2 أو تروک © رانا من أن كب 6ر کر © فسوی يدعو ورا © وض 
سرا وب سس و ۲. 
لی الْمُجْرمِينَ4. أي: فترى ایا الرائي وتشاهد طاَلْمُجَرعِينَ4 مرتكبي الجرائم 
من الكفر والشرك والكبائر والموبقات والمعاصي والآثام. 
#مَشفِقِينَ مِنَا فِد 8ء أي: خائفين مما في هذا الكتاب» أي: من الذي كتب في هذا 
الکتاب من 200 والفضائح والأعمال السيئة والأفعال القببحة التي ارتكبوهاء 
يحون أہم لم يعطوا كتبهم ولم يروهاء كما قال تعالى: وریا من ای کت کڈ 
كول بق ل اوت کیہ © وَل أرما حِسَِيَة © يلي کات ايک 4 [الحاقة: .]٢۷ -٥٢‏ 
وَبَفُونَ4 من شدة الخوف والوجل:طتَوَيِلَکَنَا چ «يا» للتنبيه» أي: يا ويلنا ويا 
حسرتنا على ما فرطنا في أعمارناء ويا هلكتنا! 
#مَال ها ا ڪي RE‏ ر رلا کرد «ما» للاستفهام» ومعناه: 
التعجب» أي: أي شيء لهذا الكتاب؟ أو ما شأن هذا الكتاب؟ 
«لا ير صَفَیَة ولا كيرَهَ4: أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إل 
ےق «إلا» أداة حمر أي : إلا عدها وضبطها وأثبتها عددًا وحفظهاء ى) قال 
تعالى: 6ا يق من َل إلا لب تفگ عد 44 [ق: ۱۸ء وقال تعالى: ن علیگر 
لَحَفِظِينَ © كرامًا كيين © مون eNO‏ 
وقدم «صغيرة»؛ لن إحصاءها أدل على التعجب» ولأنها إذا أحصيت ولم تنس 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١١‏ 


۲۹۷ 
فالكبيرة من باب أولى» وعطف عليها الكبيرة لإرادة التعميم وتأكيده. 

عن سعد بن جنادة بي قال: ما فرغ رسول الله وة من غزوة حنینء نزل قفرًا من 
الأرض ليس فيه شیءء فقال النبى يَلِِ: (اجمعوا من وجد حطبًا فليأت به). قال: فما كان إلا 
ساعة حتى جعلناه ركامًا. فقال النبي يَلِِِ: «آترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا یذنب صغيرة ولا كبيرة؛ فإنها حصاة»'. 

میں یس سرت 9 0 با خصاء فقال: ما هذا 
as‏ ا“ ۰ ا ٢(‏ 
۵ 00" 

ڈووجدوا 72 2 حَاضرا 2# (ما) موصولة أو مصدریف؛ اق ووجدوا الذي 
سے ری یی و ری تو رٹ 
تعا ی: 209 اسع ا ا تو لو 


ھا وید انا یکا 4 لال عمران: ۳۰ اہ وقال تعال: لو اتن بیز چنا 
َه 7 نر4۵ [القيامة: ۳١]ء‏ - تعالى: وم م ما ا وہ سیق ۹ء أي: تظهر 
E‏ والضائر. 
وعن عبدالله بن عمر 285 قال: قال رسول الله 4 : «لكل غادر لواء يوم القيامة 
ہس سی ي عن النبي يا قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة»“. 


وولا عر ئكَ 1 اہ الخطاب لكل من يصلح له والصفات المنفية يؤتى ا 
لإثبات کال ضدهاء أي : ہے ےہ یت لکمال عدله بل يجازي كلا 


0 


بعطلف ئا قال ضال دات نيما فمن دوكر و ا ا لام ايد 4 


.٦٦١ -۱٦١ /٥ أخرجه الطبراني» فے| ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه الدارمي في «المسند» ۱/ ۱۲۰ (۲۱۱- ۵)ء وأخرجه في «تاريخ واسط) ص۱۹۸.‎ )۲( 
.۱۷۳۵٣ أخرجه البخاري في ا حیل ٦٦۱۹ء ومسلم في الجهاد والسير‎ )۳( 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير ۱۷۳۸ والترمذي في الفتن ۲۱۹۱۔.‎ )٤( 


سورة الکھف الآيات: ٥٤‏ ۔ ٦۹‏ 


> 1 

[آل عمران: ۱۸۲]ء [الأنفال: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: لی يعمل مثقال در حيرا يرو ©6 ومن 
يعمل مِتْقَال درو سرا ير € [الزلزلة: ۱۸-۷. 

فيجازي عز وجل 0 والمجرمين بالعدل» ويجازي أولياءه با مغفرة والصفح 

والفضل» كما قال تعالى: إن أنه لا يل ةل درو قن فة لمعنه 

ولوت من ده نَحَبًا ویم [النساء. ۰ء وقال تعا ی: وضع الوزن اا 


کے 


لوه لقن فلا للم ذا قش هيدا رن كان مال ا 5 

SAA‏ پا حَليسِبِينَ ©* [الأنبياء: 41]» وقال تعالى: #من يعمل سوا حر 
7 [النساء: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى: رلا بُظلَمُونَ تیک © [النساء: ۹٤]ء‏ [الإسراء: »]۷١‏ 
وقال تعالى: ولا يُظْلَمُو تقيرا 4)9 [النساء: 174]. 

وني الحديث: «إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»'. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ بيان حقارة الحياة الدنيا وسرعة زواها وفنائھاء والتحذير من الاغترار ہاء 
سو وس وت ا 0 
يابا تفرقه الریاح؛ لقوله تعالى: طواضرت كم مَعَلَ ليو اليا كمَةٍ آله من 
الک حاط پو بات ال صب هَشِيما تَدرُوهُ أي 4. 

؟- بلوغ القرآن الكريم الغاية في البلاغة والبيان في ضرب الأمثال؛ فإن في تمثيل 
الحياة الدنيا وعمر الإنسان فيها بالمطر ينزل من السماء فيختلط به نبات الأرض» ثم 
يصير هشيًا تذروه الرياح؛ أبلغ مثال وأدقه وأوضحه وأبلغه في التأثير» وإقامة ا حجة 
على من كان ذا عقل وعلم» والإنسان يعيش هذا وذاك فيرى بأم عينيه المطر ینزل 
فینبت النبات ويزهوء ثم سرعان ما يكون هشيًا تذروه الرياح» ا من والأعمار 
راہ ایس سو ہو اریت لامكل سرب للکایے وما 

مَيْلیا اوت ©* [العنکبوت: .]٥٤‏ 
رة الله تعا ی التامة على الإحياء والإماتة وعلى كل شيء؛ لقوله تعالى: ون 


: 35 9 


۳ے 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ٢۸٥۲ء‏ والترمذي في صفة القيامة ٢٤٥۲ء‏ من حديث أبي هريرة وه 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج١١‏ 


د ۲۹۸ 
ای مَفَتَدِرَا @4. 
- التحذير من الافتتان بالمال والمنين» والانشغال مب عن الاستعداد 
ردان اھر یھ قد انتا قرف تال الال الو E‏ 7 


الا ۹ ى قال تعالى: #وَأعلمواأ نما م ا 2 ر ولڪ یڈ ۸ء 
وقال تعالى: اانا امو ےر 77 َه € [التغاين: ۵. 

وقال كَل «إن الدنيا حلوة < خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»''. 

-٥‏ أن الباقيات الصالحات- وهن الأعمال الصالحة- خر ثوايًا وخر 
يؤمل ويرجى عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: «وَآلِِْيتٌ لحب کر عند رك ابا 
مت أملا © 4. 

- أن الأعمال الصالحة ھی التی تبقى ولا تفنى» ويبقى ثواءها وأجرها؛ ولهذا قال 
ا «يقول العبد: مالي مالي. انا 5 ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء أو 
أعطى فاقتنی» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که للناس00). 

۷ الترغيب في الاستزادة من الأعمال الصالحة؛ لأن الله وصفها ب«الباقيات 
الصالحات» ووعد عليها بالثواب والأجر العظیمء وأنها خير ما يؤمل ويرجى عند الله 
تعالی» وشتان شتان بين من انشغل ہما يفنى من زينة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد 
وغير ذلك» وبين من آثر ما يبقى وما هو أرجى له عند الله. 

۸- بيان عظيم يوم القيامة وشدة أهواله؛ تخويمًا وتحذيرًا من ذلك» وحدًا على 
الاستعداد له. ففيه تُسيّر الجبال الثوابت الراسيات» وتظهر الأرض بارزة لا شىء يسترهاء 
وجاك "۶ 9 ی كانت كو كام ت 
ترى فيها عوجًا ولا أممًا؛ لقوله تعالى: ووم شيك بال وتری ادر بار 4. 

۹- حشر جميع الخلائق وجمعهم يوم القيامة دون ترك أحد منهم؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۰۹ء من حديث أبي هريرة ول 


سورة الكهفه الآيات: ٥٤‏ ۔ ٦۹‏ 


۹ = 
« ورهز فار فارز مته أا @). 

-٠‏ عرض الخلائق على الله عز وجل صفَاء؛ لقوله تعالى: لوَعْرصُوا عل رَبك 

ا 4. 

.* إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة بنبيه يك لقوله تعالى: ريك‎ -١ 

۲- مجيء الخلائق يوم و روس تود ينامي سی أ 
ولو اق النانا :بين الأموزاك زوالا ولاه رر جن والقو له تفال لت تا کا 
حلفت أو مَرق4. 

۲ - قدرة اله تعال التامة على إعادة لخلق خالا آخر کیا بدأهم أول مرق کی قال 
تعا ی: وهو ألَذِى وا N‏ وهو أَهَوَنُ عَلَيّهِ 4 [الروم: ۲۷]. 

-٤‏ التزهيد في الدنيا ومتاعها الزائل» وما فيها من زینة الأموال والأولاد وغير 
ذلك؛ لان هذا كله يذهب ويفنى» ولا يبقى للمرء إلا العمل الصالح. 

ا والمعاد وا حساب والجزاء؛ لقوله تعالى: بل وَعَمَسمَ 
أن َل کر ریا ©». 

5- تهديد الكفار ووعيدهم وتقريعهم على كفرهم وإنكارهم البعث؛ 
تعا: لق وكا ڪلف کر آل مرم بل تنم لن تع لكر موا © 

۷- وضع كتب الأعمال» ونشر الصحف التي كتبتها الملائكة e‏ الكراء 
الكاتبون» فسعيد آخذ كتابه بيمينه؛ وشقي آخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره؛ لقوله 
تعالى: ووي ضِعَ ألْحِتَبُ 4. 

- إشفاق للجرمين وخونهم م في کته لعلمهم یا سطر فيه من يح 
الأقوال» وسیئ الأفعال؛ لقوله تعالى: #فّى لْمُجَرِمِينَ مم مَشَفْقِينَ متا فِه 4. 

۹- تحسر المجرمين وندامتهم- ولات ساعة مندم- 0 9 9ئ 
كتبهم من الخرائم والموبقات» وتعجبهم من تسجيل أعالهم عليهم صغيرها وكبيرها؛ 
لقوف: وبوا مال کنا الک لا يتادز صف ولا كير إل أَعَصَها 4. 

۰- أن المجرمين والكفار في ذلك اليوم ينطقون بألسنتھم ويتكلمون في بعض 


5 
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المواقف. 

-١‏ إحصاء وإثبات جميع ما عمله الخلائق وضبطه في كتب أعاهم» صغيره 
وكبيره. 3 قليله وکشرہ؛ دقيقه وجليله. 

۲- إحضار وإثبات جميع ما عمله المجرمون فلا يستطيعون نفيه وإنكاره؛ لقوله 
تعالى: #وَوَجَدُوأ مَا عَملوأ حَاضرَا 4. 

ay NEE -٣٦ 

رہ 22" 

من خلقه؛ لقوله تعالى: #وَلا يطلا رك € 


سورة الکھف: الآيات: ٠ه‏ ۹ه 


کش = 
قال اللہ تعالى: یلد فلا ا - 02 EI‏ 


أن فسن یک 2 ن مر كبو اخ دوکر ودرک وَل هن ذو FY‏ 
شن لگ بدلا © ٭ کا أَمْهَدتهُمْ حََنَ لسوت ولا ر ڪان شر 
5 کت مسد الْمَسضانَ ضا دا يول انوأ مکی لن کنٹر 
زغم بيبأ لم تنا يمرو و اش آ5 اا ار 
یت ولم یدوا عَنْهَا مت ترا ا ڑا هنذا الان لِلنّایں من گی 
مدل وڪن 2 ات کل 0 7 اع ام أن منوا 3 جام 
الْهُدیٰ ئ توأ أ رر ا ل ڈپھر سه لون ا اهم تہ ملا © 
وما در ل المرسايرت | إل ي مزر ع الات مرو سکرو انال 
تنا بد کی ااا عاو يها مک © ع افك مقي ر 
-- 7 0 سم دا لا جلا ڪل لوبهم أَصحِنّة کڈ أن 
يهو رف دنهم 7 ورا ون تَدَعْهُمَ إل الْمْدَى فلن يَمَتَدَوا إذّا کاو ويك 
اکور دو اة و لیم يما سکس لجل کن اکا بک نر کے 00 
يَجِدُوأ من دُونده عزبلا © ولت الم امڪ هم لما کلک ےت 
کک زوا ©4. 


2 نَا ۴ رو سی سو هن و ا 
لين بدلا © » : 
قوله: :و فلا اِلمَلَ کو امو لک جج أي: واذكر إذ قلناء أي: حين اا 
للمكيك4. أي: لجميع الملائكة: طأَسَجَدُو لِآَدم4 احترامًا وإكرامًا له» وتشريقًا 
وتعظيًاء کیا قال تعالى: ود َال د اکس بن کٹ لق بسر جن صَلْصَلٍ تن حل 
مََسَنْونٍ © 20 رةه 2ر وَنَفَحْتَ فيه فو من رزوی توأ ا د > [الحجر: ۲۸- 
۹. 
َسجَدا4 كلهم کیا قال تعال: صَمَجَدَ الْمَكَيَحَهُ هر أتکثرتے 46 


[الحجر: 212 ص . ۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


5 : سجدوا تكريًا و تشريقًا وتعظيًا لآدم» وطاعة وامتثالا لأمر الله عز وجل. 
: اتلس که «إلا» أداة استثناء. 


م2 


کان من الین 4ء أي: کے علق اوه عاق ریت نت 

7 اك من مارج ين گار 48 الرحن: ٠‏ وقال تعالى: ون حَلََةُ ِن 
ین تار ارال © * [الحجر: ۲۷]ء وقال پا «وخلق ا حان من مارج من تار». 

قال ابن كثير": «خانه أصلّه؛ فإنه خلق من مارج من نار وأصل خلق الملائكة من 

نور» فعند الحاجة نضح كل إناء ہما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه قد توسم 
جد شر سرن تا » فلهذا دخل في خطابهم» وعصی بالمخالفة». 

«فْفْسَقَّ عَن و روہ أی: ا فخرج عن أمر رہز عن سیت فلم يسجد لآدم 


تكبرًا منه على آدم وافتخارا باصله» کیا قال تعالى: 13لا اَی ا 1 OSES‏ 
ارين 6× [البقرة: 5 "]» وقال تعا ی: #قَالَ مَا مََكَ ا ما کی 2 
َه خلقتی من تار حت عَلقْتدِ من طبن 0 ٦۲‏ - لى: فلقال باس 
تع أن تج يا عل پت أ مک ا کت من آلملين © قال أن يد نه 
حَلقَتَی من دار حلفت من طن 146س:٠×- .٦‏ 

لا ونَتِجدُوندر ودرب اول من دون 4 بعدما ذكر بعداوة إبليس لآدم عليه 
السلام» وعدم سجودہ له مع ا ملائکة وفسقه وخروجه عن أمر ربه وطاعته» أنكر ۲ 
المشركين اتخاذه وذريته أولياء من دون اللہ مع عداوته لله تعا ی ولأبيهم آدم عليه السلام. 

الاستفهام في قوله: مدو 4 للإنكار والتقریع والتوبیخء والتسفيه للمشركين 
والمكذيين وكل من خالف أمر الله. 

أي: أتجعلون إبليس ونسله من شياطين الجن ومن تبعهم من شياطين الإنس 
زا4 توالونہم وتطيعونهم وتتبعونہم؟ أي: بدلا عني؛ لأن من والى إبلیس وذريته 
فليس بموالٍ لله» وإن زعم ذلك» كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «أنا أغنى 


۰ 
9 1 ۰۸ ۱ 

کک 
CA‏ 

1 
5 

ما 

٦ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٦۲۹۹ء‏ وأحمد 5/ ۱٥١‏ ۸٦۱ء‏ من حديث عائشة ط489. 
(۲) في «تفسیره» ۱٣٤ /٥‏ . 


سورة الكهف الآيات: ٠ه‏ وه 


ا 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وش ر كه». 
فلا تجتمع موالاة الله تعالى وغبته وطاعته» مع موالاة عدوه إبليس وغبته وطاعته 
00 
نعصي الإله وأنت تزعم حبه ‏ هذالعمري في القياس بديع 
لو کان حبك صادقًا لأطعنه إنالمحبلمن يحب مطية() 


اوه ڪر عد الجملة حالية» وفيها تعليل للنهي عن موالاتہم > و(العدو) 
اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع كا قال تعالى: #هر العدذو َأَحَدَرَهُم» [المنافقون: 


.٤ 

ا وقد تین لكم من عداوتہم لله تعالى» وعداوتهم لأبيكم؛ أنهم لكم عدو» 
فکیف توالونہم؟ 

م 3 8 صا سی د ود 2425 او ۔ > کھ کاو ا ھی ١‏ مسہ ا 
7 قال 09 ع 4 مور © ا ا عَهَدَ اکم بن ء ادم 
أن لا کنذرا النَيِطنَ إِنَّدَد ڪر عدو أَعَبْدُونِ هدا صر 
ن لا عدوا اسَیْطنَ إند َو یٹ و © ون عَبَدُودٍ راد 
ج من فر <f‏ <1 = 12 پیا 
مقي © مڌ مَل منسخز يدل كيرا از تَا کَقارق ©4 ابس:4ه- 
1۲[ 


لبنس لِلطَِلِمِينَ بدلا)» «بئس» فعل ماض جامد يفيد الذم» لِاَِلمِنَ 4 
بالشرك فابدلا ہچ تمييز. 

أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من اتخاذ إبليس وذريته أولياء» وهم سبب کل شرء 
بدلا عن ولاية الله الذي في ولايته كل خير. 

وني الإظهار في مقام الإضار في قوله: #إِلظدلِمِينَ 4 دلالة على أن تقديم ولاية 
ل رپ لسن لور تج 

قوله تعالى: 3 7 دم یت و الك وَلارَّض وا هسه وما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۲۹۸۵ء من حديث أبي هريرة ز4#. 
)٢(‏ البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الكامل في اللغة» .٤/٢‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


17 
۹45 ھ7 ینتا 

قوله: تا انم حا کرت الاي 4ء قرا ابر جعفر: دا شهَْكامُْ؛ 
بالنون والألف على الجمع للعظمة» وقرأ الباقون بالتاء مضمومة: طا شهدت 
أي : ما أشهدت إبليس وذريته الذين اتخذهم المشركون أولياء من دوني #حَأقّ 
اوت وَالْأرّضِ »4 أي: ما أحضرتہم وما جعلتهم شهداء ولا شركاء في خلق 
السموات والأرض» بل تفردت بخلقهم. 

طول حََنَ هر أي: ولا أشهدتهم خلق أنفسهم» أي: خلق أنفس بعضهم. 

وت کت تخد الا ا عصضدا) قرأ أبو جعفر بفتح التاء: «وَمَا كَنْتَ» خطابًا 
للنبي اف پر مس یی وقرأ الباقون بضم التاء: رما كت 4. 

زی كيت جاعل الصلرن ری رت واعوانه من ہہ 5 فال 
الوه الان حن ا اولي اا و ون اتور 9+ 
© [الأنعام: ١٤۱]ء‏ وقال تعالى: #وي ريد أَلشَّحِطنُ نْ لهم ص صا + 
[النساء: 1۰]ء وقال تعا لی عنه: وقد س نڪڌ يول كيرا کر کا کے 
e‏ - ۷ وقال تعالی: قال هلدا یق َمل ليطن لا عدو مضل ۷گ 
[القصص: ٥‏ 

Pe‏ ى عوتًا لي؟ لتمام قدرتي وغناي عنهم» ولا أنصادًا ينصرون ديني» 
لأنهم ضالون» فكيف يتّخذون أولياء من دوني وهم ما خلقوا شیئًاء ولا شاركوا في 
الخلق. بل ولا شاهدوه؟! 

قوله تعالی: ووم يفول ٤‏ حك 
ب ودعي لْمُجَرصُونَ 

7 لد ا يفول تاذوأ وأ شرسکاوی لن ٤‏ عَمَّرَ4: قرأ حمزة بالنون: ١تَقَولُ».‏ 
وقرأ الباقون بالياء: يفول 4. 

أي: واذكر يوم يقول عز وجل للمشرکین؛ تقريعًا وتوبيخا ل هم على رؤوس الأشهاد: 


ے١‎ 


0 


سے 
Cr‏ > ور عر وو 32 ٥‏ 
ی الدینَ رعمتم فدعوھم فلز يسَتَحِيبُوأ 
ص 1 ٥‏ ےس 

المار 


ار ظا ات مواقا ولم يدوا 


سورة الكهف الآيات: ۰ ۔ ۵٩۹‏ 


ادوا َل أي: ادعوا شركائي ای يَحَمَمّرٌ4: أي: الذين ادعيتم في 
الدنیا كذبًا وزورًا أنهم شركاء لي» وعبدتموهم من دوني. 

أي: ادعوهم ليشفعوا لكم» وينقذوكم مما أنتم فيه من الحول والعذاب. 

وهمم أي: ناوا شركاءهم واستغاثوا مهم. 

در يبوا مم4 أي: فلم يجيبوهم» والسین والتاء للمبالغة» و«استجاب» 
أبلغ من «أجاب»» أي: فلم يجيبوهم؛ لان هؤلاء الشركاء إن) هم جمادات لا تسمع ولا 
تبصر ولا تعقل» أو من عبدهم المشركون من الملائكة والأنبياء والصالحين» الذين لا 
GEE‏ و 

قال تعالى: #وَقِيِلَ أ ادغوا أ شاک دو ھر ور يستجيبوا ١‏ لمم وأ كدان 7 


سے سے 


نے وا هدوب © [القصص: ٤٦]ء‏ وقال تعالى: ٭إومِنْ صل مِکن يعوا من 
دوت اک من لا جيب م 0۳ القَيمة وهر عن دعا ايھر عون © وَاٰذا حشر 
كاش تا پر مر افا بعبَادتَهم و © [الأحقاف: 02 کک تعال: ادوا 
من دوف ا َالهَةٌ 1 و له عد ع © كلا ہے ون بادتهم یوون 


ا (©) € [مريم: 1485-١‏ ا ا 0 وَل 


کے سے 
ب 


ی م ر2 24 2 
مرو وترڪتر ما تست وا نید رای نك SEO‏ اه نتر انر 
۰ اکا 1 مي سح سر وجح دڑ ھ + حر 
فک شرك لد تم کر وبل سكم کا کر فون © [الأنعام: ٤ء‏ وقال 
0 رات کے ے خر و 300 و وڈ اوہ کے د 
تعالى: وم مر جیا ف تو ین اا کان اش رازھ سن 
َال شرََاقهُم ما کر اتا ہدوت © فکی اله شھیدا يننا وکر إن ححا عَن 
سے 2 کم 1 
ادت لفل 2 (یونس: .]۲۹-٤۸‏ 

«وَجَعلنَا نهم موقا اق مهلكاء والموبق: المهلك. ری الحديث قوله مایا : 
«كل الناس يعدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها»(١2,‏ أي : أو مهلكهاء وقوله : 
«اجتنبوا السبع الموبقات»"» أي: المهلكات. 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الطهارة ۲۲۳ من حديث أب مالك الأشعري و#ه. 
(۲) أخرجه البخاري في الوصايا 22 ومسلم في الإيان ۸۹ وأبو داود في الوصايا «TAVE‏ والنسائى في 


عون الرحمن في تضسیر القرآن؛ ج١١‏ 


أي: وجعلنا بينهم موبقا ومهلكًا عظيًاء فلا يستطيعون الوصول إلى شركائهم» 
ولا يستطيع شركاؤهم الوصول إليهم. أو: جعلنا بينهم موبقا ومهلكًا في جهنم. 
یہلکون فيه حیعًاء کا قال تعالى: « نكم كو وَمَا عيدوت من دوب الَو حَتَب 
وہ ان لها تر ارت سرب 1 للك ما وردوھا ما نل 
فيها كلُوت 40 [الأنبياء: ۹۸- ۹۹ء وقال تعالى: #* | حشروا اتی لاوا وَلَاوَجَھر 
رما كوأ ميدوب © من دون أله أمَدُوهُمَ | الل اضرخ وهم لم ولون 
© م لک لا منَاصَوُونَ © بل هر الوم مُسَتَمَِمُونَ @4 [الصافات: ۲۲- .]٢٢‏ 

وقد روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ي قال: «هو واد عمیقء فرق به يوم 
القيامة بین أهل ا هدى وأهل - 

٠ئ‏ 0 الشاعة وميد تفرد ب قورت 0 1 
وقال تعالى: طبَوْمَِذٍ یتو الروم: ٤1ء‏ وقال تعالى: «وَأمترواً الوم أي 
لْمْجَرِمُونَ 4*6 [یس: ۹٥]ء‏ وقال تعا ی: ری 0 وا وقرف ٤‏ ھ2 [الشورى: ۷]. 

لکن حمل الآية على هذا المعنى بعیدء والأظهر الأول بدلالة اق 


cA 


ورا الْمُجَرمُوتَ اار4 ي: رأوها عين الیقینء ا قال تعالی: «ثّْ لکروٹھا عَيْنَ 
يرن [التكائر: 1 اتاد آل تاب کل تار ر 
کر 

نَا نم اکا 4ء أي: أيقنوا أنهم واقعون فيها لا حالة؛ لعلمهم بها ارتكبوا 
ايسا سوہ تعجيل الهم والحزن والألم المعنوي هم؛ لأن توقع 


العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز؛ وهٰذا قيل: «كاد المريب أن يقول: خذوني». 
وع يدوأ عنما مَضْرِيًا4. أي: خلصًا وطريقًا يعدل بهم عنهاء ومكانًا 


الوصايا ۱ من حديث أبى هريرة وہ 
)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره) .۱٦۷ ء۱٦٦١ /٥‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٢۲۸ء‏ والترمذي في صفة جهنم ۷۳٥۲ء‏ من حديث عبدالله بن 


سورة الكهف الآيات: ٠ه‏ ۵۹ 


ينصرفون إليه؛ لينجوا منهاء بل لا بد هم منها. 

قوله تعالى: #وَلِقَدَ صا في هنذا امان لاص من ڪل مَكَلٍ سان لضن 
حر تو جَكَلَا @4. 

قوله: «وَلَقَدَ صَتَقِنَا4: أي: وضحنا وبينا ونوّعنا فی هدا الْقَّرءَانِ4: أي: في 
هذا القرآن العظيم لتاس أي: للناس جميعًا. 

لين كل مكل أي: نوّعنا في هذا القرآن من كل مثلء لإثبات وحدانية الله تعالى 
الات ل والآخرة وغو ذلك لإشباع وان ا 
وا حدی من الضلال» والحلال من ا رام والترغيب والترهيب» وذكر ما أعد 
للمؤمنين من ا جنات والنعيم المقيم» وما أعد للكافرين من النار والعذاب الأليم؛ إلى 
غير ذلك ما فيه إقامة او 

کان آلو ڪب سىء جَدَلّا ‏ أي: ومع التصريف والبيان في القرآن 
للناس من كل مثل وبيان الحق من الباطل غاية البيان» كان الإنسان أكثر شیء جدلا. 

عن على بن اي طالب @ 4 أن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت النبي كك ليلا 
فقال: «ألا تصلیان؟ فقلت: يا رسول اللہ أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف 
ما ا ہت ار يي يي 
«وَكَادَ الإذكن آ ڪر سىء جدَلا274. 

ومعنى قوله: مل الإنكن أستح7 سىء جَدَلَا4. أي: كثير المجادلة 
والمخاصمة بالباطل» والمعارضة للحق» والمخالفة لأمر اللہ وا خروج عن طاعته؛ 
بسبب ظلمه وجهله. 

فكل المخلوقات انقادت لأمر اللہ واهتدت لما خلقت لە؛ وأطاعت أمره» ما عدا كثيرًا 
فن الات فال تال :وال ر ارك ألنه جد اث من في ألسَموَتِ 00 لضب 
NNE ET‏ 


وے 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ۱۱۲۷ء ومسلم في صلاة المسافرين» ما روي فيمن قام الليل أجمع حتى 
أصبح ۷۷۵ والنسائي في قيام اللیل ١٦٦۱ء‏ من حديث علي بن أبي طالب و#يه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


>> ۳۰۸ 
لَه ألْعَدَابُ 4 [الحج: ۸. 

اويا سبحان الله! کل المخلوقات تبتدي لا خلقت لہ کیا قال تعالى: أل 0 
کی ےا و هکی © © [طه: ,]٥٥‏ أي: هداه لما خلق له» ما عدا كثيرًا من بني آدم 
الذین كرمهم اللہ وميزهم ا المخلوقات» سرت ا حکمة البالغة» 
کہ دی اھر فلو لا بهو بها وله | 26 نع لد رود بها وهم دان 
۰" ھت 0 يك لاني بل 15 هر اتک [الأعراف: ۱۷۹]ء نعم هم أضل من 
الأنعام؛ خی سر سی بابي O E‏ 
وتغذيهم بلبنهاء وبا تجلب لهم من الطعام والشراب» وتذهب لراعيها وتعود إلى 
مراحهاء تغدو خماصًا وتروح بطاناء تسكن وتنام بعد غروب الشمسء وتستيقظ عند 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» تعتاد لما عودت عليه من حمل الأمتعة» والتنقل من 
مكان إلى مكان. وتعرف طريقها إلى ذلك» وإلى محالبهاء وإلى موارد المياه» وغیر ذلك. 

م ا ۳ لاس أن ریئو إذ جام لھا وروا رر إلآ 
أن تايه سه لن أ وَ يَيَهُم لداب ملد © © رمَا ريل کے س 
مزر ید سے ےت ڪَمَرواً الال ا به الي رادا ء E‏ 
ذیضا مُا ©4: 

قوله: #وما منع الاس ومنو › «أن» والفعل «يؤمنوا» في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول ثانٍ ل«منع»» أي : وما منع الناس الإيهان» ٭ اذ جه ادى 4 
(إذا ظرف بمعنى: «حين»» أي: حين جاءهم الهدى على ألسنة الرسل» وفيا أنزل 
عليهم من الكتب. 

لوروا مہ أي: يطلبوا منه المغفرة ويتوبوا إليه وينيبوا له. 

للا ان تار ةه لرن ۹ء «إلا» أداة حصرء و«أن» والفعل بعدها في تأويل 
بالخ زی فاعل #منع4. 

«سَنَّةُ الَاوَلِنَ 4ء أي: سنة الله تعالى وطريقته في المكذبين الأولين بأخذهم 
بالعذاب المفاجئ واستئصالهم, والمعنى: وما منع الناس من الإیمان واستغفار رم 


سورة الكهف الآيات: ٠ه‏ ۹ه 


> 
والتوبة والإنابة إليه؛ إذ جاءهم الحدىء إلا انتظار أن تأتيهم سنة الله ه نی المكذبين قرلهم 
بأخذهم بالعذاب المفاجىء كما قال تعالى: #«فَهلٌ يَتَظِرُونَ إلا ال مل أتَار ادن 
لوا د من لوم فل تا أ یی مَمَحكر ن الم 64027 5 

أو كك ملا #» «أو» عاطفة» رميز 4 صرب مظنا عا 5 هر *. 

لہ قرأ أبو E‏ القاف والباء: قب 4. 
وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء: «قبّلا» حال. 

أي: أو طلبهم أن يأتيهم العذاب الذي توعدوا به مقابلة ومواجهة. و 
ويشاهدونه؛ کم قال قوم شعيب له عليه السلام: 2172-7 شن اشم إن 
كت من أصَِّقنَ ©4 [الشعراء: ۱۸۷ء وقال قوم لوط له عليه السلام: «أَقَيََا 
بداب ان لله إن گا فر ادقن 9 [العنكبوت: ۹ء وكما قالت قريش: 
اد الوا اسر هو لحي عِنّ نيك قر عتا حجار يت 
2-2 بعد پ اير © > 7الأنقال: ۲ء وقالوا: ربالا ايا اف و 
َيه آل سوک © وما تيتا اميك إن كت مِنَ اصقن 4 
[الحجر: >-0]» وقالوا: واا رکا کنل لا قتا کل بڑھ مسوم 

ڑا یسل ارسیت إلا مرب ومين 4ء (إلاء أداة حصر. 

امَبِتِْينَ وَمُذِرِفَ 4ء أي: إلا حال کونہم مبشرين ومنذرين» أي: مبشرين لمن 
آمن وأطاع الله ورسله بالسعادة في الدنيا والآخرة» وال جحنةء ومنذرين لمن كفر وعصی الله 
جن و یت 


وہ۔ 


لودل أأزيرت مروا ۹ء أي: ويخاصم الذين کفروا وينازعون « يأَلَیل )۹۷؛ 
والباطل: ما لیس بحق» وهو الزائل الذاهب. 
اون ہو ألْحَقَّ4 اللام للتعليل» أي: لأجل أن يزيلوا ويبطلوا به الحق الذي 
تہم به الرسل» وهيهات أن يحصل لهم ذلك. 
"٦‏ في «به» يعود إلى سو أي: ليدحضوا بالباطل الحق» أو يعود إلى 


ے و ہے 


المصدر المفهوم لل ل اليرت مكهقروأ 07 أي: ليدحضوا 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


= 
بجدالهم بالباطل الحق. 

رتو يق وما أَنَذرُواً هُرْها 4 قرأ حمزة بسکون الزَّاي: «هزْء/4. وقرأ 
الباقون بضمها: a‏ جعلوا ما بعثت به رسلي من الآيات البينات» وما أيدتهم 
به من المعجزات» والحجج والبراهين القاطعات» وما حذروا وخوفوا به من العذاب 
والعقوبات هروا ۹ء أي: استهزاءً وسخرية» فسخروا بالرسل وما جاؤوا به من الآيات 
والمعجزات. وكذبوهم أشد التكذيب. 

قوله تعالى: ومن أظَلَرٌ من در بکایتِ تَیّیہ داق متها وی ما ّمت 

پا جانا ع رور اڪ E‏ دنهم کڈ إن عه ای 
اَی فلن يَمَتَدكا إِذا با ©4: 

ما بين جادلة الذين كفروا بالباطل ليزيلوا به الحق» واتخاذهم آيات الله والنذر 
هزواء أتبع ذلك ببیان شدة ظلم من قبل ذلك فأعرض عن آيات ربه بعد أن ذکر ہا. 

قوله: ومن آ اک الواو: استئنافية» و«من» اسم استفهام للإنكار والنفي» أي 
لا أحد أشد ظا «مِمّن ذ5ْر4» أي: من الذي وعظ كات رَيهء4 الكونية 
والشرعية. 

وو ضر ض عَنّْهَا» الفاء للتعقيب» إشارة إلى سرعة إعراضه عن آيات الله دون 
تأمل أو تفكرء أي: فأعرض عنها بقلبه» ونسيها و يصغ لا ولا ألقی ها بالا. 

وی ما مت يداه أي: ونسی الذي قدمتہ يداه من الأعمال السيئة والأفعال 
القبیحة ول يعرضها على ميزان الحق ليعلم أهي صالحة ام طالحة» کما قال تعالى: ##ذِْكَ 
يما e‏ 2 اللہ .02 لام ِلد 6ال عمران: ۱۸۲]ء [الأنفال: 


.]6١ 


صے سے 


لا جعلتا ڪل فَاوبھۂ ڪن حك أن يَفَفَهُوه4. أي: إنا جعلنا كونًا وقدرّاء أي: 
درا يَفَقَهُوة»: «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
a‏ دسف تقر تیر مت ا صف 
القرآن. 


سورة الکھف: الآيات: ٠ه‏ ۹ه 


ك 
وف دنهم وقرا . أي: وسار ا oa‏ 
ينتمعون ب يسمعول» کےا قال تعالى: وق لت يتمَعُونَ بها € [الأعراف: 1۷۹[ 


00 


0 
وان تَدَعْهُمَ إل ای الْمُدَئ 4. أي: ومه) دعوتہم إلى الهدى. 

2-00 ذا بَا 4 لأن الله طبع على قلوبهم» وختم عليهاء وجعل عليها أكنةء 

فلا یفھمون ما يدعون إليهہ وجعل في آذانہم وقرَا وصمً معنو فلا يتفعون با یسمعون۔ 

وذلك بسبب كفرهم وتكذييهم وضلاهمء کیا قال تعال: 3 أن عرو سر َي 

۶۰۷ئ0 م سرهم لا یوون © حم الہ عل وُلُوبِهرَ ول یک وم 
رهز نكو وُر عدا َء © ) (الترۃ: -٦‏ ۷ءء وقال تعالى: #وَنْقرت 
200 وَأبَصَرَهُمَ كن زر ا مَرَوْ وَتَدَرْهُمَ في يرهم يمهو 4 


2 6 ده ج226 روم 


[الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعا ی: ٭افلمَازاعوا أزاع أله لوبهم © [الصف:٥].‏ 


00ن القن 03 

والله ماخ وفي الذنوب فاہسا لعل طريق العفو والغفران 

لكن) أخشى انسلاخ القلب من تحكيمهذا الوحي والقسرآن 

وقد أكد نفی هداية هذا المعرض عن آيات الله لما قدمت یداہ والذي ختم الله على 
قلبه وجعل في آذانه وقرّاء بثلاثة مؤكدات هي: حرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على 
الشرط وا لل «أبدا» المؤكد لمعنى «لن». 

قوله تعالى: #وربك الغو ذو اليم َو لو ندحم يتا سکس كسووا لعجل لهم 
7 00 يي سس یں وتك لق متكي 

00 ند نباص داز ای ذو المغفرة یح ضا 
کا قال تعلل: «* فل يَعِبَاِيَ الذي اروا عل انهم لا نطو من يحم 
E EET‏ ھا e‏ 


تا 


ese 


(1) في «النونية» ص٣٥۳.‏ 


عون الرحمن في تضسير القرآنء ج١١‏ 


-. 

و(الغفورا: اسم من آسماء الله عز وجلء والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز 
عن العقوبة. 

لذو أَليََِو 4 أي: صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شىء وعمّت كل 
حيء كا قال تعالى: قشُل تیر دو تََحمَ وَاسِعَة» [الأنعام: 01140 وقال تعالى: 
خی رسعت کل شو 4 [الأعراف: 16]. 

ورحمته عزو وجل تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة لہ 


سےم 


سے سے 


ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» کا قال عز وجل: يعدب من ب 
وکر من سء € [العدكبوت: .]۲٢‏ 

و ڪهم يِا سا «لو» حرف شرط غير جازم» وهي حرف امتناع 
لامتناع» والباء للسببية» و«ما» موصولة أو مصدرية» أي: لو يعاقبهم بسبب الذي 
کسبوه» أو بسبب كسبهم من الكفر والإعراض عن آيات الله ونسيان ما قدمت أيديهم. 

9لعَجَلَ لهم الْعَدَابَ4 اللام رابطة لجواب الواء أي: لعجل هم العذاب 
وأهلكهم وم يؤخره. وم یمھلھم؛ ولكنه عز وجل حلیم؛ لا يعاجل من عصاہ 
بالعقوبة» بل يمهله ولا يهمله» کما قال تعالى: #ولو هؤَاِحِذُ الله الاس يما ڪسبوا 
ما ترك عل هرما من دَأنَةٍ 4 [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: اون ريك لدو مَقَفرق 
لتاس عل ظليهر وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ أَلْحِفَابٍِ 4 [الرعد: :]. 

ويل کے 4ء «بل» للإضراب الانتقالي» أي: أنهم وإن أخر عنهم العذاب 
فلن يسلموا منه» بل لهم موعد للعذاب الدنيوي إن استمروا على كفرهم» وهذا وعيد 
وتهديد بها حصل لهم بعد ذلك في بدر» کم أن هم موعدًا للعذاب الأخروي يوم القيامة 
لا بد لهم منه؛ ولهذا قال: 

لن دوا من دُوزيه مَوْبلا4: أي: لن يجدوا من دونه مکانا يلون إليهہ ولا 
خلصًا وملجأء ولیس همم عنه حید ولا حیص ولا معدلء ولا مفر ولا مهرب. 

لوَيََكَ لمر 4 المراد بالقرى: أهلها؛ ى) قال تعالى: ًا مُهَلِكُا هَل مَلوہ 
لْقَرَيَةِ 4 [العنكبوت:٠۳]»‏ أي: تلك الأمم السابقة والقرون الخالية الظالمة بالكفر 


و 
ع 


سورة الكهف الآيات: 5٠‏ وه 


- 
والشرك وتكذيب الرسلء كعاد وثمود ومدين وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهم. 
وأشار إليهم ب«تلك»؛ لان هذه الأمم كالحاضرة يرى مشركو قريش آثارهم» 


0 


ويسمعون أخبارهم, تهر أي: أخذناهم بأنواع العقوبات وعذبناهم 
واستأصلناهم, لما طَلَمُا4. أي: حين ظلموا بتكذيب الرسل والكفر والشرك. 

يَجَعَلَنَا لِمَمَلِكهم مَوْعِدَا4 قرأ أبو بكر عن عاصم بفتح ا یم 5 
اليم وقراً حفص عن ايم بفتح الميم وكسر اللام: للِمَمَلِكهم4» وقر 
الباقون بضم الميم وفتح اللام: «لَهلَكهِمْ. 

أي : م نعاجلهم بالعقوبة» بل أمهلناهم» وجعلنا لوقت هلاكهم #مَّوَعِدًا عدا 
وقنًا معلومّاء وأجلا محدودًاء موصو يد وروی يد 0 
أهلكناهم, کا قال تعالى: یادا جاء کات لا يسَتَحْرُونَ سَاعَةَ ول يَصَتَمَرِمُونَ © » 
[الأعراف: ٣۳]ء‏ [النحل: .]1١‏ 

وفي هذا تحذیر وتہدید للمشركين المكذبين للنبي بيا أي: احذروا أن يصيبكم ما 
أصابهم» ولا تغتروا بإمهالكم» وترقبوا أخذ الله لکم؛ فلهلاككم وقت معلوم» وأجل 
حدود. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تذکیر هذه الأمة بأمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم» وامتثا مم لذلك إلا 
إبليس؛ ليعلموا شدة عداوة إبلیس لله عز وجلء ولأبيهم آدم وهم ويحذروا من 
طاعته؛ لقوله تعالى: د لتا للمكيكة اسجدط ل2م فسجدوا أ إل اتليس الآية. 

-١‏ فضيلة آدم عليه السلام وشرفه عند ربه؛ هذا أمر عز وجل الملائكة بالسجود 
له تشريفا له وتكريً) وتعظی)]. 

٣‏ إثبات وجود ا ملاک وسرعة امتثالهم لأمر الله تعالى» ومبادرتہم بالسجود 
لآدم» طاعة لله تعالى» وتعظيًا لآدم عليه السلام. 

٤‏ - امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام خالفة لأمر الله» واستكبارًا على آدم. 

- أن إبليس كان من الجن في أصل خلقه» خلق من نار؛ وهذا خانه أصله ففسق 
عن أمر ربه وخرج عن طاعته؛ لقوله تعالى: « كن ین الجن فقس عن مر رَبوة4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ح ۳۱٣‏ 
-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق با فيهم إبلیس؛ لقوله تعالى: #عَنّ 
مر رو 4ء وقوله: بات ريه 4. 

۷ رجوع کل شيء لأصله غالبّاء وکل إناء بالذي فيه ینضح؛ ولا يجنى من 
الشوك العنب. 

۸- الإنكار والتقريع للمشركينء الذين اتخذوا إبليس وذريته أولياء من دون اللہ 
ہس ہپ سیر ل ہس لأبيهم آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
اتخ دوه ودرب ریا یمن دو وهر ڪر حَدُ و4 . 

۹- أن من اتخذ إبليس وذريته أولياء فهو عدو لله» وإن زعم موالاة الله؛ لأن 
موالاة الله لا تجتمع مع موالاة عدوه؛ وهذا قال: يك من دون 4. 

۰- بئس وقبح للظالمين بدلا اتخاذهم إبليس وذريته أولياء من دون الله؛ لقوله 
تعالى: ٭ یٹس لمن بدا . 

-١‏ أن من أظلم الظلم اختیار ولاية الشيطان» وتقديمها على ولاية الرحمن» وأن 
من فعل ذلك فهو ظالم أشد الظلم» بدلالة الإظهار في قوله: يلمي 4 مقام الإضمار. 

۲- عدم استحقاق إبليس وذريته اتخاذهم أولياء من دون الله؛ لانہم ليس هم 
ا وي 
ا :8ھ ما 3ہ ا علوات وَالاض ۲ 
حَلق اق جز رمَا كت مد ألْمُِْنَ عَصْكًا @). 

١‏ - تفرده عز وجل بخلق السموات والأرض» وخلق الجن والإنس وجميع 
الخلق» وعظيم قدرته وقوته وغناه» وعدم حاجته إلى أحد من الخلق. 

تاقري کب سو تر چ بدا ہس ہہ 
0 لفضحهم وبيان بطلان زعمهم؛ لقوله تعالى: و 0 اموأ 

لى الین (عمئ ر4. 

-٥‏ دعوة المشركين شركاءهم في الدنياء واستغاثتهم بهم في ذلك اليوم؛ ليشفعوا 

هم» وعدم استجابتهم لهم؛ لأنهم جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا يملكون 


مل 


ا سے 


سورة الكهف الآيات: ۰ہ ۔ وه 


= ٦۱٣ 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؛ لقوله تعالى: دوهشم فار یمتح با لھر.‎ 

-٦‏ الحيلولة بين المشركين وبين الوصول إلى شركائهم» والفصل بينهم بموبق 
ومهلك من النار؛ لقوله تعالى: #وَجَعَلَنَا هم مَوَيقَا4. ويحتمل أن يكون المعنى: 
وجمعنا بينهم بمهلك من النار یہلکون فيه جميعا. 

۷۔ رؤية المجرمين النار في موقف القيامة عيانًا وتيقنهم أنهم واقعون فيها لا 
محالة» لما قدموه من موجبات جو ہے وقبيح الفعال؛ لقوله تعالى: 
ووا الْجَرمُونَ ألا وا ار مورک 4. 

دو سوب وت دہ تہ ال روہ ئ 
لهم منھا؛ لقوله تعال: وَلِمَ يدوأ عَتّھَا مَضَرِفًا 4. 

4ے ظافلا تمالا مھا تاذ 
ا حق من الباطلء وا مدی من الضلالء وا حرام من ا حلالء والترغيب والترهيب» 
والقوات و الاب وغير ذلك :تل تماق رد حا ف هد الان للا ون 
1 

۰- أن الإنسان أكثر شیء جدلاء يجادل بالباطل؛ ليدحض به الحق؛ لقوله تعالى: 
لے رر ا ج 

ا انه رات ای من اف رار إلا انتظار أن تأتيهم سنة الله 
تعالى في الأولين قبلهم بمفاجأتهم بالعذاب وإهلاكهم» أو طلبهم أن ا العذاب 
مقابلة وعيانًا يشاهدونه قبل وقوعه؛ تحال 2 م الاس أن ومو إذ 
جاه او و و رت ےت مت نے نر ایکاٹ 
6 2ء وني هذا تہدید ووعيد للمكذبين 3 وم 

و ےج تے فر ب رر ت وھ و 
قال تعالی: « كلك ما آق ال من لھرش ر ۵۳ و جج 
7 ب هر قوم اعون (©4 [الذاريات: 08-07]. 

-٣‏ أن سنة الله تعالى في إهلاك المكذبين ثابتة في الأولين والآخرين لا تتغير ولا 
تمدل. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


= 
76ت الددير هن ا خو ال نان و لافار والغوية والأنانة إل افش ضال یی 
لل الات وغلق اآلات: 


6- أن الله عز وجل إنا أرسل ا للبشارة للمؤمنين بالجنة» والنذارة 
للکافرین من النار؛ لقوله تعالى: #ومًا یسل الْمرسیرے لا مشر وَمَسْزْرِينَ *. 

-٦‏ سو جر ریسا ا ا 
لقوله تعال: «وَيُجدِلٌ أأزيت كَمَروأ ليلل تحصو يه اح . 

۷- تخاذهم آيات الله وما رو پیر رس واي اتير 
اا و ِوَاعدَدُوا اق كك انتا مزا ». 

۸- أنه لا أحد أشد ظلا ور اول واعرض عنها و 
قدمت يداه من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة؛ لقوله تعالى: ٭ ومن ظا مدن اکر 
باب رَبْوء EEE‏ 0 فذلك لأنه قد عصى الله على بصيرة. 

۹- التحذير من الإعراض عن آيات اللہ وعدم التأمل والتفكر فيهاء ونسیان 
المرء ما قدمت يداه» وعدم التوبة والاستغفار. 

۰- معاقبة المكذبين بسبب تكذيبهم» بجعل الأكنة على قلوبهم» والوقر في 
لقي و بے مر و بے لقوله تعا ی: الا جَعَلنَا 
ڪل مُلوبهِمَ ڪه أن يَنْفَمُوهُ وق ءا انهم دقرا 4. 

-١‏ ا ا پان یں 
سبيل إلى هدايتهم؛ لقوله تعالى: وان َعَم إلى گی ادى فلن ھدوا إذَا ب2ا 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه گلا لقوله تعا ی: #ور 4 

ل ريات اسم :انه ف رن رسو ال سد ع وجل لھا 
تعالى: #الْمَمُوز». 

- إثبات صفة ال رمة الواسعة لله عز وجل» رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة 
فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: دو اَمَو 4. 

۳0 ہو سی سس رت و ور وہہ ہوا 


2 رھ م 


وهذا من آثار مغفرته و رحمته؛ لقوله تعا ی: : ورك الم 942۶ َة او يودهم يما 


سورة الكهف الآيات: ٠ه‏ وه 


تھا ہے 
كبوأ لعجل لم الدب 4. 

-٦‏ أن للمكذبين بآيات الله المعرضين عنها موعدًا لعذابهم محددًا معلومًا لا 
و ےے رٹ کے تباي لم بے وت 
بإمهال الله هم؛ لقوله تعالى: بل لر َو لن يدوا من دونو مَوَبِلا4. 

۷- تسلية النبي للا تجاه إعراض قومه عا جاءهم به من الآيات وكفرهم 
وضلاهم» وعدم معاجلتهم بالعقوبة. 

۸- تحذیر المشركين المكذبين أن يحل بهم ما حل بالأمم الظالمة قبلهم من الحلاك؛ 
سی ا انار و عدار ہر سر و یھر 
لقوله تعالى: ويلك اله E‏ أ مَجَعَلَنَا لمَهَلكه ر مَوعدا(42. 

2 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ۳۱۸ 

قال الله تعالى: ود قال مومیٰ لفت ل تن e‏ و أَمَضِصَ 
ا © تا ہکا جع تيا کی ا سی ہا پر سو رج © 
َلَنَا جَاوَبا قال لفت ٤اا‏ عدا لتد تيتا من سفرك عدا کا © قز ات 
اذ اوتا إِلَ الخ کان نیٹ تل PTE‏ 
07 نہر 6 ید يدا عل َاكارِهِمَا تصصا © فود 0 
بدا من عباوًا >الينه محمة من نا لمن ین لَدْنّا ان4 . 

هذه هي القصة اثالثة في هذه السورة: : قصة موسى وفتاه وا لخضر؛ E‏ 
تعالى: ود قال مومیٰ لته 3 أب حَق الم مجم مجم حر أو أ 
حقبًا4. إلى 1 تعالی: ورا للا لدان فان 6ج یمان ف الْمَدِينَةٍ 
ند کر لَّهُمَا کیا ٥‏ وها سیکا 26 وبلق ۰۳۴+ تع 
رهما تَشمة قن کڈ رتا کان عن ای كلك کیا ما ار شطع عليه 
م 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب 4؛ أنه سمع رسول الله ا 
يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطیبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ 
فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى اللہ إليه: إن لي عبدًا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب» فكيف لي به؟ فقال: تأخذ معك حوتا 
فتجعله في مکتلء فحيث| فقدت الحوت. فهو ثمٌ. فأخذ حوتا فجعله في مکتلء ثم انطلق 
وانطلق معه بفتاه «يوشع بن نون)ء حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء 
واضطرب ا حوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرہ فاتخذ سبيله في البحر سربّاء 
وأمسك اللہ عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» فلا استيقظ نسي صاحبه أن 
يخيره بالحوت. فانطلقا بقية يومهما ولیلتھماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا 
e‏ رھ EIS‏ لوا 
أمر الله بەء فقال له فتاه: كت د اوت إل تح ان ا O‏ 
ال القن أن لاہ وقد سيبك في نتر 2> فقال: ET‏ 
ولوسی وفتاه عجبًا. فقال موسى: الك ما کا غ كردا کک َاتَارهِمَا قصصِصَا)ك: 
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اھ ہچ 
قال: رجعا يقصان آثارہما حتى انتهيا إلى الصخرة: فإذا رجل مسجی وبّاء فسلم عليه 
موسی؛ فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟! قال: آنا موسی. قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني ما علمت رشدًاء قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا 
خی یب رر PEPE‏ مو و ہج 
علمكه الله لا علمه. فقال موسى: ##سَتَجِدََ إن شا مه صا لا أَعَصى لك 
أ . فقال له الخضر: لان اتبعتنی فلا كلف عن رد ہی الک مِنْه 
زک فانطلقا يمشيان على ساحل البحر؛ فمرت سفینة فكلموهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضر فحملوه بغير نَوْلِء فلم| ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا 

في gg i‏ 0 2 
ںای الب لَقَدَ جک سیا مرا © قال آل أقل اك آن سطع 

ص © قال ولف یکا يي كلا يرهق بن آي عسَرًا ©46. قال: 
ديا لله يك وكانت الأولى من موسى نسياتًا. قال: وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفيئة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا 
مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ٹم خرجا من السفينة. » فبینما هما یمشیان على 
الساحل إذ أبصر ا خضر غلامًا يلعب مع الغلمان, فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 
فقتله» فقال له موسى: تات سا ری نر 77 بے ےی کیہ 
َال ار اپ أك پلک آن نت تيت صا ©4 قال: "8۳" 
ان ساك عن سىء تنتكا لا مدي لا بلک من ان ذا © انطلما حى 
ا هَل َرَيَةٍ کلک أهكها قابا أن (صیقومہ َجَدَا فھا جدَارًا ريد أن 1 
يتقش قال: مائل- فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
وم يضيفوناء لو شِنّتَ لتَحَرَتَ عَليّه أَجَرَا ۹4ء قال: فقال رسول الله يكلِ: وددنا أن 
موسى كان صبر حتى يقص الله علینا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفینة 


کن 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


سے ١|‏ م 
صا حة غصبًا)» وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان 7 وكان أبواه مؤمتين176). 

قوله تعالى: لاود قال موه می لقتل لك أب حا ئ بل مَجَمَمَ مجم 2۰ 
OEE eT‏ 
الله لموسى: أنه في مجمع البحرين من هو أكثر منه علً)؛ ليتعلم منه. 

قوله: قد قال موسى لِغتل 4ء أي: واذكر إذ قال موسى نبي الله عليه السلام 
لت اه ۹ أي : لخادمه يوشع بن نون» وكان تبعًا له» وقد طُويّ ذكره بعد أن لقيا 
الخضرء وهو الذي كان يلي ؛ بني إسرائیل بعد موسى عليهما السلام» كما ثبت في الأحاديث 
الصححة. 


اہم 


7 أ أي: لا أزال آتابع المسير. 
سے لہ مجمع ارت ۹ء «حتى» للغاية» أي: إلى غاية أن أبلغ جمع البحرین 
ابي لأن الله أوحى إليه» کا في حديث ابن عباس» عن أي بن كعب 
: «أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله 
عله إة لبر العم بے یج إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك». 

لاو أْمَضِىَ حًا أي : حقبًا من الزمان» أي: ولو أن أمضي زمنًا طويلاء أي: إلى 
أن أبلغ ذلك. 

لَلَمًا بَلَنًا ۹ء أي: فلا بلغ موسى وفتاہ 'ِمَجَعَ بَيَنهعَا ينما 4ء أي: جمع بين 
البحرين» أي: ملتقا ما. 

لیا حُوتَهُمَا 4 الذي أمر الله موسى بأخذه معه لما قال موسى: «يا رب فكيف 
لي بە؟ء أي: بهذا العبد الذي هو أعلم مني؟ قال: تأخذ معك حوتاء وني رواية: «حوتًا 
مالحًا» فتجعله في مكتل» فحیثا فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوئًا فجعله في مكتل». 

وأضاف النسیان إليهما مع أن الناسي هوالفتى؛ لأن شأنه| واحد. 

والمراد بالنسیان هنا الذهول والغفلة؛ لا الترك» أي: ذهلا عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف 26 5مس ومسلم في الفضائل و24 والترمذي في 
التفسير ١٣۳۱ء‏ وأحمد ه/ ۱۱۸- ۱۱۹. 
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ا 

66 سياه فی لحر سَریا 4 «سريًا» مفعول به ثانٍ ل«اتخذ»» أي: اضطرب 
الحوت في الکتل فخرج منه فسقط في البحرہ «دأكحَدَ سَيِيكه,4: أي: طريقه في البحر 
#سَرَيًا ۹ء أي: كالسرب والنفق» حيث أمسك الله عن ا حوت جرية الماء فصار عليه مثل 
الطاق. 


سے کے سے 


#قَلَمًا جاورا ) موسى وفتاه مجمع البحرين. 

«قال» موسى لفت أى: لغلامه وخادمه: 2# عَدَاءَنَا چ أي : أحضر لنا 
غداءناء والغداء هو: 0 0 تی من كلمة «الغدوة»؛ لأنه يؤكل وقت الغدوة. 

ولد القت من سر تا هد | صَبا4. أي: من سفرنا هذا الذي جاوزنا فيه 
المكان ظا تصبا 4. أي : 02000 

قال كَل «ولم بجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به». وذلك والله 
أعلم؛ لان الشوق للوصول إليه سهل لما الطريق» فلما جاوزا غایتھم|ا وجدا مس 
التعب» وهذا من آیات اللہ ومن العلامات التى جعلها الله دلالة لموسى عليه السلام 
على وجود مطلبه» ومن أجل ألا یتمادیا في البعد عن المكان. 

قال ابن القيم: ا وس یو ہے سو کی بیس 
فقال لفتاه: 2#إنَ] علا 0 مر ا هد | صب » فإنه سفر إلى خلوق؛ 
رتو اغدە ره ون لبلقتوافها بحسن تل ا جوا 1 قدمس ات را ااي 
فاثة ضقن ال ره ال وهكةا سر القليهة:وفسيوة ال ره لا عد تر اققا 
والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين»'. 

و قال مرسی نا الثقالة لاعت فال ل ا 
ا مَحْرَةِ 4 الاستفهام للتعجب» أي: أتذكر حین ‏ جآنا إلى الصخرة؟ 
وهي صخرة في جمع اسر لا آتھا رعا رترب خاماء قاقات عنالات اوت 

لفان نیت ت لوت أي : نسيت حفظه وتفقده» فاضطرب في المكتل وخرج منه 
وسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر سريًا. 


۳ /۳ انظر: (بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


وما آنے فسلنية بی إلا القَعطن 4 أي: وما أنساني أن أخبرك با جرى للحوت إلا 
ا «فل| استيقظ نسي صاحبه أن خبرہ بالحوت». 

5202 «أن» والفعل (أذكره) ف تأويل مصدر في محل نصب بدل اشتمال 
من الماء في «أنسانيه»» أي: وما أنساني ذكر ما جرى للحوت لك إلا الشيطان» ىا قال 
تعالى: 2 َلشَّيِطنُ ذ ڪر رَيْفِِ 4 [يرسف: .]٤٤‏ 

وار سَبِيله ف لحر حب 4. ی واتخذ طريقه 2 البحر عجبّاء و«عجيًا) 
مفعول به ثانٍ ل«اتخذ». أو مفعول مطلق لفعل حذوف: أي: محل عجب» أي: كيف 
اضطرب الحوت في المكتل وسقط منه» وسلك طريقه في البحر بعد أن كان ميتا زمنا 
طويلًا؟! وكيف كان هذا الماء السيّال بمرور الحوت به طريقًا سربّاء مجوفًا خاليًا من 
الماء» فكان هذا الطريق للحوت سربًاء ولموسى وفتاه عجبا. 

کال مَلِكَ ما کنا تيع 4 أي:قال موسی: #دَلِكَ ما کنا تب 4 الإشارة إلى ما 
تضمنه خبر الفتى من فقد ال حوت: أي: هذا الذي كنا نطلب من بلوغ المكان الذي نفقد 
فيه الحوت ونجد فيه الخضر. 

ردا کل ءَاثَارِهِمَا فصصًاک أي: فرجع موسى وفتاه يقصان ويتتبعان 
ويقفوان آثار مشيها؛ لثلا يخطئا الطريق الأول» حتى انتهيا إلى الصخرة» في المكان الذي 
ا 

دا عَبدا من ادا أي: فلا وصل موسى وفتاہ إلى الصخرة وجدا 

عد مووي e‏ نال 02 

وني الحديث: «قال: رجعا يقصان آثارہما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل 
مسجى ثويًاء فسلم عليه موسی» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟! قال: أنا موسى. 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني نما علمت رشدًا)». 

عن أبي هريرة عنه» أن رسول الله يله قال: «إنما سمي ا خضر؛ لأنه جلس على 


فروۃ! '' بیضاءء فإذا هي : تہتز من خلفه خضر اء»'. 
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لفقا ويج 

ومن هنا طوي ذكر فتى موسىء فلم يرد له بعد ذكر؛ لأن المقصود بالسياق إنم| هو 
قصة موسى مع ا خضرء وما کان بينهما. 

7 ويه من عنرنًا». أي : أعطيناه رمة عظيمة واسعة من عندناء ونكر 
(ارمة) للتعظيم. 

وله هن 4 عِلّْمّا 4 أي : وعلمناہ من عندنا لا 4 نكر للتعظيم» أي: 
علا واسعًا م يطلع عليه موسى عليه السلام» کما جاء في الحديث أن الخضر قال: «يا 
موسىء إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علمكه 
الله لا أعلمه). 

الفوائد والأحكام: 

کی عسمیمہ و کی ہو ہو سی 
العبر وا مواعظ وا حکم والفوائد والأحكام؛ لقوله تعالى: واد قال مُومیٰ تل۵ 
أي: واذکر إذ قال موسى لفتاه إلى آخر القصة. 

نر یی س بيد ہر و رت وہ رج 
في ذلك؛ لقوله لفتاه: ل ابر حى حق لم مَس ھی و د ا 

۳- بويد ودع وجواز اصطحابه في السفر لكفاية المؤن 
وطلب الراحة. 

وفي الحديث عن أب هريرة 4# قال رسول الله يَلِ: ١لا‏ يقل أحدكم: عبدي 
وأمتيء وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)7"). 

؛ - فضيلة طلب العلم؛ والرحلة في طلبه» وتحمل المشاق. 

-٥‏ مشروعية العزم والحزم في معالي الأمورء وعدم التردد أو الفتورء كا في طلب 
العلم والاستزادة منه» ونحو ذلك. 

- البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة علم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال 
بالتعليم من دون تزود العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 


. 5٠57 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» حديث الخضر مع موسى عليه السلام‎ )١( 
. 491/0 أخرجه البخاري في العتق ٢٥٥۲ء ومسلم في الألفاظ ۹٢۲۲ء وأبو داود نی الأدب‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


۷- جواز إخبار الخادم ونحوه ممن هم بصحبة ا مرء وو ی 
نو جس روب مود ا لا أب حو 
انلم مَجَعم سو ۲ E‏ کے سیر ور ENE‏ 
کہ مرو ترافس 

الحس كو سے وی جو اتی ہے ہت 
طريقه في البحر سربّا؛ لقوله تعالى: #قَلَمًا بلا مَجَع بَيَنهعا نیا خُوتِھُما ف 
سَييلہ فى ایر سرا @4. 

۹- حكمة الله تعالى في عدم إحساس موسى عليه السلام وفتاہ بالجوع والنصب 
طيلة سيرهما إلا بعد مجاوزتب| المكان الذي أمر الله به؛ ما يدل على أن الموافق للأمر يعان 
ما لا يعان غيره؛ لقوله تعالى: لیا جاورا قال لے ءات دا لد یکا من 
سَمَرًِا هدا سا 46. 

۰- إطعام الإنسان خادمه من مأكله. وأکلھم| جميعًا؛ لظاهر قوله: ٭ءَیِنا 
عَدَاءَنَا 4. 

-١‏ جواز إخبار الإنسان عما يجده من نصب أو جوع أو ألم» إذا لم يكن ذلك على 
سبيل التسخط والجزع من قدر الله. 

۲- تذكر فتى موسى بعد أن طلب منه موسى الإتيان بغدائھما وشکواہ النصبء 
بن .ب ىك للحوث سن أويا إل الضيكرة» لقولة تقال : ذل 
ا SE‏ اصح فان مث لَلُوَتَ4. 

۷ ان د شان اپ نہ أسباب النسيان وعدم الذكر لما يحتاج الإنسان إلى 
ذكره؛ لقوله: وما أَنْسَيْنِيةُ ESE‏ 

وا ا ا۴۳۸ 
هو أمر في غاية العجب» فكان ذلك للحوت سربّاء ولوسی وفتاه عجبًا؛ لقوله تعالى: 

6- أن فقدان الحوت هو مبتغى موسى عليه السلام؛ لأن ذلك هو العلامة على 
مكان الخضر؛ لقوله تعاق: 6ل ذلك ما كنا تبغ 4. 


ا 
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-٦‏ رجوع موسى وفتاہ على آثارهما یقصانہا إلى مكان الصخرة حيث فقد 
الحوت؛ لقوله تعالى: #فَأَرَيّدًا عل >اکارهعا قصصا 4. 

۷- وصوٰ)| إلى الخضر ووجودهما له؛ لقوله تعالى: #فَوجَدَا عَبدَا مُن عبارنا) 
الآية. 

۸- تشريف الله عز وجل للخضر بوصفه بالعبودية ا خاصة له عز وجل. 

۹۔ إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #عَبدًا شن عبادِنا4. 
-٠‏ فضيلة الخضرء ومنة الله تعالى العظيمة عليه بإيتائه رمة واسعة من عنده. 
EEG Ie,‏ 99 0 

ملا 4. 

سے سے ہس جره جضن جا ادكه ويقولة ف اخر 
القصة: وما فَعَلَمُهُء عَنّ مى . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يكن نبيًا بل كان عبدًا من عباد الله الصالحين 
أعطاه الله بعض الکرامات؛ لیبین عز وجل لموسى عليه السلام أنه يفوته من العلم 
الشيء الكثير» وقد مات الخضر قبل بعثة النبي لہ 


2 2 2 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


3 
عع 
بت 
:6 


لى: اقل لهم موت هَل أيَعُكَ عق أن تلم مِمَا عُلْمَتَ رشا © 
َ لن سر یم کی صا © وَكبْقَ تسیر ع1 ما کر يقل بو خا @ 
َال سَتَجئن إن کے رم ا م 5ل إن 

يعن ىء حق ایت لک مته كا © قاطا عق دا كنا فى 
مود یت پا لن جفتک سینا مرا © قال أل قل لك لن 
تيع م کر سر ری رھ ی عُن © 
نا ع 9 بی نا قاد َال اك تنما يعر َر نيس لََْدَ نت سی 
کا © + قال آتر أل لت پل آن تیم م تی صا © ال إد ¿ ساك عن 
ع کی كت ين أي و تق ئ۶ 


انی فلا 
ص 
ألتَفكَة 
٠‏ 
سے بچھ سے 
کے سے 
GE‏ ۰ 


ص و رص کا ک کس ود نے 1 ع 
يك کلت ع اخ قل كذ ف بی ك مأك يأو کا کر 


و9 
ر الس 


بی 


تلع علد صا سباق أا أَلتَفِيَةٌ کات E‏ ف اَليحْر فَاَیتٌ 
آعِيبها وان وزاءهر مَلِكُ كل سيكو عضا © وأا انکر کان أبوَاه ممتن 
تيآ أن يُرهِقَهُمَا فيلا تر © ارد آن برلا ما حا نه کا 
وقي با ا © راا لدا ز فان لمت ن ينيمي ف الْمَدِينَةَ وان نهو کد 
َا کا هَ وما صا ارد رلک 021020 
َعَم من رَبك را لن عق تر َك کال کا ل نیلم عي صا 

قوله: طقل له موس 04 أي : قال موسى للخضر- وی 
الآخر-: «هل مك یل أن تل 4 سؤال تلطف وتواضع وآدب؛ أي: هل 
أصحبك وأرافقك؟ وتأمل هذا الأدب من موسى مع الخضر مع أنه أفضل من ا لخضرء 
وكان عند الله وجيهًا؛ وذلك لأنه سيأخذ منه علباً لايعلمه موسی؛ وهكذا ينبغي أن 
يكون تلطف المتعلم وتواضعه بين يدي معلمه وشيخه. 

قال الشافعي217: 


سورة الکھف: اللآيات: ۸۲-٦٦‏ 


۷۴ >ے 
تصَبر على مر الجفامن معلم ‏ فإنرسوخ العلم في نبراته 
ومن لإ يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته 
وقال الآخر: 

إن الا و سے كلسب لاينص حان إذا مسا م یکرم( 

طحق أن لن 4ء أي: لتعلمني» كما جاء في اس حدیث: «أتيتك لتعلمني ما علمت 
شد 

لمکا عْلْمَتَ رشتا4 قرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح الراء والشين: «رَشَدَا). 

وقراً الباقون بضم الراء وإسكان الشین: #رَشَّدًا 4. 

بس رای سی سی تا یرہ سیب ری 

وخير؛ لأن العلم هو طرير ا وحسن التصرف في الدين والدنيا. 
طقال ِّكَ أن سَعَتَطِيمَ م صَبَرَا 48ء أي: قال الخضر مجیبًا لطلب موسى 

اتباعه: 9 وإ ى تيح موصَبًا ». 
وفي الحديث أيضًا؛ أنه قال بعد هذا: (یا موسىء إني على علم من الله علمنيه لا 

ا 0 
وقد أكد قوله: #قال 50 لن تیعم می می صا 4 بحرف التوكيد «إن»» 

وبحرف النفي «لن»» 70ت في سياق النفي» فتعم» وذلك كله 

لتأكيد تحقق مضمونہاء وهو ضيق ذرع موسی وعدم صبرہ معه. 
أي: لا أمنعك من اتباعي» ولكنك لن تقدر على الصبر معي؛ لأنك ستری مني 

سس یو ہد یہ ہر یسرب 
لوت تضیز عل ما ل مح بي حا 48 الاستفهام للإنكار والنفيء 

رماا ص0 ادن لا کا ا سرع تی د کت پوے خر 4ء أي : : ل تحط 
به علّاء أي: كيف تصبر على ما يخفى عليك علمه؟! ودليل ١‏ لخضرعل أن موسى لم 
بحط بذلك خبرًا قول موسى قبل هذا: ع أن تلم مما عُلَمَتَ رسكا 4ء فهذا 


.١ انظر: «أدب الدنيا والدين» ص۱۸ء «العقد التليد في اختصار الدر النضيد) ص55‎ )١( 


عون الرحمن في تضسير القرآنء ج١١‏ 


د ۸ 
يدل على أنه لا علم له ہما عند الخضر. 

قال أي: قال موسی للخضر: ِسَتَجنك إن ا صَابِرًا ٭ «صابرا»: 
مفعول ثانِ ل«وجد). 


طول | ھی اك مما رأ € «أمرًا» نكرة في سياق النفي» أي: ولا أعصي لك أي أمر. 
ولا أخالفك في شيء أبدَاء وهذا الذي قاله موسى حسب اعتقاده في نفسه نفسه في تلك 
الساعة من أنه سیصی ولكنه ما صير. 

وقد علق قوله بالمشيئة فقال: #سَتجِدَفَ إن ا لله صابرا ٭ ابتعادًا عن 
اباي حوس سين وس ا ہا 
لأبيه إبراهيم عليهم| السلام: #يتأبتٍ أفَلْ ما ْم سَتَجث إن س َه ِى الك 43 
[الصافات:؟ .]١٠١‏ 


کے ص 


وال وَإنِ بعتن قلا سل عن َىَءٍ) قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح اللام 
و فلا ايء وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون: فلا تَحَأنى4. 

أي: قال الخضر لموسى مشارطًا له: طوَانِ تبعت قلا تَسَْلَنى عن ٍَ4 أي: فان 
صحبتني ورافقتني- لا حاحك عل بذلك- فلا تبتدئني بسؤالي عن شيء ما أفعله» أي: 
سے سی 

ہے و 1 کر أی: e‏ 

a‏ زیو عو ا 
قوله تعالى: «مأنظلَنًا کے لا يا فى 2 تتا لخرق 


ۓگ 


هلها َد جت 00ذ 2 یم م صا © قال 
لا لخدف يما تبث ولا نیقی بن أَمَرى غُسَرا ©4: 

طف طلنا “۹ أي: موسی والخضرء أي: سارا ومشیا معا لح ادا ربا فى 
لسغي َة أي: إلى غاية إذا ركبا في السفینة < حرفا )» أي: خرقها ا خضر بقلعه لوحا 
من ألواحها بعد أن دخلت لجحة البحرہ فلم يصبر موسى ولم یتمالك نفسه أن قال منكرًا 
على ا لخضر: 


سورة الكهف الآيات: ٦٦۔۸۲‏ 


3 = 
«احرقتها عرق هكا لَقَدَ حِمْتَ شيعا إمَرا) قرأ حمزة والكسائي وخلف 
بالياء وفتحها وفتح الراء «ليغرق» امنا 3 وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر 


الراء ونصب أهلها:طلْمَرِقَ أَهََهَا 4. 
والاستفهام في قوله: کر للإنكار والتعجب» واللام في قوله: #لتَغْرقَ 4 
لام العاقبة» أي: لتكون العاقبة أن تُغرق أهلهاء كا في قول الشاعر: 
لے ملكينادي كليوم ‏ لدواللموت وابنواللخراب(١)‏ 
یوب شیا إِمَرَا4 اللام لام القسم لقسم مقدر و«قد» حرف تحقيق» 
والله لقد جئت» أي: ارتكبت وفعلت سیکا مرا ٭ء أي: شيئًا عظيًا فظيعًاء 
وأبرالشيء» أو أير آئزہ: بمعنى عَظُم. 
كا قال أبو سفيان حين سأله هرقل عن النبي بي وبين له حاله وصفاته» فقال 
هرقل: إن كان كا تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. اراد 
قومه: أمر أَمرٌ ابن أبي كبشة! إنه ليخافه ملك بني الأصفر. يعني النبي بل ومعنى 
«أمر أمرہاء أي: عظم أمره. ۱ 00 
واستعظم موسى عليه السلام فعل الخضر لما فيه من تعريض السفينة للتلف» 
وأهلها للغرق» من غير ذنب» مع ما في ذلك من كفران نعمة حملهم هما بلا نول. 
وفي الحديث: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر؛ فمرت سفینة فكلموهم أن 
يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير تول فلما ركبا في السفینة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحًا من ألواح السفینة بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
ا ع وب 
َال ألتر أقل ِنَكَ آن تَتَتَطِيم م صا @)» أي: قال الخضر مذكرًا موسى 
ما تقدم من الشرط. س وقه می اکر 
أي: «آلم آقل َك آن تستليع مق صا 46ء أي: فوقع کا قلت لك» وکا 
أخيرتكء # قال € موسى للخضر معتذرًا : لا توَاخِدَق يما سيت (ما) مصدریق 


ي 
1 


)١(‏ البيت لعلی ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه)» ص77. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


E 
أي: لا تؤاخذني بنسياني للشرط» وعدم صبري.‎ 

وفی الحديث: قال وَلة: «كانت الأولى من موسی نسيانًا). 

وكان سبب نسيانه عظم الأمر وخطورة الموقف. حيث خشي أن تغرق السفینة 
وهم على ظهرهاء ما أنساه الشرط السابق. 

طول رهق وق أمرى عنم أي: ولا تكلفني ولا تحملني لان أمَرى»: أي 

من شأني ۶ء عسرا ي أي : ما يتعسر ويثقل عل أي: لا تشدد وتضيق علٌء وساحنی 
واصفح عني» فأقر بعدم صبره» واعتذر بالنسيان» وطلب المسامحة والصفح حيث هي 
أول مرة» وكأن في هذا توطثة لما بعدہ. 

وفي الحديث في آخر خبر السفينة: «قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفینة 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة». 

قوله تعالى: #قأنظلنًا حو | کی إا لیا عُلَمَا فته ال أت سسا ٹیڈ بفتر ار ف 
1 تک © . ا أقل ا کہ کے کیم تی ڑا © 5ل اد 
0820ھ جي قد بلقت من أبن عدر @ 4: 

قوله: #انطكقًا)» أي: 5 الخضر موسى ہما وقع منه من النسيان وسامحه. 
وانطلقا يمشيان على الساحل» بعد أن رست السفينة. 

حى إا لیا عُلَمَا مدر کما جاء في الحديث: «إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع 
الغلمانء فأخذ ا خضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله». 

وني الحديث: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا70١2.‏ 

کر سر ہیں 
الخضر قتله الغلام: لاقت تسا ویک َر تين لقن جقت سیا دک قرأ جزۃ 
والكسائي وعاصم وابن وني سد وتشديد الياء: لرك وقرأ 
الباقون بالألف وتخفیف الياء: «رَاكِيَة). 


)١(‏ سيأ تخريجه قریبًا. 


سورة الکھف: الآيات: ۸۲-٦٦‏ 


اتا ہے 

والاستفهام للإنكار» وفيه معنى التعجب» أي: طاهرة» صغيرة لم تبلغ الحنث. ولم 
تصل إلى حد التكليف. 

ہے كدان بخ نسو تنا ور ہہ 

للد - ےک كا 153 قن أى وا کت ماعط اتد اترل. 

وقال في خرق السفینة: «لَقَّدٌ مت سینا اما چء أي: مرا عظيًا من حيث 
عموم ضررہ لمن على السفيئة, رمث سر میں پر فلم تغرق السفینة. 

وقال في قتل الغلام: للد 'حِمَتَ سينا دكا 4ء أي: منكرًا عظيًا من جهة تحققه؛ 
لأنه قتل فعلا. 

لقال أل أقل الک لّكَ أن سکم می صَبا ©4 الاستفهام كسابقه 
للانکارں لكنه أشد من الأول؛ لزيادة قوله: u‏ أي: فقال له الخضر منكرًا ومعاتبًا 
ومذكرًا بالشر ط الأول: قال ار آل الک ِيْكَ .4 الآبة. 

قال في الحديث: «وهذه أشد من الأولى». ولهذا أكد هنا بزيادة «لك» دون قصة 
السفينة؛ لزيادة الإنكار؛ لان الأولى كانت نسياناء وهذه عدم صبر؛ ولهذا قال موسى 
۹٦‏ له 

«إن سأك عن سىء بَعَدَهَا4؛ أي: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة» أي: 
اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة» إلا شلوتٰ ۹ء أي : فامنعني من صحبتك. 

نڌ بلقت ین نن عُذْرَا4 قرأ نافع وأبو جعفر بضم الدال وتخفيف النون: ِن 
لَدي)ء وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون: : #من أن 4. 

«قد» حرف تحقيق» أي: قد بلغت من عندي عذرّاء أي: قد وصلت إلى حال 
أعذرك فيها بمنعك إياي أن أصحبك؛ لان موسى أنكر عليه مرتين» مع أنه التزم له ألا 


موق سس فک 
می «قاظلنا حي إن أا ال دري أستطعما أَهَلَهَا فان أن وهُا 
۱ ر 2 7 21 ی“ سے جن ص 0 سس 
دا فیا جات رید ان 6ل لو شت لخدت ڪل اجر © قال 


دض کی تيد سبو ما کمن یر ها ص0۵ 4 : 
قوله: #فانطلقَا» بعد أن عذره للمرة الثانیةء وشارطه موسى المشارطة الثانية. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


روايات حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب 885: «حتى إذا أتيا أهل قرية لبَامًا 2١7‏ أي: 

«أستظعما أَهَلهَا 4 أي: طلبا طعامًا من أهلها على سبيل الضيافة. 

لوأ أن يُصَيَعُوهُمَا4» أي: امتنعوا أن يضيفوهماء وهذا نقص في الإیمان؛ لقوله 
كِِ: "من كان یؤمن بالله واليوم الآخرفليكرم ضيفه»". 

فو جا فيها4» أي: في القرية #جدَارَأ» ماتلا معيباء ريد أن أي: يوشك 
أن ۰ وینهدم» لام4 الخضرء أي: رده إلى حالة الاستقامة» إما ببنائه بناءً 
معتادّاء أو أن الله أعطاه قوة فأقام الجدار بيده فاستقام» کا قيل. 

3ل € موسى: ا ِت اَذ َه أَجَرًا 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن 
کثبر: بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير آلف وصل: «لَتَخِذْتَ»»؛ وقرأ الباقون بتشديد 
التاء وفتح الخاء وألف وصل: «الَتَّحَذّتَ 4. 

أي: قال موسى للخضر برفق ولطف ولين: لو شئت لأخذت على إقامة هذا 
الجدار أجرّاء أي: عوضًا عن إقامته؛ لأمهم لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» فكان 
حي العمل م كرك امن فلم يعاتبه الخضرء بل استعذر منه قائلا: 

هد | ماق بن وَبَيِكَ 4ء أي: هذا السؤال منك فرقة ما بيني وبينك فلا صحبة 
بيني وبينك؛ لأنك قلت في المرة السابقة قبل هذا: «إن سأك عن َىَءِ مها فلا 

مجو قد بَلنت من اَن عدر وها قد سألتنى المرة الثالثة. 

عن ابن عباس» عن أبي بن کعب » قال: كان النبي يك إذا دعا بدأ بنفسہہ فقال: 
ارخ اعا وهل نمی تر را و من ما الح وله فل 37709 
عر و ۽ بد ها فاد تی قد بلقت من دق عذْرا »)20 


(۱) أخرجها الإمام أحمد /٥‏ ۱۱۹. 
(۲) یأتی تخريجه قريبا. 
(۳) أخرجه أبو داود في الحروف والقراءات ۳۹۸۰ء والطبري في «جامع البيان» /۱١‏ 540 ". 


سورة الکھف: اللآيات: ٦٦۔۸۲‏ 


0ت 

سك السين للتحقيق والقربء أي: سأخبرك عن قرب قبل المفارقة 
تاريل( بتفسير وبیان وجه ما تر َكيلع َلَي صب أي: ا تؤول إليه عاقبة 
الذي فعلته آنا من الأفعال التي لم تستطع على ترك المسألة عنهاء وعن النكير علّ فيها 
و 

قوله تعالى: لأا اليه فَكَانتَ لمن عاو ف البتخر قات أن ليه 
کان وهر مَلِكُ لک سیت ا © وکا لمكم دكن اوہ ومين 
شيا م ا د کا أ تيلا ره مر 
اقب کا © وما کار هكَانَ لمن تین ف الْمَدِيَةِ 5 ته گڑ 
ان اا ییا 6ر راد رَبك أن ا أَسدَهَُ هُمَا وسَتخرجا كَنَهُما 


00 


يَحَمَة من رَبك کا وما فعلت2ر عن 7 ن مر كَلِكَ َل ما آر تيلم عه @4: 

هذا تأويل وتفسير ما أشكل على موسى فأنكر ظاهره من أفعال الخضر «الثلاثة»: 
خرق السفينة» وقتل الغلامء وإقامة الجدار بلا أجرء وقد أظهر الله الخضر على باطنه. 
فأبان ذلك لموسى بقوله: 

لأا اسیک کات کن يلوت فى لحر كار 
ور مَك ياد کی سَتة عَصَببًا © ». 

«ال» في َلسَنَفِيَة4 للعهد الذكري» أي: أما السفينة التي خرقتها ففْكَاتٌ 
لِمَسَدكينَ4 فقراء و«مساكين» جمعء فهم ثلاثة فأكثر. 

ليَعْمَأُوت فی ألبَخْرِ4. أي: يكتسبون الرزق عليها في البحر» فيحملون عليها 
الناس وبضائعهم من جزيرة إلى أآخری أو يصيدون عليها السمك» وهي رأس مالهم. 
وسبب رزقومر ما يوجب الرقة حمء والرأفة بهم 

ارت 9 ایا ۹ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ل«أردت»» أي: أردت عيبهاء أي: أردت أن أجعل فيها عيبا بقصد مني. 
فخرقتها. 

وی درخ ری أي: أمامهم وقدامهم؛ کا قال تعالل: ومن وراپوہ ج 
[إبراهيم: 17]. 


سے 


أن أِيبَهَا وا 


مع 06( 


کا ری عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 

+00030 

أليس ورائي إن تراءت منیتی ‏ لزوم العصا تحنی عليها الأصابع 

وهكذا جاء في قراءة لابن عباس ه: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ00". 

ويحتمل أن يكون معنى اه أي: يطلبهم. 

مك4 مَك ظا 0 ہچ صالحة سالمة من العيب» بدليل قوله: 
رت أن عي يتركذ حادق ن كيب @ : «كل سَفِيئة 
ے 

#عَصبًا ٭ الغصب: أخذ الشيء قهرًا بغير حق» أي: وكان أمامهم وفي طريقهم 
ملك ظالم يأخذ كل سفینة صاحة ‏ قر عليه #عَصّبًا 4ء أي : قهرًا وظلً) بغر حق؛ ولحذا 
خرقتها؛ ليكون فيها عيب تسلم بسببه من ذلك الملك الظالم» فتبقی لأصحابها المساكين 
يطلبون الرزق عليها. 

3 وکا لم وا وا بر تَحَشِيئآ أن ن رمَا غیت ودرا © 
را آن يدلما رهما حا ِنْهُ كه واي يا @4: 

أي : وأما الغلام الذي قتلته کان آ الوه : مَؤْمَِنٍ #* أي : كان أبوه وأمه مؤمنين» 
أي: وكان هو کافرّا؛ كما جاء في حديث ابن عباس» عن ابي بن کعب 485» أن رسول الله 
لا قال: ««وَأما َُ4 فطبع يوم طبع كافرًا00؟). 

فح فَحَشِيمَا € الخشیة: أشد الخوف, أي: خفنا خوفًا شديدًا. 

«أن : رهما «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في حل نصب مفعول به 
eS Sn‏ الطغيان: مجاوزة الحد في 
معصية الله و خالفة أمره» والكفر: الجحود» أي: خشينا أن بحملھم| على متابعته ومجاوزة 


. ٥۷ص انظر: «ديوانه»‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري في تفسير سورة الكهف ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۳۸۰ء والترمذي في التفسير 
۹. 

(۳) أخرجها عنھم| الطبري في «جامع البیان) .۳٥٣ /۱١‏ 

.١6١ أخرجه مسلم في الفضائل ۲۳۸۰ء وأبو داود في الحروف والقراءات ٤٤۷٦ء والترمذي‎ )٤( 


سورة الکھف: الآيات: ۸۲-٦٦‏ 


أمر الله طغيانًا وكفرّاء إما بسبب محبتهما له» أو حاجته| إليه» أو غير ذلك أي: أن ة 
له لأجل سلامة دين أبويه المؤمنين. 

ار لن هما رما حرا َه هوأر بَا ©4 قرأ نافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو بتشدید الدال: «أَنْ يُبَدَّهَا»؛ وقرأ الباقون بالتخفيف: «أن يَِدِلَهُمَا4. 

7 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل«أردنا). 

و امك ام طہا9 وان ا 

pe‏ أي: أقرب رحمة بوالديه» وصلة فماء وبرًا بهما. 

أ فأردنا بقتله أن یبد ما راء أي : أن يتفضل علیھم| بمن هو أزكى في الدين 
وأوصل للرحم. 

قيل: أبدلم) الله بجارية» وقيل: بولد ذكر. وفي قوله: واي را( ما قد يقوي 
أنها جارية؛ لان البنت أرحم بوالديها من حيث العموم. 

قال قتادة: «وقد فرح به أبواه حين ولد» وحزنا عليه يوم قتل» ولو بقي كان فيه 
هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء اللہ؛ فان قضاء الله للمؤمن في] یکره خير له من قضائه فیم| 


6 


قوله تعال: #وَأمًا | ار فکان اعمان یَيَعانِ ف لْمَدِينَةٌ وان تد و کر 
لما ن اوها ها یکا 6 اد رَبك أن عا اهما ورجا رهما 
يَحَمَدٌ من َيَكَ َ وما حل عن ری كَلِكَ اویل مَا آر طم عََهِ صا @4: 

قوله: وکا كا دار أي: الذي كان يريد یں ا وود یں 

کان 8082 أي: لغلامين صغيرين» «#يَتَيِمَبّن فک َلْمَدِينَةِ قد مات 
e‏ وود r‏ أخذ الأجر على ذلك. 

واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ» کما قال و «لا یتم بعد احتلام»17). 

لوان تدر كر مما )» دالکنزا: ا مال المدفون» أي: وكان تحت هذا الجدار مال 
مدفون في الأرض لم ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


سس 


= 

لوان 
صلاح أبيهما. 

قال ابن عباس #: (حفظا بصلاح أبيهم| وما ذکر منهما صلاحًا)2)17. 

فاجتمع فیھم| كونه) يتيمين يستوجبان الرأفة والعطف وال رحمة» وكون أبيهما رجلا 
صا ًاء و م الآباء له 0 في صلاح أحوال الأبناء في الدنيا و الآخر ة» كما قال تعالى: 
اولزن اموا وتر ذْبَخر يي لَلْقنَا بھۃ ريم وآ انکر غن عَمَلِهِم 
من شیع كل امي يما بمَا کسب رَهينٌ 46 [الطور: .]7١‏ 

وقد روي الات اسان مال وهذا موافق لعموم الأدلة الدالة على أن 
وا رو 

٦ی‏ 08۶ 2ھ حَنَِهْمَا4: أي: فأراد ربك يا 
وی ان eT‏ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ل«أراد». أي : فأراد ربك بلوغھم| أشدهماء أ : فأراد ربك أن يكير الیتےان 
ويبلغا قوتې] ورشدهما. 

حرجا حنرهِما »4 من تحت هذا الجدارء الذي كان إصلاحه وإقامته سببًا 
لعدم التعرض للكنز تحته حتى بلوغهم|؛ لأنه لو انقض الجدار لظهر الكتزء وأخذه الناس. 

كه حَمَة من رَيَكَ4 «رحمة»: مفعول لأجله منصوب» أي: هذا الذي فعلته في 

الاحوال الثلاث رحمة من ربك يا موسى بمن ذكر من المساكين أصحاب السفينة» 
وأبوي الغلام» والغلامین اليتيمين في المدينة. 

وما مَحَلْمُهُ عَنٌ أتری 4ء أي: وما فعلت الذي فعلته في الأحوال الثلاث عن 
آمري» أي: من تلقاء نفسی وابتداء من رأيى أو ذكاءً منى» وإنا فعلته عن أمر الله إياي 
به وا امه وتوفيقه لي لأن هذا الشيء وا 

لِدَلِكَ اویل تا لر لم عل ہیا : ذلك الذي أخبرتك به وفسرته لك 
اویل ما لر ممع عله صبرا صبرا 4ء أي: هو تفسير الذي لم تستطع عليه صبرًاء وضقت 


4 


هما لحا ا وكان أبوهما رجلا صا حا فحفظه| الله بیستب 


.”"5 6 أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة الكهف الآيات: ٦٦۔۸۲‏ 


= ۳۷ 
oU 9ئ‎ ٢ ٭؟٭ہ“'"“"‎ 770 

قال انق کر ولا فسره وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: یو وقبل 
ذلك كان الإشكال قويًا ثقیلاء فقال: سأ رکاودل ما کر َكيلع کل 4 صا 4. 
فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخحف» كما قال تعالى: فما اا کی 7 يَظْهَرُوة * 
وھو: الصعود ٭وَما ان7 2 8ء وهو أشق من ذلك ای 
يناسبه لفظا ومعنى). 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ حسن أدب موسی عليه السلام» وتلطفه مع الخضر في سؤاله له أن يصحبه؛ 
لقوله: لهل أَيَعْكَ4» وهكذا ينبغي للمتعلم حسن الأدب مع معلمه. 

1 سے ے ہے کپ سپ و و سا لقوله: عل أن لسن 
مِنَا عُلْمَتَ رُشَّدًا4. 

- أن عند الخضر من العلم نما علمه الله ما ليس عند موسى؛ لقوله: لعل أن 
تل مِمّا عُلَّمَتَ4» كما أن عند موسى من العلم ما علمه الله ما ليس عند الخضرء كا 


جاء في اس حدیث. 
و یں رسہرپررں پ بج 
لقوله: : «أن تلم م کا عَلْمَتَ رسا أي: مما علمك الله. 


-٥‏ تواضع موسى عليه السلام» فلم يمنعه- وهو ثالث أولي العزم من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام- أن يسعى في الاستزادة إلى علمه با عند الخضر من علم 
وهكذا ينبغي تواضع الفاضل في تعلم علم لا يعلمه من هو دونه» وبلا غضاضة. 

- أن العلم والاستزادة منه من أسباب الرشد» وحسن التصرف في أمور الدين 
والدنیا؛ لقوله: #مِمًا عُلْمَتَ رُشَّدَا4» أي: ما أسترشد به وأهتدي به إلى الخير. 

۷- معرفة الخضر عليه السلام بيا منحه الله من علم لا يعلمه موسی, أن موسی 

لن يستطيع معه صبرٌاء وذلك لأنه سيفعل أفعالا ظاهرها منكر لا يصبر عليها موسى. 


۷٥ في (تفسبرہ)‎ )١( 


١١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ rn 


ریہ تیروت رش نت و تہے دجہت 

َال اك أن سََتَطِيمَ مى صا @4. 

۷ح گے سی ا وت علخ رف زا لا يمكن أن يصبر 
على ما لم حط به خبرّاء عله أن يعدل عن الإلحاح في طلب صحبته؛ لقوله: لوكي 
یر مل ما7 خفلك رسن 4 

eR -۹‏ ته بأنه سیصبر مع ا خضرء ولا يخالفه في أي أمر 
لقوله: سجن ان مه ا صاب و یی ك مرا @4. 

le‏ لاي سے 
العلم» وطول الدراسة» وعدم السأم والملل» والحزم والعزم في الطلب» وتقدير هذا 
الأمر قدره» قال الشاعر: 

لا حغسب المحد تمرّاآنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصَّيرا(١)‏ 

وقال الشافع ۲ 

اف لر الك اة مالنلض قايا 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشادأستاذوطول زمان 

NO, 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام الکارم 

فمن استعمل الصبر ولازمه أدرك مأموله في كل أمر سعی إليه بإذن الله. 

ال سوہ ا و را با 
الخضر وعدم عصيانه له أمرًّا بمشيئة الله تعالى؛ لقوله: ٭ ان ےئ 
قال عز وجل: ولا قول لقاع إن كال كلك غَدَا © لا أن يمك له ». 

وهكذا ينبغي ألا يقول الإنسان لشيء: إني فاعل ذلك في ا مستقبل إلا أن يقول: إن 


| 


(۱) البيت لرجل من بنى أسدء کم في «ديوان الحماسة» ۲/ .۲۲٢‏ 
(۲) انظر: «دیوانه» ص۱۱۳ . 
(۳) انظر: «دیوانه» ص ۲/ ۲۷۲. 


سورة الكهف» الآيات: ٦٦۔۸۲‏ 


اسنا بو 
شاء الله. 

۲- اشتراط الخضر على موسى إن اتبعه ألا يسأله عن شيء ابتداء حتی يكون هو 
الذي يحدث له منه ذكرّاء وقبوله لهذا الشرط؛ لقوله تعالى: قال فان أتََعَتَى فلا َكَل 
كدوك أحرك التتوقة 5ه تاأطلتاف ان سسماعية نين عل هذا 
الشرط. 

۳- التأني والتثبت وعدم المبادرة في الحكم على الأشياء» حتى يعرف المراد منها 
والمقصود. 

٤‏ - أن للمعلم إذا رأى المصلحة ألا يبتدئه المتعلم بالسؤال عن بعض الأشياء 
حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة أولى بالاتباع. 

-٥‏ جواز ركوب البحر في غير الحالة التى يخاف منها. 

1 رق عي الد الى راف سد اتطلاني] مكاج دنا کی ظار 
عظیم؛ لما فيه من تعريضها للتلف وتعريض أهلها 02 وب اکر مجر كار 
لي او سوہ وس «تأنظلَفًا حى انا ربا فى السَعْيكَةٍ کا قال 
رتا عرق اها لن جت سينا مرا 4. 

۷- وجوب إنكار ا منکر الظاهر ہما يناسب من الوسائل باليد أو باللسان أو 
بالقلب؛ لفعل موسى عليه السلام في الأحوال الثلاث. 

۸- أن ما فعله موسى عليه السلام من الإنكار على الخضر وعدم الصبر خالف 
۴ی 9 ك لن تَسَتَِيِعَ تی صا 
© * لهذا ذكره به. 

۹-۔ أن ما فعله موسى عليه السلام في هذه المرة من إنكاره على ا خضر خرق 
السفينة كان نسيانًا منه؛ لهذا طلب عدم المؤاخذة به؛ لقوله: لا ودف يما 
سيت وني الحديث قال يَلل: «كانت الأولى من موسى نسيانًا» . 

۰- التجاوز وعدم المؤاخذة على النسيان» کما قال تعالى: ربا لا مدنا إن 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


سيا او حصنا © [البقرة: ٦‏ وفي صحيح مسلم: «قال الله: قد فعلے۶۱(۷. 

وسواء كان ذلك في حق الله أو في حقوق العباد. 

-١‏ طلب موسى من الخضر عليه) السلام التسامح معه» والرفق به» وألا يكلفه 
ما يتعسر عليه؛ لقوله: ولا ترفن مِن أَمَرِى عُسَرَا 4. 

وهذا الحوار من المتعلم مع معلمه مستحسن:؛ ليبين فيه مدى قدرته واستطاعته» 
بحيث لا يكلفه معلمه ما يعسر عليه. 

5- ينبغي أن يؤخذ من أخلاق الناس ومعاملتهم العفو وما تيسر دون إرهاقهم 
والمشقة عليهم» ما يسبب النفور والسامة. 

8ق ا الله اغا ار موم ال د و ظا ای اھت مت اتسين لقول: 
تعالى: #قَأنطلقَا». 

-٤‏ قتل الخضر للغلام الذي لقياه في طریقھماء وهذا أشد من الأول؛ لهذا لم 
ا مكو و ا ا خی ادا ليا علما فم 
قال ات تَا رڈ كير میں لد حتت سیا دنا . 

-٥‏ شرم قل ف رة اسر یہ سے اس رعو ولا 

من أعظم ا منکر؛ لقوله تعالى: اال الت شا کڈ یغتر نيس لد جقت سیا 
کر 4. 

٦۔-‏ أن القصاص ثابت في الشرائع السابقة؛ لقوله: أت فسا رَه یکر 
يس ۹ء لکن هل يؤخذ من الآية القصاص من القاتل وإن كان غير بالغ؟ هذا لیس 
بلازم» فيحتمل کون هذا الغلام بالغاء ويحتمل أن ذلك كان مشروعا فيمن سبقء أما 
في شريعتنا فلايقاد من دون البلوغ. 

۷- أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها في الأحكام الدنيوية؛ فإن موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة» وقتل الغلام» وكل منھما منکر وموسى لا 
يسعه السكوت عنها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الكهف الآيات: ٦٦۔۸۲‏ 


ا 

۲۸ اا gr r‏ 
ا طا عله را اروف اقب ا ا ذال أ آل لت اک 
9 سطع می ضرا © لقيام العذر بالمرة الواحدة» وقيام الحجة بالمرة الثانية. 

۹- مبادرة موسى عليه السلام بالاشتراط على نفسه» أنه إن سأل الخضر بعد 
هذه المرة ة فهو في حل من ترك مصاحبته» ونه قد بلغ منه غاية العذر؛ لقوله تعا ی: َال 
إن ساك ڪن شیع بَعْدَها مَل مت تد بلقت ین أبن مذ © 4. 

۰- فضيلة موسى عليه السلام واعترافه بها حصل منه من عدم الصبرء وإنصافه 
واعتذاره للخضر في ترك مصاحبته» وشهادته له بأنه قد بلغ منه غاية العذر. 

۱- فيها اتصف به موسى عليه السلام في هذا الموقف ثلاث صفات تحتذى: 
الأولى: الاعتراف بالخطأ أو التقصيرء والثانية: الإنصاف وقول الحق ولو كان على 
النفسء والثالثة: الإقرار لمن قام ہما عليه حتى بلغ غاية العذر بإعذاره. 

وكل من هذه الصفات يحتاج القيام بها إلى مجاهدة عظيمة للنفس. 

۲- قبول الخضر ما ام شترط موسى على نفسه؛ أنه إن سأله عن شيء بعد هذه المرة 
وب لبلوغه العذر منه» وانطلاقه| متصاحبين للمرة الثالثة؛ لقوله: الما 
عي ِا اي اق َريَةٍ4. 

7 با ارام جا دیس افدر عي اتی فاستطعم| أهلهاء 
وعدم قيامهم راخت ضاف رك ال وک 15 کا مل دی اسا 
اها 5 5 بِصَيعُوَهُمَا %. 

-٤‏ وجوب إكرام الضيف وإضافته إذا نزل بأحد من أهل البلدء کما قال كلاة: 
امن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليكرم ضيفه»17). 

-۵٥‏ إقامة الخضر للجدار- الذي وجده هو وموسى يريد يد أن ينقض- بلا أجر؛ 
لقوله تعالی: لدا فبا جدارًا مُرِيدٌُ أن يتفض اقام 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ۸٦٦٦ء‏ ومسلم في الويان ¥( وأبوداود في الأدب 1ه والترمذي في 
صفة القيامة ۰ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفضسير القرآنء ج١١‏ 


>> لقتنا 
-٦‏ إثبات الإرادة للجدار والجماد؛ لقوله تعالى: #جدارًا ريد أن یَنقضش4. 


وكا قال عَلِه: «أحد جبل يحبنا ونحبه»» وكا في حنين الجذع إليه » وتسبيح الطعام 
(١)‏ 


بين يديه '» وغيرذلك. 

۷- عدم صبر موسى» ومساءلته للخضر للمرة الثالثة» التي شرط موسى أنها 
نہایة المصاحبة بينهماء وغاية العذر للخضر في ترك مصاحبته» وذلك بلوم موسى 
للخضر و سر سر ا ا می می 
يضيفوهما؛ لقوله تعال: ٭قَل و شِنّتَ لذت َب أَجَتا 4. 

مو می یرہ امیر اس جا هدا فراق بی 
يك ۹۴ء ويؤخذ من هذا عدم مفارقة الصاحب لصاحبه حتی يعذر منه» وأن موافقة 
الصاحب لصاحبه في لا حذور فيه سبب لبقاء الصحبة» وأن عدم موافقته سبب 
لانقطاعها. 

۹- إخبار الخضر لموسى بتأويل کے بر یت صيرًاء وبادر إلى 
إنكاره من أفعال الخضر؛ لقوله: تہ اویل ما ل سم عله صا صا 4. 

وئی هذا بيان الخضر وجه ا حکمة فی فعل» ونوع من الاعتذار لموسى في إنكاره 
تلك الأفعال؛ لأن ظاهرها منكر. 

-٠‏ أن سبب خرق الخضر للسفینة وعيبها؛ لتبقى لأصحابها المساكين الذين 
وااو ايو سراہ لو تاور پر ہیں کی کس 
صالحة غصبًا؛ لقوله: "33 ت لسن ملو في ١‏ ار انل 
عيبا ان وَرَآدَهْر ملف بَأ کی سَفِيِحَةٍ با © 4. 

١۔‏ أن العمل في البحر يجوز كا يجوز في البر؛ لقوله: #يَعَمَلُوت فى ألبَخَر» 
ولم ینکر عليهم. 

-٢‏ مشروعية العطف على المساكين ومساعدتهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم. 

٣۔‏ أن المسكين قد يملك بعض ا ال؛ لأن الله سمى ملاك السفينة المذكورة: 


)١(‏ سبق تخريجها. 


سورة الكهف اللآيات: 55 ۸۲ 


مساكين وهم يملكون سفینة. 
ا کہ 
٤‏ - إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقول الخضر: #فاردت ان تن 
وقوله: كردن 4. 


-٥‏ ربا صحت الأبدان بالعلل» فخرق السفينة وعيبها كان سببًا لسلامتھاء قال 
الك 

.--- اس رھ sg‏ ندر 

a ۰‏ 
ولو بلا إذنه» حتى ولو ترتب على ذلك إتلاف بعض مال الغر» كما خرق الخضر 
السفينة ليحصل فيها عيب» فتسلم من غصب الملك الظالم. 

۷- قتل ا ضر وی بسبب كفره» وخشية أن يرهق أبويه المؤمنين طغيانًا وكفرًاء 
لقوله: وأا اکر فن ابه مُقتَِنِ شیتآ أن يرَهِقَهُمَا ظُمْيمًا كرا 4. 

- - حفظ الله تعالى لأوليائه المؤمنين» وعنايته : e gg‏ 
حم والتسخير لخدمتهم؛ لقوله تعالى: ا يتا أن رهه 
يک وکر © ارا أن مما رما را نه كك بيغا ©4. 

4- دفع أكبر المفسدتين سيا وتقديم أعظم المصلحتين على ما 
دونہاء فقتل الغلام مفسدة» لکن بقاءه حتى يفتن أبويه أعظم من ذلكء ويؤخذ من هذا 
أنه يقتل الكافرخوفا من أن ينشر كفره في الناس. 

- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه المؤمنين؛ لقوله تعالى: #رَبْهُمَا4 

رلك » 

-١‏ أن الأولاد قد يكونون فتنة لوالد بہم؛ فقد يحملوهم على الكفر والمعاصي 
وتخالفة أمر الله» كما قال تعال: إِنَّمَ] موا اه ال تج ad‏ 

۲- أن سبب إقامة الخضر للجدار الذي يريد أن ينقضء وبلا أجرة: كونه 
لغلامين يتيمين في المديئة» يستحقان العطف وال رمة والمساعدة» وكان تحته كنز هماء 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص۳۳۹. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


ولو سقط هذا الجدار ربا عثر على كنزهماء وكون أبيها رجلا صاسحاء فأقامه ليبلغا 
أشدهما ویستخرجا كنزهما؛ لقوله تعالی: رکا کا دار فان امن يمن في 
لْمَدَِةَ ون هو کر لَّهُمَا ن أ مُا وسا کنا د ريلك أن لتا اَذَه 
وسَتَخْرجَا ڪ نره ما4 . 

٣۔‏ إطلاق المدينة على القرية؛ لقوله تعالى: حى إا أا هَل فَرَيَةِ4» ثم قال 
هنا: مين يَتيَمَيْنِ في ألْمَدِنَةِ4: کا قال تعالی: #وَكيّن من َة ہی اس ہو 
ین فريك أل حك سس ايل ©* [عمد: ۱۳]» وقال تعالى: #وكَالوأ 
ولا ترب هدا لمران اغ ل َل من اریت عَظِيرٍ 46 [الزخرف: ۴۱ء أي: مكة 
والطائف. 

-٤‏ أن لصلاح الآباء أثرًا في صلاح الأبناء وحفظهم؛ لقوله تعالى: #وَدَانَ 
هما صَلِحًا4. 

06- إثبات الإرادة الكونية لله تعالى» وهي بمعنى: المشيئة؛ لقوله تعا ی: 2 
رلک 4. 

7- استعمال الدب مع الله » تعال في الألفاظ؛ فان الخضر أضاف عیب السفینة إلى 
نقمي قال ها مد ود 7 ے سر ا تقاف ل ارك وال 
فقال: یاراد 5 نت ُا وتر EE E‏ مه شن رَبك مع 
أن الكل بقضاء الله وقدره. 

۷- عناية الله عز وجل بالأيتام» والحث على حفظ حقوقھمء ودفع الظلم 
والأذى عنهم. 

۸- أن ما فعله ا خضر في الأحوال الثلاث من خرق السفينة لتبقى لأصحابها 
المساكين وتسلم من أن يأخذها الملك غصبّاء ومن قتل الغلام لئلا يرهق أبويه المؤمنين 
طغيانًا وكفرّاء ومن إقامة ص رب یی ہے كنز اليتيمين إلى غاية بلوغھماء كل 
ذلك من رحمة الله تعالى؛ لقوله: #رَحَمَةٌ مّن نَيَكَ)4. 


۹۔ إثبات رحمة الله تعالى ا متعدیة إلى عباده؛ لقوله: #بَحَمَةٌ شن نيك . 
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= ۴ 

O sS 
.4 يفعله من تلقاء نفسه» وإنا بأمر اللہ تعالی له؛ لقوله: وما فَعَلَتُهُء عَنّ أَمَرى‎ 

N الك ار ا رہ‎ -١ 
لقول الخضر في ختام تأويل الآيات: اكيم صَيرا #» وقد قال‎ 
0 في أوطا: سأ أرط ما تر کیلع عليه صا‎ 

۲- مقابلة الأثقل بالأثقل» والأخف تيبا الآيات قبل أن يبين 
تأويل ما فعل وكان الأمر ما زال ثقيلا قال: اما لر تع علو صا ۳ صبر٭ فقابل 
الأثقل بالأثقل :مم 4ء فلما بينه ووضحه وظهر وبان وخف الأمر قال : #تأويل ما 
لر تام لَه صر صر فقابل الأخف بالأخف: :نلم 4. 


2 2 2 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


م ب n‏ 
ال لله تعال: رمیا عن زی اتون قل سا یکر يِه ولا © إن 
ما كد في الا ابه عن کیک متا © كم 8:2 سے بد ین 
میں وَجَدَهَا ري فى مک ود کھا وي قن 16 ذا لرن ما أن نىر 
7۲+ فهر خان َل اما م بو مر پر ورڈ اک ریو فيعدّبه 
دابا کک © تنا من ٤ا‏ ويل صلل ر ج ای | تقول لمر عن آتنا 

یشنم[ 02-0 مل 
لمرن دونه سا © حَدَلِكَ ويد تَا يما رب جا ۾ * 0 
ماي 7 َد من دوا َا لا يادو يَمْمَهُونَ و © قلا دا 
ن يلجيج وم وج مُنْسِدُودَ فی الْارْضِ فهل جَمَلْ 1ك اک حرجا ع1 أن عل 
تا ر 6 کی يد کی ع نین باخ بحل ھم 5 
© ءافيف زر بد عه إلا ۳ ی کک کال آنا سے ذا جک کار پر 
أ عب ترا © 5 فما أسطهواً أن يَظْهَرُوهُ وما وما مرا له سا © قل هذ 
TITLE‏ سا حي تفي 
ف بض وني في لور + ےی 

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة: ا 

© لوشلوك عن ذی اران فل ساو کر یتۂ كما‎ a 
.4@ میا لہ فی الاو وَاتبتۂ من کی یر سا‎ 

قوله: #وَيِيَحَلُوَدَكَ ٤‏ أي: ويسألك يا محمد أهل الكتاب والمشركون #عن زی 
لْمَرَيينِ . أي : عن صاحب القرنين» وهو ملك طواف صالح عادلء ملك وطاف بين 
المشرق والمغرب» سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاريها من حيث يطلع 
قرن الشمس ويغرب. قيل: إنه على عهد إبراهيم عليه السلام» وأنه طاف بالبيت. 
E‏ 

ل ساتلا عكر یه دكن 4 السين لتحقيق الوعد و«من» تبعيضيةء أي: قل 

پ یں ٹیڈ يه بسي 


جس 
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- 
052139 لی الو کا ملكناء فى الارض رھ ائداه و أمظ عملم 
عظيً) متمكتاء دانت له البلاد» فملك مشارق الأرض ومغارہاء وخضعت له ملوك 
ہت ہو سے العم 
ايه من کی شیو سَببا ۹ أي: وأعطيناه من کل شيء يحتاج إليه فی الوصول إلى 
مراده سا أي : علا ومعرفة ومعونة وقدرة وقوة وطريقا يصل به إلى ما يريد» فيسرنا 
له الأسباب والطرق والوسائل لفتح البلدان» و تهر ا الأعداء. وإذلال أهل الكفر والشرك. 


قوله تعالى: تعس © ی ديم قرت شين َا قرب فى عن 
حر ود عا ما تا دا ان 0911 وو یم 


وس يد وو 1 وسر وس بد واو 


ا سپ پت رج عدا کہا © راما مَنْ ءامن وعمل 
صلا َك جر لق ستول کر دن نا ۵79 : 

قوله 20 لا سیا پوت قرأ ES‏ یہ ہو سی 
التاء هنا وو سم لت وقرأ الباقون بوصل المزة وتشديد التاء : قاتبَع). 

والمعنى: فأخذ بتلك الأسباب التي أعطاہ الله إياها واستثمرها بجد وحزم وعزم 
ا PE‏ ا 

حو اد 3ا بل مَْرِتَ لشم أي: حتى إذا وصل مكان مغرب الشمس؛ 
سر O‏ فعا مكديع لاون لاف الأ رضن لاني 
وان ال الك 

#وَحَدَهًا»» أي: شاهدها ورآها في نظرہہ أي: في نظر العين. 

تب فی عن حمْكَةٍ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوب وحفص بغير ألف 
بعد الحاء وهمز الياء: َة وقرأ الباقون بالألف وفتح الياء من غير همز: 
١حَامِيّة».‏ أي: في عين ذات طين أسود حارة» وهي أرض البحر؛ لن الماء إذا مكث 
طويلا في الأرض صارت سوداء. 

والمعنى: رآها في نظره كأنها تغرب في عين حمئة» وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين 
الأفق الغربي ماء. يرى الشمس كأنها تغرب في سواد الماء» وإن كانت في غاية الارتفاع» 
وهي أكبر من هذه العين الحمئة» بل أكبر من الأرض» وهي تدور على الأرض. 


ے FEN‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 

قال الشاعر: 

بلغ انارق والمغارب یتضي أسباب آمر من حکیم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبہا ‏ فيعينذي خلب وثأط حرمد!''' 

قال ابن کثبر''': «أي: وجد الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن 
كل من انتهى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب فيه» وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي 
مثبتة فيه لا تفارقه». 

مد عِندھا ۹4ء أي: عند العين الحمئة» وهوالبحر لقَيّمًا4. أي: أمة عظيمة من 
رسس رت ٥‏ بهم. 

إل أي: قلنا له بعد أن مكناه من أولئك القوم وأظفرناه بهم 
200 ۱ 

اوذ | ارين إا مآ أن تیب ب «إما» في الموضعين حرف تخيير أو تقسيم» أي: أنت 
بر في هؤلاء القوم: إما أن تعذ. بهم بالقتل والسبي ونحو ذلك» وهذا يدل على أنهم 
كفار أو فساق» ولو م يكونوا كذلك لم يرخص له بتعذيبهم. 

وما أن َد مھت حْسَمًا4: أي: وإما أن تحسن إليهم بالمن والفداء ونحو ذلك. 

وإنما خيره الله بين قتلهم أو الإحسان إليهم؛ لتمام عقله وعدله. 

َال اکا تن طر4 «أماه حرف شرط وتفصيل في الموضعين؛ واامَن) اسم موصول 
أيضًا في ا لموضعين» أي: أما الذي ظلمء أي: بالشرك والكفرء واستمر على ذلك؛ لقوله 
بعده: اوا مَنَ ءامن عمل صلا 4 . 

#فسَوْقٌ توب ہچ الفاء: واقعة في جواب الشرط «أما»؛ لاقترانه باسوف»» أي: 
فسوف نعذبه بالقتل والسبي ونحو ذلك 


وس بد وا وو 5 


ر بر 0 ريو نی الآخرة ٭فعذبك, عذ عَذَابَا نُك ۹ أي : عذابًا عظيًا فظيعًا في 


)١(‏ البيتان لآمية» وا ق «ديوانه» صا ۲» ويقال: می ل«تبع) انظر: «تفسير ابن كثير) /٥‏ ۱۸۔. و«ذي 
خلب): الطين» و«تأط»: ا حماأق و«حرمد»: الأسود. انظر: «اللسان» مادة: «خلب» «ثأط»» 
(حرمد). 


(۲) في (تفسیرہ) ه/ ۱۸۷ . 
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۹ = 
نار جهنم ينكره ا معدب من شدته وقوته» فيجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة؛ 
لان الكافر لا تطهره العقوبة» بخلاف المسلم فإن العقوبة تطهير له؛ ى) جاء في 
الحديث: «فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له)7١2.‏ وني حديث 
ماعز قال: «أريد أن تطهرني»'. 

«وَأمًا مَن ءامن وَعَل صللا َه جر أَلَسَىَ» ا ملة شرطية كسابقتهاء والفاء: 
رابطة لجواب الشرط؛ لأنه حملة اسمية. 

قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بالنصب والتنوين» وكسره 
للساكنين: افر جَرَا اسي وقرأ الباقون برفع «جزاء» وإضافته إلى «الحسنى»: 
(جزاء الْحُسْنَّى). 

أي: أما الذي آمن بقلبه بالله تعالى وبا أوجب الله الإيهان به أي: وعمل عملا 
صا حا بجوارحه» خالصًا لل موافقًا لشرعه» 7 سب أي : فله المثوبة 
الحسنة في الدارين» والجنة في الآخرة؛ کما قال تعالى: لین أَحْسَنُوا سى وزجادة 4 
[يونس:77]» وقد فسر كك لی * بالجنة» وراد € بالنظر إلى وجه الله الکریے'''. 

ورل ا فن أا € الا معطوفة عل عملة جر اب الفرط والسية 
للاستقبال» أي: وسنقول له من أمرنا قولا وأمرًا يسرّاء فنلطف له بالقول» ونيسر له المعاملة. 

فتوعد من ظلم بأمرين: أن يعذبه» ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذايًا نكرًا. ووعد المؤمن 
بأمرين: مجازاته بالحسنى» وأن يعامله باليسر والسهولة. 

وبدأ بوعيد الکافر؛ لان أكثرهم- والله أعلم- كفار. وقدم فيه عذاب الدنيا؛ لأنه 
قبل عذاب الآخرة» وأيسر منه» ولأن الكافر بخاف من عذاب الدنيا أشد من عذاب 
الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالآخرة. 

وأما المؤمن فبدأ بوعده بثواب الله في الجنة» ثم ذكر المعاملة له باليسر في الدنيا؛ لأن 
المؤمن هدفه ومقصوده الوصول إلى الحنة. 

وہہذا یتبین ما كان عليه ذو القرنين من الصلاح والعدل والعلم بالسياسة الشرعية 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ڪل 
في معاملة كل أحد با يليق بحاله» وموافقة مرضاة الله تعالى في حكمه فيهم» فاستحق 
RS‏ 

قوله تعالى: ور و ابع سیا © کی إا بک مظع آل میں وَجَدَهَا طلم عل 79 
َيل لمرن نها اا © سد ت وقد أَحَظمًا ہما لَدَيّهِ حبرا @4: 

قوله: نر ابع سَبَبّا 4ء أي: ثم سلك طریقاء فسار من مغرب الشمس إلى 
مطلعهاء وأخضع كل ما مر به من البلاد» ودان له كل من فيها من المم وحكم فيهم 
توب يا 

لحو إا بلع مَظلِم الشمّیں4ء أي: إلى غاية أن بلغ مطلع الشمس من الأرض 
من جهة الشرق. 

يدها طلم عل و جحل لمر ذونها يرا 6۵ء أي: لم نجعل لهم من 
ھت مہ یہ ابوس مر دا أو أن الشمس دا 
عندهم لا تغرب غروبا یذکر کما يوجد في بعض البلدان. 

وإنما طاف ذو القرنین ما بين مغرب الشمس ومشرقها؛ لأن عمارة الأرض تكون 
نحو المشرق والمغرب؛ والسكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب 
إلى المشرق» أما الشمال والجنوب فأقصى کل منهما ثلج ليس فيه سكان؛ وهذا قال ياء نی 
الحديث: «إن اله زوى لي الأرض فرايت ری ومغاربہا۸'. 

(ََلَِكَ رَه لُحَظنًا يما لَدَيّهِ حا 4ء أي: كذلك مكنا له في الأرض 
وهيأنا له أسباب ذلك» فأخذ الأسباب: فملك البلاد» ونفذ حكمه في العباد. 

٦‏ 0 را حبرا ©)4» «قد» حرف تحقيق» واما) موصولة» أي: وقد 
اطلعنا وأحطنا بالذي عنده من الأسباب العظيمة»؛ وسعة الملك والخير» وحسن التدبير 
والعدل» وسائر أحواله حیثم| توجه وسار. 

«خُبرا4. أي: علا تامًا بأحواله كلها باطنها وظاهرهاء خفيها وجليهاء دقيقها 
وجليلها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله تعال 3100+ @ 1 بلغ ! 0 لسن وجد من دوٹھما فوم لا 
© 


ہے وہ یہ وہ وپ ھ ۹ ؟ ہ | کے ہہ لہ ۔ ص صم سوہ ص2 

ر دون یِفَقَھونَ قولا © قالوا ينذا الْفَرَينٍ إن اوج مج مَفْسِدُونَ فى الالض 

ھل عل 1 حا ع أن تع بنا وین سا © قال ما مک نيو رب حبر 
موی کے روس سوم وى سد | کی . س۔ 2 ۹ ہ۶ اص ےک رور 08+ سس سس ہے 

روب و اجعل بن کو وبينهم ردما ك 7 لد بد حى إِذَا ساویٰ بین الصدفین 


ے سے سے ےو کر ا مہ < و ص م2 8 
قل انہر ی دا جار ارا قال انهف أوْع عليه قظر © فما أسطعواً أن يَطْهَرُوةٌ وَمَا 
ا 4 نبا )4 : 

قوله: 1 اَم سا ا ثم سلك طريقاء قال المفسرون: متوجها من 
وو 

إذا بلغ بین بین ارين 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين: 

7 وقراً الباقون بضمها: «السديْن»» والسدين: الحبلين الحاجزين لا 
وراءهما. وهما جبلان عظيان یفصلان بین شرق اسیا وغرنهاء تھے معد فل نه 
النافين . 

قال ابن كثير(١؟:‏ «وهما جبلان متناوحان0"', بیٹھم| ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فسادّاء وبہلکون ا حرث والنسل». 

مد من دُوِيْهعَا ما لا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ فلا ٭ قرأ حمزة والكسائى وخلف 

0 شض ۱ 

بضم الياء وكسر القاف: ايمْقِهُونَ»» وقراً الباقون بفتحھما : #يففهونّ 4. 

ا وجد من دون السدين لما 1 بکادون يَففَهُونَ و4 وذلك لعجمة 
ألسنتهم وبعدهم عن الناس» واستعجام أذهانهم وقلوبهم. فلا هم يفهمون لغة الناس» 

ويظهر من هذا أن ما أعطاه الله تعالى ل«ذي القرنین) من الأسباب فقه ألسنة الأمم 
الذین أخضعهم ودانوا له» ودعاهم إلى الإييان والعمل الصالح» ومنهم هؤلاء القوم 


(۱) في «تفسيره) /٥‏ ۱۹۱. 
(۲) أي: متقابلان. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١٠‏ 


"55 


00# لقوله تعالى: 


الو َد | الفرین ان َو 9م ماجوج 7 مُفْيِدُودَ فى اض «يأجوج 
ومأجوج): أمتان عظيمتان من بني آدم» كثيرتا العدد يقال: إنهها من قبائل بلاد الصين 
والمغول والتتر. 


عن أبي سعيد 35 یل قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «يقول الله عز وجل : يا آدم» فيقول: 
لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث 
النار؟ قال: وو وتسعين. قال: فذاك حين يشيب الصغير: 

و ےلت تِ حَمّل عملهَا وی النّاسَ شکریٰ ويا مر 
ولڪ عَدَابَ الو سَدِيدٌ 46 [الحج: .]١‏ 

قال: فاشتد عليهم» قالوا یا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشرواء فإن من 
يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل»'). وني رواية: «من يأجوج ومأجوج تسع مئة 
وتسعة وتسعين» ومنكم رجل»706". 

#مُفَيِدُونَ فی الْأَضِْ» بالقتل وأخذ الأموال والكفر والشرك وإخافة الناس, 
ردك 

لفهل جَعَلُ آكَ حَركًا4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف بعدها: 
احْرَاجّا)ء وقرأ الباقون بإسكان الراء من غير ألف: #حَركًاك. و«هل» للاستفھام 
أي : ر 

لق أن عل يسا ويهر سد أ قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح السين: 
سد 4ء وقرأ لباقون : 7 «سَذَاك أي: حاجزاً يحصننا ويمنعنا منھم؛ ويحفظنا من 
فسادهم وشرهم. ۱ 

أي: أنہم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه» حتى يجعل بينهم وبين 
يأجوج ومأجوج سدًا يحصنهم منهم» ويقيهم فسادهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج »475١‏ ومسلم في الإيهان» قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث 


النار: من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين. .۲۲٢‏ 
(۲) جاء هذا في رواية البخاري. 
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= 

وفي هذا دلالة على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد ومعرفتهم اقتدار ذي 
القرنين على ذلك» وإنما أرادوا أن يجعلوا له خرجّا؛ خوفا منهم أن يرد طلبھم؛ وإلا فهم 
يعلمون أنه وماله من الملك الواسع ليس بحاجة إلى ذلك. 

َال ما مکی فيه ر حَدُ4» «ما» موصولة؛ أي: الذي أعطاني ربي من التمكين 
والملك خبر من هذا حرج الذي تجعلونه لي» كما قال نبي الله سلیمان عليه السلام: 
«أمِدُومَن بال ا انه أَنَهُ حير یکا o‏ بی أت بهَدب َف ® [النمل: 
.٦‏ 

وی هذا اعتراف من ذي القرنین بنعمة الله تعالى» ودلالة على ديانته» وحسن 
قصده» و وصلاح نيته» وإرادته الخير والإحسان. 

ای ون بِقوَّةِ4 استعف عن أخذ الأجرة منهم على عمله» لکن طلب منهم أن 
يساعدوه بقوة بدنية» فقال: اعيو بِقوَ 4ء أي : ساعدوني چا معي بقوة بأيديكم» 
وبآلات البناء؛ لقوله بعده: ءالو زَب رَأخَریں4ء وقوله: تاتون أو اع عب قطر4. 

تل َي ويم رما 4ء أي: ردمًا مانعًا من عبورهم إليكم» والردم: أشد 
وأعظم من السد» أي: أكبرتما سألوه. 

لاون ریز رید هذا وما بعده تفسير لقوله: اعيو بهو 4. 

وازبر) جمع «زبرة») وهي: القطعة. آی: أعطوني وناولوني قطع الحديد العظيمة. 
فجمعوا أرتال الحديد العظيمة المرتفعة كالجبال» عا يدل على الشدة والعظمة في ذللك 
الوقت. 

حى إا ساو بین الصد کین قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر بضم 
الصاد والدال: مه زوق أب بكر عن عاصم بضم الصاد وإسكان الدال: 
١الصَّدْمَيْنِ)‏ وقرأ الباقون بفتح الصاد والدال: ٭ الد قین 4. 

و«الصدفين»: جانبي الجبلين» أي: حتى إذا ساوى السد بين الجبلين» أي: حاذاهما 
طولا وعرضًا وارتفاعا. 

لقال أَنشُخوأً4. أي: أوقدوا وأججوا على هذا الحديد نارّا عظيمة» وانفخوا 
بالمنافيخ ذات الحواء الشديد؛ لتكون في غاية الحرارة. 


1 1535 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


لح ادا دو کارا أي: إلى غاية إذا جعل ما بين الصدفين من الحديد كله نارًا 


سے 


و جم 
۱ 


قال ءا ون 2ب مت بل ا و ا رہ 
ناژاء قال اون ا ع عله قرا «(أفرغ»» ا أصبء ف٢‏ علد أي: على الحدید 
#قطْرا € «القطر»: ا المذاب» کم قال تعالی: «وَأَسَآنَا لو ڪن ين آلقَظر» (سبا: ۲. 

أي: أعطوني نحاسًا مذابًا أصبه على هذا الحديد الملتهب نارًا؛ ليستحكم» ويكون 
أشد قوة وصلابة» فكان هذا السد غایة في الارتفاع والطول والعرض» وغاية في الشدة 
راقولاو لصاح وا ہت سی 

ها آمطفوأ أن يرو 4. 

قرأ حمزة بتشديد الطاء وإدغام التاء في الطاء والجمع بین ساکنین: لافما اسطاعوا)» 
وقراً الباقون بفك الإدغام: #ف) استطاعوا». 

أي: فا اسطاع يأجوج ومأجوج وما قدروا أن يظهروا على هذا السد والردم 
ويصعدوا ويعلوا عليه؛ لارتفاعه وملاسته» و«أن» والفعل في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به ل«اسطاعوا»»؛ أي: فما اسطاعوا ظهوره. 

لما أَسَمَطعُوأ لم تنبا ۹ء أي: وما استطاعوا أن ينقبوه ويخرقوه من أسفله؛ اشخنہ 
وت مود مت SS‏ یی بے 

ولا کان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بها يناسبه» فقال: فما أسطعواً أن 
کو کا اما 5 کہا ©4؛ لأن زيادة امبنى تدل_ غالبًا- على زيادة العنی. 


رو 9 سراف ساسا 


قوله تعا ی: #دَالَ هدا رة ھ70 1 نت 57ب 
وکا بت تی توم ف نین و ضور خر @4: 

قوله: َال هذا رة من رن أي: قال ذو القرنين لما بنى السد وأحكمه: #هدًا 
حم من 4 أي: هذا السد وهذا العمل الذي أقدرني الله عليه» رحمة من ربي» 
وليس بحولي ولا بقوتي ولكن رحمة منه عز وجل يي؛ و رمة من ري بالناس» حیث 
جعل هذا السد والردم المنيع حائلا بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض. 
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0 سے 

فاعترف بنعمة الله تعالى عليه وعلى الناس الذي حفظهم الله بهذا السد» وأضاف 
النعمة إلى ربه عز وجل شكرًا له على نعمته وفضله» وهذه حال الخلفاء الصالحين. 

اذا جه وَعَدَ رَق43» أي: فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج» وذلك من 
علامات سوہ ہی 

جیه 425 أي: جعل ذلك السد والردم الحكم المتقن 446 مندگا منهدما 
شاا ہیف کیا قال تعالى: الا 0 ا ربو لِلجَبل جعلتو سا 4 [الأعراف: 
eé‏ أي: مساويًا للأرض 
6$ بن رق ڪا ای: 70 "۰" طن الله 

لف الْميعَادَ € [آل عمران: ۹]ء [الرعد: ۱ء وقال تعالى: ٭ إِنَّكَ ق لپ سے کس 

عمران: ۱۹ء وقال تعالى: #وَعَدَ اللہ لا یخلف أنه ارسي فلا 
ET‏ لا لف اله وَعَدَهْركُ [الروم: ٦اء‏ وقال تعال: #وافرب اَوَعَذ الْحَقّ 4 
[الأنبياء: ۹۷]. 


ف 


عن زينب بنت جحش 4#» قالت: استيقظ النبي وڃو من نومه وهو حمر وجهه» وهو 
يقول: الا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذا»» وحلق. قلت: يا رسول الله» آنہلك وفینا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر 


الیٹ(١).‏ 
وعن أب هريرة 4# قال: «فتح اليوم من ردم ا ومأجوج مثل هذاء وعقد 
التسعین۲(۷۸' . يعني شيئًا يسيرّاء لکن ما ظهر فيه فتح وٹ شق - وإن كان يسيرًا - لا بد أن 


وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذکر رسول الله ِا الدجال ذات 
غدأة» فخفض فيه ورفع... قال: (ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ینسلون: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فیشربون ما فيهاء ویمر آخرهم» فيقولون: لقد 
0 


(۲( رات ا ا و 0 مو ا 1. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


I= 

كان مبذه مرة ماء) 

ترك بَعْصَهُمَ 4 يحتمل أن يعود الضمیر في بَعْصَهُمَ4 إلى يأجوج ومأجوج 

والناس الموجودين آنذاك» أي: وتركنا يأجوج ومأجوج والناس #ووّمَيِذِ»: أي: يوم 

اندكاك السد والردم يمو في يعض أي: يختلط ويضطرب سم ا 

تشبيها بموج البحر؛ لكثرة يأجوج ومأجوج. كما قال تعالى: حى دا فحت 
تاجوم وماج ل من ڪل حدب نسلو 46 [الأنبياء: .]۹٦‏ 

وہہذا الاختلاط يفسد يأجوج ومأجوج على الناس حياتهم» ويعيثون في الأرض 
فسادّاء بالقتل ونہب الأموال. وإهلاك ا حرث والنسل» وغيرذلك. 

ويحتمل أن يعود الضمير في #بِعْصَهُمَ 4 إلى الخلائق كلهم من الإنس وال جن أي: 
وتركنا بعضهم يوم القيامة یموج ويضطرب في بعض» من شدة الحيرة والذهول من أهوال 
ذلك اليوم؛ كا قال تعالى: َم ين لاش كا لراش الْمبَعْوْثِ ے4 [القارعة: 4]. 

ر و ور یہ ٤‏ لور نی رکا © © سسا جھہر 
ومین للكت عرسا © الین کات اع تيضر فى يط عن وی ذأ لا ليغ نت 
9ء أي: وعرضنا جهنم يومئذٍ یموج لخلائق بعضهم في بعض يوم القيامة. 

رت في الصو «الصور»: القَرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» فعن أبي 
سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلد «كيف أنعم» وقد التقم صاحب القرن 
القرن» وحنى جبهته. وأصغى سمعه. ينتظر أن يؤمر أن بنفخ فينفخ؟) قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل؛ توكلنا على الله ربن . 

والمراد: بت الصو بش و تیر 
سبقتها النفخة الأولى» كا قال تعالى: طم ْف لَه © ڑا زارت © 
[النازعات: -٦‏ ۷]ء وقال تعالى: وین فى الصور فصعي من فى السَمَوتِ ومن فى 


۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ۲۹۳۷ء والترمذي في الفتن ٢٢٢۲ء‏ وابن ماجه في الفتن 
00 . 
(0) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن /04؟» وقال: (حدیث حسن». 
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011 حت 
لال 2 ۴ یی ۶ ام رورت بی 
2 جمعتهر معا أي: فجمعنا ا خلائق كلهم الإنس وا جحن والملائكة والوحوش 
والدواب» وأحضرناهم للحساب #جمعا» مفعول مطلق منصوب؛ أي: جمعًا عظیاً 
تامًا لا يغادر منهم أحدًا آم وآخرهم» إنسهم وجنهم» وغیرهم» کا قال تعالى: 
کک کیٹ ککر ایر نهر اعدا @ 4 [الكهف: 7:]ء وقال تعالى: لفل إن الأبَلِينَ 


لین © لمَجَمْوعُونَ إل ميقت د كم سلوو © © [الواقعة: 49- .]٥٥‏ 
الفوائد وا أحکام: 


-١‏ سؤال أهل الكتاب والمشركين للنبي گل عن قصة ذي القرنین في معرض 
أسئلتهم له تعنتا وتعجيزاء كا سألوه عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح» وإجابته 
يل لهم بما يسكتهم ويقطع حجتهم؛ لقوله تعالى: #ويسكَلودك ‏ الآيات. 

-١‏ إثبات رسالته پل وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: ولوك عن 
زی الْمَرَينِ» . 

-٣‏ تعليم الله تعالى له لا ما جيبهم به» وإيحاؤه إليه بذلك؛ لقوله تعالى: قل 
۶-02۶ وُر 4 الآيات. 

-٤‏ الاکتفاء من قصة وخبر ذي القرنين ہما فيه التذكير والعظة والعبرة؛ لقوله 
تعالى: فل ساتارا عكر مِنَهُ دك 4. 

- تمكين الله عز وجل لذي القرنين في الأرض» وإيتاؤه من كل شيء سببا؛ لقوله 
تعالی: إ6 مکنا لَه في الْارْضٍ تال من کی شیو سا ©4 . 

-٦‏ أن الله عز وجل مالك ا ملك يعطي الملك من يشاءء؛ وينزعه عمن يشاء؛ 
بقدرته وحكمته وعلمه وعدله. 

- إثبات الأسباب» وأن الله جعل لكل شىء سببًا. 

۸- عمل ذي القرنين بكل ما آتاہ الله من الأسباب المادية والمعنوية؛ لهذا تم له ما 
أراد» وأدرك بغيته؛ لقوله تعالى :كام سب . 

و قرب .رات رو ان × 
له أمور دينه ودنياه» ومن جد وجد» ومن زرع حصدء ومن سار على الدرب وصلء 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


والسماء ع جو الو أنكم 7 تتوكلون عل الله حق توكله؛ 
لرزقكم كما يرزق الطیر تغدو خماصًاء وتروح بطانًا»7". 

۰- سلوك ذي القرنین طريقًا حتى بلوغه مغرب الشمس»› - جهة البحر المحيط 
ورؤيته الشمس في نظر عيته كأنها تغرب في عين حئقہ کیا هو العتاد من انتهى إل 
سم سیب ہو و سب سیت سی 
اسمس وچدھا ترب فى عین َة 4. 

۱- وجوده لقوم كفار عند مغرب الشمس» وتمكنه منهم وظهوره عليهم؛ 
وتخيير الله له في ا حکم فيهم؛ لقوله تعا ی: لوَبَجد عندھا وا کنا بنا الکن | 
OE E‏ € 

۲- تام علمه ومعرفته بالسياسة الشرعية وتدينه وصلاحه» وعدله في معاملة 
كل أحد با يليق به؛ بتعذیب من ظلم واستمر على شركه وتوعده بعذاب الله يوم 
القيامة» ومجازاة من آمن وعمل صا صحاء بالحسنى والتيسير له بالقول والأمر والمعاملة؛ 
لقوله تعالى: قال کا من حل فسوی یڈ ير ل روہ مده عدا ہر © 
وکا من ءامن ویک صا کار جر لق تل له من تا بن © >. 

100008 ۴ 

-٤‏ إثبات ربوبية الله العامة الجميع الخلق؛ لقوله: فر يرد | إل دَيّدء4. 

٥۔‏ إثبات المعاد وا حساب والجزاء» والعذاب الشديد للظالمين؛ لقوله: لن برا 1 
إل ريده عدر عدبا ہر 4. 

“١‏ اوعد لن آم وعمل صا باو الى من ف عز وجل وا لو 
تعالی: وکا ن ٤ا‏ وحِلَ صللا کر جر الَو 4. 

۷- مج ألا تنسيه نشوة الانتصار عليهم العدل فيهم. 
ومجازاة المحسن بإحسانه. والمسبىء بإساءته. 


$ 


ان 


کک 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ٣٣۲۳ء‏ وابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح". 
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۸- لا بد من الجمع بين الإيان باطتا بالقلب» والعمل ظاهرًا بالجوارح؛ لقوله: 
ءامن وعمل صَِلِحًا 4 . 

49 أن المهم في العمل كونه صا حا جامعًا بين الإخلاص والمتابعة؛ لقوله: 
#وَعَمِلَ صَِلًِا 4 بحذف الموصوف: «عملا)ء والاکتفاء بالصفة: (اصا حا). 

۰- سلوك ذي القرنين طريقا من مغرب الشمس إلى مطلعها؛ استمرارًا لتطوافه 
ارت مووود وو مہا و ارس ہر ید سیر ا 
تعالى: ار ا سیا © کی إا بک مطل شين وکا تل لی قب ل عل 
مرن ذونها ٹا © 4. 

-١‏ إحاطة الله عز وجل خبرًا وع بها عند ذي القرنین من الخير والأسباب 
العظيمة وبأحواله» وما مكن فيه من الملك وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #َِدَلِكَ ود 
ظا يما َيه حبرا 4. 

۲- سعة علم الله عز وجل وإحاطته بجميع أحوال خلقه؛ باطنها وظاهرهاء 
ودقيقها وجلیلھاء وخفيها وجليها. 

-٣‏ سلوك ذي القرنین سببًا وطريقا من مطلع الشمس» حتى بلغ بين 
السدين» ووجدانه من دونم| قومًا لا يفقهون قولا؛ لاستعجام ألسنتهم وأذهانهم 
وأفهامهم؛ لبعدهم عن الناسء» وقدرته على محاورتهم با أعطاه الله من الأسباب» 
التي منها- والله سكو الأمم الذين أخضعهم الله له ودانوا له؛ لقوله 
تعالى: ون اتم سَبَاق حَق دا بكم بین لسن مد من دوا َا لا يَكَادُونَ 
يَتْقَهُونَ وَل © 4. 

-٤‏ بلوغ ذي القرنین وتطوافه في جميع أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها وسائر 
بث 

آنا جرح وا جوج ں الا فن ہے لامر الو دات 
لقوله تعالى: الوا يدا القَریِن إن ي وج وماج ميود في الارّضښ4. 

5- طلب هؤلاء القوم من ذي القرنين أن يجعلوا له أجرا؛ ليجعل ينهم وبين 

يأجوج ومأجوج سدًا يحصئهم منهم؛ لقوهم: انهل مل لك حرا ع أن تنعل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١٠‏ 


= 
ا 1ی IG‏ یر س1 4. 

۷ے - تحدّث ذي القرنین بفضل الله عليه واستغناؤہ عن أخذ الخرج منهم بها مكنه 
ريه فبه من اخيرء وقصدہ الإحسان لبهم بدون مقابل؛ لقوله تعاى: ول ما مکی فيه 
رعيته» وأخذ الأجرة منهم في مقابل عمل يأتيه ل هم؛ ففي ذلك حفظ كرامته. 

او و اود رو ہز ع مس اس 
الحدید والنحاس؛ وبالنفخ؛ لقوله: سیت ُوه أجمل بین کر م كما © 
زیر لدی ی إا ساوی بین الد ین قال أنفحوأ لا اذا جعلدر کارا قال ا 
قرا *. 

۷- ينبغي لخليفة المسلمين وحكامهم المساعدة في رفع الأذى ورفع الظلم عن 
إخوانهم المسلمين» وعمن طلب ذلك من المجاورين. 

۳1 أن القوي من الخلق مهما أوتي من القوة قد لا يستغني عن أن يستعين 

بك 4 4 

بغيره» حتى بمن هو دونه؛ لقوله: #اعينوف بِقَوَّةِ چء وهذا يدل على ضعف الخلق 
مھما أوتوا من قوة. 

۲- أن من أعظم الأشياء صلابة وقوة الحديد المذاب عليه النحاس. 
والقوة؛ ولهذا ما استطاع يأجوج الصعود عليه» ولا استطاعوا خرقه؛ لقوله تعالى: فما 
الما أن يَطْمَرُوه وما أسكطهوا ل ا @4. 

-٤‏ أن هذا السد رحمة من اللہ تعالى للناس» جعله الله حائلا بينهم وبين يأجوج 

5 1 کے کر حر سے ےپ 
ومأجوج؛ لیسلموا من شرهم وفسادهم؛ لقوله تعالى: #قال هذا رمة عن زلى#. 

-۵٥‏ تحدث ذي القرنين بنعمة الله تعالى عليه» ونسبته ما أقدره الله عليه من عمل 

۱ 1 ص چ ۔م 58 س كك 

السد إلى الله عز وجل وشكره على ذلك؛ لقوله: #هاذا رمه عن رى وهكذا يجب 

٦۔-‏ إثبات رحمة الله تعالى المتعدية إلى عباده. 
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۷- إثبات ربوبية اللہ تعا ی ا خاصة بأوليائه؛ لقوله: فإمّن ری 4ء ٭فادا جا وعد 
رق. 

۸- أن لهذا السد العظيم أجلء فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج- 
وذلك من علامات الساعة الكبرى- جعله الله عز وجل دكا مساويًا للأرض؛ لقوله: 
ادا جا وعد ری جاه ك4 . 

۹- أن - الله بخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من علامات الساعة 
وقیامھاء وا حساب وا جحزاء على الأعمال وغير ذلك؛ حق کائن لا محالة؛ لقوله: وان 

۰- اضطراب يأجوج ومأجوج والناس يوم خروجهم؛ لکثرتہم واختلاط 
بعضهم ببعض؛ لقوله تعالى: # نرکا بعَسَهُمْ کید يمو في فض » . 

-٤١‏ اختلاط الخلائق كلهم بعضهم في بعض يوم القيامة من الإنس وا جحن؛ 
واضطرابهم وحيرتهم وذهولهم لشدة أهوال ذلك الیوم؛ لقوله تعالى: ٭ وتركا بعص 

5 - إثبات النفخ في الصور النفخة الثانية لبعث الخلائق كلهم؛ لقوله تعالى: 
ونيم في سور 4. 

۳ - جع الخلائق كلهم في القيامة للحساب؛ ومجازاتهم على أعمالهم؛ لقوله تعالى: 


ے ۳٢٢‏ عون الرحمن في تضسير القرآنء ج١١‏ 

قال الله تعالی: «وَعَرَضْنًا جر مینز الین عضا © ایی کات أبعم في 
علد عن ری 16 لين ستنا © لیب الین گیا أن ا ر 
دون ابا تا ا تتا بر لكف ر © فل هل مک بالگ كرت لد © أل 
صل سير في لب اذا ور يحون اکر يح نما © وليك كَ الذي گنروا 
يات ربهر لاہ م 1 701 لا پ2 نر لھ د لوم م الْقيكمَةٌ و< ا @ ذلك جراؤم 

یر ينا کر زا لق سی ا o‏ لن ء اما موأ ويوا لحت کات 
بر بت ی اريس ملا © حل ھا لا بت تھا جو © ل لان ار 
سادا ات ر زیی ید اير ل أن مد كلمت وق تَا جتا بمقادہ مدا © فل إا 
نا رند ب إل اا لن إل کی من کان رجو لقا كوه فلیعمل كملا 
لکا تا يرك بماد َيه ا 4. 

قوله تعالل: وَعَرنًا جه مب نہیں ًا © ای کت 1 تن في طا 


سے 


سس 


عن ری وكأ أ لا تيعو سَتعًا © اضيب ے الین گا أن دوا اوی من دو 
كَلَةَ دآ کھتنا جد إلكطيري لاج ». 

قوله: وَعَرَضَنًا جم مين كير عرسا ©4: أي: أبرزنا جهنم وأظهرناهاء 
لومي أي: يوم القیامة يوم يموج الخلائق بعضهم في بعض» #عَرَضََا 4 مفعول 
مطلق منصوب؛ أي: عرضًا بيتا جليّا ظاهرًا أمامهم؛ ليروها عين اليقين» وما فيها من 
العذاب والنكال» قبل دخوها؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن هم. 

قال تعال: ورت اللي لن يرك 42 النازعات: 151 وقال تعلل: <وَرنَت 
نم للتار جآ ۱ء وقال تعالى: طف روَا عَيْنَ أبن ©4 [التكاثر: ۷]. 

وعن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 4: «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك بجر .00 

ان کات ا غیثشتر فى غطا عن ذکری 4 أ الد كانت أعينهم في غشاوة 


«عن ذری)» TT‏ الكريم» وعن التأمل في آياتي الشرعیة والكونية» كما قال 


ب سم 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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تعالى : اوک ابَصِرِهر سوه € [البقرة: ۷ء وقال تعالى: «وَلَهُمَ بن لا ورود با( 
[الأعراف: ۱۷۸]ء وقال تعالى: ص بك عم [البقرة: ۱۸ء ».]17١‏ وقال تعالى: 
وجعلتا عل لويم كد أن يفَفَهُوهُ 4 [الإسراء:” 4]. 
قال ابن القيم: «وهذا يتضمن معنیین؛ أحدهما: أن أعينهم في غطاء عم| تضمنه 
الذكر من آيات اللہ وأدلة توحیدہء وعجائب قدرته. 
والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به» وهذا 
لغطاء للقلب أولاء ثم يسري منه إلى العيت2100, 
او لك سَتطِيعُونَ سا هذا أبلغ من «وكانوا صًا»؛ لأن الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به» و(سمعا) نكرة في سياق النفي» فتعم» أي: وكانوا لا يستطيعون أي 
سمع» أي : لا يقدرون على أي سمع 
والمعنى: أ پر لایس ا أي شيء من الذكر والآيات؛ لشدة إعراضهم 
ومکابرتہم وبغضهم للقرآن وللرسول ي ولو سمعوا شيئًا من ذلك بآذانہم؛ ۾ 
ر ضرا فكأنهم لم يسمعواء كما قال تعالى: ان تَدَعْوَهرٌ 
ا ا کے 07 ٤ء‏ وقال تعالى: وله 
ل E‏ تون ا را ۹ء وقال تعالى: رلا ووا ڪان الوا 
:۰ ہس دی کو ن [الأنفال: ۱. 
EET‏ ان کریا 1 أن دوا عار من دون ن الاک الاستفهام للإنكار. 
أي: أفظن الذين كفروا أن يجعلوا #عبارى) من الملائكة والأنبياء والصالحین الذين 
یشرکونہم معي وغيرهم من كالشمس والقمر والأشجار والأحجار 
وغيرذلك؛ كما قال تعالى: #إن ڪل من فى السعوتِ والْأَرضٍ إل إن الرمن عبدا (4)55: 
[مریم:۹۳]. 


5 1ک ینتا 
ومن دو اوا أي أن يجعلوا عبادي هؤلاء أولياء مم من دوني» أي: أن هذا 


٠. 
(n 
am 


.۱۲۷ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


۳٣٣| 
أمر غير ممكن» وبطلانه متقرر في العقول؛ لآن أولياء الله لا يوالون أعداء اللہ بل‎ 


ینکرون عبادتهم هم ويتبرؤود منھم؛ کما قال تعالى: وم بش ہیر ج یکا ثم يفول 
ِللي کو أ اؤ اک 6ن يدوت © تلوأ مک ات لتا من دوف (سا: 
۰- ٤٤]ء‏ وقال تعا ی: کا کے وو تعن © € [مريم: 
[A1‏ 

فمن زعم أنه يتخذ أولياء الله أولياء له وهو معاد لله فهو كاذب». فليس هو بولي 
لهم ولا هم بأولياء له 

ويحتمل أن يكون المعنى: أفحسب الذين كفروا بالله وكذبوا رسله» أن یتخذوا من 
دون الله أولياء» أي: أن يكون لهم من دون الله أولياء ینصرونہم من دون الله» ويدفعون 
عنهم وینفعونہم. 

أي: لا يظنوا ذلك» فليس لهم من دون الله من ولي ولا نصيرء کما قال تعالى: 
اونما لم من وَل ا یر 42 2نشوری:۸]ء وقال تعالى: كل دعو لزي 
(عمشر شن دوہ فلا يلون کک ال عكر ولا یلا © [الإسراء: 557]» وقال 
تعالی: طول يمف الب يَدَعُوت من دونه أَلشَفْحَةَ)4 [الزخرف: ۸٦‏ وقال 5 
عدوأ من دوزیۃ ءَالِمَة 00 2 سيا و لفون رلا يحون لاه 
مر" ل کر موا لاحووٰۃ ولا اشوا © * [الفرقان: ۲۳]. 

i)‏ بی سی 

اتا ف2 جه لِلَككرينَ لاہ أي: أعددنا جهنم وهيأناها وجهزناها. 

«لِلْكفرينَ لک أي : ضيافة لهم ومقرًا ومنزلا. والنزل فی الأصل: ما يعد من 
القری للضيف. وني هذا نوع من التهكم والسخرية : e‏ 


کس سے آ3 سر 


قوله تعالی: بی ہی د © لذن صل متبفر فى ليوو ادا وم 


3 > > و ص دے سے ر‎ 9 TEE 
7+ 20 ےس ون ایکون ضَئَعًا © اوليك الد لین کنریا يات‎ 
202 7 صص ت‎ A پا ہ اص کر ۷ے‎ 
لد قير 4 لوم م الْفَيكمَةٍ 2 ) ذلك جزاؤھیر جنر ا كدر زوا ءايه بلق ورسى‎ 


سورة الکھف: اللآيات: ١٠١٠١ ٠٠١‏ 


=F 


قوله: فل عَل بو بِالَْضرِنَ لا @4 بدأ الکلام ب«قل» والاستفهام؛ 
للاھتمامء أي: قل يا محمد للناس محذرًا هم ومنذرًا: هل أخبركم بالأخسرين أعمالا؟ 
و«أعمالا» قیبز أي : بالذين هم أخسر الناس أعمالا. أ افيف الناسن شس اتا 

لن صَنَّ متخ ف لي اليا «الذين» صفة ل«الأخسرين»» أو خبر لبتدا 
حذوف تقديره: هم» ی الذين ضاع سعيهم وعملهم في الحياة الدنيا وذهب سدى؛ 
لأنه على غير هدى. 

اور يحَسَبونَ4» أي: وهم لشدة جهلهم وضلاهم يظنون ار ن حُبنًَا 4 
اي اہم كستون عملا أي: يظنون أن عملهم حسن؛ لعمى قلوبهم؛ وانطماس 
بصائرهم» کا ٤‏ ۰ ۶ء لاقن ون لله صل عن از 
وَتمّذِى من ا ۸[. 

وکما قيل: 

يقضى عل المرء نی أيام محنتته حتى يرى حستا ما ليس بالحسن(1) 

وبين (يحسبون» و«يحسنون» جناس غير تام. 

رليك الت قروا يليت يم لقابو تفسير لقوله: «فل هَل تيدم 
اشن ONE‏ أي : هم أولئك الذين كفروا بآیات رہم ا جحدوا آیات رم 
الشرعية» وآياته الكونية» وكذبوا مها. 

#وَلِقَايهء4: أي: وكفروا بلقائه وكذبوا به فأنكروا البعث والحساب والجزاء على 
الأعمال» ولقاء الله تعا ی. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 


لت آخ4 أي: فبطلت أعملهم بسبب كفرهم بآيات ربهم ولقائہ ىا 


5 د ار سر ہا عر عن لا ان کی ےھر و سس ل و 
قال تعالى: #وَقَرِمَمَا إل ما عمِلوا من عمل عله هبَاءَ سرا © € [الفرقان: ٢۲]ء‏ 


9یہ 


۴ ےپ 7 سو وو وو 7 77 عو و ا ا 
وقال تعال: وین کتروا قمر کرای بقع بسب امان مه ی إا جا 
ر ده شیا 4 [النور: ۳۹]. 


. ٠١١/١ البيت بلا نسبة. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


۳٦٣( د‎ 

0 یم لھم بوم لق عیلمة قم وربا ع قدرَاء ا فلا قدر هم عندنا يوم القيامة 
ولا وزن» ولا نثقل موازينهم؛ لخلوها من الخير والعمل الصالح. 

عن أي هريرة ية» عن رسول الله با؛ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)ء وقال: «اقرؤوا إن شئتم: اقلا هي لَه یل 
ألْيكمَةٍ وربا »200 

و حديث عن عبدالله بن مسعود وَه؛ ية؛ أنه كان يجتبي سواکا من الأراك وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الریح تكفؤه. فضحك القوم منه» فقال رسول الله 45: (مم 
تضحکون؟!) قالوا: يا نبي اللہ من دقة ساقيه! فقال: «والذي نفسى بيده» هما أثقل في 
المیزان من أحد»'. ۱ 

الك جراؤغز جنر با کرو الإشارة لما سبق» أي: ذلك المذكور من حبوط 
أعمالهم» وسقوط اود عند الله و(الباء): للسببية» و(ما) مصدرية» أي: بسبب کفرھم. 

دم ءإكتى وسل هْيُوًا4 الجملة معطوفة على «كفروا)» أي: بسبب كفرهم 
واتخاذهم آياتي as‏ ھزوّاء أي: بسبب جعلهم آياتي الشرعية والكونية #ورسيى»* 
الذين أرسلتهم إليهم وأيدتمهم بالمعجزات؛ لدعوتہم وهدايتهم. 

هربا أي: محلا للاستهزاء والسخرية» كما قال تعالى: ##وَإِدًا را الذي 
0ئ ل هرا [الأنبياء:+]» وقال: # ودا روك إن بَشَخْڈُونلک 

روا أهنذًا الى بعك أله رسوا )4 [الفرقان:٤٤].‏ 

قوله تعالى: | وا موأ وجو للحت کات لهم جت افوس تل © 
حَِرِينَ فيها لا يعون عَنّها وات 

ما بین أعمال الكافرين ومالهم؛ أتبع ذلك بذكر أعمال المؤمنين ومآلهم, جمعًا بين 
الوعيد والوعدہ والترهيب والترغيب. 


قوله: لن آ2 مرا واوا الَللحتِ 4 أ أى: آمنوا وصدقوا بقلوهم» وعملوا 


جم" 


.۲۷۸۵ أخرجه البخاري في تفسیر سورة الكهف ۷۲۹٦ء ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
.47١-57١ /١ أخرجه أحجد‎ )٢( 


سورة الکھف: ا آیات: ٠٠١ ٠٠١‏ 


لدع = 
کات لھ خاصة هده انز دویں ۹ «الفردوس»: أعلى الجنة وأوسطها 
۶ ع درو 00 7 ےم 
وأفضلها وأحسنهاء #إنزلا 4. آي: ضيافة هم» ومكانا لنزوهم. 
عن أبي هريرة وة» قال: قال رسول الله گا «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه أوسط ا حنة وأعلى الجنة. أراه فوقه عرش ال رحمن. ومنه تفجر أنہار الجنة»(1١2.‏ 
والفردوس: البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين من أشجار العنب 
وغيرهاء وتجمع على 9فرادیس)ء قال جرير: 
فقلت للركب إذ عن المسير بنا يا بعد يرين من باب الفرادیس(٢'‏ 
وعلى هذا فالمراد بالفردوس: جميع منازل الجنان» بدليل ذكر لفظ: «جنات» بالجمع 
وإضافتها إلى الفردوس» فيشمل الوعد بهذا جميع طبقات و من المقربين 
ي راس ہیا قال تعالى: 013 د قل لم مون © اذ م 
فى صَلايَػۂ خشغوت © وَلْدنَ هر ن العو مُعَرضصُويَ © 2 هر 000 
رھ ک2 2 رھ حَلفظورت للا واه ا مک نهر 
| نر عر مَلومِينَ @ فمن ابع وراء ءَ دلِكَ لی کا اد ورت ا 
تة م یھر رغوت © وَل هر ل صَلوْنْهِمَ حَافِظونَ © اوليك هر 
رون 0 ا د يرت َلْفِرَدَوَسَ هُمَ فهَا دون » [الؤمنونة .]١١-١‏ 
قال ابن القيم: «والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها 
وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيرها من الجنات». 
قال حسان: 
وَإنَثوابالله كل خليٍ جنن من الفردوس فيها بخلد(٣'‏ 
#حَِرِينَ فيها4. أي: مقيمين لابثين فيهاء لا يظعنون عنها. 


3 


اہی 


.۲۷۹۰ أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
.۱۲۸ /۳ انظر: (بدائع التفسير»‎ )۲( 
.۱۲۹ انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ ۱۲۸ء‎ )۳( 


١١ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ ٣ 
للا بيَغونَ عَنَهَا حِوَلَا4 أي : لا يريدون عنھا تحولاء ولا يتطلعون إلى غيرها؛ لتمام‎ 
وکمال ماهم فيه من النعيم» والذي أعلاه وأجله رؤية وجه الله الكريم» وكا قیل:‎ 
فحلت سواد القلب لاأناباغيًا  سواهاولاعن حبهامتراخ('‎ 
فهم مع خلودهم فيهاء وطول إقامتهم» لا يتطرق إليهم في تلك المنازل العظيمة‎ 
السأم أو الملل» فلا يختارون عنها متحولاء ولا يريدون منها بديلاء ولا يتطلعون‎ 
لغيرها؛ لعلمهم أنه لا أفضل منها مقامّاء ولا لذ منها نعيّاء وبلوغهم فيها غاية الرضا‎ 
فیما هم فيه من النعيم» حتى إن من كان منهم في منزلة أقل لا يرى أن هناك من هو أرفع‎ 
منزلة منه» أو أعظم نعيًا منه» كا جاء في الحديث"؛ ليحصل له كيال الطمأنينة‎ 
والرضاء ولا يتطرق إليه الغم وا حزنء نسأل الله تعالى من فضله.‎ 
ومن هنا أخي الكريم يتبين لك حقارة الدنيا ونعيمهاء فمھ| بلغ الإنسان من التنعم‎ 
فيها فهو في شغف إلى غيره» بل إنه كلما ازداد فيها تنعًا انتابه السأم وا ملل أكثر» فهو بين‎ 
سس رولا رشني‎ E سے رر شس تر‎ 
له عليلاء قال تعالى: لقت کان لسا في مَسَگھۃ ٤ا جتان ڪن ټيين تال کا‎ 


سے 
سے 


من ررق رک وأ 7 طبه وب .30 1 عا لي 
سيل العرم تا يهر حستین داق ڪل حَتَیلِ وش َء من سلر 
ليل © ذلك جر رت يدا ا رت إل اڪ © جملا بيهر وَين 
ای لق رتت با دی لهو وق ےنا اك با به ل و 
تبرت © قال دبا کید بن اشارا نکیا اسح 2000-2 
تا کل مع اع في كلك ضر سرت وت 14-1[ 

قال لبيد(): 

ولقد سئمت من الحياة وطوها وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 


.۲٦٢ص البيت للنابغة الجعديء انظر: «مغني اللبیب)‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الین ۱۸۸ء من حديث ابي سعيد الخدري 5 ليه عن النبي ية في ذكر أدنى أهل الجنة 
منزلةء وفيه ذكر ما يعطيه الله تعالى» وقوله: «ما أعطى أحد مثل ما أعطيت». 

() انظر: «دیوانه» ص۳۲ء «جمهرة أشعار العرب» ص۸۵ء (الأغاني» .۳٥٣ /۱١‏ 


سورة الكهف الآيات: ٠٠١ ٠٠١‏ 


= ۹ 


سے 


وصدق الله العظیم: ما مزه الوه الد انا ال ےوہ ادار اضر 

له ليران لو اوا يعمو ©©4 [العنكبوت: 14]. 

وصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وسلم: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
ا ےر مر 

قوله تعال: «فل او کان اراتا كت ری لبد خرب أن سعد کلمت تق 
لجا یلیہ کا ۵ کل[ رگ 77 
ا وت سی سرك بعاد رهد أ 2 حدا (40. 

قوله: طقل اکا الحرم تادا کنب ری لیڈ لخر قب أن مد كلمت تق 4الآية. 

عن ابن عباس 5 قال: اقالت قريش لليهوه: 8٦‏ ) 
فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فنزلت: وبموك عن ایج قل الع دن أتر رق 
FON‏ مل إلا وی @) [الإسراء: ٥۸ء‏ قالوا: أوتينا علا كثيرًاء أوتينا التوراة 
ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. قال: فأنزل الله عز وجل: قل کان E‏ 
کلمت ری ليَْدَ أ ارفلا وم وا ری ولو جنا بمثَلوء ملا © 204. 

قوله: قل اکا ا کے مت قل يا محمد للناس مبيئًا هم سعة 
عع اشر وکال تقديره وتدبيره» وتام حکمه وحكمته وشرعه. وکتابته مقادير كل شیء. 

او کان ا «لو» شرطية غير جازمة» و«أل» في «البحر» للجنس» أي : لو 
كانت جميع البحار» أي: جميع بحار الدنيا. 

«هِدَادًا کلت تق «المداد»: ا بر الذي يكتب فيه بالقلم» و«كلمات الله» 
تنقسم إلى قسمين: کلمات كونية» وكلمات شرعية» أي: لو كان ماء البحر مدادًا للقلم 
الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وأحكامه وأوامره وآياته الكونية والشرعية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن- سورة الكهف ٣٣۳۱ء‏ والنسائي في الكبرى في التفسیر قوله 
تعالى: #قل 32 الَحر اما کلت رنه ١۱۱۳۱ء‏ وأحمد ۱/ ٢٥٥۲ء‏ وقال الترمذي: «حديث 


حسن صحیح غريب». 


عون الرحمن في تقسیر القرآن, ج١٠‏ 


> 
بد اک اللام واقعة في جواب «لو»» أي: لفرغ البحر وفني ماؤه مدادًا. 


ليل أن َد كلمت رن قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير: 
«يَنَفْدَ)» وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: تقل . 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إلى «قبل»» أي: قبل نفاد 
کلمات ربي. 

وو جتا ہوڈّاوء4ء أي: ولو جئنا بمثل البحر آخر ثم آخر ثم آخرء إلى ما لا نہایة 
له من البحور. 

مدا له وزيادة عليه» أي: لنفدت كل هذه البحور قبل أن تنفد كلمات ربي» كما 
قال تعالی: 0 سجر افم يمد من بدو سَبْعَةُ 
ار ما کت کلمت الله نّ الله عير كير © 4 القران: ۲۷]. 

والمقصود: ل ا سرن 
وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لان البحار خلوقة كغيرهاء وجیع المخلوقات 
ماما الزوال والفناء. 

ل ل ہر سی 

قوله: لکل ا آنأ بر منلگ بک إل أي: قل يا محمد هؤلاء المشركين 
اللکذبین برسالتك إليهم ولغيرهم من الناس أجمع: 7ئ 8 اک یٹلکگ «إنها» أداة 
حصرء أي: ما أنا إلا بشر مثلكم كغيري من سائر ام امسو يي 
الأمر شيئاء ولا أعلم الغیب؛ کیا قال تعالى: لل أ RE‏ 
ا س الد وکر کت َيه الب آذ ككرت من الْحَير مما مسي لشو إن ا 
ال در وبر لقع لومون 46 [الأعراف: ۱۸۸]. 

کو یی 4 أي: يوحي الله تعا ی إلي» والوحي لغة: الإعلام بسرعة وخفاء. 
وشرعا ہو و رتو سس وت وس 

كا قال تعالى: #* وَمَا كان يَكلْمَهُ ان إلا وي ومن وَرَآي جا 
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ایل رسوا قوی ہدوہ متا سا إل عل حكيرٌ ©4 [الشورى: .]0١‏ 


سے 


سورة الکھف: الآيات: ١١١ ٠٠١‏ 


لفقي 

وال إنم| أن بشر مثلكم فضلت عليكم بالوحي فقط. 

اکا امک ا 6 د «أنما» أداة حصرء مثل (إنما۷ء أي: ما إلطكم ومعبودكم 
الذي يجب أن تعبدوه إلا إله ومعبود واحد» وهو الله عز وجل وحده لا شريك له. 

و متكم رامل نامرا 
وثوابه ويخشى عقابه. 

يعمل عَم صَلكًا4 الفاء واقعة في جواب الشرطء واللام: للأمر. 

مل مفعول مطلقء #صَلِكًا4 صفة له» أي: عملا صا ًا خالصًا لله تعالى» 
تبعا لسنة الرسول كَكة. 

قال ابن القيم: «ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل بجميع هذين الوصفين إلا 
بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه إرادته وحده» فلولا العلم لما كان 
عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإ خلاص؛ وهو الدليل على المتابعة)(21. 

طول بنرك اة رد پا معطوف على قوله: يعمل عمك صَِحَا4؛ 
سی تر یں سر 

وهذا ىا قال تعالى في سورة فصلت فصلت: قل إِتما کر مَنلصر مب إل ما 
لعي | إل 0+ رر 2 0" وون لہ می (6* [فصلت: .]٦‏ 

عن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله یندا «يقول الله عز وجل: أنا أغنى 
لشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي خيري فركتة وش رکدا''/ 

وعن محمود بن لبيد ي#ة» قال: قال رسول الله پل «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر»» فسئل عنه فقال: «الرياء»". 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ عرض جهنم يوم العرض الأكبر للکافرین عرضًا بيتا؛ ليروها عیانًا وما فيها 
من الأغلال والأنكال» تعجيلا لهم بالعذاب المعنوي والهم والحزن؛ لقوله تعالى: 


.۱۲۹ /۳ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.۳۹۸۰۵ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )٢( 
.٤۲۸ /٥ أخرجه أحمد‎ )۳( 


عون الرحمن في تضسیر القرآن؛ ج١١‏ 


سے ۳۷۲ 
اوتا م مذ اِلكرتَ عرسا 46. 

٢‏ أن الكافرين إنم| عوقبوا بيا هم عليه من الکفر وعرضت عليهم جهنم 
وتوعدوا بها؛ لأن أعينهم كانت عمیّا عن ذكر الله والنظر والتأمل في آیاته» وكانوا صا 
لا يستطيعون ساعه ولا ينتفعون به؛ لقوله تعالى: الین کات تنک في عطي عَن 
نك وكاوأ لا طيغ سنا ©4. 

۳- أن القرآن الكريم هو ذكر الله تعالى» وهو تذكير به وعظة وعبرة؛ لقوله تعالى: 
«زرى». 

5- أن من لم ينتفع بيا وهبه الله من البصر والسمع بالاهتداء بها إلى معرفة الله 
تعا ی؛ فهو کمن فقدهما بل أشد. کا قال تعالل: هِوَلَهُ این تم و بها وَلْهْمَ 
7 9ئئی) 

-٥‏ بطلان ظن المشركين الذين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين من دون الله 
أنهم أولياء لمم؛ لأن هؤلاء المعبودين إنما هم أولياء لله تعالى» وأعداء لمن عادى اللہ؛ 
لقوله تعال: لقب الین روا أن کڈ عبادی عن دون ایآ ک. 

-٦‏ أنه لا ولي للمشرکین من دون الله کا قال تعالى: ارما گان پر من اوا 
927 00ئ0 

۷- إثبات العبودية ا خاصة لله تعالى» وهي عبودية الملائكة والأنبياء والصالحين» وأن 
أهل عبودیتہ الخاصة هم هل ولايته؛ لقوله تعالى: «أن يدوا عبَاری هن دون رل 

۸- إعداد جهنم وتجهيزها وتہیٹتھا يوم القيامة ضيافة للكافرين ومنزلا لهم؛ لقوله 
تعالى: إا ادنا جه لِلْكفْرينَ تُرل4. 

۹- أن جهنم معدة مهيأة الآن لأهلها الكافرين» کما قال تعالى: و 
لاک لقریت € [البقرة: )٤‏ ا‌ں عمران: .]۱۳٢‏ 

۰- التهكم والسخرية والتبكيت للكافرين بوصف جهنم بکونہا هم نزلاء 
والنزل في الأصل: ما يعد من القرى للضيف. فبئس النزل جهنم. 

-١‏ أن الأخسرين أعمالا هم الذين ضل سعيهم وعملهم في هذه الحياة» مع 


سورة الكهف الآيات: ١٠٠١1٠٠١‏ 


- 
ظنهم أن عملهم حسن؛ لقوله تعال: َل هَلْ يتك لَص الا © أل صا 


آ٣‏ سو و و سلس 


سر ف تل اليا رک نو ی صتا © ©. 

۲- أن من أعظم المصائب والبلیات أن یکون الإنسان على ضلال وباطل» وهو 
يظن أنه على هدى وحق» وأنه يحسن صنعًا. 

-١‏ أن الذين ضل سعيهم في ا حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا هم 
الذين كفروا بآيات رہہم وكذبوا بلقاته وحسابه للخلائق ومجازاته إياهم؛ لقوله تعالى: 
لايك الین گتریا لت رهم لقابو 4. 

١‏ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #ربهر». 

65- إثبات لقاء الله عز وجل ومحاسبته للخلائق ومجازاته إياهم؛ لقوله تعالى: 
«ولقَايدء4. 

ا توعان کو ات ا و ال تان 
الیک 

1 )"0 
ل قير لهم بوم اليم وَزَيا4. 

۸- إثبات وزن الأعمال يوم القيامة؛ لمفهوم قوله تعالى: لا قير لَهُمر بوم 
اليم ونا فمفهوم هذا أن من عداهم من المؤمنين بآیات الله ولقائه يقام لهم وزن. 

۹۔ أن سيب حبوط أعمال المذكورين وبطلانہاء وعدم إقامة الوزن لهم يوم 
القيامة هو كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوًا؛ لقوله تعالی: ذلك جراؤھر جير 
یما روا عدو اتی ورس هرا ©4. 

۰- وعد الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن هم خاصة جنات 
ایی ضيافة ومنزلًا؛ لقوله تعاى: ان الین ءامنا ووأ لطعت کات لم 

جت الیریزیں رلا © 4. 
١‏ لا بد من الجمع بين الويهان بالقلوب وعمل الصالحات بالجوارح» بين إیمان 


سر رہ 


الباطن والإخلاص بالقلب وبين عمل ا جوارح الظاهرة؛ لقوله تعلل: ءامنا تَا 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ I= 
سحت 4ء وقوله :لکن کان روا لاه روہ يعمل ما صَلِكا ولا شرك بماد‎ 
وت أ ا‎ 

5 لا بد من کون العمل صا حا جامعًا بين الإخلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول 
لاہ لقوله تعالى: ويا اَلضَللِحَتِ 4ء وقوله: يعمل عم صَلِحا 4. 

-٣‏ أن جنات الفردوس معدة ضيافة ومنزلا لأهل الإيهان والعمل الصالح. 

-٤‏ خلود أهل الجنة فيها خلودًا أبديّاه وعدم رغبتهم في التحول عنها؛ لتمام رضاهم 
عم هم فيه من النعيم» وتمام معرفتهم أنه لا نعيم أفضل منه. وهذا الرضا وهذا الشعور هو 
نعيم يضاف إلى نعيمهم؛ لقوله تعالی: «حَلِرِبنَ فيها لا يعون عَنَهَا جرلا © 4. 

وني الحديث: «أن الله يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ هل تريدون شيئًا 
أزيدكم؟...»» إلى قوله: «اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا...2 إلى 
قوله: «فيتجلى هم» فا أعطوا شيئًا أحب من ذلك»''. 

0- أن الله تعالى قد فضح الدنيا بفنائها وانقضائهاء وكون القاطن فيها عرضة 
للسأم والمللء فلا يكاد الإنسان يقيم في موطن إلا وهو يتطلع إلى الظعن إلى غيره» فتراه 
يلهث متنقلّا هنا وهناك بین المتنزهات» يبحث عن الأجواء المناسبة» والمناظر ا حمیلة 
والحياة السعيدة» وکل ذلك لا يبل له صدىء ولا يروي له غليلا. 

-٦‏ عي اد ارس عدا ساك 
تعالى: «قل کان اَلَحَرمدادا اكم رق...4 الآية. 

۷- أن کلمات الله 8 الكونية والشرعية لا تنفدء فلو جعل ماء بحار الدنيا 
كلها وأمثا ماء وأمثا ما إلى ما لا نہایة له من البحار مدادًا لكتابة كلماته عز وجل؛ لنفد 
ماء تلك البحار كلهاء رو رو سا لقوله تعالى: ٭قُل کان لْبَحَرهِدَادًا 
لکن ری لد از قل أل تد کلک تق ر جنا بقلو مدا 46 

۸- ضرب الأمثال في القرآن الكريم لتقريب المعاي» فللدلالة على سعة كلانه 
عز وجل الكونية والشرعية وکثرتہاء وعدم نفادهاء وكتابته لكل شيء» وواسع ملكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة الكهف الآيات: ٠٠١ ٠٠١‏ 


= 
عز وجل وعلمه» وتمام قدرته وحكمه وحکمته» وغير ذلك. ضرب الله عز وجل هذا 
المثل» ولیس معنى ذلك: أن كلاته عز وجل قد تنفد بنفاد البحار مهما أمدت 

تف الہ انار 

پر ےج تو پوت کی 
عز وجل إليه؛ لقوله تعالى: فل إا نا ریدو کے إل 4 

۰- إثبات رسالته يِه لقوله: اوی إل الآية. 

-١‏ إثبات وحدانية الله تعالى وتفرده بالإلهية» وأن ذلك مما أوحاه الله تعا ی إلى 
رسولہ ب وبعثہ بەہ كما بعث بذلك جميع الرسل؛ لقوله تعالى: للا اہو إل 
6 

۲- أن على كل مؤمن يرجو لقاء الله وثوابه» ويخاف ويخشى عقابه» وجوب 
الاستعداد لذلك بالعمل الصالح» وألا يشرك بعبادة ربه أحدًا من الخلق؛ لقوله تعالی: 
ایس کان يتوأ لق روہ يعمل ملا صَلِكًا ولا شرك بماد روہ اما . 

-٣‏ وجوب الإيان بالمعاد» ولقاء الله وحسابه للخلائق» ومجازاته هم» وأن من لم 
يؤمن بذلك لا ينفعه العمل الصالح والعبادة وترك الشرك؛ لمفهوم قوله: فمن كَنَ 
يَرَجُوأ لقا رَه 4 الآية. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: #ولا يرك بماد ريده 
ا 


OOO O SOOO OOS جم‎ 


و توبات © 


ال 
ےت مخت وہ مہ وب میں وب موی م ہے ہت © ہہ مہ ےم ہے نت 520550520220220 رہ © 
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سورة مريم: المقدمه 


۴۷۹ = 
المقدمهھ 

أ اسم السورة: 

سميت هذه السورة «سورة مريم» لذكر قصة مريم عليها السلام فيها أطول من 
جوے و اح تب دوجو بے 

1 0 لے . مجےط۔ 

وذلك في قوله تعالى: اود فى التب مریم 31 أُنتدت من هلها مکاتا 
شَرَفيا ؤ6 € والآيات بعدها. 

وعن أيي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن أبيه» عن جده قال: أتيت النبي 
يل فقلت: ولدت لي الليلة جارية» فقال: «والليلة أنزلت علي سورة مريم» فسمها 
مريم»» فكانت تسمى مريم؛ وكان يكنى بأبي مریم'''. 

وتسمی: (سورة کھعیص)؛ روي هذا عن جماعة من السلف. 

ب- مكان نزولها: 

عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحجرة إلى الحبشة من مكة: «أن جعفر بن أبي 
طالب رضی الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشی» فبكى النجاشی حتى أخضل 
لحيته» وبكى أساقفته» ثم قال النجاشی: إن هذا والذي جاء موسی لیخرج من مشكاة 
TET‏ 

ج- فضلھا: 

TS ۲ 7 

إہن من العتاق الأول وھن من تلادی۲۳۷. 


د- موضوعاتها : 
-١‏ افتتحت سورة مريم الحروي تعد سس بت بے 
وإجابة الله دعاءه وتحقيق سؤله» قال تعالى: #وكهيعص 400 إلى قوله تعالى: وسل 


یبالودلاوء))۱٢۷۸(۳٥٣ أخرجه الطبراني في " الکببر''٢۲/ ۳۳۲(٣۸۳)ء وفی''مسند الشاميين"۲/‎ )١( 
.)۳۱۲(۱٥۸ /١"ءامسألاو في"الكنى‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۰۰۳۰۱/۱/ ۰۹۲۲۹۰ وانظر "سيرة ابن هشام" ۱/ .۳۳٣‏ 

(۳) سبق تخر جه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١١‏ 


8 
0:7 بع حا )4 . 
- ذكر قصة مريم» وقصة عيسى ووجوده من غير أب» وتكليمه الناس صبّاء 
واختلاف الأحزاب في شأنه» قال تعالی: #وَادْكر في الكت مر إِذ انيد تین اهلها مَكَانا 
شَرقیا )€ إلى قوله تعالى: « فاختلف الْأُحرَاب ين بینہم فوبل لري كُعرُوأ ين َد بوم عَظِيِ 
© 

۳- بيان أن الظالم أصم أعمى عن الحق» قال تعالى: اَم بهم وَأ e‏ لکن 
يمو اليم في صر 4 . 

5 - أمر النبي بي بإنذار الناس يوم الندامة والحسرة» وبيان أن الله يرث الأرض 
ومن عليهاء قال تعالى: #وَأنَذِرهر ہوم ا سرۃ اِد فى الامروھم في عَم وہ لا ونود )إا ن 
رثا لار ومن علا ول تازو )4 . 

-٥‏ ذكر قصة إبراهيم | اكلا ودعوته لأبيه وحواره معه» ثم اعتزاله له ولقومه وما 
يعبدون» قال تعالى: ودک في الكتب اَم اهكان صِدَِيقا ا4 إلى قوله تعالى: 

7 م من ینا وَجَعَلا هم لِسَاتَ صد علضًا )4 . 
- ذکر قصة موسی ات قال تعا ی: #وَأذّكر في التب موس إن کان مخلصا ون 
ا EKO)‏ واا OEE,‏ 
۷- 0 قصة إساعيل اللہ قال تعالى: # وادگرف الكت ٦‏ كن ساون ۰ 
وان رسولا بي ) حاورا کر کان ند ریو مرا )€ . 
ریپ سس قال تعال : 8 وف فی آلککب إذرییٴ نه کان صد 
كذ و 
4- بيان أن ولا المذكورين في السورة ابتداء بزكريا اكت وختاما بإدريس اطا 


هم ممن 5 الله عليهم؛ ء قال تعالى: ولک الین نمم اله لمم من الین من درب ام ومن 


سر ےہ ص م کر ص ور ص ۔ھ خر تا ہے ہے ہے ہے يرو 7 رد ءوس sS‏ و ہے ہجو “سے 21 


حملنا مع نوج ومن دري 2 رهم وسیل ومِمَنْ هدينا واجلڈنا إذا علی عليه ءایلت الرحمن خروا سجدا 


. {Ê 


۰- ذكر حال الناس بعد هؤلاء الأنبياء» وبيان سوء عاقبتھمء إلا من تاب 


سورة مريم: المقدمه 


41" سے 


TL عرے صذ ہے ده‎ Î 


وناب منهم» قال تعالى: ٭ # لمن بعرم خَلْفُ أصَاعُوأ وائیعوا الوت فسوف لفون 
عا إلى قوله تعا ی: تلك اة التی وْرِثُ من یعبادنا من کان تقیا © . 

-١‏ بيان أن ا ملائكة تتنزل بأمر الله لماء وبيان أن پ۳ 
سات عالق السات والأرض؛ مستحق للعبادة» ليس له مثيل ولا نظير سبحانه» 
قال تعالى: # وما رل 09 A Oa‏ رن 
ديسا ةرت السَمنوات والارض ومابینہما قاغبده واضطبر لعبريَه- هل تع لهسا ن . 

2 ذكر شبهة إنکار البعث التي قال بها الضالون. والرد عليهاء قال تعالى: # وقول 
اسن لَوذَا مامت لَسَوْتَ اح حًا © إلى قوله تعالی: م لحن أعلَم انين هم أو ا 
O4‏ 

۳- بيان أن جمیع الخلائق تمر على الصراطء والنجاة لمن آمن منهم» قال تعالى: #وَإِن 
يک لاوا رڈ ھا کن کک ری تاق © نے تاودا لر فاج ۰.43 

٤‏ - بيان موقف الكفار من الآيات إذا تليت عليهم» وبيان أن الله قد أهلك قبلهم 
من تفوق عليهم ماديّاء ثم بيان أن الله سيمهل من هذه حاله زرا علا عن ضلاله» 
وني المقابل يزيد الله الذين اهتدوا هدى, قال تعالى: ٭ وَإِذَا عه َال الین 

کفروا لِلزین ءامنوا أَى الَْرمقَينِ خبرمقاما وخسن نبا )€ إلى قوله 18 7 لے 
اهدو دی ولیت الضللحات خر عند ريك وبا ور ردا 4)۳ . 

٥‏ التعجيب من حال الكافر الذي جمع بين كفره وادعائه أنه سيعطى ا ال 
والولد في الآخرة» قال تعالى: #أَفرمَيْتَ ای حكَمَرَ باينا وََالَ لاو مالا ووادا(6)چ4 
[مریم:۷۷] إلى قوله تعالى: لوئرثھ.مایقول ویائنا فردا )4 . 

7- بيان أن المشركين اتخذوا معبودات ينتصرون بهم من دون الله تعالى» وما 
علموا أنهم سيتبرؤون منهم ويكونون لم أعداءء» قال تعالى: #وَأَتحَدُوا من دوت الہ 
EE‏ ام عر ١‏ ل كلا سیکفرون بعبَادحهم ویک عَم ضِدا 4)7 . 

۷ بیان أن الله سلط الشياطين عل الکافرین: قال تعال: ٭ الو تر آنا أَرْسَلنا 


صل ے۔ کو 506 


مین عل ال قن وهم ارا ل فلا جل يهم تما تعد د لْهُم عا ))4 . 


سے 
7 می 
E‏ > شا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۳ 


= 
۸- بيان حال المتقين وحال المجرمين يوم القيامة» قال تعالى: يوم شر المَقِينَ 


إل لن وَهدَا (5) وضو المُجْرمَإِكَ ج وزدا © لا يلك ألشَّفحَهَ إلا من َد عند 
ےت 

4- زعم الكفار أن لله ولدا- تعالى الله عن ذلك- والرد على زعمهم الباطلء قال 
تعالى: «وَفَانُوا اد لمن وكا لچ إلى قوله تعالى: لوهم انيه يوم الیم 

۰- وعد الله من آمن به وعمل صا ًا بحبه هم وتحبيبهم إلى عباده» قال تعا ی: 
لن لیے ءَامَٹوا َعملوا للحت سَمجعل ليحن وا (4)2. 

-١‏ بيان أن الله يسر القرآن؛ لیحصل ا مقصود منه والانتفاع به» قال تعا ی: 
لوَتَمَاصَرْئهُ بلس یلک اف ر يَوالْمتقرك دربو راا 4 . 

۲- بيان عاقبة الأمم السابقة» والتهديد للمكذبين» قال تعالى: ھ وَكم أمّلکتا 
هر یقرت هَلْ حش منم ناح وسم كم رکز 4 . 


سورة مريم» الآيات: ١‏ > 


رو = 
شرا رجهم 
«كهيقض © کز َم ريك بكم کنا © ا تاد رٹ ند 


يان کال رت إن وع العظم 0 نأش کټا و ڪن 
عاك دي سيان واي حِفْتُ امول من وراءٍی ڪامت هرا ای اقرا 
ت لے بن نلك وكا © تر تفي بن تال تفوت وغ ي 


قوله: #حكهيعص #: سبق الكلام عن الحروف المقطعة آوائل السورء وذكر 
الحكمة فيها في مطلع سورة البقرة. 

وقد بدئت هذه السورة بخمسة من هذه الحروف» وهو الحد الأعلى في عدد 
الحروف التی ابتدئت مها هذه السور؛ لآن منها ما ابتدئ بحرفء ومنها ما ابتدئ 
جس رھت ھا م رسيا عد رمد احرف ساس 
بخمسة أحرف وهي هذه السورة: #حكهيعص 4. وسورة الشورى: #حم © 
عسی 146 الشورى: -١‏ ۲]. 

اکر رمت رَيَكَ بك عَبْدَهْه رَحكَرِيَا4» أي: هذا ذكر رحمة ربك- يا محمد- عبده 
ونبيه زكرياء في استجابته عز وجل لندائه» وبشارته بالولد وهبته له. 

وقد وصفه عز وجل بالعبودية له؛ لأنها أشرف ما يوصف به البشر؛ وكان زكريا 
عليه السلام نبا من أشرف أنبياء بني إسرائيل» وكان نجارًا يأكل من عمل يده؛ كما في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «كان زكريا نجارًا)7١2.‏ 

والمراد: كر صَعَمَتِ رَبك 4 أي: ذكرها للتذكير بہاء فهو بمعنى: «اذكر)؛ 
کقوله: گر في التب مَرَيّم4. وقوله: وذ في الیک ا4ء وغير ذلك 
RE‏ یہ شش 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل» فضائل زكريا عليه السلام ۲۳۷۹ء وابن ماجه في التجارات» باب 
الصناعات ۰٥۲۱ء‏ وأحجد ۲/ 795 .٦٠٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


A= 


فضائلهم. والحث على الاقتداء بهم 


ا تادیٰ ربهر «إذا ظرف بمعنى: (حین)ء أي: حين نادى ربه» أي: دعا ربه. 
26 حا 2# أي : دعاء 0 
وأقرب للإجابة. 
وقد نادى عليه السلام ربه في هذه الآيات ودعاه ست مرات بوصف الربوبية؛ كا 
في دعاء الأنبياء عليهم السلام؛ لأن معنى الرب: الخالق الملك المتصرف. 
مال رت لإ وه الْعَظمر مق». أي : ضعف العظم مني» وإذا ضعف العظم 
خارت القوى وضعف جميع البدن؛ لأن العظم قوام البدن» والتعريف في (العظم) 
كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى» ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت 
سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط)'. 
(واشتعل اراس 00 20-0 علی: او العم م و«سَيبًا»4 
والمعنى: وانتشر الشيب في الرأس» واضطرم البياض في السواد كاضطرام النار في 
الحشيم؛ كما قال ابن دريد7") 
نات ےی رات عاك لو کے طرة صبح تحت أذيال الدجى 
واشتعل المبيض فی مسسودہ مثل اشععال النار فی جُزل الغضا 
فتبرأ عليه السلام من ا حول والقوة» وأقر بضعفه وكيره. وتعلق بحول الله وقوته. 
وانتشار الشيب في الرأس وكثرته فيه أمارة على التوغل في الكبر؛ لأن الشيب لا 
يكثر في الرأس أو يعمه إلا بعد أن يعم اللحية غالبًا؛ ولهذا قال ا «إن من إجلال الله: 


٠‏ أي: دعا ربه خفية؛ لان ذلك أبعد عن الریاء 


.۱٥١١ أخرجه مالك في الحدود‎ )١( 
.٢ انظر: شرح المقصورة ص‎ )٢( 


سورة مريم» الآيات: "52١‏ 


- 


إكرام ذي الشيبة المسلم»'. 
والشيب دليل الضعف والكبر» ورسول الموت ورائده ونذيره» قال الشافعي 57 


۲ خبت نار نفسى باشتعال مفارقى 


وأظلم ليل إذ أضاء اا 


أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها 
رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها 
أأنعم عیشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها 
وعزةعمرالمرء قبل مشيبه ‏ وقدفيت نفس تول شبابها 
إذا اصفر لون المرء وابيض شعرہ تنغص من أيامه مستطابها 


"0 دعَب 27 رت شَقَاك «شقيًا) : خبر ١كان»‏ منصوب: والشقي: من 
الشقوة ؛ وهي الحرمان» أ ي: وم أكن بدعائك ربي شقيًا محرومًا من الإجابة» بل كنت 
سعيدًا تجيبني إذا سألتك؛ کما قال إبراهيم عليه السلام: #عسوح 7 آل 1 بذعا 
رن شَقِبًا ©14 مريم: ۸:]ء أي: عسى أن أكون سعيدًاء مستجاب الدعوة» وفي 


. )ئ‎ TOT 
أي: بل يسعد بهم جليسهم.‎ ٠ الحديث: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»‎ 
اق حِمَّت الْمَوَنَ عن وَرَاءی 4ء قرأ الكسائي بتسكين الياء: «الموالي».‎ 


وقرأ الباقون بنصبها: «الموالي». و«الموالي» جمع : «مولى) ر بمعنی: «الولي»)» وهم العصبة. 
وين رعق كه أي امن بعدي» قال النابغة 0ك 
وہ سر2 سك ری وليس وراء الله للمرء مذهبٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب ۳٤۸٤ء‏ من حديث أبي موسی الأشعري رضی الله عنه. 

۱ . ٤٥ ٤٤ص انظر: (دیوانه)‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات ۸٦٦٦ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۸۹٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات 
۰ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

۱ انظر: «ديوانه» ص77.‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


A= 

أي: وإني خفت الموالي والعصبة من بعد موتي» أي: أخاف وأخشى أن يتصرفوا 
بعدي في الناس تصرفا سيئًا. 

كانت مرن عَاقِا4: أي: عقي لا تلد أصلاء وهو وصف خاص 
بالمرأة. 

ثم بعد أن مهد بالتوسل إلى ربه بضعفه» وکر سنه» واضطراره لسؤاله» وتبرأ من 
مور ہرس میس و چس هب 
لی من انك ولا © ترٹی وَيَرِتُ من ءال قوب ڄَا نت نَضِمً 
©4. 

ا أعطني وامنحني ومن َدنلكَ 4 أي : من عندك» والمراد بالعندية هنا: 
عندية خاصة؛ لان کل شيء من عند الله تعالى. 

ورلا © يرت وَيَرِثُ عن ءال ي قوب 4. قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم 
«يرثني ویرث)ء وقرأ الباقون برفعھما : (ترثّی وَيَرِت 4. 

لوليا )4ء أي: ولدًا وارنًا ومعيتا بلي الأمر من یں سی سر یت 
الأنبياء: و کر | 2-2 ره رب لک تذرقی فُرُدا وات خير پر الو رںین )0× 
[الأنبياء: سو ت آل عمران: لمُتَالِكَ دعا زكري 7 2۳ 
2 من انلك دري EE‏ سَمِيم م الدع © € [آل عمران: ۳۸]. 

0 0 أي: يرث النبوة» ويكون نبا من بعدي» وعلى هذا فا مراد 
بالولاية في قوله: ليا 4 الولاية في الدين» وقيل المعنى: يرث مالي. 

والصحیح الآول» والدليل قوله تعالى بعده: (ترٹی ويرت من ءال 
رت أي: ويرث من آل يعقوب النبوة قطعاء وأيضًا: فان زکریا عليه السلام- 
وكذا غيره من الأنبیاء- أجل وأعظم من أن يش يشفق على ماله إلى ما هذا حدہ: أن يأنف 
من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونہم. 

کا أن زكريا عليه السلام لم يكن ذا مالء بل كان نجارًا يأكل من كسب یدہ وقل 


سورة مریم؛ الآيات: ےت 


ك۷ = 
أن يجتمع عند مثله شيء من المال» والأنبياء عليهم السلام أزهد الناس في الدنيا. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «لا نورث؛ ما تركناه صدقة)(21. 

فمن شفقة زكريا عليه السلام على الدين» وخشيته عليه الضياع بسبب ولاية من 
ليس أهلا للولاية فيه» سأل ربه أن يهبه من لدنه وليّا يرث النبوة منه ومن آل يعقوب» 
ولیس لأمر سوى ذلك وحق له أن يخاف على دين الله من التبديل والتغيير؛ فإن في 
۶ ص 7 071۶۹۹۶۷ 


قال الشافعى (": 
فما تخرب الدنيا بموت شرارها ولكن بمسوت الأكرمين خرابها 


ولست أبالي أنيقال: محمد أبل أم اكنففت عليه الماتم 
ولكن ديا قدأردت صلاحه أحاذرأن تقضي عليه العائم 
فياربإن قدرت رجعى قريبة إلىعالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدًا رشيدًا يضيء النهج والليل قاتم/"ا 


«وَلْجَعَهُ و ضا © 4 ا مرضي غناك وعند خلقك في دينه ودنیاه» 
وني خلقه وتعلقه. 

وفى سورة آل عمران قال تعالى: #هتالك دعا زكري 9 قال تك هت ل ون 
اھ ية طب ك کی الدع © > [العمران: 1٠۸‏ 

الفوائد والأحكام: 


١‏ - إثبات إعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه وآخباره» والتحدي به؛ لقوله 


/۲ أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء قول النبي وا «لا نورث؛ ما تركناه صدقة». ۱٦۱۷ء وأحمد‎ )١( 
۳ء من حديث أي هريرة رضی الله عنه.‎ 

(۲) انظر: «موارد الظمآن لدروس الزمان» ۸۲ 

(۳) الأبيات للشيخ محمد عبدہہ كا في «تاريخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا ١/٤١٦ء‏ و«مذكرات محمد 
عبده) ص/. 


ل عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج١١‏ 


تعالى: #مكهريعص 4. 

e‏ رحمة الله عز وجل عبده زكريا باستجابته لندائه» وبشارته بيحيى وهبته 
Ea gd‏ :ممه ھ0 فان SF‏ 
يَحْمَتِ رَبك عبمدور رحكريَا» الآيات. 

-٣‏ إثبات رحمة الله تعالى الخاصة بيحيى وبأوليائه عز وجل. 

5 - تشريف النبي بيا بخطاب الله تعالى له وإضافة اسم الرب إلى ضميره لاف 
وربوبيته عز وجل الخاصة له؛ لقوله تعالى: رَبك 4. 

-۵٥‏ إثبات عبودية زكريا عليه السلام ا خاصة لله تعالى» وتشريفه مہذہ العبودية؛ 
لقوله تعالی: لع د٥و‏ رحكرنا 4. 

0 0ک 
تعالى: ٭ إِد نادیٰ ركذو يدك حرا © الآيات: 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لزكريا ولأوليائه الصالحين» و ۷۷۷ تشریف زكريا 
بإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ لقوله تعالى: #رَيّهُِ4» وقوله: رب 4. 

- إثبات ساع الله عز وجل التام» الواسع لجميع الأصوات والنداءات خفيها 
وجهرها؛ لأنه إذا سمع الخفي فسماعه للجلي والجهر من باب أولى. 

4- فضيلة إخفاء الدعاء؛ لآنه أبعد عن الرياء» وأقرب للإجابة. 

۰- تقديم زكريا عليه السلام» وتمهيده لسؤاله بالتوسل إلى ربه بضعفه وكبر 
الدعوة» وباضطراره إلى سؤاله 7 الموالی من بعدہ؛ وعقم زو جته؛ لقوله تعالى: 
6 د ا مت العم من واشتعل الاس سب ور ڪن عاي ري 
شيا ولي شت ال من ودای تھی o OE‏ 
ا جو او و یلو سو روح 


سورة مریم؛ الآيات: ےا 


سے 

۲- أن من علامة الكبر ودنو الأجل: وهن العظم والبدن» ومشيب الرأس؛ 
لقول زكريا: رت إن وهن العظم مق واشتعل اليس سيا 4. 

١‏ - سرعة انتقال الشيب وعمومه للشعر عند الكبر؛ كاشتعال النار في الهشيم؛ 
لقوله: مکل اش شَيَا4. 
استجابته لدعائه؛ لقوله: «وََ أكن دڪايك رت مَقَب4. 

-٥‏ غافة زكريا عليه السلام من العصبة من بعده أن يتصرفوا في الناس تصرقًا 
سيئًا خالفًا ما هو عليه من الدین؛ لقوله: ليإ حِفّتٌ الْمَوَيلَ مِن وَراءی 4. 

-٦‏ سؤاله عليه السلام ربه أن يهبه من لدنه ويا يرث النبوة منه ومن آل 
0 کرص > کو کک سے ر لے ا صر مه سا 
يعقوب؛ لقوله: لهب لی من لانلک ريا @ برثی وَيرِتْ مِنّ ءال فوب 4. 

85 ہج 2۔4۵4 > 

۷- إثبات نبوة زكريا عليه السلام؛ لقوله: یرت ويرت من َال 
سس ها 
يعَفُوب4. والمراد بذلك: ميراث النبوة. 

۸- دعاؤه عليه السلام ربه أن يجعل هذا الولي الذي به له #رَضيًا 4 مرضيًا 
عند ربه» وعند الخلق في دينه وخلقه وحَلقہ؛ لقوله: 9وَأْجَعَلَهُ رت نَضيًا 4. 


() البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: الديوانه) ص7١‏ . 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


سے [۳۹۷ 


قال الله تعالى: ار ڪريا نَا تسرك يخير آم سمل بی 3 کس ہہ 
یل سیا © قال ر ت لآ يويك لی عله وسكا َل عار بت يك مت 
السوكر تا © ل مكلك 0 للك EEO‏ 
مل ور تك سیا © قال تت جل لے ءَايَهٌ َال ايك آل کر 
الاس کلک ابال کوکا © تک عل كمد بے الاي کان بيهم أن 
سيوأ سر وا 6ی خد السجتن يل ر اة او متا © 
تاا من لان ورک وکا ہکا فسا © ویر بد نو و کی ارا کیا © 
وسم َل ہوم ولد ری کوت وع نٹ کا © 46 

ذكر في الآيات السابقة ة نداء زكريا ودعاءه رب أن هبه من لدنه وليًا يرث النبوة منه 


ا و 


ے نے ےت رہ ری 


قوله تعال: «يَرَكَرِيًا إن مشر کی اشنا بجی تر تل لک عن 
ل سیا © قال رت تن ےن یآ مراف عَاِقرا وقد بلقت مرت 
سیر یبا © قال کلت قال رَبك 7 وقد خَلَفَمُكَ عن 


تل را تف کا © مَل نے ال 23 ل الک آل ےا 
الاس تلت یال سوبا © فس عل مومه و ایشا ای اليه أن 
سيوا بكر ل 

قوله: ويرك ريا إا شرك بشکیر امم ہہ بی 4ء بهذا أجاب الله عز وجل 
نداء زكرياء وقوله: #فُهبٌ ل فى انالك ولا 46 الآية» فبشره به على ألسنة 
الملاتكة؛ كا قال تعالى في سورة آل عمران: #مَنَادَتَهُ الْمَلَيِكَةَ وه ركيم يي في 


0 راب أن 3 02 2 Ex‏ پیخیٰ و سس م تار 14 و 93 7 وسہدا وح حَصورًا وسا من 
اة [آل اک ۹ء وقال تعالى في سور رة الأنبياء: طلست کا له 
ووا ۳ صتا و دو 27-22 Ey‏ سلرعورت 6 


الزات ربوب e‏ ھ2 E‏ ا ® [الأنبياء: ۹۰]. 
وني خطاب الله تعا ی لزكريا بقوله: ر ريا إِنَا نوك 4 إثبات نبو ته عليه 


سورة مريم)» الآيات: ۷۔٠٥٠‏ 


EN 
السلام.‎ 

والتبشير: الإخبار بها يسرء والوعد بالعطاء؛ كا قال ية للأنصار رضي الله عنهم: 
و وت 

«أَحَمة, ی4 أي: سماہ اللہ: يحيى» فكان اسا موافقًا لمساه» أحياه الله حياة 
حسية بدنية» وحياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم» وهي أهم 
وأعظم» فتمت بذلك على زكريا المنة» واكتملت به النعمة. 

ور جحل هر عن قَبَلُ سیا ۹ء أي: لم يسم قبله أحد بہذا الاسم» وقيل: لم 
نجعل له من قبل مساميًا وممائلا فيا أعطاه الله من الصفات الحميدة؛ كما قال تعالى: 
سيا وَحَصورًا نَا شن ألصَلِحِينَ © ) [آل عمران: ۳۹]ء قال مجاهد: «ولم نجعل له 
شيهًا ومثكة(7©. 

وعلى هذا لا بد أن يكون هذا العموم مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم 
السلام» ونحوهم ممن هم أفضل من يحبى قطعًاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ل 
تلد العواقر مثله ولدَ2701. 

«6لَ د اق کیٹ لی عَم ڪا أ امراق عاق ود کی عر 
الجبر عيبا 4. 

ما جاءته البشارة بالولد تعجب واستغرب» وكأنه وقت دعائه وسؤاله إياه م 
عو ہے وس جو ارد 

قوله: قال رت أف آ۵ يوت لي غل الاستفهام للتعجب» أي: قال متعجبًا: 
يا رب» كيف يكون لي غلام؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية ۸٥۳۱ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ٦٦۲۹ء‏ والترمذي في صفة القيامة 
۲ء وابن ماجه في الفتن ۳۹۹۷ء من حديث عمرو بن عوف الأنصاري. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» .٦٤٤ /۱١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 4177-571١ /۱١‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۳ 


۳۹۷ 


طوَفَدَ بلقت عت الحكبر عِبً 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 


سے صر سے سے جم 


ہے 
3 


2 ا 32 9 3 وه م 2 
بكسر أوائل: «عِتياء جثياء صليّا)ء وقرأً الباقون بضمها: «عتياء جثیاء صليًا». 


سے اسم 


أي: والحال أني قد بلغت من شدة الكبر اعتّا١ء‏ أي: نہایة الكبر والییس؛ وفي 
سورة آل عمران: اوه پعن الصكبر وَأَتَرَأِ عاق قال َلك لَه َنْمَلْ تَا 
هله € [آل عمران: .]٤٠٤‏ 

لقال )» أي: قال الله إجابة عن استفهام زكريا وتعجبه» وقيل: قال الملك: 
«حَنَلِكَ4. ال خطاب لزكرياء والإشارة إلى البشارة بالولد. 

قال رب م يقل: «قلت»». بل قال: َال رلک 4 تعظيًا لنفسه عز وجل. 

لهو عل م 4 الضمبر «هو» يعود إلى إيجاد الولد له وامرأته عاقر وهو قد 
بلغ غاية الكبر» أي: هو يسير سهل. 

اوقد خَلَقَدُّكَ عن لک قرأ حمزة والكسائي: «خلقناك» بالنون والألف على 
لفظ الجمع» وقرأ الباقون: حَلَقَّكَ4 بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ الإفراد. 

أي : وقد أوجدتك من قبل من العدم رت تنگ شیا ۷ أي : ول تك شيًا 
یذکرء بل كنت عدمًا؛ كما قال تعالى: َل اق عل الین یں من النہر لر یکی سا 
07 © الإنسان: ١]ء‏ أي: قد أتى على الإنسان. 

فاستدل عز وجل على قدرته على إيجاد الولد بین امرأة عاقر ورجل قد بلغ غاية 
الكبرء بقدرته قبل ذلك على خلق الإنسان من العدمء فمن قدر على الإيجاد من العدم 
أقدر على إيجاد الولد ما ذكر من باب أولى» وليس الثاني منهما باصعب من الأول. 

تغالق الف کرت اد ا اکاک أل کا الاس تلك 
بال سَويً». 

ما بشرہ الله عز وجل بالولد ووعده به» طلب علامة ودليلا على وجوده؛ زيادة 
لاطمئنان قلبه» كما قال ا خليل عليه السلام: طف قل بجعم ري ار حَيْفٌ ڪي 


سے کم صے 
۱ 


ع وكا ال ل لد كاي و سے کر پر ور ارا کے ع 
امو قال اور ومن قال َل وَل يمين َل 4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي: ليجتمع لي 


سورة مريم» الآيات: ۷۔٠٥٠‏ 


تنک نے 
مع علم اليقين عين اليقين» وليس الخبر كالعيان. 

قوله: لقال بت أجل ف َايَهَ 4 أي: قال زكريا لما بشره الله تعالى ووعده 
بالولد: ر أجَحَل 3 ية أي: يا رب» اجعل لي علامة على وجود ما 
بشرتني به» وتحققه» وحصوله. 

َال 4. أي: قال الله حًا له: ۶ای 4 ای ماوق عل حصول للك 07 
Oe,‏ كت لال سَوِيا )» وني سورة آل عمران: لقال ءاسك سك الا كر 
٦ی‏ و ل إلا رَمَرًا 4 [آل عمران: .]4١‏ 

والمعنى: علامتك على ذلك: ألا تستطيع تكليم الناس ثلاث ليال بأيامهاء أ 

ثلاثة أيام بلياليهاء أي : ليا و O‏ 
قل رتك على الذكر والتسبیح؛ كا قال في آية آل عمران: وکر رَبك حرا و وسَيخ 
باعش وَالْإِبَكرٍ ©)4 [العمران: وناك و اضر : حي ل رَصِدء مِنَ 
ینغ ان تارق انق أن تدرا تعفر 2 4 

لسَويّا 4ء حال من المخاطب» أي: حال 7 سويًا صحيحًا سلا معای» من 
غير خرس ولا بکم؛ ولا مرض ولا علة. 

وقیل: «سَويًا 4 صفة ل نكت يال سَوِيًا ۹ء أي: ثلاث ليال كاملة بأيامها. 

وج عل روہ دن آلمخراب اوی ِیۃ أن کیذرا پڪ وَكَينيًا 46. 

الفاء عاطفة. و «الْمِحَرَانِ» بيت أو محتجر بخصص للصلاة والعبادة» وهو 
الكان الذي بشر فيه بالولد؛ کیا قال تعالى في سورة آل عمران: #قَنَادَئَهُ الْمَلَيِحه 
وهو قا وو ا الله بر بحُن € [آل عمران: ۳۹]. 

و م4 أي: فأشار إليهم إشارة خفية سریعق ورمز لهم: «أن سيوا 

4 وَعَشيًا ۹۴ء «أن» تفسيرية» أي: بأن سبحوا الله تعالى. 

رة وحَشيًا ۹ء البكرة: أول النهارء والعشی: آخر النهار» أي: سبحوا صباحًا 


اچ 


عون الرحمن فى تفسير القرآن, ٣۳١‏ 
I=‏ : 
سا 

وال لتسبيح: تنزيه اللہ عن النقائص والعيوب» وعن مشاہة المخلوقين» وذكره 

سر ہی و تہ 

قوله تعالی: OLE‏ 

ٿن اد رک ران تا © ی بردت و وَل بک جا عا © وسک 

عو لوم ولد ويم يموت ویزم یہ بسع ببَّعَثٌ حا © 4 [مريم: .]۱٢ -۲٢‏ 

طوى ا ولادة بجی وشباب ونربيته. 8 مرحلة الأمر له بقوله: 
لی خی 4 الل ب بفوة 2# ا خذ الكتاب بجد واجتھاد وح وعزم؟ 

حفظً وفهً) وع وعملاء والمراد بالكتاب: التوراة» أعظم كتب الله تعالى بعد القرآن 

وب پ عل رپ ےر رالا ك1 قا 
لن 4 
تعالى: للا ارا الَيْيَده فِهَا هُدّى کک بها اوک أأزيرت 


9 


مل لت سرت وَاَلْتْحَبَارُ ب يما أَمتُحفْظأ من تب الله 
وڪاو عله مداه قلا موا الاس بون ولا تنَا كا متا ليلا 
ی اک با الا 27 مر اهرون @) [لمائدة: .]٠٤‏ 
٭وے انيه وک اق أي: وأعطيناه ج4 أي : والحكمة والعلم 
والفھم؛ کما قال تعالى في يوسف: ولا بآ َس مد ءايه حُکما وَعلا 4 [يوسف: 


.۲ 


پچ 


إصَبِينٌا 4 أي: وهو صغير حدث. 

2 2 9 معطوف على ما قبله» أي: وآتيناه حنانًاء أي: محبة وشفقة 
ورحمة لشن دن أي: من عندنا لا يقدر عليها غيرنا. 

والتحنن: التعطف والمحبة والشفقة وال رحمة» ومنه يقال: حنت الناقة على ولدها 


وحنت المرأة على زوجهاء وحن الرجل إلى وطنه؛ قال الحطيئة217: 
تحنن عد هدك اللابك ‏ فإنلكلمقمممقالا 


.۷۲ انظر: «ديوانه) ص‎ ١( 


سورة مريم» الآيات:/ا  ١١‏ 


= 4 

وقال طرفة بن العبد“: 

أبا منذر آفنیست فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

لِوَرَكرَة4: أي: وآنيناه زكاةء أي: طهارة معنوية 7 تزكية لنفسه بالأعال الصالحة: 
وطهارة حسية من الأحداث والنجاسات قال تعالى: 8ر اق من لھا © 4 [الشمس: 4]. 

«#وكات سا © 4 » لربه» مجتئمًا ما : ہس pa‏ 

ری یلیہ وار یکن جيرا عَصِيًا 4» ما ذكر طاعته وتقواه لربه» أتبع ذلك 
بذكر بره لوالدیه» وطاعته اء وعدم معصیته|. 

قوله: #وَيَرًا بولِدَیّد 4 معطوف على لاتَيِنًا 4ء أي: وكان برا بوالديه» أي: محسنا 
إليه) قولا وفعلا وبذلا. 

و یکن جَبَارَا عَصئًا @)» أي: ول یکن جبارًا متكبرًا على والديه عصيًا ها 
بل كان متواضعا لھماء مطيعا لھماء وعلى البر ہہما. 

و«عصنًا ۹ء خر ثان اایکن)ء أي: ولم یکن ذا عصيان لوالديه» بل كان بارا اء 
مطيعًا لما غاية الطاعة. 

فكان عليه السلام جامعًا بین طاعة الله تعالى وتقواه» وبين البر بوالديه» والتواضع 
مماء وطاعتهماء ولمذا أثابه الله تعالى بقوله: 

اوسا اة وة ولد وم م يموت ويو يم © 2# أي : أن له السلامة 
والأمان في هذه الأوقات والمواطن الثلاة ةہ التي هي أشد ما يكون على الإنسان: 

يوم ولادته وخروجه من بطن أمه. من ذلك المكان الأمين والقرار المكين» إلى 
الدنيا وما فيها من المصائب والأحزان» والآلام وتسلط الشيطان. 

ويوم موته» وما فيه من هول المطلع وعذاب القبر. 

ويوم بعثه وما فيه من الفزع الأكبر» وأهوال يوم القيامة» وعذاب النار. 

قال سفيان بن عیینة: «أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى 
نفسه خارجًا ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى 


.۲۰۸ انظر: «ديوان طرفة» ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


I= 
4g 5 1 َم يموت‎ E وسل علو بر‎ 

والمراد- والله أعلم- : أن له السلام والأمان في هذه الأيام وما بعدهاء أي: في المراحل 
والدور الثلاث: مرحلة الدار الدنیاء ومرحلة دار البرزخ» ومرحلة القيامة والدار الآخرة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - بشارة الله عز وجل لزكريا عليه السلام بغلام له اسمه: بجی استجابة 
لوال رة أن سد ولا رت التدوة بعدة آثر له تال ون حَرِيًا نَا ۳ علي 
و9 سمه ی 4. 

۲ - إثبات نبوة زكريا عليه السلام» وت تشر یفه بخطاب الله تعالى له» وبشارته له. 

۳- فضيلة يحيى عليه السلام» وعلو منزلته عند اللہ فقد خصه الله تعالى بأن سماہ 
سبحانه بنفسه: (بجیی)ء واختار له هذا الاسم الذي لم يكن له من قبل سمي وفضله 
على كثير من خلقه؛ لقوله تعالى: مہہ یی لر تحص لر من قبل سَوبا4. 

-٤‏ التفاؤل بالاسم الحسن وأنه قد يكون لصاحبه نصيب من مسماه؛ کما قال 
بعضهم: «سميته يحبى ليحيا». 

وفي حديث صلح الحديبية» لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للصلح: ورآه النبي 
25 ء قال متفائلا: «لقد سهل لكم من أمركم)7'. 

لتحي جو وم بی مس سوہ 
بلغت غاية الكبر؛ لقوله تعالى: لقال ر أ یرٹ ل عا E‏ مرا 


سے 


ص ہے 


اقرا وقد بش مرت اڪ بر عا ©4. 


سے اہ سے سے مھ 


-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة لزکریا؛ لقوله: قال رت 4ء لقال رَيلكَ». 


فقال بت أجَحل 44. 
۷- تأكيد البشارة والوعد لزكريا بولادة يحيى له؛ لقوله تعالى: # قال كد 


6 
2 


. A۲ /۱١ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 
أخرجه البخاري في الشروط ٣۲۷۳ء من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم رضی الله عنهما.‎ )٢( 


سورة مریم الآيات:/ا ١٠6١‏ 


=F 


۸ بیان أن حصول مولود له وامرأته عاقر لا تحمل مع بلوغه غاية الكبر» أمر هين 
يسير على الله تعالى؛ لأنه لا يعجزه شىء؛ لقوله تعالى: لقال رَبك هو میرف 4. 

4- بيان قدرة الله تعالى التامة على ذلك؛ لقدرته عز وجل على ما هو أعظم منه 
وهو خلق الإنسان وإيجاده من العدم بعد أن لم يكن شينًا؛ لقوله تعالى: رَد خَلَقَدٌكَ 
من فل وَلَرَ تلك میا 4. 

۰- سؤال زكريا عليه السلام من ربه آية على ما بشره به من وجود الولد. 
ليطمئن قلبه؛ لقوله تعالى: قال ربت أجَعَل 4. 

-١‏ منح الله له آية على ذلك» وهي عدم قدرته على تكليم الناس ثلاث ليالٍ بأيامها 
وم كرس را ارت عا 2 RO‏ اناق تلك مال 
سَوِيً». 

۲۔ أن الآية کا تكون تمکینا من فعل الشیء- کما في جعل عصا موسى عليه 
السلام ات رفک ارت کک ار سے لت ا ل فل .2اض 
والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك- قد تكون منعًا من فعل الشيء بسلب القدرة عليه؛ 
كا في سلب قدرة زكريا على تكليم قومه هذه المدة» مع قدرته على الذكر والتسبیح وهذه 
من أعظم الآيات. 

۳- خروج زكريا عليه السلام على قومه من محرابه ومصلاه. وإيحاؤه إليهم رمرًا 
وإشارة أن سبحوا بكرة وعشيًا؛ لقوله تعالى: فج عل وه ِنَ الْمِحَرَاٍ او 
اھر أن سَيَحُوأ بُ ذبا ©4. 

-٤‏ مشروعية التسبيح في البكور والعشي» والغدو والآصالء والصباح والمساء. 

-٥‏ إثبات نبوة يحيى عليه السلامء وتشريفه بخطاب الله تعالى له» وأمره عز 
وجل له بأخذ التوراة بقوة وجد واجتهاد. حفظا وفهًا وعدًا وعملا؛ لقوله تعالى: 


2 7 و 


و 
کے ٠-2‏ و مم لن مم 
يى حَزِ الكتب فو و4. 


ای 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١1‏ 


= 
تعالى: لِوَءَاتَيَئهُ لفو صَبيًا 4. 

۷- تفضله عز وجل على يحبى بإيتائه ا حنان وال رمة والمحبة من عنده عز وجل؛ 
لقوله تعالى: تاتا ين لَدنَ4. 

۸۔ تزكيته عز وجل ليحيىء بتوفيقه له لتزكية نفسه بالإیمان والأعمال الصالحة 
ومن الذنوب والمعاصي والأحداث والنجاسات؛ لقوله تعالى: «وَدَكرةٌ 4. 

۹- تقواه عليه السلام لربه» واجتنابه ما نمی الله تعالى عنه؛ لقوله: #وكان 


۰- بره عليه السلام بوالدیه» وتواضعه لماء وطاعتھماء وعدم تكبره عليههماء 
وعدم معصيته هما؛ لقوله تعالى: «وَبَرً بَوَلْديّهِ وَلَرَ یکن جرا عضرا © 4. 

-١‏ مجازاة الله تعالى» وإثابته ليحيى عليه السلام على اتصافه بأكمل الخصال 
یہ چس رت ہد پر ج0 
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي لقوله تعالى: وسل عو ہوم ولد 27 
يَمُوتٌ وَيِوْمَ يُبَعَتُ حا © 4. 

۲- - أن من أشد المواقف وأصعبها على المرء: يوم ولادته وخروجه من المكان 
الأمين والقرار المكين في بطن آمہہ إلى الدنيا وما فيها من الصائب والأكدار» ويوم موته 
وما فيه من هول المطلع وعذاب القبر والبرزخ» ويوم بعثه وما فيه من الفزع الأكبر 
وأهوال القيامة وعذاب النار؛ لآن الله خص هذه الأيام الثلاثة بالذكر. 


3 3 3 


سورة مریم الآيات: ١٦٦۔٦٦‏ 


قال الله تعالى: وأدگرفی التپ مَرْيَمَ إذ نيدت ین أَمْلِهَا مَك 
لنٹ من ڈیپ جك کا ا تا همل پا برا سوي 3 
اپ وڈ يمن منك ان کت کيا © 16 اکن ما اتا نول رَبك لب ك 
كما ڪيا تاك أن رن تست کر اذ و 
َل ححَدَلِكِ قال رَبك خر ل هين وَلِتَجَعلمء ءَايَة لتاس وَبَحْمَة با 
ےت ا 0 حم ا ات مدت اہر رر 
سی کے پے جن بے کت ت ۾ تل ا3ك + جات 
heyr‏ .0 ر من امسر أحد 
إن لزت وکن ی ن أ آم ني 

قوله تعالى: 57 و ا ما تا ال رمیا مق 
کت من فم کاب ھا یک 5 عت ا سَيًا ‏ قات 
ا اعود پان منك إن كت ًا © قال إِنَمَا تما اتا رو رَبك لاھب لك 
تا جیا ہت ا کس کی کل و تست ت ور ك ّا © 
َال حَدَّلِكِ قال رَبك هو عق هين ولج پک کی لتاس وَتَحْمَة ید 
ركا أن ق 16 

ذكر عز وجل قصة زكريا وابنه يحيى عليه السلام» وكانت من الآيات العجيبة 
العظيمة» ثم أتبعها بما هو أعجب منها وأعظم» وهي قصة مريم وابنها عيسى عليه 
السلام» تدرجًا من الأدنى إلى الأعلى» كا قرن بین هاتين القصتين في سورة آل عمران 
وسورة الأنبياء؛ لما بين القصتين من التشابه والتقارب في المعنى من حيث دلالة كل 
منھما على تمام قدرة الله تعالى وعظمة سلطانه» وأنه لا يعجزه شيء» حيث أوجد من 
زكريا- مع كبره وعقم زوجته- ولدًا زکیّا طاهرّاء وأوجد من مریم ابنها عيسى ابن 
تومي عراب وط و 

قوله: واد رق التب مریم 4ء أي: واذکر يا محمد لق | التب 4 أي: في 
القرآن العظيم» أعظم کتب الله على الإطلاق. 

مریم أي : : مريم ابنة عمران عليها السلام من سلالة نبي الله داود عليه 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ٤(‏ 
السلام» وكانت من بيت اختاره الله واصطفاه وطهره» وقد نذرتہا أمها قبل ولادتها 
محررة لخدمة بيت المقدس. وأعاذتها بعد ولادتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم» 
وتقبلها ربها بقبول حسنء وأنبتها نبانًا حسناء وكفلها عز وجل نبيه زكريا عليه السلام» 
وصب عليها رزقها ويسره لها؛ کا قال تعالى في سورة آل عمران: ٭٭ إن الله اضطۃ 


ا ص ص 7س رم رو ص حرج ظا ساس 
عاتم ووا SS E‏ ي بعضها عن بعض وله 
سی کم © إذ نا لت اترك ترق ري اق رت لك ما فی تظیی مرا هفل 


وص ص 


مى إِلكَ أنت کٹ مت َلك رت ای وها انی وله لوه 
وت ولس الگ کا با مہو نر عِيِدُهَا يك وَڑیتھا دی 
ایر تیعم بول کن انیا بات حا وَسكَھا زوبا 
ما َل لھا کو شاف کیہ ندا ا كل پآ کے کن لق کر 
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.]۳۷ -٦٣ ان لہ ررق من يش بغر حس اپ ©* [آل عمران:‎ e 

اصطفاها الله عز وجل وطهرها على نساء العالمين» فكانت قانتة راكعة ساجدة 
متبتلة دائبة على العبادة والطاعة» ملازمة لمحراہہاء عفيفة محصنة ای دكا 
بكلمات ربها وكتبه؛ كما قال تعالى: ود قات الْمَلَيِكَةٌ يَْمَرَيَمُ إن الله اصَمَا 
طهر وَأدَطفَكِ عل اي المي © يَمَرْسَمْ فی وام 
مم مع ان 6* 1آل عمران: ؟4- ٤٤]ء‏ وقال تعالى: مریم أبس عمَرارت الى 
مم تدها شتا فِه من سو کلت ھا کیہ وکات مِنَ 
الین © [التحريم: »]١7‏ وقال ت ت اخصنت فرجھا فخ تا فِيها 
من روَا وَجَعَلَتَهَا وأَسَهَآءَايَةٌ :5 

٭ اذ ا من لما کی ات وانفردت عن أهلهاء واعتزلتهم. 
وتنحت عنھم لكان شَرَقَيَا )» أي: مما يلي الشرق عنهم» شرق بيت المقدس. 

ادت من دونهم حجابا4. أي : سترًا ومانعاء استترت به منهم وتوارت 
عنهم؛ لتنفرد وتتفرغ لعبادة ربهاء وليتم الله ما أراد من جيء الملك إليها منفردة. 

ور سنا 2 زَوحَنا 4 أي: جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى: درل پو 


6 [الأنبياء: ۹۱]. 


سورة مريم» الآيات: ۲١ ١١‏ 


- 
روخ لان 8 [الشعراء: ۱۹۳]ء وقال تعالی: در آ لکیہ الوح » [القدر: ٤]ء‏ 
وقال تعال: بوم يغوم روخ م وكيك من ل پک نک راا ر۸1۰]. 

مَل لها برا سوبا أي: جاء إليها بصورة إنسان» في أكمل صورة» وأتم 
خلقة وأحسن هيئة؛ لتتمكن من رؤيته» وتستطيع مكالمته. 

لقَالَتَ4: أي: قالت مريم لما تمثل لها جبریل في صورة بشر» وهي في مكان منفرد 
چو مد حجاب: 

إن أعوذ لمن مِنك 4 أي: أستجير بال رحمن وألتجى وأعتصم به منك؛ لأنہا 

كان روطت ام دما عل سیا 

#إن كت قبا ۹ء أي: إن كنت تقيًا تخاف اللہ فلا تتعرض لي» فجمعت بين 
الاعتصام بربهاء وبين تخويفه وترهيبه» ولهذا امتدحها الله تعالى وأثنى عليها بتحصينها 
فرجها وکمال عفتهاء فنعتها بقوله تعالى: وال حمست َا 4 [الأنبياء: .]41١‏ 

«قال4. أي: رھپ می پوس بھی یں 

من الخوف على نفسها: ل إتْمَا سول ريك (إنا) أداة حصرء أي: ما آنا إلا 
وااو وا 

لخب کے لك علا را قرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام: 
«ليهب»» وقرأ الباقون بالألف: لهب » و«الهبة»: العطیةء أي: لأعطيك وأمنحك. 

©عْلَما نكا 4ء أي: طاهرًا من الذنوب والآثام. 

لقا أن کون لي کک أي: الس ن يحون لی 
4ء أي: كيف يكون لي غلام؟ فالاستفهام للتعجب 

e e 3‏ اوس و ای لم أكن ذات زوج. 

اور أ ًا أي: ولم أك زانیة ولا یتصور مني ذلك. 

طقال حَدّلكِ4. أي: قال جبريل مجيبًا لاستفهام مريم وتعجبها من هبة الغلام 
ها وإن لم تكن ذات زوج ولا هي بغی: ك4 الخطاب لمريم» والإشارة إلى هبة 
الله لما غلامًا زکیا. 


4 
06 
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5 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ل 
قال رَبك هْوَعََ مرش ٤4ء‏ الضمير «هو» يعود إلى هبة الغلام ھاء أي: هو 
علي يسير سهل. 


وهذا کقول زكريا عليه السلام قبل هذا: 0 99 س۶ت 
وَکاني مرا اقرا ود بلقت مت الڪ ر عِِيّا ©4 مریم: 1۸ء وقوله عز 
وجل له: ال حَدَلِكَ قال ربت ہم وع هي ويد حَلَقَدُكَ عن فل وا 
تلك شيعا @ € [مریم: ۹]. 

می یا 07 الواو: عاطفة» واللام للتعليل» أي: ولأجل أن 
نجعل هذا الغلام آية للناس على تمام قدرة الله تعالی في خلقه من أنثى بلا ذكر؛ کیا قال 
تعال : 
ورال اٹ نَزَعَھا تًا فيهًا من دُوجنا عتما ها 

اة امیت 48 [الأنبياء: ۹۱]. 

فخلق عز وجل آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى» فسبحان الله العليم القدير! 

کیا أن في الآية دلالة على أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير» وإنا تأثيرها بقدر 
الله تعا ی. 

ولهذا لا يذكر عيسى في القرآن- غالبًا- إلا منسويًا لآمه؛ للتنبيه إلى عظيم قدرة الله 
تعالى في خلقه من أنثى بلا ذكر» في حين أن الأنبياء يذكرون في القرآن غير منسوبين 
حتى ولا لآبائهم. 

«وَيَحْمَةٌ دنا چ۹ معطوف عل فءَايَةٌ لتاس أي» ورحمة منا به وبوالدته 
بالا ماديا بن سر مہ ھک یم ہمت سی سی 
الشرك؛ کما قال تعالى: اذ قَالَتِ a‏ الله يبسرك بَکِمَة مُه 
اه ایخ عض إن عَم يا ب وَالجْرَة مَمِنَ الْمْقَرَبِينَ © 
لكل الناس یق 2 089 احم وها :- [é1‏ 8 
يدعو إلى عبادة الله تعا ی في مهده وكهولته. 


سورة مریم؛ الآيات: ۲١ ١5‏ 


۲.)] > 
سان ا مرا ييا 40ء آي 0 
کا قال تعال: 01 ل حصي کک جیا EE‏ 1 0 


صر ہم مے 


[التحریم: ۷ء وقال تعال: لوا لَخْصَدَتَ مرکا يسود من رو4 
[الأنبياء: 4۱]. 

ولهذا قال: #* َحَمَلَتَهُ 4 أي: فحملت بهذا الغلام بعد أن نفخ جبریل عليه 
السلام في جيب درعھا. 


کے ا أي: مكانًا قاصيًا بعيدًا عن قومها؛ لئلا تراهم ولا يروها؛ 
لاستشعارها اتہامھم ها بالريبة» وأنهم لن يصدقوها فيم| تخبرهم به. 

ليها الْمَخَاضٌُ»: الفاء هنا وني قوله: «تَأَنيَدَتَ بي للتعقيب 
فالجملتان معطوفتان على قوله: #* فَحَمَآَحَهُ *. 

قال ابن القيم: (إنما عطف بالفاء- مع أن بين مجيء المخاض والحمل مهلة- لان 
المهلة التي بين حملها ومخاضها كانت مدة يسيرة» قیل: كانت يومّاء وقیل: كانت ثلاث 
ساعات» وعليه أكثر المفسرين» حتى يتميز حملها عن سائر النساء» ويكون ذلك كرامة 
ماء فعلى هذا يكو ن المراد بالآية بيان ذلك70(١2.‏ 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم|: قال: «ليس إلا أن حملت فولدت؛۲۶'. 

وقال ابن كثير7'): «فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر». وقال أيضًا: 
«فالمشهور الظاهر - والله على كل شيء قدير- أنها حملت به کم تحمل النساء بأو لادهن». 
وهذا هو الظاهر والأقرب؛ لعدم الدليل على خلافه. 

تَأَجَاَهَا أَلْمَخَاصضُ)4 أي: فألجأها الطلق إل جنع آلتَخَلَوِ4 تستند إليه 
وتتمسك به عند اشتداد الطلق» وهذه النخلة في المكان الذي انتبذت فيه عن أهلهاء 


. 5 /۳ انظر: (بدائع التفسير»‎ )١( 
(وھذا غریب).‎ :۲۱٢ /٥ قال ابن كثير في «تفسيره»‎ ء٦۷‎ /۱١ أخرجه الطبري في (جامع البیان)‎ )۲( 
.۲۱۷ ء۲۱٢٦‎ /٥ في (تفسیرہا‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۱۳ 


د ٠٤٤|‏ 
يقال: في قرية يقال ها: بيت سلحم). 
مسوم "رای سور سو 
«وَكُنتٌ شيا هَنْسِيًا 4 قرأ حمزة وحفص بفتح النون: سیا “۹ء وقرأ 
الباقون بكسرها: «نسيًا»» أي: وكنت شيئًا لا يذكر ولا يعرف 
وإنما تمنت هذا- وإن كان تمنى الموت في الأصل لا يجوز- لأنها عرفت آنا ستبتل 
ومتحن بهذا المولود وتتهم بالريبة» وأن الناس لن يصدقوها في خبرهاء فبعد أن كانت 
عندهم صديقة عابدة» تصبح- فيا يظنون- شا رات 
قوله تعالى: اقَنَادَنْهًا من تھا لاخر هد جع تك تك کر سر 
ِلك يمن انح سوط ليك نبا جنا © وی کا کا 
کر اس كم شيا © »> 


من الس رِأُحَدَا تق نی مَدَرَتُ لل مَ 
قوله: فادها من يها ۹ء قرأ نافع اس والكسائي وخلف 
وحفص وروح عن يعقوب بکسر ا میم والتاء: من يها 4 على أن «مِن» حرف جر. 
وقرأ الباقون بفتحهما: «مَن تحتھا) على أن «مَن) موصولة» أي: فناداها الذي تحتهاء 
2 لوو وخر عيب ہے اعد امياد جاور مبشرًا وموصيًا اء ويؤيد هذا 
قوله: طذَلَمَارث د4 آمريم: ۹. 
وقوله: #من ِا ۹ء لتحقيق أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه- مبادرة 


للتسلية والبشارة والتوصیةء ودلالة على تمام قدرة الله تعالى 
وهذه آية عظيمة ومعجزة أخرى في عيسى عليه السلام» فالأولى في خلقه من أم 
دون أبء والثانة: في كلامه بعد ولادته» فسبحان العلیم القدير! 
وآ خر ۹ء أي: قائلا لما: «أن لا تحزني»» ودآن) تفسيرية» أي: بن لا تحزني. 
عو مم ي تدك سَريًا 4ء تعلیل لقوله: ألا َر ۹4ء أي: لأن ربك قد 
جعل تحتك سريّاء أي: قد جعل تحتك : نہرّا وجدول ماء لتشربي منه. 
طوَمزی يك بج جج الخ ۴ء أي: حركيه؛ لتتحرك بذلك النخلة وتہتز 
قال الشاعر: 
آرت ر أن الله قال لمريم: وهزي إليك ا جذع یشاقط الرطبٌ 


سورة مریم» الآيات: ٦۔ ٦٦٢‏ 


= ]٤٤[ 
إليها ولكن كل شيء له سيبٌ(1)‎ E 
اسقط عك ١ه ا ا » قرأ مزة بف التء والقاف وتخفیف السین:‎ 

«تساقط»» وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين: #اتَسَلقَعل 4. 
وقراً يعقوب بالياء على التذكير وفتحهاء وتشديد السين» وفتح القاف: «يَسَاقط), 
وقرأً الباقون بالتاء على التأنيث» وتشديد السين» وفتح القاف: «تسَاقط). 
لباک الرطب: التمر الذي لم يتم جفافه. 
جديا ۹ء طريّاء أي: تمرّا طريًا لذيذًا نافعًا. 
لی وَأَشَرّن4» أي: نکلی من هذا الرطبء واشربي من هذا ا جدول والنهر. 
وَقری ينا طيبي نفسّاء واهنئي عيشًا وسرورًاء وهذا تسلیة وبشارة لها فے| يتعلق 
بنفسها وحالما خاصةہ وأما ما يتعلق بقومها فأوصاها بقوله: يم تن من از 
حا فقولح)» أي: فقولي هم بالإشارة فقط؛ لقوله بعده: لن اسم اقم ضا 4. 
إن ددرت الارن «النذر»: إلزام الإنسان نفسه فعل شيء لله أو قوله» عا هو 
في الأصل لیس واجبًا عليه. 
لصوم ۹ء أي: صمتا وسكونًا عن الكلام» وكان السكوت عندهم مما يتعبد به 


8 


ا 

ون کر سر الم نيا 4» بيان وتأكيد ما قبله» و طإِذيسيا ۹ء نكرة في سياق 
النفى» أي: فلن أكلم اليو م أيّ إنسان. 

وإنا أمرها الله عز وجل بهذا لتستریح من قالة الناس وكلامهم؛ لأنها لو خاطبتهم 
بنفى ما سيتهمو نها به فلن يصدقوهاء فلا فائدة في ذلك. 

وفيه طمأنة لما بأن الله سيتولى أمرهاء وسيسخر لما من يقوم بحجتها ويثبت 
براءتہاء بمعجزة تقابل معجزة حملها بدون زوج» وهو كلام عيسى عليه السلام وهو في 
المهدء وذلك أعظم شاهد على صدقها وبراءتها. 


)١(‏ البيتان نسبا للبندنيجى في «الدر الفرید) ٤ء‏ وها بلا نسبة في «ثمار القلوب» ص ۹٥ء‏ و«ربيع 
الأبرار» ۳/ .٦٤٦٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


د ١٤٤]‏ 
وإذا م يكن في الكلام فائدة متحققة فالصمت أسلم وأحكم؛ وهٰذا قال كَكَِهّ: «من 
كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»'ء وقال يك «من حسن إسلام 


المرء تركه ما لا یعنیہ۲۲(۷. 
وقد قيل: «لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذھب). 


ولئن ندمت على سکوتك مسرة فللتضدمن صل الك لام مسرارَا(٣)‏ 
ويتأكد هذا أو يجب إذا كان الکلام قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه» من مجاراة أهل 


السفه؛ كما قال تعالى: ردا اب جهوت قالوأً سَلمَا4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال 


تفال احا امت 2۳ ألَرّف وَأَعَرِضٌ ن هين € [الأعراف: ۱۹۹]. 


قال الشاعر: 

رد اور الها نورقي يداو 
وقال الشافعي(*): 

إذانطق السفيه فلا تله فخيرمن إجابته السسکو 
وقال أيضا(١):‏ 

يكلمني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون نے جا 

يزيدحاقة وأزي دحلا كع ودزادهالإحراقطييا 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام» والتذكير با فيها من العبر 

والعظات والدلالة على تمام قدرة الله تعالى» وعظيم نعمته علیھماء والتنويه بفضل مريم 


(:» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ۱۰۱۸ء ومسلم في الإیمان ٤١‏ - من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۱۷ء وابن ماجه في الزهد ۳۹۷۲ء وقال الترمذي: (حدیث غريب». 
(۳) البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه) ص۲٤‏ 50. 

.5 ٠7ص البيت لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «ديوانه» ص١‏ 6. ش 

.5 1-56 انظر: «ديوانه) ص‎ )٦( 


سورة مریم؛ الآيات: ٦۔٢٦‏ 


ا۷ف - 
وابنها علیھم السلام؛ لقوله تعالى: ودگ ف التب مریم( [مریم: 5]الآيات. 

۲- تباعد مريم عليها السلام عن أهلها وانفرادها عنھمء واتخاذها من دوم 
سر بے سی تو رتو سو وت 
٭ اذ ادت لہا مکاتا سنا © ادت من دونه چجا)ا4. 

-٣‏ إرسال جبريل عليه السلام إليها وتمثله ھا بشرًا تام الخلق؛ لتتحمل رؤيته 
وتفهم كلامه؛ لقوله تعالی: مکل لها شرا سَويًا 4. 

5 - قدرة الله تعالى في جعل الملك قد يتمثل بصورة بشرہ أو ما شاء الله؛ بقوله 
تعالى: مَل لها بَشَرَا سوبا 4. 

0 - عدم قدرة البشر على رؤية الملائكة على صفتهم التي خلقوا عليها. 

-٦‏ - خا مریم عله لسلام: وها له ردا عل نقمہاءواستماا بارجن من 
وتخويفها إياه بالله؛ لقو له تعال: قات ا کی من منك إن کت نیا۵ >. 

۷- إثبات اسم الله «الرحمن»» وما ار دی سار 00ت 
والفعلية» العامة والخاصة؛ لقوله تعالى: با لین 4ہ فللنَخَان 4. 

۸- طمأنته عليه السلا و 8 ۰ E‏ 
7 فغال: 7 ركنا کنا رسول رَبك لک آك عُلمَا کیا © 4. 

۹- - تعجبها عليها السلام من أن يكون ها غلام» وهي ليست ذات زوج ولا 
مع ؛ لقوله تعالى: لات أن يڪن لي مر وا سس بش ور 
هِب ©». 

ب ول ڈیم عليه الس با ما رھاب می لغم ا هوم قل 
رمها: لهو عل هن اریم ١‏ لقوله تعال: «قَلّ حَدّلك قال ر ك هو ع 

-١١‏ أن في خلق عيسى ابن مريم من آم بلا أب آیة من أعظم آیات الله تعالى 
ودلائل تمام قرف ل اتقال: و ]عاد تین 

۲- أن في خلق عيسى من أم بلا أب وتزكيته وتشريفه بالنبوة والرسالة رمة منه عز 
وجل له» ولوالدته» وللناس الذين بعثه الله فيهم يدعوهم إلى توحيد الله لا شريك له. 


$ 


عون الرحمن فى تفسير القرآن, ح۳٣‏ 
A=‏ | ِ 

۳- أن إيجاد عيسى من مريم بنفخ جبريل «روح الله» في فرجها أمر قد قضاه وقدره 
في الأزل» وكتبه في اللوح المحفوظ. 

. حملها عليها السلام به بعد النفخ فيها من روح الله؛ لقوله تعالی: 9فََحَمَآَمَهُ‎ -٤ 

-٥‏ ابتعادها بعد أن حملت مكانًا قاصيًا عن أهلها؛ لئلا تراهم ولا يروها؛ 
لاستشعارها باتہامھم اء وأنهم لن يصدقوها؛ لقوله تعالى: ادت بيه مَکاتا 
قصِيا». 

5- إلجاء المخاض والطلق وآلام الولادة ها إلى جذع النخلة؛ لتستند إليه؛ 
لتتمسك به عند شدة الطلق؛ لقوله تعالى: 9تَأجَءَهَا أَلْمَخَاصُ إل جنع ألتَّخَلَةِ4. 

۷- تمنيها أنها ماتت قبل هذه الحال وكانت شيئًا لا يذكر؛ لعلمها أنها ستؤذى 
بسبب هذا الولد وتتهم بالریبة؛ لقوله تعالى: لقَالْتَ يتن مت ل هذا وَسكنتُ 

۸۔ جواز تمني الموت عند خوف الفتنة في الدين. 

48 المعجزة الباهرة» والآية الظاهرة» والنعمة العظيمة على عيسى وأمه» في 
تمكين الله عز وجل له من الكلام بعد ولادته؛ لتسلية أمه وبشارتها وتوصيتها؛ لقوله 
تعالى: #قَنَادَنها من تھا 4 الآية. 

0 اياي E E‏ بو وو ا عا E‏ 
المشرب والمأكل؛ لقوله: 0)0 کرک © وزی ايك جن 
ا فلك جیا © قل فی تقر 42 

پ+یسی رسس سرت 

۲- لا بد من بذل السبب في طلب الرزق؛ لقوله تعالى: #وَهُرّى يك جن 


اج می سے 


لو مع أنه عز وجل قادر على إسقاط الرطب عليها من النخلة دون هزها. 

۳ قدرة الله تعا ی في تيسيره رزق مریم؛ بإجراء النهر تحتهاء وتمكينها من هز 
النخلة» وإسقاطها عليها رطبًا جنيًا. 

٤‏ ہے او درے ہت ہو سو ہجو لام لقوله: 


لیما تن من ا لسر لحا فو نی مز الارن صما قاع َالو نيا 4. 


سورة مريم» الآيات: ١١ 1١5‏ 


= 
-٥‏ أنه كان في شريعتهم جواز النذر على الصمت» وكان ذلك مما یتعبد به في 

ملتھم؛ أما في شريعتنا فلا يجوز ذلك» وليس مما يتعبد لله به. 
-٦‏ أن الصمت حكمة وفيه سلامة» مالم يكن عن قول الحق والخير فلا ينبغي 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 
قال الله تعالى: ٥ات‏ وہ فومھا جلك .2-2 لق تت سا ريا © 
کرو ما ڪان ارك ارا سو رکا کات أك کنا © سارت اه 
ص وا ساےہ دی میں 
ای ی تك اوتا ان تا ُٹ لصي الل اك مب 
کا © وبولد وکر يعن بجا شيك © واک ج و 5 
وم اث 2 فلؤم اك پک © اا0 عيسو ا قول الح [ فده 
تاو © 561 یلو أن د من کا شتت إکا تق آم کالما یکول له 
کن © وان لله کی وو اعجو اء مي توي © تلق الاب ين 
و وڈ ا زوا من تشھد زم عظیر © اَی پھر ویر وع بويا لک 


صا ہے 
54 
َو 


امود درفي سكل بی ےل فى لامر وهر في عة وهر 
لا و © إا خن ر أ اض وین ھا وا و الوم 

قوله تعا ی: ات پو وو کو وو 02 لد جِدْتٍ سيا 2 © 

مت کرو 7ار ارك اقزر زو اكات اي فا كت 2 ئ0 


ال اا ڪي كير من کان فى المد صا © قل إِنْ عبد 
أكتب ست ہڈا ی ما ف کا ای ا ا 

کے .و جا بولدق وَلَمَ بل جَبَارًا مقا © والس و 
7 7 أمُوتُ ووم َا © 4 [مريم: ۲۷- :]٣٣۳‏ 

قوله: َأ ہو نيا تياك قه اع نانك بو اباب ان ا 
نفاسها 1-7 ۹ أي: حال کونہا تحمله» واثقة بأن الله سيكفيها أمرها ويبرئها. 

اچ ما رأوا الولد معها: قد حتّتٍ شَبْنَا فَرِينَا4» اللام لام القسم لقسم 
مقدرء أي: والله لقد جئت سيا قربا چ۹ء أي: أمرّا عظيًا مفتری» ومنكرًا فظيعاء 
تپ الزناء أخزاهم الله وحاشاها من ذلك. 

لم ت رون 4ء ليس المراد ب«هارون» هذا: أخا موسى عليهما السلام كما 
قیل؛ لأن بین هارون أخي موسی وبين عيسى زمتا طويلاء وإنما هو من سموا باسم 
هارون عليه السلام؛ لآن الناس كانوا يسمون بأساء أنبيائهم؛ ىا في حديث المغيرة بن 


سورة مريم» الآيات: ۲۷۔ ٤١‏ 


4 = 
شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ية إلى نجرانء فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 
ليمت هدروك € وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟! قال: فرجعت» فذكرت ذلك 
لرسول الله وك فقال: الا أخيرهم أ هم كانوا يتَسمَّوْن بالأنبياء والصا حين قبلهم)(١).‏ 

وما كان وو مرا سو أي : ما کان أبوك رجل سوء يرتكب الفواحش. 

هوم ےت انق 57 4م و ترما كانت انك زاف 

أي: إنك من بيت طاهرء ومن أبوين عفيفين» فكيف صدر منك هذاء وخالفتِ 
sS‏ 

لوا ت ال1 أي: لما استرابوا في أمرها ورموها بالفرية» واتهموهاء وكانت 
اس و ا أن كلموه ہ يجبكم عني؛ 
سد تپ تہ رو ہے با ور جعل 
ربك کن م وہ ہر ہہ سق عیب بدا جَدِيًا نہ 
2 َقَرَى عا اما تن ھن الْبَسَرِ أَحَدَا مرل لن مَدَرتُ لتقن 2 صَومًا فلن 
ڪلم الوم نيا © 4 سينطقه ببيان الحق والذب عن عرضها. 

ولا تق َكَل من كن في اَلْمهّدِ صا © 4ء أي: قال قومها: «كَيّقٌ 
كير من کان فی الْمَهَدٍ صا © 4 الاستفهام للإنكار والتعجب» و«المهد؛ فراش 
الى وما يمك سیت 

أي: أنكروا أن تحيلهم على مكالمة من كان في المهد صبيًا صغيرًاء أي: كيف نلقي 
عليه السؤال؟ وكيف نترقب منه الجواب؟ 

تال ن عَبَدُ ال بهذا قطع حجة قومه في قولهم: «حَيّقٌ کر من كن في 


الْمَهَدٍ صا © * وأسکتھم؛ وكا يقال: قطعت جهيزة قول كل خطيبء ولیس الخبر 
كالعيان. 


رم 
ډه ہمھو 


وقد صدر كلامه بوصف نفسه بالعبودية لله تعالى» فقال: إن عبد أن ۹ء وهی 


27١118 أخرجه مسلم في الآداب» النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما یستحب من الأسماء‎ )١( 
.۲٥٢ / ٤ والترمذي في تفسير سورة مریم ٣٥۳۱ء وأحمد‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


N= 
أعظم مايوصف به البشر.‎ 

وفي هذا رد على من غلا فيه من النصارى بقوطهم: هو الله» أو ابن الله» أو ثالث 
ےد اص 

تن أَلْكِتبَ 4ء أي: قضى أن يؤتيني الکتاب؛ یعنی: الإنجيل. 

ّا أي: قضی أن يجعلني نبي بوحيه إِلّ وإنزاله الكتاب علٌ. 

َجَعَلَی ماركا 4 «البركة» كثرة الخير والنفع واليمن» أي: وجعلني كثير 
الخير والنفعء معلا للخیر وداعيًا إلى توحيد 00-0 
يدي لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم» وبارك على تلك البقاع وأهلها بسببي 

ون ما کٹ »4 أي: في أي مكان وزمان كنت. 

6 رق ہو مجر 

طواوؤَصی الا وات ل یت يا 4 «الوصية»: الأمر ال لؤکد أي: 
أمرني أمرًا مؤكدًا بإقامة اھ الا فرضها ونفلهاء وابتداً ا لأنها أعظم حقوق 
الله تعا ی بعد الشهادتين» وأعظم العبادات البدنية. 

9وَالَكَوِةٍ 4ء أي: وأوصاني وأمرني بإيتاء الزكاة وإعطائها لمستحقيهاء الواجب 
منها والمستحب. وثنى بالوصية بها؛ لأنها أعظم ا حقوق بعد الصلاة» وأعظم العبادات 
المالية. 

وما ده قث حا ۹ء أي : مدة حياتي» وهذا كقوله تعالى لنبينا كَِِ: 

وابد ربلک حَقَّ ايك اَن 4۵ [الحجر:45]. 

لويد کت الواو عاطفة» أي: وجعلني برًا بوالدتي» أي: مطيعًا ها حستا 
إليهاء متواضعًا ذليلا هاء مترحمًا عليها. 

وذكر طاعته لوالدته بعد ذكر طاعته لله تعا ی؛ لأن الله كثيرًا ما يقرن بین الامر 
قال ال 7 وى ك ألا مدأ إل 

¿ وَيالوَِسنِ اتسکاپ [الإسراء: 7]» وقال تعالى: ان سے لى وديك إل 

مت 14 ]. 


سورة مريم الآيات: ۲۷۔ ٠١‏ 


41 سے 

وَلْمَ مَل بارا طَقِينَا 48ء أي: ول يجعلني جبارًا غليظًا مستكبرًا عن 
عبادته عز وجل وطاعته» وعن بر والدتي وطاعتهاء فأشقى بسبب ذلك. 

قال بعض أهل العلم: لخد اعد اعا تر اق إلا دہ جا تا ت7ا 
هذه الآة(). 

چالک ع بوم لد وق موت ویر أبَمَكُ حا 48ء أي: والسلام 
عل من اللہ کا في قوله تعالى في حق بجیی بن زکریا: #وَسَلمٌ عَلَنَهِ وم وُلِدَ 27 
يموت ووم يُبَعَتُ حَيا © 4. 

فقول عيسى عليه السلام: ١‏ ولتم عل 4 الآية: تنويه بكرامته» أجراه الله عز 
وجل على لسانه؛ ليعلموا أنه محل العناية والحفظ والسلامة من ربه. 

وقوله هنا: #وَآَلتَكمٌ4 معرقًا ب«ال» الدالة على الجنس» حتی كأن جنس السلام 
بأجمعه عليه. 

وني هذا دلالة على تفضيله على يحيى بن زكريا؛ لأن الله قال في شأن يحبى: وسلد 
ع4 [مريم:6١]‏ بالتدكير» ولا شك أن عيسى أفضل من يحيى عليه) السلام؛ لان 
عيسى أحد أولي العزم من الرسل» الذين هم أفضل الرسل على الإطلاق. 

وفي هذا أعظم الرد على اليهود في قولهم- أخزاهم الله- : ولد من زنى» ومات 
ار ويحشر ت سی سو أنه 0 ا 
َه أن 9.0 رو مع چا تع 3] 
1 5007 کا مر شک © ۱ 

و غنتى ان ر الكو ق د ھک ران 
عامر وعاصم ويعقوب بنصب م نور ل لْحَقّ4. وقراً الباقون بضمها: اقول 
الحق»)» ويشهد لهذا قوله: لد من رَبك فلا حكن من لْمَْمَتيتَ © >4 [آل 


عمران: ۰۳. 


)١(‏ أخرجه الطبري نی «جامع البيان» /۱١‏ 2077 عن عبدالله بن واقد أبي رجاء عن بعض أهل العلم. 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ E 

أي: ذلك الذي قصصناه عليك وأخبرناك خبره هو عيسى ابن مريم عليه السلام» 
أرسل الله جبريل عليه السلام إلى أمه مريم» فنفخ فيها من روحه» فحملت به وولدته. 
وهو عبدالله آتاه الكتاب وجعله نبيّاء إلى آخر ما جاء في قصته. 

«تَوَل ألْحَقّْ4 أي: هو قول ا حق والخبر الصدق» فهو عبدالله ورسوله وكلمته 
ا ا ag‏ تحت 
ولا ووا عل آله إلا الحق تما الیم عِسَى ا مریم سول اللہ 
وڪلمَتةء أ د ادما | إل مر 7 مس 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من شهد أن لا إله 
إلا ا وان غاا رسرل الك وتحده لف ہف لہ رف عمد ا فة روسو لت رآ فی 


عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل)'. 

ای فد مرون أي: الذي فيه يشكون. أي: الذي فيه يشك المبطلون من 
أهل الكتاب» فاليهود المغضوب عليهم ينكرون نبوته ورسالته» بل ويتهمون أمه بالزناء 
ويزعمون أنه ولد زناء عليهم من الله ما يستحقون. 

والضالون من النصارى- أخزاهم الله- غلوا فيه» ورفعوه إلى مقام الإلهية» فمنهم 
من قال: هو اللہ ومنهم من قال: هو ابن اللہ ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله 
و 

ما کان یل أن 00 سبح بعدما بين أن قول ا حق في عيسى عليه 
وھ اف عد ارہ تود ضر ول نيه قن الول رد ملع داري 

و«من» في قوله لمن وَل 4 زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى 
للنفي» أي: ما كان لله أن يتخذ أيّ ولد سبحانه؛ لکمال غناه عن خلقه. 

سبحنةة أي: تنزيبًا له عز وجل عن الولد وعن جميع النقائص والعيوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياءء د قات الْمَلَقِحَةٌ مرب ٣٤٣۳ء‏ ومسلم في الإیمانء من لقي الله 
ST‏ ا ل 
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= ۱٥ 
وعن مماثلة المخلوقين في حاجتهم إلى الولد وغير ذلك.‎ 

اروف اروا ا 0 
یس عزیز ابن اللہ ۳ وید قال تعالى: #وَقَاأَتِ اهود عن یراد 
کو وق اا للك 7 0۳+ يضلهورت 
َل أ بت کراس 1 5 د وت @) [التوبة: ۳۰]. 

ا تی اھر دما يمول لد كن َء أي: إذا أراد شيئًا فإنما يأمر به 
فيصير كما كاتف يعد لعاف دیس نپ کا قال تعالى: ارک مَكَلَ 
سا َم قد د عن راپ ر ال له کی کن © الج من 

ټك فلا تكن م من ایک)4 [آل عمران: ۹- 10]. 

لون الله ری و قرأ مزة والكسائي وعاصم وابن عامر وروح بكسر 
الهمزة ون الله وقرأ الباقون بفتحها: «وأن الله». 

بعدما بين غنى الله عز وجل عن الولد وکمال قدرته» وتمام تصرفه. بین أن الله عز 
وجل هو ربه ورہہم؛ وخالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم» وفي هذا إثبات لتوحيد 
الربوبية» واستدلال به على إثبات توحيد الإلهية؛ لقوله بعده: ادوه أي: 
فاعبدوه وحده لا شريك له. 

هذا صل مستِق 4 أي : هذا ا ٰمدی الذي جئتکم به وأمرتكم بالأخذ به؛ من 
الإقرار بربوبیة الله تعالى وإفيته وعبادته وحده #صرْظ مُسَيَقِيرٌ 4. أي: طريق عدل 
قویم؛ موصل إلى مرضاة الله تعالى والببعادة ق الائيا والآخرة» وإلى جنته؛ كا قال 
تعلل: وان هلدا الى متَقبا عو 7 2 
سبلم € [الأنعام: .]۱٥١‏ 


جع لا 


قوله تعالى: یتین ألا ب عن بش SUS‏ روأ عن مهد زم 
ةمد رع وا رت الوم في حل ثيب © 


سے 0 


وهر يوم اسر إذْ فينى الیک روغرف عماو وهر لا ےون © نا ن رٹ لار 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١١1‏ 


EMNE 

قوله: «كَأخْتَلقَ اَلْانْحَرَاِبْ مِن بينهتر4. أي: فاختلفت فرق الضلال من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم في عيسى عليه السلام» بين غالٍ وجافي» بعد بيان 
الحق فيه» وأنه عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» فغلا فيه طوائف من 
النصارى» فمنهم من قال: هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك. 

وجفا في حقه اليهود» فكذبوه وأنكروا رسالته» وادعوا أن كلامه سحرء واتهموا 
أمه- أخزاهم ولعنهم- بالفاحشة» وأنه ولد زنا. 

وآمن به بعض النصارى والمسلمون» وقالوا: هو عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها 


إلى مريم وروح منه. 
#فويل لن 2ن مد ور عَظِ رک الفاء: عاطفة. و«ويل»: كلمة وعيد 
وتہدید بالحلاك والعذاب. 


من شَنْهّدِ ام عظير)» أي: من شهود يوم عظيم» وهو يوم القيامة الذي يشهده 
الأولون والآخرون» وأهل السموات وأهل الأرضء. والخالق وا مخلوق؛ والذي فيه 
الفضائح والآأهوال. والجزاء على الأعمال. 

وقوله لن تووم يقل: الهم )؛ للتسجيل على أولئك الأحزاب بالكفر. وليعم 
هذا الوعيد كل من كفر» ولأن من بينهم من آمن بن عيسى عليه السلام عبدالله ورسوله. 

فتوعد عز وجل بالعذاب الشديد كل من كفر من جميع هذه الأحزاب من أهل 
الكتاب وغيرهم» من كذبوا رسله أو غلوا فيهم» وافتروا على الله وزعموا أن له ولداء 
وم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه عز وجل يمهل ولا یہملء کما قال كلل: ٦‏ ب 
حتى إذا الہ م یفلت شم قرأ رسول اللہ کل لركرلك لَمْدُ ريك تا لَحَدَ الٹیٰ 
وى َة ان 2 تہ کک 

وعن أبي موسى رضى الله عنه» قال: قال رسول الله یا «لا أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولڈاء وهو يرزقهم ويعافيهم)”"'. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب» الصبر على الآذى ۹۹٦۱ء‏ ومسلم في صفة القيامة» لا أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله 5 ۲۸۰ وأحمد 5/ ٤٠٥‏ . 
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=v 


2ے # ينا ی ما أشد سمع هؤلاء الكفار وبصرهم! 


سی 
ر2 يفوا ۹ء يوم القیامة أي: أ. برا وی E‏ سی 
ومعاينة العذاب» فيقرون بكفرهم وشركهم؛ کا قال تعالى: ولو تَر إذ النْجَرِمُوتَ 
تاڪسوا وهر عند ربهر رسا اکا وَسَمِعَنَا ارجا کل صَِكًا إن 
مقون € [السجدة: 17]. 

لی مود بالشر ك والكفر والمعاصيء اوم أي: في الدنياء «إفي صَبَكَلٍ 
مبب 4 أي: في ضلال وتيه وبعد عن الحق بین واضح» لا يسمعون» ولا يبصرون» 
ولاايعقلون: ولا یہتدون إلى الحق. 

از رش أي: وأنذر الکفار یم أَكك یک أي: يوم القيامة» يوم الندامة 
الشديدة» والتلهف على التفريط في جنب الله؛ کا قال تعالى: أن تقول فس 
يَحَسَوَقٌ ل ما اتْ فی جني اَل ران كنت لين الت 1 7 
َه مد لكت یں الْمتّقِيت © أو تغل جين کری العداب او ان لي کر 
ڪون من الہ خر زی © يل کت جاک ک ليت کت بها واشتکرت سے 
بح كيين © وم الیم کی انت تفع اه وهم سوه 
الس EY‏ 

لذ فى الک أي: تم مر الله عز وجل بحشر التقین إلى الرحمن وفدّاء وسوق 
الجر مین إلى جهنم وردًا؛ کیا قال تعالى: يو حدر 9-9"ءءئیي)/ 
وسوی الْمُجْرمِنَ إل جر ورا 44 [مریم: 1۸٦7-۸٩‏ 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح. فيوقف بين الحنة والنارء 
فيقال: يا آهل الجنة» هل ترون هذا؟ قال: فیشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هو 
الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون فينظرون ويقولون: 
نعم» هذا الموت. قال: فیؤمر به فيذبح» قال: ويقال: Pk‏ ا 
أهل النارء خلود ولا موت. قال: ثم قرأ رسول الله للِه: اھر بوم ZEA‏ 


و 


١١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ A= 
الامر ورف عَماٍ4» وأشار بیدہ؛!'‎ 

وعن ابن عمر رضى الله عنھماء أن رسول الله يي قال: «يدخل أهل الجحنة اح 
ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم» فيقول: يا أهل الجنة» لا موت» ويا أهل 
النار لاموت. كل خالد ہم| هو فیه»"'. 

وهر في عفار وهر لا ومون › الجملتان في محل نصب على الحال» أي: وهم 
اليوم في غفلة في الدنيا عما أنذروا بہ وهم لا يصدقون به. 

ل حن رٹ غ لار ض ومن عَلَيْهًا ۹ أي: نرث الأرض وجميع الذي عليها من 
بس تس بی ونال تی یی سس یپ 
وى الله ار ىا قال تعالى: 4 مَنَ عَليھا قان © وَين وجه يك ذو 
لکل لکل والاگراھ © [الرحمن: -٦٢‏ ۲۷]. 

وقال تعالى: هو لرل وَاَلكَِدْ © [الحديد: *]. 

وتا يَجَعُونَ 4ء أي: وإلينا وحدنا يرجع ویرد جميع الخلائق. نے 
سد على أعمالهم؛ كما قال تعالى: إن لتا إِيَابَعُمَ © مم اك یکا 

بر @) [الغاشية: 0؟- ٢٢]ء‏ وقال تعالى: ثم رد ای أ ل اَی ا ألا له 
2 ک وهو ا سر اہن ©) 4 [الأنعام: ۲ء وقال تعا ی: واد تو وما تُيَجَعُونَ فيه 
E ET 7‏ لا وظلمون (©* [البقرة: ۲۸۱]. 
اس وا أحکام: 
> مجيء مريم بولدها إلى قومها تحمله» واثقة بأن الله سيكفيها أمرها ويبرئها؛ 
لقوله تعالى: ات پو مھا خی 4. 

-١‏ مبادرة قومها إلى اتهامها بالفاحشة؛ لقوله تعالى: :الوا ریہ ۰ء۰ 

OO EG OES 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ۰٤۷٦ء‏ ومسلم في صفة الجنةء النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء ۲۸۰۹ء وأحمد ۹/۳. 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب ٦٤٥۱ء‏ ومسلم في صفة الجنة 
۹ 
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Rp e‏ ثرا في أخلاق أولادهما غالبًا. 

- أن الزنا أمر منکر عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب. 

-٥‏ عفة والدي مريم وصلاحه] وديانتهما وطھارتما. 

3 - لزوم مريم الصمتء واكتفاؤها بالإشارة إلى وليدها في ردها لاتہام قومها ها؛ 
و طذضارت الک أي: كلموه ه يجبكم عني؛ لثقتها بأن الذي أنطقه بندائه 
ها من تحتها بتسليتها وبشارتها وتوصيتها بقوله: أله ٤‏ خرن 4 الآية» سينطقه ببيان 
الحق» والذب عن عرضها. 

ان جب وتعجسهم من دن وش من كان في ہت 
لقوله ال سيق كير من کان ف الْمَهَدِ صا © 4. 

۸- مبادرة عيسى عليه السلام في الإجابة عن أمه» والرد على اتہام قومها لما ببيان أنه 
لا 
عليه به من السلامة؛ لقوله تعالى: َال ای عبد الو ءا کی التب على بَا © 
وَجَعَلی مُبارکا ١‏ اج ما کٹ وَأوصن بالا رز ربز مَادْمَتُ كيا © ». 

۹- إن أشرف ما یوصف به البشر هو العبودية لله تعا ی؛ ولهذا ابتدأ عيسى عليه 
السلام بوصف نفسه بذلك فقال: ٭ ان عبد الو 4. 

۰ الرد على الذين يغلون في عيسى ويرفعونه إلى مقام الإلهية» فيقولون: هو اللہ 
أو ابن اللہ أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

-١‏ إثبات نبوة عيسى عليه السلام وإيتائه الإنجيل؛ لقوله: #ءاتلى الچتاہ 
وَجَعَلِ ييا @). وفي هذا الرد على اليهود المنكرين رسالته وغيرهم؛ قال ابن تيمية 
«فيها الرد على الغلاة في المسيح» وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه)217. 

۲- مباركة اللہ تعا لی على عيسى حيث) كان» بكونه معلا للخير وداعيا إلى عبادة 
الوط ہو پ پچ و رہ ھ یش 
وكان سبب البركة فی تلك البقاع؛ لقوله: «وجعن مارکا اي ما كت 4. 


6 سے 


ہے 
727 
کت 


.۳۳۸ / ٤ /۳ انظر: «دقائق التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


٣٤٤٤ 

۳- التفاؤل بأهل الخير؛ لقوله: طوَجَمَلی مارك أ ان ما کٹ 4. 

-٤‏ وصية الله تعا ی له بالصلاة والزكاة طيلة عمره؛ لقوله: وص الاو 

کرو ما ذُنث حا © 4. 

- ينبي ملازمة عبادة ل تعال یم الصلاة» یا الزكاة وغيرهاء ست يلقى 
الإنسان ربه؛ کا قال تعالى: وابد رَبك حى يأك اليَقِیل @) [الحجر: 19]. 

-٦‏ توفيق الله تعالى لعيسى بجعله بڑّا بوالدته حسنا إليهاء مطيعًا هاء غير جبار» 
ولا مستكبر عن عبادة ربه وطاعته» ولا عن بر والدته وطاعتھاء فيشقى بسبب ذلك؛ 
لقوله: ربا بولق وَل مکل جَبَاا قينا @4. 

۷- عظم مكانة الصلاة والزكاة وبر الوالدين؛ لان الله أوصى بها عيسى عليها 
السلام» وخصها من بين العبادات. 

۸- فضيلة عيسى عليه السلام وكرامته عند ال ومجازاة اللہ تعالى له بالسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت رم بعت صا أي : في دار 0. ودار البرزخ» والدار 
الآخرة؛ لقوله: #والش كر عل ہز ولدت ووم امُوتُ ووم 0 ا © ٭. 

وني هذا رد على اليهود في قوم الباطل في حقه عليه السلام. 

۹۔ أن ما قصه الله تعالى وأخبر به في هذه الآيات عن عيسى ابن مريم عليه 
السلام» هو قول الحق. و ہیور عدا ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه؛ لقوله تعالى: للك عِيسَى او ألْحَنّ4. 

۰- تشكيك آهل الكتاب في عيسى عليه السلام» فمنهم من غلا فيه وهم 
النصارى» ومنهم من جفا في حقه» وهم اليهود كذبوه وأنكروا رسالته. 

وقول الحق فيه هو ما ذكره الله تعای؛ لقوله تعال: ذلك عیکی ان مریم فول 
احق الى فو يمون 4. 

ga‏ مر ال لدج سےا راہ کت 
غناه» وعدم حاجته إل و ھب اه لقولة تمان :لاما كان إلى أن 


ا 5 2 يك 
خد من کا سبحن54 4 . 
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۲- الرد على من نسب الولد إلى الله؛ كقول النصارى: المسيح ابن اللہ وقول 
اليهود: عزير ابن الله وقول المشركين: الملائكة بنات الله» وإبطال ذلك وتنزيه الله تعالى 
عن ذلك» وعن کل نقصء وعن ممائلة المخلوقين؛ لقوله تعالى: لما 6ن له کت 


و واد ا 
7- كمال غناه ا وکال قدرته. وأنه إذا أراد أمرًا إنما يقول له: كن 
رد 
فيكون؛ ل ال ف 7 ارقن رک وت ق 4 


-٤‏ یس شس یں ہد 
وجل وحده» استدلالا بتوحيد الربوبية على توحيد الاغیة؛ لقوله: ون الله رق ورڈ 
بدو 4. 

وفي هذا الرد على من غلا فيه من النصارى فرفعه إلى مقام الإلحية. 

5- أن ما جاء به عيسى قومه؛ من وجوب الاعتراف بربوبية الله تعالى وإهيته» 
یی يك له؛ هو الصراط المستقيم» المؤدي للسعادة في الدارین؛ لقوله: 
«هذًا رط مُسَتَقِيرٌ © 4. 

-٦‏ اختلاف الأحزاب من آهل الكتاب في عيسى عليه السلامء فمنهم من غلا 
فيه» وهم أكثر النصارى» فمنهم من قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن اللہ ومنهم 
من قال: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله وتقدس عن قوم علوا كبيرًا. 

ومنهم من كذبه وجحد رسالته وهم اليهود» بل ذهبوا- عليهم من الله ما 
يستحقون- إلى اتهامه بأنه ولد زناء أخزاهم الله وقبحهم. 

ومن النصارى من آمن بأنه عبد الله ورسوله؛ كا آمن بذلك المسلمون. 

۷- الوعيد والتهديد للذين كفروا بها جاء به عيسى وغيره من أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام؛ من مشهد يوم القيامة سی وما فيه 0 الأهوال والأغلال 
والنکال؛ لقوله تعال: َيل رن روأ من هر رِعَطوٍ © 4 

۸- ما شد سمع الكفار وبصرهم عند قدومهم على الله تع يوم القيامت حين 
7 ) ,]وپ000 
تعالى: مم به بهم وَأَبے وم م اتا 4. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج١١‏ 


= 


۹- - إثبات يوم القيامة» والرد إلى الله تعالى ولقائه؛ لقوله تعالى: لويم 


e 


اسع يهر ابر بوم م ياتتا » وقوله: «وَأذرهر بوم لسر إذْ فى 

لامر . 

۰- ضلال الظالمين بالكفر والشرك البين في الدنيا عن سماع الحق وإبصاره» وعن 
الاستعداد لمشهد يوم القيامة العظيم وأهواله؛ لقوله تعالى: لكي اَاَلِثوبَ اَيْومَ في 
َل 48 

r إنذار الکفار وتحذيرهم یوم ا حسرة ة يوم ا‎ -”١ 
أهل ا حنة الجنة» وأهل النار النار؛ لقوله تعالى: لوذه هر وم ھ2 إِذْ فِضىَّ‎ 30 

لامر . 

۲- كثرة الحسرات وشدة الندامات يوم القيامة؛ هذا سمي: يوم الحسرة. 

۳- غفلة الكفار عن يوم الحسرة والقضاء فيه بين العباد» فريق في الجنة وفريق في 
السعیر وما أنذروا فيه» وعدم إيانهم» وكفرهم وجحودهم؛ لقوله تعالى: #وَهرٌ في 
عَفْلَو وهر لا فون ©4. 

2 أن لله ميراث السموات والأرض ومن عليهاء ومرد الخلق كلهم إليه 
وحسابهم عليه؛ لقوله تعالى: ا ن رت الْأْرْصٌ ومن عَلَيهَا ولا برجمو @). 
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قال الله تعاللى: اوگ فى )1 :6 
تا ي لد کا یتم ولا بی ولا تو عَنكَ شیا © يلابت انی قد جار من 
اير ما ل يأيك شمن أقراه 
ا و پل : 


A 
\ ت‎ ١ 

لک 
وق 

م 
5 

×5 
ہہ 
€ 
0 
جاع ماو 
7 
6 
١‏ 


وله تعالى 51 کک انار ان 
مد ما لا قشم رم ٴ 
ار ای ادا سط ر © در ال ۱ 
لاحن عَصِيًا © يأ سے كان ان کت هار ۱ 7---270) 
لا © *. 

قوله: ذد فی الك إتَهِم4. أي: واذكر يا محمد فی الك أي: في 
القرآن الكريم» «إبكهيي» أي: قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لإِنَهه كن 
صِدِيعًا بَا 4ء ا حملةنی موقع التعليل ما قبلهاء أي: قد بلغ الغاية في الصدق في أقواله 
وأفعاله وأحواله» وغاية التصديق با حقء لين 4 خبر ثانٍ ل«كان»» أي: أكرمه الله 
رھ سے 

اذ قال َيِه 4ء أي: حين قال لأبيه «آزر» : یاب أي: يا أبي. وابتداً خطابه 
بذكر أبوته الدالة على توقيره» وم يسمه باسمه. 

لر مد «1) حرف جر واستفهام» أي: اذا تعبد؟ فأخرج الكلام معه خرج 
السؤالء وم يقل: لا تعبد؛ احترامًا له» ورفقًا به» وتلطفًا معه. 

دما لا د «ما» موصولة» أي: الذي لا یسمع صوتًاء «ولا صر مرئيًا. 

طول بد فی عََنكَ شيا 4ء «شيئًا» نكرة في سياق النفي فتعم» أي: ولا يغني عنك 
أي شىء أي: لا يجلب لك نفمّاء ولا يدفع عنك ضررًا؛ لأنها أحجار وجمادات لا تنفع 


عون الرحمن في ته تفسير القرآن؛ ج١١‏ 


REE 
ولا تضرء ولا تملك لنفسها ولا لغيرهاء نفعًا ولا ضرٌاء ولا موث ولا حياة ولا نشورًا.‎ 

ات إن قد جَامَنَ من الع ما لرَ يَأَتِكَ ۹ء كرر النداء في قوله: «يتات» هنا 
وفیم بعدہ للتأکید ولاستعطاف أبيه واستنزاله لقبول الموعظةء لأنها مقام إطناب. 

واما) موصولة» أي: قد جاءني من العلم الذي لم يأتك» وم يقل: آنا عام وأنت جاهل 
لا علم عندك أو ليس عندك من العلم شيء وإنما آتی بألطف عبارةء فقال: اجان من 
ايل ما ل أك 4» فكأنه قال: أنت عندك علم لکن جاءني من العلم مالم يأتك. 

وق ادل ئ۴ أي: أدلك وأرشدك. 

#صراطًا سَويا 4ء أي: طريقًا عدلا مستقيًء > لا عوج فيه» موصلا إلى السعادة ٤‏ 
لاس ای تح او ماس لو يك 
إل رَبك فخ 40 [النازعات: ۹. 

کات 0ئ 3 بطاعتك له وعبادتك الأصنام؛ E‏ 
0027 س"'" ان يَنَعُونَ من دونو إل | ندا وان 
يدوت إلا مَمِطما ریا © لته أ له الس :۰ - ۱۸ء وقال تعا ی: $+ +2 
عي می كربق اهم أن لا مدو لطن نه 1ع کت م زان 
7 هذا صمل مُتَتَق © € [يس:50-١1].‏ 

ا لسو كن لاخ ن عَصِيًا 49ء تعليل للنهي عن عبادته» وأظهر في مقام 

مہب إنه؛ لزيادة التنفير من الشيطان. 

و لعَصِيًا ۹ء صيغة مبالغة» أي ای ںو و ور 

یکات إن حاف أن يَسَسََكَ 8ء أي: يصيبك هَعَدَابُ من من اسن اي 
كفرك وشر كك» وعصيانك لما آمرك به وأرشدك إليه. 

ومن تلطفه مع أبيه أنه نسب ال خوف لنفسه. فقال: إن اف 4 وذكر لفظ «المس» 
سے یہ ای ونكر اعذاب) وذكر «الرحمن» وم يقل: الجبار ولا القهار. 

رن ليطن ًا ۹ہ أی: قرينًا متابعًا له فيه| هو عليه من الكفر والعصیانء 


ں-- 


ومصاحيًا له في الثار؛ کیا قال تعالى: جال لقد أ ینتا ا مرن کک کو ين لم 
الط اهر فهو لهد آ1 / گ أَيۂ © [النحل: ۳. 
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ل E‏ اس و فوقه. 
قوله تعال: لقال راغ أت عن ٤ال‏ يكار مم لین فر نتو لَا مت 
خرف ما فال سم ليك سام ھت 
أ 


3 


ے سر 


وعم ژ وما تَدَعُونَ هن دون ال وأ 
مقِيًا ©4. 

قوله: قال ۹ء أي: قال أبو إبراهيم: راگ ات عن َال اماک 
الاستفهام للإنكار والتعجب» > أي: كيف ترغب عن آلهتي؟ والرغبة عن الشيء: تركه 
والعدول عنه» أي: أراغب أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم وتاركها وعادل عنها؟ 

لین أ نو اللام موطئة للقسم أي: والله لئن لم تنته عن سب آهتي 
وا ردكرها اہ 

اتك اللام واقعة في جواب ہہ و«الرجم» يكون بالقول؛ کا في 
قوله تعالى: سَیَنَولٰوتَ دة ابعر E E‏ 
رما باَب 4 [الكهف: ۲۲]» كما يكون بالفعل بالرمي بالحجارة وغيرها. 

و ھانے د اکر ارك الى لارعدسی القوله بوالنيب 
والشتم اقتصاصًا منك» وانتصارًا لآهتي» ويدل عليه قوله بعده: 

اوجرن مَلِيًا ۹ء ال هجر بمعنى: الترك لامَلِئًا ۹ء منصوب على الظرفيةء أي: 
اهجرني واتركني زمنًا طويلا لا تكلمني. 

ويحتمل أن يكون ظمَلمً) 4 حال من فاعل اوجرن 4 أي: اهجرني واتركني 
حال كونك لمَلِبً ۹4ء أي: سويًا سالا من عقوبتي إياك» أي: اهجرني وعرضك وافرء 
وجسمك معاف من أذاي. 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنھما: اهجرف ملا © 4 
يقول: 000 

مال سم مَك 4ء لما ایس عليه السلام من استجابة اعالعت أن قله ابوه 


س ض سے سے 


شیا ری عمق 


. ٠٥٤ /٠١ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


٤٤٤] 
بالوعيد والتهديد له. قال: لقال سل عَلكَ ۹ ا الات ا أن ت فنا‎ 
دعوتك إليه إلا اکا لك وان يناك مني مكروه ولا أذى لا تستجب فيه وهل‎ 
منهج الرسل عليهم السلام وأتباعهم؛ كما قال تعالى: اذا حَاطْبَهُمْ جهوت‎ 
29 الوأ سكا 448 [الفرقان: ٦٦]ء وقال تعالى: سپ س۶‎ 
ر سل ميڪ لا تبتٹی آ ںہ‎ 221, 66 
ساس لك ر السين الأول ین والثانية للطلب» أي: سأستغفر‎ 
لك في المستقبل» أي: أطلب لك المغفرة من ربي» أي: أسأله أن هديك فيغفر ذنبك ويستره‎ 
ویتجاوز عنك؛ کا في قوله عليه السلام: عفرلا لد کان من اَلضَالینَ 4 [الشعراء:‎ 
۸۹ء وقوله: رب أَغْفْرَ لي ولودی وَلِلْمُؤَمِيِيت بوم يموم الْلسَابُ 4 اإبرايم:‎ 
[< 


ؤال كان بی حَفيًا 40ء تعليل لقوله: 5 ریگ أي: لأنه 

ہیں یس الجا ےس سے 
رارک الخطاب لأبيه وقومه المشرکین» وما تَدَعُونَ من دون اللہ ۹۴ 

(ما) ارد أي: والذي تعبدون من الأصنام والأوثان من دون الله» أي: أبتعد 
عنكم وأجتنبكم وآحتکم التي تعبدونها غير اش وأتبرأ منكم. 

طوَأدَعوأً رق ۹ء أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له» وأسأله من فضله. 

سی 3 او بدُعَاِ 25 سقبا ۹ اعسى» هنا تفيد ثقته عليه السلام بأنه 
لن یشقی بدعائه ربه» بل سيجيب الله دعاءه» ويسعد بذلك» وفي هذا تعريض 
با مشر كين ودعائھم لآهتهم» وأن ذلك سبب شقائ 

ل می و سر مسو بن رن کہ کنا كه اق وی 
ولا جَعَلََا با © وَوَعبََا ہم ين تن تخا متا َم لسا صِدقٍ َلك 4: 

قوله: لقلا نتر کیا يعَبَدُونَ من دُونِ اه 4. أي: فلا اعتزل إبراهيم عليه 
السلام أباه وقومه. وابتعد عنهم وفارقهم والذي يعبدونه من دون الله من الأصنام» 
حفاظًا على دينه» واعتزارًا به. 


اوها 24 اسشحق وب کت يعوب ۹ء أي: آتيناه ابنه إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن 


جم 


سورة مريم» الآيات: ١١۔٥٠‏ 


> 


إسحاق؛ كا قال تعالل: #وَِن ورك إِسَحَقَّ يَعَقُوبَ ©4 [هرد: ۷۱]ء وقال تعالى: 
اروها له إسَحقّ وَیَعَقُوبَ تاؤلة» [الأنبياء: ۷۲]ء وقال تعالى: ٠‏ لأر كسم شُهَدَاء اذ 
حَصَرَ يَعَقُوبَ أَلْمَوَتُ إِذْ قال ما عدوت مأ 207 َو بد ايك 
0 ءابايك بوجحم وَإسَمعِيلٌ وإسشحق) [البقرة: ۱۳۳]. 

ووک جملا کیا 46. أي: یسب ٹک 

فلما اعتزل عليه السلام أباه وقومه المشركين- في الله ولله- أبدله الله خيرًا منهم» 
زیت اران مرگرس ا رس ا ا ان ا 
عليه السلام» فأقر الله با عينه في حياته» ولم يذكر يوسف بن يعقوب؛ لأنه ولد بعد 
موت إبراهيم» کا لم يذكر من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل؛ لأنهم جاؤوا بعد ذلك. 

وليست مفارقة الأهل والوطن والعشيرة بالأمر السهلء بل هي أشق الأشياء على 
النفوس» لکن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

ورتا لهم من يتا أي: ووهبنا لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب 
وعقبهم من رحتنا بكثرة الأنبياء والصالحین فيهم» وسعة الرزق» وحيازة الأرض 


المقدسة. 

ومعلا لَه لِسَانَ سدق عَلِيَا 4۵ء أي: ذكرًا حستاء وثناء عطرًا باقيًا في 
الناس» يدعون هم» ويصلون ويسلمون عليهم. 

الفوائد والأحكام: 


-١‏ ذكر خبر إبراهيم خليل الرحمن» وإثبات صديقيته ونبوته» والتذكير بقصته مع أبيه؛ 
ونان و شر سی ود بس العف ارہ ہو 
ایق والعظات والعبر؛ کی تعا ی: 00 ف الک | 92 ا 52 
ذال لیے يتاب ل بد ما لا مع ولا صر ولا نی عَكَ شيا 4 الآيات. 

۲ یو سس جو مرف یکا فلم 
يناده باسمه» وتكراره هذا النداء أربع مرات تأكيدًا لاحترامه له» واستعطافا واستنزالًا 
RAN‏ 

-٣‏ إنکارہ عليه السلام على أبيه عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 
عن عابدها شيئًا؛ لقوله: اذ َال ليه يتأت لم کب ما لا مم ولا یر ول بی 
2ة کو 4 
-٤‏ بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تملك جلب نفعء ولا دفع 
ضر وهكذا كل ما عبد من دون اللہ فلا يستحق العبادة إلا من كان سميعًا بصیرًّاء 
بيده جلب النفع ودفع الضرء وهو الله عز وجل وحله. ر 
4- تلطفه عليه السلام مع أبيه في قوله: یکات إِنْ قد اہی من ايل ما 22 
يالك ى ابع ادا کت سوبا )04 فلم يقل: إني عالم وأنت لا تعلم > أو أنت 
جاهل» ونحو ذلك. 
-٦‏ حرصه عليه السلام على تخليص أبيه من الشرك» وهدايته إلى الصراط المستقيم. 
۷- أن الوالدين والأقربين أولى حر والنصح» وأولى بالمعروف؛ كا 
قال تعا سی لنبينا كَكِلةِ: #وَأَنَزِرَ عَشِيرَيَكَ آلا بين 09 * [الشعراء: .]7١5‏ 
۸- أذ من عبد غير اله أو أشرك مع للهغیرہافھو عاد للشيطان؛ تقول برام 
سو کے لا مد القَّعطن». 
- التحذير من عبادة الشيطان وطاعته؛ لشدة عصيانه لربه» و خالفتہ لأمرہ؛ 
لقوله: 895 قبطن كن بِليَحَمٍ عَصِيًا 4. 
۰- إثبات اسم الله تعالى: «الرحمن»» وصفة ال رمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله 
تعال: #لِلْتَحَمَنِ 04 وقوله: لإ ا وقوله: من تَحمينَا4. 
-١‏ شدة شفقته عليه السلام وخوفه أن يمس أباه عذاب من الرحمن فيكون 


اش اتا أ 2 32 


ا ص ا کی لقوله: کے إن أَحَافَ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ 
حن مسَكْونَ | للشَّيطان ولا © 4. 

أن 5 الدعرة والرعظة عام ناح إل الاطاف رات رادرم 
الأسهل إلى ما فوقه. 

١‏ - إنكار أبيه عليه رغبته عن عبادة الأصنام» وتهديده له لئن لم ينته عن سبها 
وحعيها کرت ور یک جس ویو مرن طويلا؛ 
لقوله تعال: 5ل اراک أت عن ٤ال‏ توه إن ار کات ليك 


سورة مريم» الآيات: ١۔٠٥٠‏ 


= 
وَآَفْجْرَفِ ملا ©4. 

١ 5‏ - مسالمة إبراهيم لأبيه لا لم يستجب له. وعدم تأنيبه له أو سبه أو شتمه؛ لقوله: 
معد 

0 - ا إبراهيم لآبيه استغفار ربه له» بطلب المداية له والمغفرة؛ لقوله: 
غور أك وق4» وقد استغفر عليه السلام لأبيه وفاۃ بوعده لەہ لکنه ما تبین ل 
معد جو رس #وما کان اا اهي لابه إلاع. 
تزع و13 ااه كَلکا یت لد انەر عق انه تا نة ان 1 کیہ پا 
حليم 69* [التوبة: .]١١4‏ ۱ 

١5‏ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لإبراهيم عليه السلام؛ لقوله: #رق». 

١‏ - عناية الله عز وجل بإبراهيم» ورأفته به» ولطفه واحتفاؤه به؛ لقوله: نهر 
كان بى حَنيًا ©4. 

20 ال أبيه وقومه وما يعبدون من دون الله من 
الأصنام» وابتعادہ عنهم؛ لقوله: لو رلک یما ون كن ديق ال 4. 

۹- إفراده عليه السلام ربه بالدعاء والعبادة والمسألة؛ لقوله: 6 راذعا ری4. 

۰ و ات دی جح لضاف رش ار و عات 
ربه ولن يشقى؛ لقوله: «عَمَوج ال أكُونَ , ِدُعَأ ری سَقِيًا @)» وني هذا تعريض 
بشقاء المشركين بدعائهم التهم من دون الله. 

-١‏ هبة الله تعا ی له وإبداله لما اعتزل أباه وقومه المشركين وآمتھم- في الله ولله- 
خيرًا منهم: ابنيه إسحاق ويعقوب» وجعلها نبيين» وهبة الله له ولذريته من رحمته 
النبوة وسعة الرزق والخير و0" 7 0 کول لقوله تعا ی: نت عله 
وما دون من دون آم وتا له اشح وَيََهُوبَ وملا جعَلَْا ييا © وَوَعبَا لم 
من - ES‏ صِدَق عا © 0 

ال ٔ "+ 

-٣‏ ينبغي اعتزال أهل الشرك والکفر والمعاصي والبعد عنھم حفاظًا على الدين 
800 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


4 "- إثبات نبوة إسحاق ويعقوب عليه) السلام. 

5- أن الذكر الحسن للإنسان في حياته وبعد مماته من نعم الله عز وجل على 
العبد» فهو عاجل بشرى المؤمن في حياته» وينال به العبد في حياته وبعد مماته دعاء 
الصالحين» واستغفارهم له. وسلامهم عليه» وترضيهم عنه وغير ذلك» فطوبى لمن نقى 
سريرته» وأحسن في هذه الحياة سيرته» وخلف له ذكرًا حسنا. 

وإنمالمرء ححديثبعده فكن حديثًا حسنًا لمن وعی!'ٴ 


() البيت لابن دريد. انظر: (شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي ص٤‏ ۷» وانظر: «العقد الفرید» ۲/ ۱۱۳. 


سورة مریم؛ الآيات: ١‏ مه 


قال الله تعالى: ای الكت موی إن کا 
ود عن جایپ الطور امن وَفریتة الات 
7 الكت إسمهيل کن سادق الوعّد وکن 
لے وکا کا عند نے مرا © 
كاه وَرَقَعَنَهُ مكنا عبان اولك الا ي من در 
لتا مم يج کون ڈراہ هی كا وین هديا وَلْجَتَيينا اذا تت عله ءَايتُ 
ان حرو مُجَدا وبا۵ 4. 

قوله تعالى: رو خر ھی کان مُخَلَصا وکن سوا یا © وَيَدَينَه 
من کاپ اور الاس دقر جنا © و آم يما لَمَادُ رو يما © 4: 

ما ذكر عز وجل إبراهيم ا خلیل 5 55 وأثنى عليه» أتبع ذلك بذكر الكليم 
موسى عليه السلام وأثنى عليه؛ لأنه وجميع أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب بن 
إسحاق ؛ بن إبراهيم عليهم السلامء ولأن موسى يأتي في الفضل بعد إبراهيم عليه) السلام 
بين أولي العزم من الرسل؛ فأوهم محمد بي ثم إبراهيم» ثم موسى عليه) السلام. 

قوله: ادون ال موب 4 أي: واذکر یا محمد في القرآن الكريم خبر موسى 
الكليم وقصته» وعظيم نعمة الله تعا ی عليه» وفضيلته عليه السلامء وما في ذلك من 
العظات والعبر. 

إِنَّدَّ كن محَلصًا)» قرأ حمزة والكسائي وعاصم: فمُخصًا 4 بفتح اللام» أي: 
مصطفی متارا أخلصه الله واختاره واصطفاه؛ كا قال تعال: نی أَصَِطمَيتُكَ ع1 
انان رسال ریکی4 [الأعراف: 5 5 .]١‏ 

وقرأ الباقون: «مخلِصًا» بكسر اللام» أي: مخلصًا لله تعالى العبادة» لا يبتغي بعمله 
سوى وجه الله ومرضاته والدار الآخرة. 

وهذان المعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه؛ لإخلاصه» ىا أن إخلاصه موجب 
لاستخلاصه. 

کان رسو ينا ۹ء أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة» فنبأه بوحيه عز وجل 
إليه» وأرسله بأمره له بتبليغ الناس ما أوحى الله به إليه. 


2 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١٠‏ 


لوَيَدَيْتَهُ من جاب او أي: جبل الطور جبل بین الشام ومصرء ويقال له: 
«طور سيناء»؛ کم في قوله تعالی: و شجرةے رج عن طور سَيْسَآءَ 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

والمعنى: كلمناه من جانب الطور؛ كما قال تعالى: «وَلْمًَا جن مومیٰ لمِيقَتا 
ات رَيُهر4 [الأعراف: ۳) وقال تعالى: لو ڪل اه موس تحكليما 409 [النساء: 
)٤‏ وقال تعا ی: # إلى نْ اص مك کل الاس برسلی وب کی [الأعراف: .]٤٤١‏ 

فالْيتك 4ء أي: من جانب الجبل الأيمن من موسی في وقت مسیرہ أو الأيمن: 
أي: الأبرك؛ من اليمن والبركة» كما فی قوله تعالى: أن بورك من فی اَلکًار وَمَنَ 
ولا چ [التمل: 1۸ 

ریس يبنا ۹ء أي: مناجیّا لنا. 

قال السعدي''٭: «والفرق بين النداء والنجاء: أن النداء: هو الصوت الرفيع» 
والنجاء: ما دون ذلك. ونی هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه. من النداء والنجاء» کم هو 
یوب رت ےرت و پر یی ا رم 

وو کا أذ من تما أ جح وت رید سیر عبان 
قوله: «ولجعل لي وزيا من أل © هرون ای © ادد بده آرری © اشر ف 
نك © 5 ضیعة کیا © و2 کی © رآ کت ہنا سیا © كل نہ 
او سولك موس ولحي ی یہ لطه: .]۳٣-۹‏ 

و ¥ و هرون هو اقح می لسا راه مى ردا صفق ات 
اف أن يدبن ©4 القصص: ۳۰ وقوله: رل إل هروت © مر ل 
4 َأَحَافُ أن أن يَفَُلُونٍ @ € [الشعراء: 1- .]١5‏ 

قال بعض السلف: ا ا ال ل ا 
في أخيه هارون أن يكون نيبا قال تعالى: لوَوَعَبَنًا له من يحمي أَحَاهُ هرون با۲4 . 


.۱۱۷ /٥ في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
. 777 /٥ انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٢( 


سورة مريم» الآيات: ١ه ٥۸‏ 


قال ابن عباس رضی الله عنهما: «وكان هارون أكبر من موسى2172. 


قوله تعالی: 57 ٤‏ الكت کت نر كان صَادِقَ وعد 55 07" 
ا ون ياه راک با ۃ تس عد یت ج1 

قوله: وذ في الْكِتَبٍ إِسْمَعِيِلَ4» أي: واذكر في القرآن الكريم خبر إسماعيل 
بن إبراهيم علیھم| السلام وقصته وفضله» وهو أكبر ولد إبرهيم» وأمه هاجر» وهو 
ا إبراهيم في بناء الكعبة؛ كما قال تعالى في سورة البقرة: لواد رفم ترج 
واي من الِيّتٍ وَإِسْمَْعِيلٌ © [البقرة: 177]؟ وهو أبو العرب أفضل الشعوبء الذين 
رو مرا ادم عافد EEE‏ 

و کے کے 5 ع 2 

وفصل ذكره- والله أعلم- عن ذكر أبيه وأخيه؛ لإبراز كال الاعتناء بأمره بذكره 
مستقلا. 

۶ انه كن اد ألوَعَدِکء تعليل لما قبل أي : إنه لا يعد وعدًا إلا صدق ووف به 
وأنجزہ ومن حم ذلك: صدقه وعدہ أباه إبراهيم بن يجده صابرًا على الذبح؛ كما 
قال: «ستجدن إن سك الہ من َلصَّدِيرِيت © [الصافات: .]٠١7‏ 

اران رسو نا 46ء جم الله له بين النبوة والرسالة» وني هذا دلالة على 
شرف إساعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبوة فقطء وإساعيل وصف 
او ا 

وقد قال پا «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قریشاء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفانی من بني هاشم)(2). 
رگن يمر اهر أي: أمه وأهل بيته وأصهاره جرهمًا وغيرهم. 
ِبِاصََرةٍ رأة أي: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» الواجب منهما والمستحب؛ 


.071١ /٠١ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
أخرجه الترمذي في المناقب ٣٣٦۳ء من حدیث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» وقال الترمذي: (حدیث‎ )۲( 
حسن صحيح».‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


سید 

لأن الصلاة قوام العبادات البدنية» والزكاة قوام العبادات المالية؛ بالصلاة یتجا 

الإحسان 2 عبادة الله تعا ی والإخلاص له. وبالزكاة يحصل الا حسان إلى عباد الله. 
لوان عند ريده ا دخ لقيامه ہما برضی ربه عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. 


7و تعالى: انگ الوب اذریس 94 کان صِدّيقًا 07 © ره مات 
لاق ي3 نين ع اہ ارت اتن م ڈیو عم مت ڪنل ج وهن 
نل اتاجير شيل رمن هَدَيْنَا ولتي إا ميل عله ابات تمن جروا سا 


نبا ۰ @4 

قوله: وران ]1 اکپ ترس ل َه کان صِدِيمًا تَا 4ء سبق الكلام على مثله 
في قوله: : راک فی الكت روہ لنرک من صِدَّيقَا س © [مريم: ١‏ 4]. 

0 خد اپا وهذا قال الطبريی!'' في كلامه على 
قوله تعا ی: ٭مِن در ءا : «فالذي عَنی به «من ذرية آدم) إدريس». 

وقال ابن تيمية: «ذكر آدم لأجل إدريس»'. 

وقال ابن كثير7 بعد ذكر كلام الطبري: «قلت: هذا هو الأظهر؛ أن إدريس في 
عمود نسب نوح عليه السلام)ء أي: أنه من أجداد نوح عليه السلام. 

وَرَوَمنَهُ مكنا لیا © 4. أي: مكانًا ذا علو وارتفاع في العلم والذكر وا لمنزلة 
ففي حديث أنس رضي الله عنه في خبر الإسراء: أن النبي بيه ما عرج به إلى السماء 
الرابعة واستفتح جبريل ففتح لماء فإذا یادریس فرحب» ودعا بخيرء ثم قال: يقول الله: 
جرک کا عا ھ۱4 

وروي عن الحسن وغيره: وَرَوَمَنَهُ کان علا © 4 قال: «النة)60. 


بے 


چ ر 1“ کے 
اوليك النینَ اعم الله أله لهم مّنَّ أليَبينَ4. الإشارة للأنبياء المذكورين في هذه 


. ٥٥ /١6 انظر: (جامع البیان)‎ )١( 
.۳۳۸ /5 /۳ انظر: «دقائق التفسير»‎ )۲( 
.۲۲۷ /٥ في «تفسیره»‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه في مطلع سورة الإسراء. 
)٥(‏ ذكره فی (تفسيره) .۲۳٦ /٥‏ 


سورة مریم؛ الآيات: ١‏ ۵۸ 


- 
السورة وغيرهم من الأنبياء» أي: إلى جنس الأنبياء كلهم» وأشار إليهم بإشارة البعيد: 
«أولئك» تعظي هم» ورفعة لمنزلتهم» وإعلاءً لشأنهم 

وقيل: إن الإشارة تعود إلى الأنبياء المذكورين في السورة فقطء والأول أولى؛ لقوله: 
ومن هديا وجيت وهذا يعم جميع الأنبياء وغيرهم من هداه الله واجتباه. 

قال ابن كثير١2:‏ «ومما يؤيد أن ا مراد هذه الآية: جنس الأنبياء؛ أنها كقوله تعا ی في 
57 الأنعام رداك حضتا ءاتیکھا اتہب کل رم درجت کن ها 
إن رَبك ب حَ ڪيم علي © وَوَعَبََ هه سق فوب و حك شا هَدَينَ 
من جا ومن رهه داؤید وَسَلِيمنَ يوب ووشف ومومیٰ ودروت 
وكَدَلِكَ جر امن 0 ورڪريا و یخی وعسیٰ رالاس ڪل ص 
أصَلِحِينَ © تَا معز راع کا وو وا فدات کر لين @ ومن 
ایم 7ئ وَِحْوانِهِمٌ واجت نہر ودب ہیر إن اط کے مُسْتَقِيرٍ © 4: إلى أن 
قال: يك ان یکی أل فشر ترف ل ارتا وم با ان هُوَ إل 
تا لعن ©4 [الأنعام: ۸۳- ۹۰] وقال تعالى: #مِنَّهمُم کن قصَصتا عَلَتَاكَ 
وَصِنْهُم مُن قن تی حك 17136 

عن مجاهد أنه قال ذبن عباس: «أفي (ص) سجدة؟ قال: کے ثم تلا هذه الآية: 
يك اس E‏ هرهم َد فنبیکم محمد مو أن يُقتدي ہم قال: 
وهو منهم يعني : داود۲(0). 

لين ذُريَةَ ادم ومن ملا تع وچ ون در لک كاسرِيل4. 

قال الطری ۳ «فالذي عنى به من ذرية آدم: إادریسء والذي عنى به من ذرية من 
حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنی به من ذریة إسرائيل: موسى وهارون وزكريا وعيسى 
وأمه مريم؛ ولذلك فرّق تعالى في أنسامهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم گلا لان فيهم من 
لیس من ولد من كان مع سفينة نوح في السفينة» وهو إدريس» وإدريس جد نوح). 
)١(‏ في «تفسيره) /٥‏ ۲۳۷. 


.٦٤٤٤ أخرجه البخاري في التفسیر‎ )٢( 
.۳۳۸ / ٤ /۳ وانظر: (دقائق التفسير»‎ ء۵٦٥‎ /١6 في (جامع البیان)‎ )9( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


ور ] 

وقال ابن کثیر''': «قلت: هذا هو الأظهر: أن إدريس في عمود نسب نوح عليه 
السلام. 

وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حدیث اللإسراء حيث قال في 
سلامه على النبي بية: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولم يقل: «والولد الصالح) 
کما قال آدم وإبراهيم علیھ| السلام». 

وهن هدينا4» أي : ومن الذين وففنا للإيهان والعلم النافع والعمل الصالح. 

وجتی ا أي : <حجھھ ودرا اي 

ا تل عله ءات اَن أي: إذا تقرأ عليهم آيات الرمن التي أنزها على 
رسله؛ الدالة على عظمته عز وجل ورحمته» والمتضمنة ا حججج والبراهين ودلائل 
الأعيداة و الات انی ال عدوا عة 

طحرو مُجَّدا وَبْكِنابچ؛ قرأ حمزة والكسائي بکسر الباء: «بكيًا»» وقرأ الباقون 
سوا طط 

و«اسّجَّدَا ۹ء حال» أي: خروا على الوجوه والأذقان سجدًا لله تعالى وخضوعًا 
لہ واستكانة وتعظيًا» وشكرًا له على نعمه العظيمة» والتي أعظمها وأجلها نعمة 
ا مدایة والإيان والاصطفاء. ۱ 

«البكي»: جمع «باكُ). وهي معطوفة على (سجدا) أي: حال کونہم يبكون من 


خشیة الله. 


عن أبي معمرہ قال: (قراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد فيهاء 
فقال: هذا السجود. فأين البكي؟ يريد الیکاء؛(۲). 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ذكر خبر موسی الكليم وقصته» ونعمة الله وثنائه عليهء والتذكير بذلك؛ لما فيه 
من الدروس والعبر؛ لقوله تعالى: لود فى التب موس الآية. 

-٢‏ فضيلة موسی عليه السلام؛ لاصطفاء الله تعالى له واختیارہء ولإخلاصه عليه 


.۲۳۷ /٥ في «تفسیره»‎ )١( 
. ٥٦۷ /۱١ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )۲( 


سورة مریم الآيات: ١‏ مه 


۷ = 
السلام؛ لقوله تعالى: نه أن مُخَلصّاك. 
ام 7 ّا 4. 
5 - إثبات نداء الله عز وجل» وتكليمه لموسی» وتقريبه ومناجاته؛ لقوله تعالى: 
ودب من جاب لظو الاجم وَقَيسَهُ ييا ©4. 
-٥‏ أن نداء الله عز وجل لموسى کان من جانب الطور الأيمن منه عليه السلام في 
وقت مسيره. أو الأيمن: ذو اليمن والركة. 
-٦‏ شر یس سیر سر ری رت ا جاه قارو 
بيا؛ استجابة لسؤاله وشفاعته في آخیه؛ لقوله تعالى: اروا له من متا أَحَاهُ هرون 
- التذكير بإساعيل بن إبراهيم عليه) السلام وقصته» وبيان فضائله» وما في 
ذلك من العظات والعبر؛ لقوله تعا ی: مرک فى التب | اميل #الآيتين. 
قت براق کال غنانة اف وجل قرف اکن سا عر امراعد اصعاق. 
۹- امتداحه والثناء عليه بكونه صادق الوعد؛ لقوله تعالى: اهر كَانَ صََدِقَ 


۰- فضيلة صدق الوعدء والترغيب فيه؛ لأن الله امتدح به إسماعيل عليه 
السلام» وقد قال الله عز وجل: کا 2 7 مقا الله وسكُونوأ مع 


فرفرت ©* [التوبة: ۱۱۹]ء وقا ل: #يكأيها أ ا ما لِم 5 تد ورک کا ما لک 
وس س ھ ےہ ہے سم ۳ل ۴ ا 5 004 
لون در نا ان أن تقو ل علوت © [الصف: ۲- ۳. 


وقال عل «عليكم بالصدق؛ فإن 0 هدي إلى الر»(» وقال عَللِةِ: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث کذب: وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان 
١-إثبات‏ رسالة إسماعیل ونبوتہ؛ لقوله تعالى: ركان رسوا دنا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ۷٦٦۲ء‏ وأبو داود في الدب ۹۸۹٦ء‏ والترمذي في البر والصلة ۱۹۷۱ء 
من حديث عبدالله بن مسعود رضى اللہ عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيهان» علامة المنافق ۳۳ء ومسلم في الإیمانء صفات المنافق ۹٦ء‏ والنسائي في 
الإيمان وشرائعه ٣۰٥٢٥٥‏ والترمذي في الإيهان ١٣٦۲ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


EZE" 

۲- أن إسماعيل أشرف من إسحاق عليه السلام؛ لأن الله وصف إسماعيل 
بالرسالة والنبوة» ووصف إسحاق بالنبوة فقط. 

١‏ - قيامه عليه السلام على أهله بأمرهم بالصلاة والزكاة؛ لقوله تعالى: #وَكانَ 
CSE "807 1‏ 

٠‏ 14- أن الأقربين أولى بالأمر والنهي والدعوة؛ کا قال تعالی: #وَأنزز عَشِيرَدَكَ 

بيت )€ [الشعراء: ٢١۲]ء‏ وقال تعالى: #وا م اماک 7+ مر عا 4 [طه: 

٣ء‏ وقال تعال: «ييها الین امنأ أ کر ولس کل وها الاش 
اجار € [التحريم: .]٦‏ 

وقال كَكِةّ: «خي ركم خي ركم لأعله وأنا خی ركم لأهلي)17١2.‏ 

وقال ككِ: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى» ثم أيقظ امرأته» فإن أبت نضح في 


وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت. ثم أبقظت زوجھاء فان أبى 
201 


نضحت في وجهه الماء 
6- عظم مكانة الصلاة والزكاة في الدين؛ لذكرهما خاصة من بين العبادات. 
-٦‏ إثبات تمام رضا الله عز وجل عن إسماعيل» وربوبيته عز وجل الخاصة به؛ 
لقيامه با يرضي ربه» فرضي الله عنه وأرضاه؛ لقوله تعالى: لون عند ربو مَرَضِيًا 4. 
اى شر الد ا هه وو ضط دور ت 
وأرضاه. ۱ 
۸- ذكر إدريس عليه السلام في القرآن الكريم» والثناء عليه بصديقيته وإثبات 
نبوته؛ لقوله تعالى: اوددر فى اي إذرس لئ كانَ صِدِيقًا يجا4. 
۹- عظم منزلة إدريس عليه السلام عند الله عز وجل» ورفعته له؛ لقوله تعالى: 
#ورفئتة مکاتا عَلِنا». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب ۳۸۹۵ء من حديث عائشة- رضى الله عنها- وقال: (حدیث غريب حسن). 
)٢(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» الحث على قيام الليل ۱۳۰۸ء والنسائي نی قيام الليل ٠‏ » وابن ماجه في 
إقام الصلاة» ما جاء فيمن أيقظ أهله ١۱۳۳ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة مریم؛ الآيات: ۱۔۸٦‏ 


- 
۰- ثناء الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء» الذين ذكرهم في السورة ثناءً عامّاء بعد 
أن أثنى على كل منهم ثناء خاضًاء وثناؤہ عز وجل على جميع الأنبياء غيرهم بإنعامه 
یو ہے وهات سوہ میں وخصر E‏ عي وک 
اود و و رو اریت الین َم الہ عله ين ص يبيصن 
من دري ادم ومن حملا م کچ س رة رهيم اسيل وَسِمَنَ هديا تيتا 
ادا شی لیئر ءات لن خرداً مُجّدا َب * @4. 

-'١‏ ينبغي الاقتداء بهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة وهداهم 
واصطفاهم» في أخلاقهم وصفاتہم وأعمام وما ذكر من أحوالهم؛ 0 
میں ہد : الإغراء والحث على الاقتداء بهم؛ کیا قال تعالى لین :وليك 
الد ا ا .-ء) [الأنعام: ۹۰]. 

ومذا یشرع السجود عند هذه الآية بإجماع أهل العلم؛ اقتداء بأنبياء الله کما أمر الله 
عز وجل. 

۲- ينبغي إحضار القلب عند قراءة القرآن وساعه. والخضوع والتدبر عسى 
القلب أن يخشع» وعسى العين أن ينه قال تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ آززکریٰ لمن 
کات ل كلك أو أَلَقَ اَم وهو سَهِيدٌ 464 [ق: ۳۷ 

لاع سي سای رس ا وا رع 


تعال: مَكِتقَ إا فنا من ڪل مم یکھیٹر جنا يك عل ِلد سَهِيدَا4 
[النساء: ]٤١‏ قال: (أمسك) فإذا عیناہ تذرفان(). 
۳- الحذر من قسوة القلب والإعراض؛ وعدم تد بر آي ت الله والاتعاظ ہاء قال 
تعالی: لتك أ اَل يك مرا مر روا اليد ع أ ولوا لابب 4 (ص: ۲۹]. 
3 پډ بد 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 


قال الله تعالى: ظ٭ 5 یع نگ نظ | امک واکبعواً الشہوتِ 
وي يلم عا © سس ب کا تل سلما يد 7 

: دن آ2 وَعَدَ الکن باد بلقي الد کان وَجدہر ما 
لا مورت ییا لغ إلا سلما و فم ف ی وي © يلك الها 
٤‏ 9 ا إلا یائری ر ا کو دیا وما 
ت لقعي و رض ها ينما دأعَبْدَهُ 


2 9+ ۲ تأت کیا طر١‏ ب ا 0 
وق يمون عيبا © إلا من کاب و امن یل صلحا وليك یدَحَلونَ نه ولا 
امون تی عدن ۳ وعد لخن عِبَادَوْء اکان ودر 7 
© لا غوت فا لوا إلا سلما ر رتَكَفُۃ فبا ب رَعَيا © تك اجك 
الق ورت من عِبَادِكا کان َا © 4. 

بعدما ذكر عز وجل بأنبيائه» وأثنى عليهم وعلى من اتبعهم من هداهم الله واجتباهم» 
للاقتداء ہم والاهتداء بہدہم أتبع ذلك ہذم خلوف حاءت بعلهم» بسبب تضييعهم 
الصلوات» واتباعهم الشهوات» وتوعدهم وهددهم. وفي ذلك تنفير وتحذير من مسلکھم. 

قوله: ± ا من بعدھر حل 24 أي: فخلف من بعد أولئك الأنبياء 
الأطهار وأتباعهم الأخيارء أي: جاء بعدهم «خلف» و«الخڵف» بسكون اللام: عقب 
السوء وبفتحها: عقب الخير. 

قوله: 1 ف مر بعیظر حل چ أي : : ات سوء» وهذا یشمل مم الأمم 
التي ضلت بعد آنبيائهاء فبعد ذهاب كل نبي وأتباعه يأتي بعدهم خلوف حاهم کا قال 
تعالى: 

(اسَاغوا اة 4 أي: فرطوا فيهاء إما بتركهاء أو الإخلال بشروطها وأركانها 
وواجباتہاء وتفويت وقتهاء وغير ذلك. 

سو ی سو بب پت : وات مث بَعَدِهر حف 
کے 5 وو 2 ےی سے 
افوا الصو الآية؛ وقوله تعالى: «ويَلٌ لَلَمَصَيے © لن هُمْ عَن 


سورة مريم الآيات: 9ه ٠٠٥‏ 


- 
صَلاتِهۃ سَاهُورت# [الماعون: - 5] هل هو عن فعل الصلاة- يعني: تركها 
بالكلية- أو السهو فيهاء كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا یعقلون من 
ہل المراد بهاتين الآيتين: من أضاع الواجب في الصلاة» لا جرد تركهاء هكذا 
و لیو سی یو ا «وهكذا فسر وا قوله: ٭: + حلت 
E‏ کر 2اک N CIN A‏ 
وقتهاء وإضاعة حقوقها»('. 
والتحقيق: أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتها وواجباتها وأركاهاء وأيضًا فإن 
مؤخرها عن وقتها عمدًا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتهاء ف با ما تقبل مع تعدي 
هذا الحد. ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟۲(۸). 
وا ES‏ أي : واتبعوا ما تشتهيه نفوسهم من الشهوات: شهوة 
بی وشهوة ة الفرج» وشهوة اتباع ال هوى. 
صوف یَلْفَونَ ناج أي : خسارًا وشرٌا وخيبة يوم القيامة فی جهنم» وفي هذا أشد 
۹ والتھدید. 
ظا 2 من نَابَ 2# (إلا» أداة استثناء بمعنی: «لكن»؛ لأن الاستثناء منقطعء وقیل: 
ولامن) موصولة أ إلا الذي تاب من الکفر والمعاصی؛ وتضییع الصلاة واتباع 
الشھوات: فأقلع عن ذلك وندم عليه» وعزم على عدم العودة إليه» ملصًا لله في وقت 


تقبل فيه التوبة. 
الایمان الستة وغيرها. 


.۳٣٣ /5 /۳ انظر: «دقائق التفسير»‎ )١( 
. ٠٤١ /۳ انظر: «بدائع التفسیر)‎ 0 


٠١ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ N= 

لويل صَيِلِحًَا » أي: وعمل عملا صا حا بجوارحه» وحذف الموصوف واكتفى 
بالصفة (صاسحا)؛ لان المهم في العمل كونه صا ًا. 

أي: إلا من تاب ورجع وأناب إلى الله تعالى» وآمن باطنًا وظاهراء فإن الله يقبل 
توبته» ويحسن عاقبته؛ لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له(١)؛‏ وهٰذا قال: 

اوليك 7یئ أي: فأولئك التائبون المؤمنون العاملون الصالحات 
يدخلون الجنة» مجازاة هم على توبتهم وإیم|نہم وعملهم الصالح» وأشار إليهم بإشارة 
امم اهم 

رلا يظلْمُونَ سینا € «شيئًا» نكرة في سياق النفي فتعم» أي: ولا يظلمون أي 

شيء بنقص من حسناتهم وأجورهم: أو بزيادة في سیئاتہمء بل تبدل سیئاتہم حسنات 
بسع ا ل ولاس رك - 
RE‏ 2-07 0 لله سَیَْايَهۂ سا کات د کہ٣‏ 
جیما 4 [الفرقان: ۷۰]. 

جت عَذَنِ #» «جنات» بدل من «جنة)» و(اجنات) مضاف» و«عدن» مضاف 
إليه» من إضافة الصفة إلى الموصوف» و«عدن» بمعنى: إقامة» أي: جنات إقامة أبدية لا 
E‏ 

لآل وَعَدَ أن یتم باب4 باب4 متعلق باود اَلتَمنُ4. أي: التي 

وعد ال رحمن عباده يعم بظهر الغيب» فآمنوا مها وعملوا لما وما رأوها؛ لقوة إي|نهم 
وشدة يقينهم» ولو رأوها لكانوا أشد طلبًا لا؛ کم فی حديث: «يسألونك الجنة. قال: 
وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا: لو أنہم رأوها كانوا أشد 
علبها ا ها ظا راعظم تھا رغبة۶۲(۸. 

ويحتمل أن يكون #بِالْحَبّبِ» متعلقًا ب #عبَادمر»» أي : الذین عبدوه فی حال غيبهم 
وعدم رؤيتهم إياه» فهذه عبادتہم وم يروه» فكيف لو رأوه؟ لکن الاحتمال الأول أولى؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التوبة ٤٤٢٦ء‏ من حديث عبيدة بن عبدالله عن أبيه رضى الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ۸٦٦1ء‏ والترمذي في الدعوات ٣٣٦۳ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة مريم» الآيات: ۹۔۵٦‏ 


- 
لقوله بعده: 2ر كان وَعَدُهُد مأسًا» أي: موعودہہ مَأْينًا4: أي: آنا لا محالة» ولا بد 
من وقوعه؛ لأن الله لا خلف الميعاد. کا قال تعالی: ہکان وَحَدُهْء مشولا 46 [المزمل: ۱۸]. 

وأيضًا : كان موعودہ ماتيا إليه» أي: العباد صائرون وآتون إليه. 

ول ET‏ سَلَمَاك. أي: لا یسمعون في هذه الجنات «لغرًا»» 
چیم لاغياء باطلا ساقطاء لا فائدة فيه» ولا معنی له. 

إلا سَلَمًا دإلا؛ أداة استثناء» وهو استثناء منقطع بمعنى: «لكن»» أي: لکن 
بسمعون فیھا سلامًا من لله تعال عليهم» ومن اللائكة ومن بعضهم لبعض؛ باون 
تعال: اهر جرم يوند سَ4 [الاعراب: 144 وقال تعالی: مك لا سن رت 
ر [يس: 08]» وقال تعا ی: #وَالْمليكه ینطو ھم کی ب باب © 07 ره 
رر قيعَمَ عُقَّىَ دار4 [الرعد: ۲۳- »]۲١‏ وقال تعالى: وكات فيه ت 
سسا 4)۵ [الفرقان: ۷۰ء وقال تعای: لا سمغ فا ن ولا تما 46 3 
سلما سلما )4 [الراقعة: 6؟- 75]» وقال تعالى: #دعوطهر فيها سُبَحَنَكَ الهم 
وخ یف رفيا سَللٌ) [يوس: 

مِوَلْهْرَ رِدْقَهُمَ فا 9 ولهم عطاؤهم وطعامهم في ا جنات؛ من ا اکل 
والمشارب وأنواع اللذات. 

"2 وَعشْيًا 4۵ء أي: في جیع الأوقات لا ينقطع» فمنتصف الوقت الأول: 
«بكرة)» ومنتصفه الثاني: «عشيًا»» وذلك بتقدیر الوقت؛ لأنه لیس هناك ليل ولا نہار 
بل هم في ضوء ونور أبدً. 

لاك الج ای ورت من عاو مَن كان تَا © 4ء قرأ رويس: ارت١‏ بفتح 
الواو وتشديد الراء» وقرأ الباقون بالإسكان والتخفيف: #ورِتٌ4. 

وأشار إليها بإشارة البعيد: «تلك» تعظيً ماء أي: تلك الحنة العظيمة ای 
رٹ۹ أي : نعطي “شن بادا من کان د تا ئک ع من كان تقيًا لله تعالى» متشلا ما 
الضف ا رش كا هال تعال ہپ نیت «* وسارعوا ال 
معْهْرَةَ مُن بكر فَحَنَّةٍ رصا السعوت والابض ث لِلْمَتَّمِينَ 6> زاں 


: 
5 
ا 
8 
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یَ فأو لم ک مع دن 
وَعَهَدِفر رعوت @ و بنَ هر عل صلوتهر مُحَافِظونَ © اوليك هم 
ورون © أربت 2 اه حلِدُونَ 400 [المؤمنون: .]1١-١‏ 
رھ ده 43 أ 7 


2 
١ 


روقان کت N‏ کات ا ل 
وما کان رَبك سيا © رب ا لسوت رض وما بينهما عبد کت 
کار ر سا ©4: 

سبب الترول: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنھماء ة قال: قال النبى كَةِ: «ما 


يمنعك يا جبریل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: «وَمَا تال إلا يأر ريك إلى 
آخر الآية)217. 0 

قوله: وما برل رل إلا پاتر رَبك 4ء أي: وما نتنزل نحن الملائكة إلا بأمر ربك يا 
محمد الذي له وحده الأمر والنهي والتدبير» أي: لیس لنا من الأمر شیءء إن أمرنا 
ابتدرنا آمره» وم نعص له أمرّاء فنحن عبيد مأمورون؛ ا قال تعالى: لا ويه 


بالقول وهر بأمّروء يَعْمَلُونَ 44۵ [الأنبياء: ۲۷]ء وقال تعالى: لا یعضون الله ما مره 
سے ح سر صے ہے 
وَيَِعَُونَ ما مرن (©4 [التحريم: .]٦‏ 

لر ما 07 2927 وما ع وما بان لك ى 2# اللام: لام الملك والتدبس و(ما) 
نے کہ 

ما بن یدیا أي: الذي أمامناء رما حا ۹۷ أي: الذي وراءناء وما بین 
ذلك ۹ء أي: الذي عن أياننا وعن شائلنا؛ لأن ما كان بين اليمين والشمال هو ما بین 
الأمام والخلف. 


.۳۱٣۸ والترمذي في التفسير‎ ۷٢٥٢ أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


سورة مريم» الآيات: ۹۔٥٦‏ 


]٤٤٤[‏ سے 
والمراد: له خاصة: الملك والتدبير في الدنيا والآخرة» وما بينهماء أي: في الماضي 
وا حاضر والمستقبل. 

لاوما کان رَبك نیا ۹ء أي: وما كان ربك يا محمد نسيّاء أي: أنه عز وجل منزه 
عن النسيان لكمال علمه؛ کما قال موسى عليه السلام لما سئل عن القرون الأولى: لدَالَ 
لھا عند کی فى یل لا بل نی ولا یی @4 لطہ: :5]. 

وقال لا وسكت عن أشياء رمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»'. 

ہماسا وی سو وو و 
تال 3 وَدَحَكَ ربك رمَا قل 4)۵ [الضحى: *]. 

ث شع ا کا تا تال لكال علمہ تزه عن اباد أي 
کے سو ری بت وی نس سس ج 

360 عَبلَهُ أي: فاشتغل بعبادته يكفك کل شیء؛ كما قال تعالى: 0ئ 
ہے تحت 

مر یِف أي: واصبر لعبادته» والاصطبار: شدة الصبر. 

وني الاشتغال بعبادة الله تسلية للعبد عن جميع التعلقات والشواغل. 

#هل ا سما € أي : مثا ومضاهيًا في ذاته وصفاته» والاستفهام 
للإنكار والنفي» أي: لا تعلم له سميًا من جميع الوجوہہ لا عقا ولا سمعا. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - ذم الحلف الذين جاؤوا بعد الأنبياء وأتباعهم الصالحين؛ لإضاعتهم الصلاة 
واتباعهم الشهوات» وتوعدهم وتہدیدھم؛ لقوله تعالى: 3« حلت من بَمَِهر حاف 
ضَاعُوأ ألصَلَةَ وأتَبَعُوأ اهوت صو يلم عينا ©4. 

۲- عظم مكانة الصلاة وخطر إضاعتهاء وأن تركها كفر؛ لان الله رتب على 
إضاعتها هذا الوعيد الشديد؛ كا قال تعالى: ليان ابوا اموا ألصّكزة وان ليكَرة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» -۲۹۷/٤‏ ۲۹۸ والحاكم ١79/5‏ وصححه. كما صححه ابن كثير في 
(تفسبرہ) ۳/ ٢٥۲ء‏ وقد سبق ذكر الحديث بتمامه من حديث أبي ثعلبة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


HE 


4 
aq کی‎ 


أ سب لیہ رہ [التوبة: ٥]ء‏ وقال تعالى: فان اا واکافرا کا وكاس 
ےوہ فاخو تر في الس > [التوبة: .]1١‏ 

وقال بها «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'. 

وقال عَياةِ: «العهد الذي بیننا وبينهم الصلاۃ؛(۶۲. 

۳- التحذير من إضاعة الصلاة بتركهاء أو الإخلال بشروطها وواجباتہاء ومن 
اتباع الشهوات» وخطر ذلك؛ لن الله ذم الخلف بسبب ذلك؛ وتوعدهم وهددهم 
بالخيبة والخسران» والعذاب يوم القيامة. 

5 - كرم الله تعالى وفضله على العباد بفتح باب التوبة ههم» والحث عليها وعلى 
الإیمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: 3 من تاب وام مل صَيْلحَا 4. 

-٥‏ أن التوبة تجب ما قبلهاء وأن الإسلام يجب ما قبله. 

-٦‏ لا بد من الجمع بين الإيمان باطتاء والعمل الصالح ظاھرَاء أي: الإیمان 
بالقلب» والعمل الصالح بالجوارح؛ لقوله تعالى: امن ول صَيلِحا 4. 

۷- لا بد من کون العمل (صاسحا)ء أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

۸- منة الله عز وجل على من تاب وآمن وعمل صا حا بعفوه عنهم» وإدخالهم 
الجنة دار الخلد والنعيم المقيم؛ لقوله تعالی: يك .01 

۹- کال عدله عز وجل في حساب الخلائق» ومجازاة كل بعمله من غير نقص من 
حسناته» أو زيادة في سيئاته؛ لقوله تعا ی: #ولا ومون سینا ۹. 

۰- أن الجنات دار إقامة أبدية لا تفنى» ولا يفنى نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا 
يخرجون منها؛ لقوله تعالى: #جَنَّتِ عَذَِ *. 

-١‏ إثبات اسم اللّه: (الرحمن)ء وما یدل عليه من إثبات صفة ال حمة الواسعة له 


ص ے 


عز وجل: رحمة ذاتيةء و رمة فعلية؛ عامة وخاصة؛ لقوله: #ألق وَعَدَ أَلمَنُ». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان ۸۲ء وأبو داود في السنة 1۷۸٦ء‏ والترمذي في الإيهان ۱۸٦۲ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» ما جاء فيمن ترك الصلاة ۱۰۷۸ء من حديث جابر رضى الله عنه. 

© قرع الان الصلذة ۷ راتتتی ی الأ ان 900 وا ما وا 26 
ببب0 0 کات سو ضب1 


سورة مريم» الآيات: ۹۔٥۵٦‏ 


= ۷ 

۲۔ إثبات عبودیة المؤمنين لله عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: #عبادةري ٭عبادِتا ۹. 

١‏ - ثناء الله عز وجل على المؤمنين بإیم|نہم بالغیب؛ لإیمانہم به عز وجل وب 
وعدهم من الجنات مما لم يروه؛ لقوله تعالى: آل وعد ان عاتم بالْمَيِ». 

-٤‏ أن وعد الله تعالى وموعده آتِ لا محالة» لا بد من إتيانه» والمصير إليه؛ لأنه 
عز وجل لا خلف الميعاد؛ لقوله تعالى: #! اندو كان 0 ما 4. 

05- تنزيه أسماع أهل ال حنة وت يرهاء فلا يسمعون فيها إلا سلامًا من ربهم» أو 
من الملائكة» أو من بعضهم لبعض؛ لقوله تعالى: لا يتَمَعُورت فيهنا لوا إلا سك 4. 

وفي هذا من النعيم المعنوي ما قد يفوق النعیم الحسيء نسأل الله من فضله. 

5- أن رزق آهل الجنات وطعامهم على الدوام في جميع الأوقات؛ لقوله تعالى: 
وور رِنْفْهُمَ فا ب وعَرنيًا 4. 

1داتيح رج سے ہبتر رو 
لقوله تعالى: ِلك اَلْجََةُ لق رت من بادا مَن كان َا © 4.. 

ا فقو انه وا الا و ر دا 

0830 8 وغيره من الملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الرب عز وجل؛ لقوله 
تعالی: ما رل إلا یتر مَيَكَ4. 

ل ا تشريفه بإضافة اسم الرب عز 
وجل إلى ضميره كَل؛ لقوله تعالى: ِرَبّكَ 4. 

-١‏ أن له عز وجل ملك وتدبير أمر الكون كله وأمر الدنيا والآخرة؛ لقوله 
تعالى: لد ما بن تا وما اشنا وما بن دك . 

۲- تام علم الله عز وجلء وتنزهه عن النسيان؛ لقوله تعالى: وما كن رَبك 

7 - تسليته ياء والإشارة إلى عناية الله تعالى به» وأنه عز وجل ما كان لينساه. 

5 "- إثبات ربوبية الله تعالى العامة للكون كله؛ السموات والأرض وما بينهماء 
وسعة ملک وکمال خلقه» وتمام تدبيره؛ لقوله تعالى: َب ألسَموتٍ وَالَْرضِ وما 


2 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 
5- أمر الله عز وجل له بي بالاشتغال بعبادته والصبر عليهاء وني هذا تسلية له 
يك وتعريض بعدم الاشتغال بغير ذلك؛ لأن الله سيكفيه ما أعمه؛ لقوله تعالى: 
75- أن في الاشتغال بعبادة الله تعالى تسلية عن كل شاغل» وعوض عن كل 
فائت. 
۷۔ أنه لا سمي لله تعالى ولا مثيل ولا شبيه» ولا ند ولا مضاهي؛ لقوله تعالى: 
لمل نکر دم سيا 4. 


سورة مریم الآيات: ٦۔۷۱۷۲‏ 


قال الله تعالى: ویول لوشن اتا َا یٹ لسو أَحْر ل و ألا نز 
اض آ6 حَََتَهُ من مَل ور يك کنا © وك 7 ایت تر 
نمو رت حول ک7 ر ن بن سكل ی ار تر سد عل لتم 


د عتما تق یا ہک کی ای ا بد 9 ناج4 

قوله تعلل: ويول لسن دا ما یت ل وی اح 8 ڪيا © أولا اکر 
الاش شس آنا حل من بل وَلَرَ يك سینا © ورك به والس لر فر 
لخر عول جَھۂ چیا ©4: 

0 وو کل لان سن 4ء أي: الكافر المنكر للبعث. 

aus‏ ا 3-2 الاستفهام للإنكار والتعجب» واما) زائدة 

کے ويقول الإنسان الكافر گرا لمت ومتعجبا ومستعًا لإعادت بعد موت 
أنذا مت وصرت رمیا وترابا سوي احرج يا 4؟! اللام للتوكيده و سا ۹ء حال 
أي: لسوف أخرج من قبري حیّاء أي: هذا لا يكون ولا يتصور» وهذا حسب عقله 


و صےوے مه 


سو وره لادا ى فال اا وان تن مك کت 


ونا لی لق جيب لرعد: ]٥‏ وقال تعال: اور پر لاضن أ حَاقتة 
یسا میم ين © وضرب لتا مكلا ین عو ال من بھی 
لْعِظدمَ وهی ره ES‏ ج انها ول مرق وهو بڪَل ڪاق علي 
[يس: ۷۹-۷۷]: 


( ظز زالإضكن لا حَلَقَننَهُ من فل ور يَكُ سا ©4» قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم بتخفيف الذال والكاف مع ضم الكاف: يرّكَر4 وقرأ الباقون 
بتشدید ما وفتح الكاف: «يذكر». 

والاستفهام للإنكار والتعجيب من ذهول الإنسان المنكر للبعث عن خلقه الأول. 
أي: ولا يذكر الإنسان أن الله خلقه من قبل ولم يك شيئًا یذکر بل كان عدمّاء فيستدل 
بذلك على قدرته عز وجل على إعادته بعد موته» أي: ل ات 
على الإعادة والخلق الثاني؛ کما قال تعالى: وهو اذى تَا ألْحَلقَ ‏ یہر وهو 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 
َهُوَنٌ اہ [الروم: ۷ وقال تعالى: # کما بد ول خَلق E‏ وع کت 
iu‏ 

وقال لا «قال الله تعالى: كذبني ابن آدمء ولم يكن له ذلك» وشتمنى وم يكن له 
ذلكء فأما تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني كا بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد لم آلد وم أولد ول 
کی ہی 

ورك نمر والشّيطيرت»4. الفاء: استئنافية» والواو: للقسمء أي: 

7 بربك يا محمد» وفي إقسامه عز وجل بنفسه تعظيم لنفسه الشريفة» وتأكيد لهذا 
ا خبر- وهو عز وجل أصدق القائلین- على ما كان عليه العرب من تأكيد الأخبار 
لحامة بالقسمء وني إضافة اسم الرب إلى ضمیرہ َك تشریف وتكريم له. 

حشرم الم يرك اللام: واقعة في جواب القسم أي: لنجمعن 
هؤلاء المشركين المنكرين وديا نو و و 

پت ضرمم حول جهو جنا 4 «ثم» حرف عطف هنا وني المواضع 
بعده» ا وئی قوله : لزع وقوله: لن لم4 

حول وَل جه جیا ۵ء أي: باركين على ركبهم من شدة ال هول» خاضعين 
ذليلين؛ کا قال تعالی: لوتری کل أ 0 مو جا [الجائية: ۲۸]. 

ور ازع من ڪل ية ا ا 
الشیء من غيره» والشيعة: الفرقة تة التي شايع بعضها بعشاء وغالب ما يستعمل في الذم؛ 
ولهذا لا يطلق إلا على فرق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم؛ کیا قال تعالى: ٭ ان ادن 
رفوا دسهر وکو مه 0 شَىَءِ گ4 [الأنعام: 4 وقال تعالى: «وحِيلٌ 
7 0 


بلٹھر وين تا کشک ور یٹ ااسرثال عال ۶ 
٦٥ ٦‏ ى8۹ ۶ؿ بق بعصّکرم باس بض 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسبر سورة البقرة ٤۹۷٦ء‏ والنسائي في ا جنائز وأحمد ۲/ ۳٥٣ ۳٥٣‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة مريم الآيات: ٦٦۔‏ ۷۲ 


- 
قال الشاعر: 
فتفرقوا شيعًا فكل مدينة 0 فيهاأمير المؤمنين ومني 
0 ثم لنخرجن من كل فرقة من فرق المشركين والظالمين وأهل البدع» 
از نعل يمن عا ۹4ء أي: تمردًا وعصيانًا وتجيراء أي: الأشد فالأشد كفرًا 
وظلًا وتمردّاء والأغلظ فالأغاظ ا وجرمًا وعقوبّة وعذاباء فنلقيهم في نار جهنم. 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «يحبس الأول على الآخرء حتى إذا 
تكاملت العدة ت أتاهم ES‏ وهو قوله: شر لزن من 
ڪل نیز أيهم تذل اتکی یا © 20014 
كما قال تعالى: حى إا اڪ فيا ڪي یی رھت لا وهم 5 ينا هو 
نا قر NE ET‏ ین 8808001 
وم اکر قر نا O‏ ون صل ذو e)‏ 
6 [الأعراف: ۳۸- ۳۹]. 
وهذا جزاء وفاقًا لأعماهم» فيتوجه العذاب إلى السادات والکبراء أولاء ثم تكون 
سو ا من ےر ف اتا 
ون یمن 1 ألّْذِينَ 6 ف از بها صلبّا © ۰4 «صلئًا )۰ تمییز منصوب» 
أي: لنحن أعلم بالذين نآرق ی لون ب چ 
حرهاء ومضاعفة عذاہا. 
قوله تعالى: اوران کر إلا ردكا 6 عل ك حَتَمَا میا © كر سی 


٦ 


ال اتقو ودر لاون ها یبا ©4: 


قوله: «وإن وك إل واردك» الخطاب لجميع للخلائق إنسهم وجنه 
مؤمنهم وكافرهم» و«إلا» أداة حصرء والضمير في #وَارِد 4 يعود إلى جھنم؛ وهذا 
قسم من الله تعالى» والتقدير: وإن منكم والله إلا واردهاء أي: إلا وارد جهنم» يدل على 


.١ا/5‎ /١ البيت بلا نسبة. انظر: «ديوان الحماسة)‎ )١( 
.7 57/0 ذكره ابن كثير في (تفسبرہ)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١٠‏ 


ح ٢٥٢|‏ 
هذا قوله َيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ١لا‏ يموت لمسلم ثلاثة من الولد يلج 
النار إلا تحلة القسم؛'' والراد بتحلة القسم: الورود على النار. 

والورود: رت كا قال تعالى: «إِنكُرٌ وَمَا دوت عن دوب أله 
EE WS‏ لها ورِدُويت ©4 الأنبياء: ۹۸ء وقال تعالى: ِيَقَدُمُ 
فور بوم الْقِيمَةٍ E‏ لسار € [هود: ۹۸]. 

والمعنى: ما منكم أحد إلا وهو وارد جهنم» أي: داخلهاء وهذا ما يدل عليه ظاهر 
السياق» فجميع الخلق يردون جھنمء أي: يدخلونها كلهم برهم وفاجرھم؛ مؤمنهم 
وكافرهم» وذلك بمرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم على قدر أعالهم. 

كن عل ريك أي: كان ورودهم جهنم على ربك يا محمد #حَثَمَا مقَضِنًا ۹ 
أي: أمرًا حتومًا لازمّاء وحكما مقضيًا لا بد من وقوعه. 

کر تی لئے تقو ۹ أي: ثم بعد ورود الخلق كلهم جهنم» وتساقط 
المجرمين فيها والکفاں وأهل المعاصي والأوزار» بحسب كفرهم وسوء أعمالهم. ES‏ 
ليرت أتَقَوأ4, أي : نخلص الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه منهاء 
فيجتازونها ويعبرون الصراط» سرعتهم على قدر أعمالهم» ثم يشفع الله الملائكة والنبيين 
والمؤمنين بأصحاب الکبائر من المؤمنين» وئُرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إیانء وکل من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» ولولم يعمل خيرًا قط. 

یدرز القَليلمينَ فا جِديًا4. أي: ونترك الظالمين بالشرك والکفر في جهنم 
#جثيًا 4 أي: باركين على ركبهم. 

وعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَكْلْدِ: «إني لأرجو ألا يدخل 
لنار إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية. قالت: فقلت: أليس الله يقول: وان و 
إل وَارِدٌما؟؟ قالت: فسمعته يقول: ر کک کی ایب تقو أ ودر ألَلِِمِينَ فيه 
جیا 0)4 . 


. ١17037“ أخرجه البخاري في الجنائز» فضل من مات له ولد فاحتسب ۱٥۱۲ء وابن ماجه في الجنائز‎ )١( 
.۳۸۵ 7717 /٦ أخرجه أحجد‎ )٢( 


سورة مريم الآيات: ٦٦‏ ۔ ۷۲ 


= ۳ 

وقد روي أن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه بكى في مرضه» فبكت امرآته» فقال: 

ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: لون 
تن کر إل وارد فلا أدري أنجو منها آم لخاد 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إنكار المشركين والكفار للبعث والمعاد وحياة الأجساد بعد الموت؛ لقوله 
تعالى: ویول اسن دا مامت سی أَخْرَجٌ يا ©4. 

؟- إثبات قدرة الله تعالى التامة على البعث؛ لأنه خلق الإنسان من قبل ولم يك 
شيئاه فهو سبحانه قادر على بعثه وإعادته من باب أولى؛ لقوله تعال: «أوَلَا يَرَكُرُ 
لاضن أ حَلَقَنَهُ من قبل ور يك سا @). 

٣‏ إقسام الله عز وجل بنفسه الشريفة على حشر المشركين والمنكرين للبعث. 
والشياطين الذين يعبدونهم من دون اللہ وإحضارهم حول النار جثيا على الرکب؛ لقوله 
تعالى: فوَرَنك رھم واش رولیت ف حو ھر حول جَهَمَ جنيًا ©4. 

5 - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي ييي وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى 
ضميره كل لقوله تعالى: #فَوَرَيَكَ 4 وقوله: لعل (يك4. 

. إثبات البعث بعد الموت» وجمع الخلائق للحساب وا ل جزاء وإثبات جهنم‎ -٥ 

1- التحذير من عبادة الشياطين» واتباعهم في الکفر وتزيين المعاصي» وإنكار 
البعث وغير ذلك. 

۷- أن أول الظالمين إدخالا للنار وإصلاءً فيها الأشد فالأشد منهم عترًا وكفرًا 
وعنادا؛ لقوله تعالى: «ثُرّلتَذِعَنَ من ڪل شِيَةٍ ممم سد عل اليم عا © 4: 
وني هذا أعظم التهديد والوعيد لهم. ۰ 

۸- إثبات اسم الله (الرمن) وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة الواسعة له عز 
وجل؛ لقوله تعالى: عَل الخان4. ۱ 

۹- علم الله عز وجل التام بمن هم أولى دخولا للنار ومقاساة لحرهاء لشدة 


.۵۹٦ ۰٥۱۰۹۰ /۱١ أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


ے 250 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 
كفرهم وظلمهم؛ لقوله تعال: فو لن کم بین مُم ارک بها صا ©4. 
لح الات و اك ورود جميع الخلائق نار جهنم؛ إنسهم وجنھم؛ مؤمنهم 
وكافرهم» ومرورهم على الصراط ا منصوب على متنهاء وأن ذلك أمر محتم» وقضاء 
مبرم» لا بد منه؛ لقوله تعالى: وان منک إِلا وارد ھاگن عل رك حَتَمًا تَقَضِيًا © 4. 
-١‏ تخليص المتقين من النار باجتيازهم وعبورهم الصراط على قدر أعمالهم. 
وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين لأهل الكبائر منھم؛ وب رمة أرحم الراحمين 
وإخراجه من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمانء وکل من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه؛ لقوله تعال: فک تت أَلَِت اموأ 
۲- ترك الظالمين والمجرمين في النار جثيّا على الركب بعد ورودهم عليها 
وسقوطهم فيها؛ لقوله تعال: ِدر امین فيهًا جديا 4. 
۳ الترغيب في تقوى اللہ والترهيب من الظلم والكفر. 
جا 2 جا 
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قال الله تعالى: یادا لی عله ۶ایا تت قَال لین NS‏ 
ْمَعَن ڑا قاتا خسن كا © ور أله لهم و کن فم أ 
]کا وریا © فل من کان فى لسكا کم ذذ له او تا کی إذا روا م دون 

إا لداب ما و شمف نكا © یزد آله 
الین هدوا هذى ولبقت لصحت حَوڑ ند رَبك ابا وَجَر مرا ن4 . 

قول اب «وَادًا شی عَلهِمَ اتا بيت َل لذن گتزوا لين اموا آی 
مرق حير مَقَامًا وأَحْسَْ 81 رد RC‏ کرت کی سر 
ت O‏ 

قوله: #وإدا تل عليه ءايسسًا). أي: وإذا تقرأ على الكفار المكذبين ايسا 
اق آيات الله #القرآن الكريه ١‏ 

بيت #. أي: واضحات» ظاهرات الدلالة على أنہا حق وجاءت بالحق» وأن 
المؤمنين بها هم الذين على ا حق. 

قال أ ِن كترُوأ4 بان ورسله وآياته» مغترين بحاهم» محتجين على صحة ما هم 
عليه من الکفر؛ لين مم4 محتقرین هم» متكبرين عليهم؛ لما هم فيه من الفقر 
وو ن 

ای المَرَيفَیْنِ 4ء استفهام تقريري» أي: أي الفريقين: نحن أو أنتم؟ 

لحر مَقَامًا4» قرأ ابن كثير بضم 4چ «مُقامًاه» وقرأ الباقون بفتحها: 
تَقَامًا4» أي: منزلًا ومسکتا؛ کا قال تعالى: « ڪر تَا من جن ويون © 
وزروع َم يي © 1 مق كوأ ھا هرن ©© [الدخان: .]٦۷ -٥٢‏ 

رحس يديا ©4: أي: مجلسًا وناديّاه والندي: المجلس والنادي الذي يجتمع 
فيه الرجال؛ کا قال تعالى: وناور فی ادیک اَل کر [العنکبوت: ۲۹]. 

أي: أننا خير مقامّاء أي: خير منكم في أماكن إقامتناء أي: في منازلنا ودورنا وقصورنا. 

وَأحْسَنٌّ يديا 4. أي: وأحسن نديًّا منكم» » فنادينا أعمر» ورواده اکٹ وهو أظهر 
وأشهرء وهم في هذا يعرّضون بدار الأرقم بن أي الأرقم التي يجتمع فيها المؤمنون» وهذا 


ع 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


كما قال الله تعالى عنهم في سورة الأحقاف: 9وَكَالَ انين كَمَروا ال 0 : 
حرا م مقو له 4 1لاختات: 111 وقال تال ى رة ة الأنعام: ٹوک اك ف 
صم عض وا او م له کک ا ا کک رک 
اورت ©» [الأنعام: »]٥۳‏ وکیا قال قوم نوح له عليه السلام: اومن 
27 ال ون 08 [الشعراء: .]١١١‏ 

وهذا منهم قلب للحقائ تق؛ لأن ما افتخروا به من كونهم حير A ES‏ خسن 
ری ©4 قد يكون سیا هلاكهم؛ ولهذا قال بعده: 

وو ا می هر مُن قَرَنِ 4 الواو استئنافية» و«كم» خبرية للتكثير» و 
#قَرَنٍ € بمعنى: «أمة)» أي: وكثير من القرون» أي: الأمم أهلكناهم قبلهم بسبب 
كفرهم. 

لهم 4 أ هؤلاء القرون المهلكون. و أي : أحسن من هؤلاء 
المشركين ا مكذبين له كيا. 

اا أي: متاعًا؛ من أوانٍ وملابس» وفرش وزخارف» وبيوت وأموال» 
وغير ذلك. 

لوديا 4ء أي: مناظر وأشكالا. 
أي: سس سو عو سے سی ے ہی ود 
للْحَسَنٌ انتا وَددَيا 4من هؤلاء المكذبين للنبي کي کا قال تعالى: «أكُدَاروٌ یڑ 
قن وم کر اکر برا فى أ اڈ ©)* [القمر: .]٤۳‏ 7 

قوله تعالى: «قُلٌ من کان فى اَلص لا مدد له ان مد و رج 
ودوت إا لداب وما اَلمَاكة ضَيَعْلمُونَ من هوس اتا وَأَضِعَفُ دا © 4. 

لا ذكر اغترارهم وتكبرهم بسبب ما هم فيه من النعم» واحتقارهم للمؤمنین؛ 
وتوعدهم وهددهم با حل با مكذبين قبلهم» مع أنهم أحسن تنعًا منهم» أتبع ذلك 
ببيان أن ما هم فيه من الإمداد هو من الاستدراج لهم. 

قوله: إقلّ4»: أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المغترين بها هم فيه من النعم: 


١ 
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لت > 
لمن كان فى أاَلصضلةء بأن اختار الضلالة ورضيها لنفسه» فأحاطت به إحاطة 
الظرف بالمظروف» فبعد كل البعد عن الهدى. 
رت ۴ 2 اف اجحر افيه امن اقلالاہ عارت تخل ا 


الضلالة» فيمهله ویملی له استدراجًا؛ كما قال EOE:‏ 7 
کےا ڑا بود 3 مرو وسر یھر یع ھود يَعَمَعونَ 4۵ [الأنعام: ]1٠١‏ 


وقال تعا ی: ہکا ریا الام اله قلود كت [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالی: : سیون أن 
زر بف من مال وسين © سان ترف رن بل ل بشَعَرَونَ © [اللؤمنون: -٥‏ 
٦‏ وقال تعالى: و یس سن ا مرو کا اما تيل هر 020 ےتا 
هر ليزدادوا ئا کا وله اٹ مَهينٌ © * [آل عمران: 178]ء وقال تعالى: 
«سَتْسْتَدِيجهُم تن عي لا يکنو © با لهم إن کدی مين 46 [الأعراف: 


.]۱۸۳ - ۳۲ 


و سور سے 


طح إا 6 ما لوعدُونَ*» أي: إلى غاية إذا رأواء أي: إذا رأى هؤلاء الضالون 
الذي يوعدون به ومبددون. 
« إِنا أَلْعَدَابَ4» «إما» في الموضعين حرف تفضيلء أي: إما العذاب العاجل في 
الدنيا بالقتل والإهلاك بأنواع العقوبات الدنيوية. 
لما ألسََاعَةَ4» أي: وإما أن تأتيهم الساعةء أي: القيامة: بغتة فيؤخذون بعذاب 
ا 


الآخرة؛ كا قال تعالى: فلت ف السشموات ۰ 1 کا e‏ [الأعر اف: 


2 
سے‎ 
٠ 


eT‏ اما ۴ 5 E ONE‏ مُنْ عذاي 
بضْمَة وهر لا يمَعْرُوت 46 [يوسف: ۱۰۷. 

یمن من هْوَ سر 3ك وَأْسَمَفُ جا 4ء هذا في مقابل زعمهم أنهم 
حر مَقاما َأَحَسَنُ يديا 46ء وهدم له من أساسه. 

والفاء في قوله: لفسَیَعَلَمُونَ ۹ رابطة لجواب الشرط (إذا»» والسين لتوكيد حصول 
العلم» أي: فسيعلمون حين يرون العذاب العاجل في الدنياء أو عذاب القيامة في 
الآخرة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١٠‏ 
= : 


سے و وص 


ومن هو 


شر انا أي : أنهم هم شر مكانًاء ولیسوا کا يدعون: #حَيْرٌ مَقَاما 4. 

9رَأْضَعَفُ جُتا © 4 أي: RE‏ جندًا» وليسوا اس نديّا 
قال تعالى في سورة الجن: حى ذا را ادون كلمو عن لعل 120 
52 4 [الجن: 4 7]. 

قوله تعالى: #وَيَزِيدٌ | 7 2 ةَ هدوا هدی القت الصَِلِحَاتُ حير عند 
ريك ابا يردا ©4. 

ما ذكر أنه يمد للضالين في ضلالهم عدلا منه؛ لاختيارهم الضلال لأنفسهم» أتبع 
ذلك ببيان أنه يزيد الذين اهتدوا هدى فضلا منه؛ لاختيارهم المدى. 


سو 1" ا 


قوله: ٭٭ویزید الله 10 ترجو اك 
آي : إیمانًا وع وعملا؛ 3 قال تعال: راذا ات سُورَۃٌ فَمَهُم من 


22٤‏ 2 اموأ رادت دنا وهر 
کک سیت ٦ھ‏ 6 ا 


و ليس 9 ل[التوبة: .]٢٤٢ -۱۲١‏ 
بث أصَِلِحَتُ4. أي: الأعمال الصالحات التي تبقى ويبقى ثوابها؛ من 

صلاة اٹہ وصوم وحج وعمرة» وقراءة وتسبيح وتحميد وتهليل» وإحسان إلى 
اللخلوقين» إلى غير ذلك من أعمال بدنية وقلبية. 

قال يكِِ: «ما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» وفی بعض الروايات: «فأبقيت)(1). 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنہم ذبحوا شاةء فقال النبي ئي4: «ما بقي منها؟ 
قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقی كلها غير کتفها»"'. 

وعن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك ي (یتبع الميت ثلاثة: أهله وماله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ۸٥۲۹ء‏ والنسائي في الوصايا ٣٣٦۳ء‏ والترمذي في الزهد ٢٣۲۳ء‏ من 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة 41٠١‏ 7. 
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= 
وعمله» فيرجع اثنان: أهله وماله» ويبقى عمله»'. 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في نعيم القبر وعذابه» قال كَكة: 
«ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي یسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك ك الوجه بجیء بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح۲(۷): 

تر عند رَبك چ «خير» خبر (الباقیات)ء أي: الخير كل الخير فيهاء #عِندَ 
رَبك eks e‏ أي: عند ربك يا محمد ويا أيها المخاطب» 
اباب أي: جزاء. 

لوجر مرد 4» أي: وخير مردًا على صاحبهاء ومرجعًا وعاقبة يستمر ثوابهاء 
ويبقى نفعها؛ کا قال تعالى في سورة الكهف: «وَالِْقِيتٌ اليلحت حبر عند رَيَكَ 
۷ت" نکر آم 4 [الكيف: :1[ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقامة الحجة على الكفرة والمكذبين. وعلى الناس أجمعين» بإنزال الآيات 
البينات وتلاوتها عليهم» التي فيها بيان ا حق من الباطلء والهدى من الضلال؛ لقوله 
تعالی: 7 شی لبهم ايسا یت 4. 

- اغترار الکفار با منحهم الله ووسع عليهم من المنازل والدور والقصور. 
مجاه اي سر ها ارم لوس سب دت لوه ل لقال 
لن گترو ین ءامو ا ربمن حير ماما وأَحَسَنُ درا 4. 

؟- الوعيد واتهديد لمشركين بأ يل بهم ما حل بكثير من القرون والأمم المكذبة 
قبلهم» لما عصوا الله وكذبوا رسله» مع أنهم أحسن أثانًا ومتاعًاء ومناظر وأشكالا منهم. 
الو وميم لبد را رت سزھر جلاب اہ رق ی ولكل من سن 
هذه الأمة؛ لقوله تعالى: ر أهُلکا هر فَرَنِ هُمَ أَحَسَنُ أَتنًا وَدِيَا4. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ٦٦٦1ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ٢٦۲۹ء‏ والنسائي في ا جنائز ۱۹۳۷ء 


)٢(‏ سبق تخ ريجه. 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١١‏ 

5 - لیس في إدرار النعم في الدنيا دلالة على أن صاحبها على ا حقء ولا على خيريته 
في الآخرة» فلا ينبغى الاغترار بذلك. 

ال ا ع منه؛ بسبب اختيارهم للضلال» واستدراجه 
هم؛ لقوله تعالى: قل من كان فى أصَكَرَةَ كلَسَمَدُدَ له الکن مَذَا4. 

-٦‏ التهديد والوعيد للكفار الضالين بالعذاب العاجل في الدنياء أو الآجل يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: حى إ5 رأ ما دون کا لداب وَإنَا أَلتنَاعَة» الآية. 

۷ أن وعد الله تعالى ووعيده حق» واقع وکائن لا حالة. 

بی ہے دس کر و و روس 
اض خَتدا ول ينفعهم أو يدفع عنهم غرورهم بأنهم یر و مو کا َلْحَسَنٌ 
دي 4ء لقوله تعالل: 9ضََيََلَمُونَ من هوشر يكنا وَأضِحَفُ جندا 8ع 4. 

4- أن القوة لله حميعّاء وأن العاقبة الحسنى لمن آمن بالله» وأن العقوبة العظمى لمن 

كفر بالله. 

۰-۔ زيادة الله الذين اهتدوا هدىّ» فضا منه وكرمًا؛ لقوله تعالى: #وَيَرِيدُ الله 


0 


الزہ هدوا هدّى». 


-١‏ إثبات زيادة الإیمان ونقصانه» فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وي هذا 
رد على المرجئة. 

۲- الإغراء والحث والترغيب بالأعمال الصالحات؛ لأنها هي الباقية» الباقي 
ثوابہا وجزاؤهاء المحمودة عقباهاء المستمر نفعها وأثرها؛ لقوله تعالى: «وَآلْبِقِيتتٌ 
2722 حير عند ريك واا وير مدا 4. 

۳٣۔‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه پل وأوليائه؛ لقوله تعال: #حر 


رَبك 4. 


سے و سے 
2 
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اتھا ے 
قال الله تعالى: ات ت ایی مغر يا وال لاو لوہ رک مالا ودلا © 
اللہ لمي أ اد عن امن کا © كَل سيك ت ما ادا 
من الْعَدَابٍ مدا © وره تا 02 ویائیتا دا ا یں دو اللہ 
ال وا 2 عا © كد سکرو باد م وی نھر ضِدًا © أ 
ا عا اشرات الین رر اا م کد شع علو رر 
لب عدا © بوم عر لقن إلى الکن وَفْدَا © وس المجرمرن إل هر 

.4© نَ النَمَعة إلا من َد عد الجن عَيَنًا‎ E 

ا اوت ای سك ووا ٤ل‏ ليت تال 6 
الي أ قد عن ات ن عَقَدَ!ِ © كلا سکب ما له 


لم 


© 


أ 


OC زرنشه كنل‎ O 

سہب النزول: 

عن خباب بن الأرت رضى الله عنه» قال: «كنت رجلا قيتاء وكان لي على 
العاص بن وائل دين» فأنيته أتقاضاه. فقال: لا أقضيك حتی تكفر بمحمد. قال: قلت: 
ل قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! فسوف أقضيك 
إذا رجعت 4 مال وولد. قال: فنزلت: طَےت اآری مر ایتا وََال 
وتيت ما ولا © أل لت ا اد عند الکن ۶ عَيَدَا © كلا سک 


ما ہے آثر می لداب مدا © رہہ مَايَُولُ ییا قران 27)4). 
وق فظ: كنت ق پمک مات لماص بن وال سیا جلت اقاضان كو 
الحديث وقال: ار َد عند ات یکا © >قال: مويق(" . 


2 


قوله: ات الع كدر يما در ل ولا 6 4 قرأ حمزة 
والكسائي به ا" اللام: «وَوّلدًَا» في هذا الموضع والمواضع الثلاثة بعله» 


وقرأ الباقون فيها بفتح الواو واللام: #وولدا4 والمعنى واحد؛ قال رؤبة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤۷۳٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء سؤال اليهود النبي 
يكل عن الروح ۲۷۹۵ء وأحمد ٤‏ / ۱ 
(۲) أخرجه البخاري في تفسیر سورة مريم .٦۷٤٤‏ 


1١١ج عون الرحمن في تفسير القرآن؛‎ T= 
01 العا‎ 
الممدللهالعزيِزِفووًا ليتخذمنولدشيءوْلدًا‎ 
وقيل: «الولد) بالضم جمعء و«الوّلّد) بالفتح مفرد.‎ 
والاستفهام للتعجیب من كفره بآيات اللہ ودعواه أنه من أهل الجنة» وأنه سیعطی‎ 
كذا وكذا.‎ 
والمعنى: أفعلمت الذي كفر بآيات اللہ وقال مقس : والله لوہ ت 4 ال‎ 


ا و 5 


5 
ی کا قال قعال: لين أ دة رة ا 
بتد ره مَمَتة ليون هلدا لی وما اط السَاعة ايم e‏ 


لی عنلۂ سی فل الین کتروا يما عأ تقر من 
[نصلت: ]٠١‏ وقال تعالى عن صاحب ال تین أنه قال: وي 5 ا € ا 
نودت | ای ۲ لخدن 1 حرا مھا 2 ©* [الكهف: ا 
رت رت الاستفھام للإنكار والتعجيب» أي: أأشرف على الغيب فعلم 
أن سيؤتى في الآخرة مالا وولا حتى حلف عل ذلك؟ !7 
ار اد عند اتن ٠‏ عدا © € ام : حرف عطف» أي: أم له عند الرحمن 
20 , والجواب: لا هذا ولا هذاء فلا هو 
و سيد لو اع ری یں و 
ف لمات وَالْدرضِ لغب إلا أله 4 [النمل: .]٦٦‏ 
ولا عهد ولا ميثاق له عند الله بذلك» ولم يشهد بشهادة الحق: لا إله إلا الله 
فيرجو بها ذلك. 
حاله کم قال الشاعر: 
ترجو النجاة وم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


۱ء 
ڪڪ 


۰ 
57 
E 


. ٦۲ /۱١ انظر: «جامع البیان)‎ )١( 
«مجاني الآداب» ۲/ ٤٠ء وهو في «ديوان عبدالله بن‎ .۸۷١ /۳ البيت لأبي العتاهية. انظر: «زهر الآداب»‎ )٢( 
.١ ١ص المبارك»‎ 


سورة مريم الآيات: ۷۷۔ ۸۷ 


= 


ڪَلا): حرف ردع وزجر له» وتكذيب له» ونفي لما يقول. 

لست ما يول «ما» مصدرية أو رصم أي: حت قوله» أو الذي 
يقوله من كفر وكذبء ومن تمن باطل بقوله: ذو مال ووا © وغير ذلك 
ونحصيه عليه ونحفظه ونحاسبه عليه ونجازيه به؛ ىا قال تعالى: ما يلف من رل إل 
ای َيب عَدُ46 [ف: 11١‏ وقال تعال: ين عکیگر لَحَفِظِينَ © ڪرم 
یت وہ سی - 17]. 

لوحي 2 مِنَ لداب » آئ2 ورد له من العذاب مدا أي: زيادة 
عظيمة» ارقي وزيادة العذاب له ومضاعفته» جزاء كفره وكذبه» واغتراره بنعم 
الله واستهزائه. 

رنہ ما يَقُولُ 4» أي : وننزع عنه ونسلبه الذي يقول» أي: الذي آتیناہ من مال 
وولد وما جمع في الدنيا وما عمل فيها 

#وَيَأَتِينَا کردا » أي: وحده. فريدًا وحیدًاء بلا مال ولا ولد ولا أهلء ولا أنصار 
ولا أعوان: في ذلك الموقف العظيم» وني هذا تہدید ووعيد له خاصةء ولمن سلك 
مسلكه في الكفر والاغترار والكذب على الله وإلا فإن الخلق كله سيأتي الله فردًا؛ كما 
قال تعالى: لد احص وَعَدَهْرَ عدا © وڪي يد يوم الِْيدَمَةَ فَرَد41. 

قو تعال: طِوَأَكَدُو سن دوب الله اة وو أ لِم ما © کل 

ون بانیم ویون ءا پھر ضدًا © أ 5 انا ركنا نوا 

ا ومر ا © دلا کل ع ا یا 52 عدا 43. 

قوله: لوَاكَدَرُوا من ذوبپ أله اله أي: واتخذ الكفرة والمش رکون غير الله 
آهة عبدوهم وأشركوهم. 

لوا لَمُمَ عِنَا 4: اللام للتعليل» أي: لأجل أن يكونوا لهم عزاء يتعززون 
ويستنصرون بهم ويشفعون لهم عند الله حسب زعمهم؛ كا قال تعالى: طرالے 


ا اس ونه أرما حَبَدُهُمَ ! إلا يمرا إل لے رفح [الزمر: *]. 
لا 4ء للردع والزجرء أي: ليس الأمر کیا زعمواء بل: 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


EE 
ہت يعبَادتهِم 4 ای 0 کف هو لاء الآلحة يوم القيامة بعباده ا‎ 


وینکرونہاء وینفون مین هٰا؛ 3 قال ؛ تعالى: َال لدبت حي -2]) ال رتا رتا 
کو د أي مر با اور ڪت E Lm‏ دو چ 
وقَل ادعو شرکاء ر قد وہر لم رہ أ له [القصص: -٦٦‏ ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
0 ا اليرت أ ہوا شکار الوا با ملول شارت ادن كنا 
وأ من این در کات تھۂ از انکر زک @4 السل: جم 

ري عَبَتِهِمَ اب أي: أعداء وخصاء أشداء هم وأعوانًا عليه 
یکذبونہم ویخاصمونہم؛ کیا قال تعالى: ومن أَصَلٌ مِکن يَدَعُوأ عن بت أنه من 
لا جیب 7 اك رر الام وهر عن دعَإيهمَ عون © وَِٰذا حشر الاش کاو لم 
16 کاو باهز كفن ©4 [الأحقاف: .]٦-٥‏ 

وقال تعالى: ول کت خرن کرت 17 ك و عم في 


ل 2 ۰ ےئ ا سس م 


+ اع 


ھ۶ وتا لسر قن کیرک ٦ھ‏ یت [Yo‏ 
2ا کر شَّيْطِنَ عل لكر الاستفهام للتعجب» أي: زوا 


سس ری کا قال تعالى: ٭ نما شلطدك, عل الین يتويد 
27 نهم يده مشرو © [النحل: .]٠٠١‏ 

و 1 ۹ء أي: تزعجهم إلى الكفر والمعاصي إزعاجّاء وتحرضهم تحریضاء 
ا میا E‏ عن الحق؛ كما قال تعالى: #ومّن 
یش عن ذڪر امن فيض قيض لَه سَبَطنًا فهو لہ فر © واد 0۳-0-00 
الیل ويحَسَبوْنَ اھر و ا -٦‏ ۳۷]. 


07 د ساسم مسرب 2 ے رصا ہے 
وقال تعالى: ×+ سسا لهم رسام فَرَيَنوأ لهم ما بین يهر ر رما حَلْفَهُمَ 4 
[فصلت: ا 


العذاب بہم؛ وإن استعجلوہ ابی 0922 NS‏ 1 
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- 
يروب ما وعدون 22۳ عة مُنْ ھا [الأحقاف: .]٥٣‏ 

7 - ھ۶ ء تعلیل للٹھی السابق, أي: لأننا إنما نعد لهم عدًا 
وی ہو سوشد تو ہس مس كا قال تعا ی: موم ee‏ 

جل مَعَدودٍ» [هود: ٠6١6‏ ]. 

م لا محالة» وهم صائرون إليه ولا بد نمهلهم ولا E‏ قال 
تعالى: ولا سجن الله عفد عَنَا يَعَمَلُ القَدائثوت إِنّمَا تما برف لوم تنک 
فی اضر [إبراهيم: ۲ء وقال تعا ی: وکا یل له يدادو 207 ل عَدَاتُ 


2 


لل 


هین € [آل عمران: ۱۷۸]ء وقال تعال: یل كارن َهِلَهُۃ ORES‏ 
[الطارق: ۱۷]ء وقال تعالى: لمعه قلي ن نر ضط إل عراب عَليظ ©» 
لتان: 4 1]» وقال تعالى: قل تمتعوا ف مرکم 0 ار © ازراب ۰]. 

قوله تعالى: وم ے شر ی ا لقا رفا © وَنسُوقٌ الْمُجَرِينَ إل 
جر ورا ج لا بیو ا النْمَعة ت ا SEE‏ عَهَدَا ©4. 

قوله: وم ر فين ل أَلتَممنٍ 7 € (یوم) أي: يوم القيامة حشر 
اْمْتَین کہ أي: : لسم الا 0 اتقوا الله في الدار الدنيا بفعل ما أمرهم به 
ا وا تن عنه. 

ای امن وَفْدا ا «وفدًا» جمع «وافد»» وهو القادم مكرما معزراء أي: وفودًا 
مكرمين» ركبانًا على النجائب» ضيوفا على أكرم الأكرمين إلى جنته. 

توق لْمُجَرِمِينَ إل جه أي: ندفعهم بشدة وعنف إلى جهنم؛ كما قال 
تعالى: موم یا 7 تار هم دكا ©* [الطور: ١]؟.‏ يدفعون إليها بشدة 
وعنف. 

#ورّدًا 4ء أي: مشاة عطاشاء و«الورد» يطلق على الماء المورود» ويطلق على الواردين. 

والمعنى: ونسوق المجرمين بعنف وشدة إلى جهنم مشاة عطاشًا ذلیلین خائفين. 

ل 20 ۳۶91 أي : ہت سر 0 الشفاعة سد 
شفع فيهم؛ کا قال تعالى برا عن قوطهم: ا ا من سَفْعِينَ © ولا صق حيو 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن؛ ج١١‏ 


= 
و ٠‏ وقال تعالى: ھا يتمع مَمَمَدُ ألشَّفْعِنَ @ € [الدئر: ۸:]. 
الا مَن د عند الجن عَهَدَا ۹ء الاستثناء منقطع» و«إلا» بمعنی: «لكن»» 


سے ارم س 


ولامن) 00 أ لکن الذي « غير عند الجن عدا أي: الذي جعل عند 
ال رخ عھدا رت لقا بشهادة أن لا إله إلا اللہ والایےان والعمل الصالحء فإنه يملك 
الشفاعة» أي: تناله الشفاعة؛ كما قال تعالى: ول یَعَلِفٌ أأذيت يَدَعُوت من دونو 


اة وت يللي وهم يلون © 4 [الزخرف: ٦‏ وقال تعالى: ولا تنم 
اة عند إلا لمن اون أ4 (سا: ٣‏ وقال تعالى: ايَومَِذٍ لا كَمَع آلشَعَعَة | ال 


ا 77 کح حا وو أذ َل وک سے ۹ وقال تعالى: ٭٭ :کم ٿن مَل في 
ألکتوت لا فقن مَتَعکْر سَيكًا إلا من بعد أن مان له لی کا وى 6> 
[النجم: 1 7]. 

الفوائد والأحكام: 


٠ 


ج سے ےی رہ کو ہریرہ یف 
الا الا ا ا ھا 5 27 اليك نا 5ل م 
وود » لا شك أن هذا غاية الغرور. 

۲- إبطال قول هذا المدعي» والإنكار عليه» والتعجيب من قوله؛ لأنه لم يطلع 
الغيب» ولا قدرة لوك حر من لحان عن وو ہر ہت 
بذلك بإيهان أو غيره؛ لقوله تعالى: طلم أْمَيَتَ أ َد عند لخن كا © 4. 

نو ےیی سو جع وہ ہو امال تمان 4+۹ 
ف ارت وَالاض قيب الا ا أله کہ [النمل: .0٥‏ 

-٤‏ عو ےو تو رو ہہ »> فمن وفى بعهده وى 
لله لە؛ كما قال تعالى: وأا رئ أوف بِعَهَدك)4 [البقرة: ]٠٤‏ وقال تعالى: ومن 
ا موود فرك اگ [التوبة: .]١١١‏ 

-٥‏ إثبات اسم الله (الرحمن) وصفة الرحمة الواسعة له عز وجلء رحمة ذاتیة 
ورحمة فعلية؛ عامة وخاصة؛ لقوله تعالى: «عند القن وقوله: إلى لثمن 4 

..4 ردع وزجر هذا القائل الكافر المغتر بنعم اللہ تعالى؛ لقوله تعال: كلا‎ -٦ 


Cs 


سورة مريم» الآيات: ۷۔ AV‏ 


۷ ہے 
أي: ليس له ما يدعيه ويقوله. 

۷- تہدیدہ ووعیده» بأن الله سيكتب أقواله. ويزيده من العذاب داشرا 
eNO‏ 
E O‏ لگ E‏ 

۸- إثبات كتابة أعمال العباد» وإحصائها وحفظهاء ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها. 

۹- سلبه كل ما أوتيه من مال وولد» وما جمع في الدنيا وما عمل فيها؛ لقوله تعالى: 
رنهد ماد قول 4. 

ا سی NEE O‏ 
ولا أعوان؛ لقوله تعالى: #وَيَآتِيمَا فَرّدّا ۹ وني هذا من التهديد والوعيد له ما لا يخفى. 

۱- تجهيل الشركين في الخاذهم آفة غير الل ليعتزوا بهم ويشفعوا مء وزجرهم 
وردعهم» ونفي وإبطال ما اعتقدوه فيهم؛ لقوله تعالى: دوا من دوي أله 
اله لے أ لم ع ع © كلا4. 

۲- كفر الالمة يوم القيامة بعبادة الذين عبدوهم وأشركوا بهم مع اللہ ومضادتهم 
هم» وعداوتهم هم؛ لقوله تعال: كلا سکرو بعبادتھم وین انه دا 4. 

-٣۳‏ قضاء الله تعالى كونًا بتسليط الشياطين على الكافرين تؤزهم إلى الكفر 
والمعاصي أراء وتغويهم بذلك إغواءً؛ لقوله تعالى: «أَلرَ کر أا أَرََلَمَا ألشَكِطِينَ عل 
الکن نَم أا © 4. 

٤‏ - نہي الله لنبيه پل عن استعجال عذاب الكفرة والمكذبين وإهلاكهم؛ لأنه عز 
وجل جعل لهم وقنًا معدودّاء ولهلاكهم أجلا محدودًا؛ لقوله تعالى: #قلا تَحَجَلُ 
عله ِا مد لمعلا ©4. 

6- تكريم ا متقین يوم لیسرت ا إلى الرمن وفودا مكرمين على 
النجائب إلى ال جحنة؛ لقوله تعالى: وم عر اَلْمتّقِينَ إل اَل وَيْدَا ©»4. 

٦۔‏ إذلال المجرمين و بسوقهم بشدة رعلف ال جن تا عطاشا؛ 
لقوله تعال: لوق الْمُجَمِنَ إل َه وزدًا ©4. 

۷- نفي الشفاعة عن المجرمين» فلا أحد يشفع هم» ولو شفع فيهم شافع ل 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


= 

یٹم ؛ لقوله تعالٰى: لا يلون الممَعة الشفلعة 
ب 

إلا اللہ والإیمان والعمل الصالح؛ لقوله تعا ی: الا من عد عند لتم ٠‏ عَهَذَا 4. 
۹- الترغيب بتقوى اللہ والترهيب من الکفر والإجرام. 
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قال الله تعالی: طوَقَارا 6 لرْحَعَن رلا © ER‏ سینا اذا © 
نكاد لسوت بطرت مه وَيَنئَنُ ال مَقَنِدٌ لَلْبَالْ هَذَا © أن کا 
لرن ا ڻ وما ني ليم أن تخد دا © إن ڪل من في الوت 
لر إل ءات الکن عَبَدَا © لد لصم وَعَدَهْرَ عَدَا © رَْلَیْۂ ءيه 
کرم ية هَردا © إ٤‏ ليت ءامنا رماوا ليحت سَيَجْعَلْ لَهُمْ 
اکن وا © تما برق يسالك اضر يد الفتقدت ذد بده 
نا لتا © وکر مكنا بار ن رن هَل يش وتهرنَ سد اوش لر 
رڪ 

قرر عز وجل في هذه السورة العظيمة عبودية عيسى عليه السلام لله» وذكر خلقه 
من مريم بلا أب» وشرع في هذه الآيات في الإنكار على من زعم أن له عز وجل ولدا؛ 
کا قال النصارى واليهود والمشركون. 

قوله: ربالا أي: وقال اليهود والنصارى والمشركون» ومن قبلهم من 
الکفار تعالى الله عن قوم علوا كبيرًا: 

ع اله ولد ۹ء أي: جعل الله له ولدّاء فقالت اليهود: عزير ابن اللہ 
وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال مشر كو قریش: الملائكة بنات الله. 


١ :اا‎ 


€ 


قال تعال: اواب ال فود عير اٹ آله وباي لصي الم 
م و صت ہے 234 و و یی 2 و 7 


ان الو ولك ولمم باهم ووت قرل الزن كَدَرُوا من تل 
فلم آ5 ا بُروَحكُورت 46 [التوبة: .]٠‏ 

وقال تعالى: لوجعلا الْملتيكة الدن ہی لتم إََِكًا 4 [الزخرف: ۱۹]ء 
وقال تعالل: 5 الین لا يوم باكر لسو المكيكة سي :423 [النجم: 
۷ء وقال تعا ی: اکر اللکر وآ الان © [النجم: .]۲٢‏ 

وم جي سا ادا ھی اللام: لام القسم لقسم مقدر» واقد) حرف تحقيق» 
أي: والله لقد جتتم في قولكم هذا سینا إِذا 4ء أي: أمرًا منكرًا فظيعًاء وكفرًا عظيًاء 
والإدٌّ: الداهية والأمر العظيم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١١‏ 


- 

تاد ألسَمَوتُ يَتَمَطَرََ مت ه4؛ قرأ نافع والكسائي بالیاء على التذكير: 
ایکاد)ء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث: #تڪاد#» وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير 
والكسائي وحفص بالتاء وفتح الطاء مشددة: «يَتَمَطريَ». وقرأ الباقون بالنون 
وكسر الطاء مخففة: (یَنفطِرْن). 

أي: تقارب السموات يتشققن مه «من» للتعليل» والضمير يعود إلى: 
ميا 415 أو إلى قوله: «وَقَالوأ اعد اَلتَحَمَنٌ وَلّدَا 4ء أي: تكاد السموات 
يتشققن لأجله فرقا وغضبًا لله تعالى» وتعظيً) له. 

طوتّنقَق اط 4ء أي: وتتصدع الأرض وتتفطر. 

ووِر لْلَبَالُ 4 أ مقط سقوط كديا وا «هدًا 4ء أي : هددًا وهدمًا. 

أن دو لرن ورا دن" والفعل «دعوا» في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» أي: لأجل أن نسبوا للرحمن ولذّاء وفيه تأكيد لقوله: مه 4.. 

عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أحد أصبر على أذى 
يسمعه من اللہ إنهم يجعلون له ندل ويجعلون له ولداء وهو يرزقهم ویعافیهم»('). 

عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إن الشرك فزعت منه 
السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة 
ا 

وما ینعی لرن أي: ما يليق به ولا يصلح له ان خد ولا » «أن» 

والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ل«ينبغي». 

أي: وما ينبغي له اتخاذ ولد؛ لکمال عظمته» وتمام غناه» وعدم حاجته إلى الولد؛ 
ولآن الولد من جنس والده» والله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه ولا كفء له من خلقه 
جا سس 

«إن ڪل من فی التَمْوَتٍ وَآلْدَيْضٍ إل علق الین عَبکابھ «إن» نافية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الطبري في (جامع البيان» /۱١‏ 1۳۷ . 


سورة مريم الآيات: ۸۸ ۔ ۹۸ 


= 10 


بمعنی: (ما)ء و(من» موصولق و«إلا» أداة حصرء و #عَيَّدَا #حالء أي: ما كل الذي 
في السموات والأرض إلا آني الرحمن» #عَبّدَا 4 عبودية عامة» أي: ذليلًا خاضحًا منقادًا 
له عز وجلء من الملائكة والإنس وا جن وغيرهم. 
فكيف يكون له ولد. وهذا شأنه» وعظمة سلطانه وملكه. وکل الخلق عبيد له؟! 
ولد أَحَصَهُمَ وَعَدَّهُ4» الضمير يعود إلى «من» باعتبار معناهاء ف(عَنًا 4 
مفعول مطلق منصوب. 
أي: والله لقد أحصى سبحانه الخلائق كلهم إنسهم وجنھم؛ ذكرهم وأنثاهم» 
كبيرهم اوہ ا 
أي : وح ا اع دوع علد كر با اتوم و ات 
وڪله د وم الْقِيَمَةَ تا «فردا» حالء أي: وحدہ فريدًاء بلا 
تر سض اس ہت سسجت 
کا قال تعالل: #ولفد موا ود کا ڪاق ڪر او کر مر وک ٹر کا 
سخ ولا مور وما کی معي شنم ب أن تر ا ا و و کنا لد 
TG 2‏ 2 گر رس 62 [الأنعام: .]۹١‏ 
قوله تعال: ان اليرت ءامَثرا کماوا للحت مکل مر ان 
ol‏ لت وس و يه مسقت وَسْذْرَ يده يما لا 
کر خلت ھر کرد هل مش يتف رقن ا حي اَم لہ و يكرا ©4. 
قوله: إن أأذيت ءَامَئْراً یلوا ألصََاِحَتِ 4ء أي: إن الذين آمنوا بقلوبهم 
وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم. 
«سَيَجَعَلُ لَھُم ألم ودا أي: سيجعل لهم عز وجل مودة ومحبة 
يحبهم سبحانه» ويغرس هم مودة وحبة في قلوب خلقه في السماء والأرض. 
عن ابي هريرة رضى الله عنه» عن النبى ا قال: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا 
جبریلء فقال: يا جبریلء إن أحب فلانًا فاحبہ قال: فيحبه جبریلء قال: ثم ينادي في 
أهل السماء: إن الله يحب فلاتاء قال: فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١٠‏ 


وفي لفظ: ١إذا‏ أحب الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانًا فأحبه» فينادى نی 
ارب سی سر سو ابو ار ا لیے 
اما موا لصحت سَیَجکل لیم لتق ودا © 04". 

اس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: «ما من الناس عبد يعمل 
خيرًا ولا شرّا إلا كساه الله رداء عملہ۳(۷). 

تما يَسَرَيَهُ يسالك الفاء: تعليلية» وجملة #يسَرَيةُ 4 تعليل لمقدرء 
ق بلغ ما أنزل» فإن) یسر ناه بلسانك. و«إن]» كافة ومكفوفة. 

والضمير يعود إلى القرآن الكريم» وهو معلوم» وأشهر من أن يذكرء أي: فإن) 
يسرنا هذا القرآن» أي: سهلناه بلسانك يا حمد» وهو اللسان العربي المبين؛ کما قال 
تعالى: ٭ يِلِسانِ عر مین 88 [الشعراء: ۱۹۰]ء وقال تعالى: هدا سان عرق 
سيرك 46> [النحل: .]٠۰۳‏ 

ٹر د به الْمتّقبرت4. اللام للتعليل» أي : لأجل أن تبشر به أي : عيذ 
القرآن وما فيه من الوعد بالثواب العظيم في جنات النعيم» لبرت 4, الذين 
يتقون الله ويخشون عذابه» فيمتثلون أمر الله ويجتنبون نهيه. 

لوَسِذْرَ بوه 4ء أي: ولتنذر وتحذر وتخوف بهذا القرآن وما فيه من الوعيد 
والزجر رھ 

لفَرّمًا لا 4ء أي: قومًا ألداء شديدي ا خصومة بالباطل» شديدي الظلم والکفر 
والعتو عن قبول الحق» كصناديد كفار قريش ونحوهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب. المنة من الله تعالى ٠٠ ٠١‏ ومسلم في البر؛ إذا أحب الله عبدًا أحببه لعباده 
۷. 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة مريم ۷۱١٦ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: احدیث 


حسن صحیح؟. 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /۱١‏ 145. 


سورة مريمء الآيات: ۸۸ ۔ ۹۸ 


نا ہے 
2.0.0 و سی ہہ و امس ا 
وعاد ومود وقوم لوط وغيرهم من الكذبين 
اوهل یش م منهم من رھ الاستفهام للإنكار والنفي» و«من» زائدة 
وا خطاب للنبي ييي ولكل من يصلح له. و«من» زائدة من حیث الإعراب مؤكدة من 
حيث المعنى لعموم النفي» أي: هل ترى وتجد من هؤلاء القرون المهلكين لمن 
أَحَد 4ء أي: لا تجد منهم أيّ أحد» بل أهلكوا جميعًا عن آخرهم» فلم يبق منهم أحد؛ كا 
قال تعالى: فا ری لر من باقر ©* [الحاقة: ۸]. 
ہو کب ہر یپ ہر و وہ کت 
سپ ہیس صوئَاء أو صونًا خفيّاء و(الرکز): الصوت ا خفي. 
ي: نهم لم تبق منهم عين ولا أثرء وإنم| بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وعظة 


وو وروی یہ 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ جرأة أهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من ذ ای 
آدم» بنسبة الولد إليه» تعالى الله وتقدس عن ذلك؛ لقوله IIE‏ 
ليَحَمَنٌ ولا 4. : 

- أن نسبة الولد إلى الله تعالى منكر فظیعء وكفر عظيم؛ لقوله تعالى: #لَقَّدٌ 
8 ْنَا دا 


- أن هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض على عظمتها وسعتها 
0 تکاد تتشقق وتتفطرء والجبال على شدتها وصلابتها تكاد خر وتنهد؛ لفظاعة 
ا ناك اہو وتعظيًالله؛ لقوله تعالی: وكا و قات يذه 
نمق لأر وََِرُ لَنَْالُ هَدّا © أن دَكَزا لمن تنا © >. 
4 - تأكيد 0 هذه الدعوى وفظاعتها؛ لقوله تعال: فآ َو لمن و4):5. 
-٥‏ إثبات اسم الله تعالى: (الرحمن)ء وإثبات صفة ال رمة الواسعة له عز وجل؛ 
لقوله تعالى: ط ن4 وقوله: #آلتَمن». 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١٠‏ 


ح |1/اء] 

-٦‏ أنه لا ينبغي لله تعالى» ولا يليق به سبحانه أن يجعل له ولدًا؛ لكمال غناهء وکال 
ا اب را ا لاوما بی للحن ھ2 4 

- إثبات عبودية جميع من في السموات والأرض لله تعالى عبودية عامة 
شرع دای دانع اس الک رای ون رتوم 4 لقوله تال 
«إن كلمن في السعوت والارض لِڌ ای الم عدا 

۸- إحصاء الله عز وجل لجميع الخلائق پر یا واحداء منذ خلق 
و وہ و ود اس : لد اَحَصليم وعدھر عدا 4. 

4- إتيان جميع الخلائق سے ری پ ری پ ‏ وو وٹ 
ليس مع أحد منهم مال ولا ولد ولا أنصار؛ لقوله تعا ی: 
لْقِيَلْمَةَ کردا 4. 

۰- بشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بجعل ا مودة والمحبة هم 
منه عز وجل» وغرسها في قلوب خلقه من أهل السماء والأرض؛ لقوله تعالى: ٭إِنَ 
لذت ءاما ممأ لصحت سَيَجِعَلُ لمر التق ذا ». 

اا لا ار رہ رييب يي 
کا قال تعا ی: لقان اله حت مسقن 46۵ 1آل عمران: ۷۲]. 

7 ٗسیٰی۷۷ییٰٰپيٰىٔ۶ رة ما 
ون الت ءامنا تکمارأ لحت 4. 

۴ل يدهن كرون العمل ساقا جام بن الاخلاض له تحال ومتابعة 
الرسول بي وهذا هو الأهم؛ ولهذا حذف الموصوف وهو الأعمال» واكتفى بذكر 
الصفة: «الصَلِحَاتِ 4. 

-٤‏ تيسير القرآن وتسهيله بلسانه كَل اللسان اعربي المبين؛ ليبشر به ا متقین 
55007 لكفرة الألداء؛ لقوله تعالى: انما سرت بلسَانلك شر به 
لَمَيِیرے وَسَذْر یو ما لم تن 

-٥‏ نعمة الله تعا ی على العباد بتسير القرآن للذکر باللسان العربي ا مبین. 


سورة مریم؛ الآيات: A^‏ - ۹۸ 


۷ = 
-٦‏ الترغيب في الإيان والعمل الصالح» وني تقوى الله عز وجل؛ لما رتب على 
ذلك من جعل المودة هم والبشری: والتحذير من الكفر والتمادي في الباطل ورد الحق. 

١١‏ - تشريفه يه وتكريمه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله تعالى: 9 پلسانلت). 

۸- تحذير المشركين أن يحل بهم من الهلاك ما حل بكثير من المكذبين من القرون 
والأمم قبلهم» من بادوا عن آخرهم فلا يرى منهم أحد. ولا يسمع هم صوت» 
والسعيد من وعظ بغیرہ؛ لقوله تعال: وق اه ڪا َم من قَزنِ هَل َس نر 
تن اعد وسَممْ ر را @4. 


فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى: سين ای شی سبدو للا مالسد رم إلى الْمسَجدٍ 
الأقصَا...> الآية [1] سس 11[ 1[ ذ[ 1[ 1[ 1[ O‏ 

تفسير قوله تعال: وَءَاََا موی ألَسِمبَ كعك کی این رتيل ...4 
الآيات [۸-۲] موی مسممسیُٗچھھمرسى N‏ 

تفسير قوله تعالى: #إِنَّ هدا الَمَرءَانَ دی لی هی أَفود...“ الآیات [۳۷..]۱۷-۹ 


5 5 ے ہے و کےا کے ےہ کو .صا سخ صا ہہ ب 
تفسیر قوله تعالى: من کان بريد العاجلة عملا آ4 فيها ما نا لمن ريد ...4 
الآيات [۲۱-۱۸] ا ا سہص ھا 


ےہ عم صے ےےمے مسي 


تفسير قوله تعا ی: « لاممَل مم َه إکھاءاخرفلقعد مڈموما حدولا ...4 الآيات ]٣٢--٢[‏ 


تفسبر قوله تعالى: # وءات دا القرق حَفَدُوالی کین وَان ای...4 الآيات -٢[‏ 


٠ ٠‏ ہچ ےر غ روک مھ ر یہہ ر ہہ م ہے ا کو ا 
تفسير قوله تعالى: اضف کر رَبك پالبییں ود مِن المليكة اکا ال مون وَل 
عظيما...* الآيات ]٤٤-٤١[‏ 000001 سس گ۸۶" 


کک 
وو 


تفسير قوله تعالى: ادا قرات لمان جعلتا بيتك وی الزیں لا ومون بالأدخرة 
جاب کیا...4 الآيات ]٥٥-٥٥٤[‏ جس 100000 


ال 7 


تفسبر قوله تعالی: اوقل اوی یَٹووا تی هى أَحسَنٌّ...» الآيات ]٠٦-١٥[‏ 


سے 
>+ 9> لدا سے 


تفسير قوله تعالى: ہوا فلت إِلَمَكَيِكَة اش ڈو لادم مسجد | 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج١١‏ 


= 
الآيات ]160-51١[‏ 0یی 111 1 000011 


تفسير قوله تعالى: یکر ای نی كم افك ف لير ىعوا من 


EO 00000 ]۷٠-٦٦[ قبل . .4 الآيات‎ 


تفسبر قوله تعا ی: و ناس بِإممِهرٌ...4 الآيات [1/1-//] ١77...‏ 
و ۶ے ے کے KT‏ ے۶ 7 
تفسبر قوله تعالى: «أَقِِ الصاو دلوك ألشَّميس إل عَمَن الل مَفُءَانَ 
لجر ...4 الآيات [4/ا-84] ل ز ز E‏ 


ےم 


تفسبر قوله تعالى: وتويك عن الروج قل الو عن أثررَقی. ۰. الآيات -۸٥[‏ 


1۸۹ مس مس سر ہبہ سس سس 00 
تفسير قوله تعالى: «وَوَالوأ لن ن الک حى تَتْجُر ا من الات يَبْوًْا...* 
الآيات ]۹٦-۹۰[‏ سس [ذ 1[ ز 0000000011 
تفسبر قوله تعالى: «ومن بَهّد اله فهو الْممْسَد...» الآيات [۱۰۰-۹۷] ...... ١945‏ 
تفسبر قوله تعالى: #ولقد ایتا موس قشع ایاټ بیت ...4 الآيات11١1-‏ 
[1۰٤‏ دُمٔؤییسش شش DO‏ 0 
تفسبر قوله تعال: واي أنه ولق ل وما سک إلا مر د...4 
الآيات COS a ]١١١-٠٠٠١[‏ 
تفسيرسورة الكهف 5“ |[ .یم 
المقدمة ہو سس ا بب000000 ہت ۲۹٢۹٢‏ 
ب- مكان نزوطا الوسر نط بط ۵0 مت ا ف۰ مہ لويم الا و چھا اھ و اا 
ج- فضلها: SURRENDER‏ ۶۸۷ 
د- موضوعاتہا: سس سیر ماد OS DESDE EEE‏ 7۷۷ 
تفسير قوله تعالى: «لَلَمْدُ لہ الى آَ اتب ور يج لعجا ...4 
الآیات [۸-۱] سس سس سس ا گت" 


بر یو ار حسّت حب الْكُهْف ویرک :. وأ من ءَايَنيَنَا 
ا ا مس سس ُممسنیعس سس E‏ 


۹ = 
سر تر لال ن فص عك تبأهر بالحق.. 4 الآيات [۲۰-۱۳] ...۲۳۹۰۰ 
نفسبر قوله تعال: ودرك اعرا يز يعمو لک َد الو حَ...> الآيات 
[Y1-۲1]‏ سمعسسات- ےج O‏ مس لص .٢ذ٢‏ 
سر ول تال طول ما ایج إَِكَ رَبك ...4 الآيات [۳۱-۲۷] 
چھودرابش2رشسشٹییسُؤوُ٤وُھوووٹعسوسفسیووسڑ‏ ہے 
تفسير قوله تعالى: ٣طقاضرت‏ لھم نک تباین جعلتا لد ہما جن من لعل ....* 
الآيات ]٤٤-٣[‏ سس سماعےحےدم مم O‏ تحص ص٢۷٢٢‏ 
تفسير قولہ تعالى: طواذرت ار تل في الايا ماي ڑل دم الک اختاط 
بده تباث الأرض. ..٭ الآیات i E ]٥۹-٤٥٤[‏ 09 
تفسیر قوله و کک و تد ا ری سگ من 
الجن فی ع5 E:‏ .€ الآيات oe ]٥۹-٥۰[‏ 
تفسير قوله تعالى: فا قال موی لِفَتَلهُ لا ابع حق الم مج عم الین أو 
مى خُمًا. E‏ س ل 
تفسير قوله تعالى: «قال لهو مُومیٰ هل أَيَّعْكَ عك عل أن لمن گا عُلْمَتَ رُشَكا...» 
الآيات ]۸۲-٦٦[‏ 0 
تفسبر قوله تعالى: طوامتاويِكَ عن ذى الین فل سانا عكر مَنَُ وكرا... > 
الآيات [۹۹-۸۳] مس۷ 1 1 1 1 1 1 1 0 
تفسير قوله تعالى: # ورتا جَھَتر مز بِلَكفرِينَ عضا ...4 الآيات -1٠١[‏ 
]١٠‏ ےسا ساوت سمسمصجمصس سس یصو ل 
و شرن 1 00 
المقدمة مدمسصسر اص ٢-ےس‏ جژجمی سم 000 
ا- اسم السورة: مت صمممسر ل 
ب- مكان نزوها فیس و AOE N‏ 
ج- فضلها: لبي لا ليو ا د لوي ال ار و ا م ا 11 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١١‏ 


تفسير قوله تعالى: #حكهيعصض ©0... 4 الآيات ]٤-١[‏ ال ۴۸۳۴ 
تفسير قوله تعا ی: كر كَرِيًا نَا مرك _بخلير ا سمه يي ر بجحل لم من 

فل سَمًا...> الآيات [۷ 00 مسسحس ہس صصشس.ى O‏ 
تفسبر قوله تعالی: اواد في التب مر ریم إذ انمت مت ُهَلهھا مک 

سرا ...4 الآيات oR ]77-١[‏ ا 
تفسبر قول تعالى: ٣فَات‏ ہو مھا ماد .€ الآيات 2-797 ] سس ١١٤‏ 
تفسير قوله تعالى: اک فی الكت اکا صدا ب ...4 الآيات ٤۱1‏ - 

٠ه] o‏ مت جس هكدعسسلسسسسس 0 ا 
تفسير قوله تعالی: ودف الکتی موی ِلد کا مخلصَا وان رسو كا ...4 

الآيات ]58-41١[‏ لَ٭ًمس سس یم مج سس ہہس ٠"‏ 
تفسير قوله تعالى: ط٭ قحلت من بخدهر حل أَصَاعُوأ ألصَّلزةَ وأتَبمُوأ 

لسّهَوبٌ ...* الآيات [59 ]1٦-‏ 1000000000000000ظ2 
ٹر تولهتعال: وقول اسن لم دا ما مف لَك لخ يا ...4 الآيات 

CER OES ل‎ SSSR ARG ]۷۲۷- ٦٢ 
تفسبر قوله تعا ی: #وَإذا تل عله ےھ ٤ایا وک قال الین کروا پا لن اموا آئی‎ 

لْمرِبقَينِ حير مَمَاما وَلْحَسَنُ م یا ...4 الآيات ]۷٦-۷۳[‏ کک رر 
تفسير قوله تعالی: ط ات ای مر پاتا ل يرك مالا ووَا... > 

الآيات [۸۷-۷۷] سے ےس سس E O‏ 
تفسير قوله تعالى: واا َد اليَعَْن وَلدا © لَقَدْ حِعَجُر سَمَعَا 

ذا ...> الآيات [۹۸-۸۸] TT‏ 
فهرس ال موضوعات صجَٗمس مہ ا 0 CVV aes‏ 

سے با چا 


دار ابن الجوزي 8428146 
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